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باسرعرفان..والبحر 


محموددرويش 


ل نتمكُنْ من حَُبٌ البحر. كان. عاد شاهداً على حادثة أو مسرحاً لحادث . وكان 
مشهداً وَصِفَةٌ. أماهوى البحرء » فلم يكن بحرا فينا . وحين كان يأني الأزرقٌ منه الى 
لوحاتنا وقصائدنا . كان يجلس على عتبة النضٌ ضيفا مُبَرَدّداً سرعان ما يعود الى بحره من قل 
الانتباه . 

ألبحرٌ يجلس في هامشٍ بطري عاذ الحرلي لاه أو كأنه جزء من مصير لا 
نريده. لذلك. فمهما حاولنا لن يستقرٌ البحر فينا إل رمزاً. أو إشارة الى هلاكِ مرة. ٠‏ والى 
نجاةٍ مرةٌ أخرى. إذ لا انتصارٌ هو ولا هزيمة هو. هو بحر خارجي . ونحن خارج البحر. 

تدهشني, الساعة, هذه المراقبة ولا أقوى على تفسيرهاء خاصة حين أنظر الى 
خارطة بلادنا لأرى كم هي طافحة بالبحر. ألان الخارطة هي شكلٌ البعيد. . ابتعدنا عن 
البحر؟ لا أدري. ولكنني أعرف أن خارطة بلادنا التي يُعائق البحرٌ قامتها الطويلة تنفصل 
عن خارطة روحنا المشغولة بها هو ليس من مكوناتها: الصحراء . فماذا جرى للبحر فينا. أو 
ماذا فعلئا بالبحر؟ 


قد نحتاج الى بذل الكثيرمن الجهد للتتآلف مع البحر الذي غمر كتابتناء دُقْعة 
واحدة, لا لأنّ شاعراً مثلي راق له ذلك. ولا لأنَّ طفولتنا عادت إلينا توا من هناك . . بل لأنئا 
اعتدنا التسجيل من جغرافيا الوجع العظيم . ومن هستيريا التقليد الجماعي للبديبة منذ صرنا 
قادرين على الكتابة . . 
ومنذعام وربع العام فقط. قفزنا من قلاع الجسد الى البحر الذي اتضح . ٠‏ اتُضحت 
سِعَتُهُ فاتضحت اسئلتئاء وصورينا اتضحت . لعل البحر الذي كان واضحاً إزاءنا ٠‏ وهلامياً 
فيناء قد نضج الآن في حياتنا ومصيرنا. بعد موقعة البطولة التراجيدية الأكثر غنى في دلالتها 


في تاريخ شرق البحر المتوسط. بحر هو السؤال. والسؤال هو البحر: الى أين؟ ألانَّ البحر 
هو أكثر عناوين مصيرنا نتوءأ؟ ! 

بض فينا أبطالٌ الميثولوجيا القديمة في علاقاتهم بغضب الآهة ورضاهم . تقدّم أوديس 
لينضم إلينا فكان صغير السنّ والتجربة لأنه قلسل العذاب المعاصر. وقليلٌ المفارقة 
المعاصرة . ولأن في وسسع زوجته أ أن تواصل مقاومتها في هدوء بالمماطلة في نسج ثوب 
الاننظار. وعلى زوجاتنا أن يتحملن أطناناً من القذائف الاميركية والاسرائيلية والعربية 
هذه المرة! . وعلينا ألا نكتفي بالسؤال عن البحر القادم بل عمًا يليه . كأن لا نفكر الآن بها 
بعد ميناء طرابلس » ٠‏ بل با بعد ميناء قرطاج مغلا! 

م يعد على ياسرعرفات الفلسطيني الاغريقيٌ الدلالة. أن يقود سفيئة فقط ؛ فتلك مهارة 
لا تحتاج الى سحر كفاءته . وتلك إدارة حسابات لا تجدي نفعا في التعامل مع قاع الأسرار 
وصراع الآلهة من حوله وعليه . فعليه أن يقود الموج. أن يقود الموج بحفنةٍ من الرجال الذين 
كلّفتهم الأقدار بزراعة أجنّة الزلازل في حقول التوازن الثقيل . عليه أن يكون وحيداً اكثر 
جما هو الآن وحيد. عليه أن يكون محاصراً أكثر ما هو الآن محاصرٌ. . 

وعليبه : أن يقود نبض الموج . أن يرد على أسكئلة البحر. أن يعطي للتراجيديا 
الاغريقية - الفلسطينية خائمةً ختلف . ان يُلِقٌ صرخة غير مألوفة في أحد الفصول الدموية 
من مسرحية اللامعقول العربي السمج. أن يكون خامضا لتزقب الناس بدا مفهوماً وسط 
هذه الفضيحة . أن يكون واضحاً لينقضٌ الجمهورٌ على هؤلاء الممثلين الذين انحصرت 
أدوارهم الثورية والقومية والوطنية والشخصية في هدف واحد هو: ذبح الروح 
الفلسطيئية. . 


وعليه : أن يطرد الجامعة العربية من إطاره. أن يعيدها الى أي وزير خارجية عر بي 
مبتذل. 

وعليه أن يكون مهندساً للموج . وعليه أن يعتمد على شاعريته الخاصة ليختلف عما 
حوله . وقبل ذلك كله. قبل كل شيء: عليه أن يحيا. نطالبه بأن يحيا. 

عليه أن يفعل كل ذلك. وهو محرومٌ من البرء وهو محرومٌ من البحر. 


هل تُعَذْبهُ؟ 

نعم» نعذبه كثيراً لأننا وجدناه. ول نجد سواه. هو شرط الخطوة التالية» وهو شرط 
ذكرياتنا. 

هوشرط السؤال والحواب. هو شرط حياتئاء مجرد حياتنا الآن. وهو شرط طريقتنا في 
الموث . 


وعليه : أن يكون. فإما أن يكون الآن, وإما ألا نكونٌ الآن. 

إذء ليس في وسع تاريخ العسلاقة بين البحر والصحراء فينا أن يتبلور في صياغةٍ أكثرٌ 
توازناً بن الوضوح والغموض من الصياغة التي تبلورت فيه . قد نحبه وقد لا نحبه. ولكتنا 
نحبه ونريده لأنه رجل على مقاس قلوينا التي تعجٌ بتشائُضٍ عواطفهان قلوبنا الى لا 
قُساس. لأنشا م نُحَكُمْ مرة واححدة في تاريخنا . كنا نُحْتَلٌ وكنا تذبح وكنا نطرد. ولكنثا لم 
نكم مرة واحدة في تاريخناء وقد اخترنا حاكمنا : ياسر عرفات لأن بعضنا يحبه ولأن اكثرنا 
لا يحَبٌ أعداءه. نحن الذين لا ئُساس عاطفتنا من فرط ما يتجاذيها البحرٌ والصحراء 
والدولةٌ والحلم, البيت والحقيبة» السلم والحرب. الواقع والأسطورة. . قد اخترنا بحرية 
كاملة أن يكون حاكمنا ياسر عرفات . 

لذلك سنعذبه, لأننا نحتاج الى تجسيد التجريد فيناء في رحلة الفكرة الطويلة التي 
اعتادت التحليق وكأنها تخشى على هشاشتها أو طهارتها من ملامسة الارض. فليكن هو. . 
ليكن هو القادر على الاسترسال في الشاعرية المجنونة التي لا 5ت تتحققٌ سياسة فلسطينية من 
دونها في هذا الشرط العربي الشديد السريالية. والشديد الضحالة والدناءة . 

ليكن هو نَحْلَةَ الفكرة وخليّها التي تُبدع مكاناً على أية زهرة ممكنة, لأنه هو الممكن 


الوحيد للتفاوض مع المستحيل ؛ لأنه هو المكان أينها كان. . 

عليه أن يحيا لندرك ما البحر. 

عليه أن يحيا لنبلغ البر. 

م أخفٍ اعتراضي . العاطفي والسياسي. على رحلته البحرية الى طرابلس . إذ كان 
في وسعسه أن يتجثب هذا الاستسدراج . ولكنه أصغى الى طنين الابتزاز. وهوالذي يدرك 
أكثر مناء أن الخروج من بيروت هو خروج من لبنان الى طريقة سياسية أخرى نحو أهداف 
الحرية ذاتها. وهو الذي يدرك. أكثر مناء اننا لا نستطيع انتزاع أية حصة من السلم والحرب 
في البقاع بعد المرحلة التي وصل اليها الصراع . وهو الذي يدرك, اكثر مناء مدى حرية 
الاندفاع السوري نحو الانقضاض «الشجاع» على القرار الفلسطيني المستقل في لبئان» 
ومدى ما يتمتسع به هذا الاندفاع من حماية عر بية . وهو الذي يدرك مدى شبق المنشقين في 
التعبير عن ايديولوجيا الكراهية الصفراء وحاجتهم الى الانتصار, أي انتصار. على طفل, 
فلسطيئ أو كوخ يُسَمُونه عاصمة لهم ٠‏ ليرفعوا عليه شارة النصر المهزوم . وهو الذي يدرك 
أكثر مناء أن اشتراك اطراف عر بية في العملية الاميركية ‏ الاسرائيلية الهادفة الى التخلّص 
من الجسد الفلسطيني. ومن الفكرة الفلسطينية: لم يعد يُشَكل عامل إحراج هذه العروبة 
المشغولة بالانتقام من بطولة بيروت,. والمشغولة بشراء أمنها الداخلي بأيّ ثمن ‏ والدم 

الفلسطيني عندها اقل تكلفة من الماء ‏ والمشغولة بتحسين شر وط عضويتها في نادي واشنطن 
١‏ العربي غير المحدود الضمان . 

. فلماذا نقبل, إذاً. خوض امتحان حدّده سوانا فخاً لنا؟ لماذا ُسْتَذْرَجُ الى مأزق 
كان يبغي أن يكون مأزق سواناء ليتمكن الآخرون من محاكمة مصيرنا بمعابير الموقع الأخير 
- وليس لنا موقع أول وأخير فحيث تنرّلت الفكرة الفلسطينية في جسد فلسطيني كان الموقع 
المرن. وحيث كان ياسر عرفات وقيادته الملدججة بكل أسلحة الشرعية الشعبية والمؤسساتية 
كانت شرعية فلسطين؟ ! . 

لعل ياسر عرفات, في رحلته البحمرية إلى طرابلس. كان يقوم بعمليته الشعرية 
الكبرى . كان يجرب الموت. من مزاياه الشجاعة, الشجاعة حتى المغامرة بالجسد لا 


بالفكرة . / يجد في فضاء التزاع العربي ما يحرك السكون. فاستل سلاحه الأخير - جسده. 
ورماه في وجوه القتلة : هذه جني فخذوها . وهويعرف., يعرف تماماً. أنه حيث يكون ‏ 
يكون الموضوع, تكون فلسطين حتى ولو في طرابلس التي لا نرى ها معنى مشابهاً لمعنى 
بيروت . 

لعلّه أراد أن يُسْقطَ ورق التين الساقط. ولكن ما هوساقط لا يحتاج الى سقوط ولو 
كان في الأعالي . هل كنا في حاجة الى برهان؟ لعل ياسر عرفات لا يثق كثيرا بالتسمية . يريد 
أن يكرر تسمية الفضيحة : الحرب عربية ‏ فلسطيئية» وليست فلسطينية ‏ فلسطينية . لم 
يكن يجادل اللحظة الراهنة . كان يُقَدِّمُ شهادته ونفسه للتاريخ : نعم . في هذا الزمن العربي 
الوغد . في هذا الزمن العالمي الحبان . في هذا الزمن الاستهلاكي الرخيص. في هذا الزمن 
المنهار. . في وسع رجل . . رجل واح+ٍ تَقمُصنهُ روح شعب شيطان العناد» أن يخي المعاني 
الكبيرة . وفي وسع الدلالة النبْويةِ ان تتجلّى » » كالأشياء المرئية» بكامل عُدَّعها. ٠‏ وفي وسع 
ياسر عرفات أن يستشهد ليحيا شيء ما. شيء ما غامض» شيء ما واضح. شيء ماني 
الأرض. شيء ما في الروح . 

كان يكور دمه؛ في وججه الزمن ن العسربي. وفي وجه الشاريخ الانساني . كان يأخل 
الأنبياء الذين تَألْبُوا على رسالة فلسطين بيديه وكان يتقدّم . كان يضع ده في أحضان 
الطاغية, كان يقترب منه. كان يلامسه. كان يعانقه . فمن يجرؤ. من يجرؤ على سفك دم 
ياسر عرفات! . 

وكان هذا اللقاء. لقساء القمة. بين الانتحاري الشاعري ياسر عرفات وبين القاتل 
العربي أغربّ لقاء قمة في تاريخ البشر. كان عرفات يخرج من معناه الفلسطيني الى مطلق 
المعاني الانسانية. وكان وَهَجٌ الدم يكسر المدفع , كان الزمن يتكسّر على شفرة اللحظة ؛ 
وكانت أربع قرون تتداخل في نظرة لا أسماء ها لأن الأرض لم تشهدها من قبل. . 

. . وكان شيء ماء خفيٌ: يسترق النظر الى المشهد النادر. كانت الخرافة تتسلّلُ من 
صفوف المشاهدين وتتقدم خطوة ‏ خطوة. تكبر رويداً رويداً. وكانت لعن فلسطين تتخذ 
ها ملامح ومقعداً على مسرح الجسريمة . كان عرفات يقول: من يقرب هذا الدم نحل به 


اللعنة. وكان يُعَدَّدُ أسراء الطغاة والغزاة الذين طوتهم تلك اللعنة. . 

وكان ينظر الى البحر. . 

البحر يقترب من جغرافيا الروح . صرنا تألف البحر في الكلمات . هل كنا في حاجة 
الى ياسر عرفات لتعرف ما الببحبر, لنعرف أننا أقرب اليه من الصحراء التي لا تخصنا 
مباشرة» بل نخصٌ تاريخ وعينا؟ . وماذا يسول هذا الساحل الطويل الملتفُ على أعناقنا 
كموال, يومي؟ ماذا لو كا عربً. . ألا تستطيع اللغة العربية أن تلهج الا بمديح الصحراء؟ 

والآن. يستعدٌ ياسر عرفات لركوب البحر. 

ألبحر محاصر مُكَل والبر تحتل محاصر. لا العرب ولا الاسرائيليون يسمحون له 
بمخاطبة البحر. البحر فلسطين أخرى . هل ندرك كيف يتعاون قابيل ومبوشع بن نون على 
دم ياسر عرفات . لا أحد يريد له أن يمكث حيث هوليفتح ملفٌ فلسطين : ليعيد الموضوع 
الى الموضوع . ولا أحد يريد له أن يذهب نيعيد الموضوع أيضاً الى الموضوع . 

طريق دمشق لا يحمل معنى الهداية. 

وطريق البحر مسدود. 

والسخرية تمد لسانها الطويل كقارّة عربية: لقد خاضت اسرائيل حربها الطويلة 
لاخخراج ياسر عرفات من لبنان. والآن تواصل حربها الطويلة لمنعه مْن الخروج. أمّا الاشمّاء 
الذين جَرَحُوا به لأنه ابتعد عن لبنان» فقد حار بوه عندما عاد الى لبنان, وطالبوه بالخروج 
من لبنان. وحين وافق على الخسر وج منعوه من الخروج وطاردوه بالصواريخ من بيت الى 
بيت. كا طارده شارون بالطائرات من بيت الى بيت 

ما الرق بين الفنروق؟ ما السلاقة بين العلاقات؟ هل الشهد سوريالي الى هذا 
الحد م أننا ُريح عيوننا من وهيج الفضيحة؟ . 

وهذا الرجل واقف أمام البحر. ٠‏ فهل يُبحر؟ هل يُلقي خطبةٌ البحر؟ هل يتسع له هذا 
البحر؟ وهل رأيتم, من قبل رجلا لا تتسع له الكرة الأرضية لأنه يحمل حلم فلسطين 
بيديه؟ إنه ياسر عرفات., قائدي وصديقي . . ونشيد البحر. 


نيقوسيا ٠١‏ كانوك أول 194417 
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الد راسرة 


نظام الخطاب 
ميشيل فوخو 


تقديم اذا ميشيل فوكوالآن؟ 


كنت قد انخرطت منذ فترة من السزمن في دراسة التيارات الفكرية التي تشغل الساحة الثقافية 
الفرنسية. وقد تركز اهتمامي على ميشيل فوكو بشكل خاص لسببين أساسيين: 

الاول: هوأنه الاكثر راديكالية وجذرية في قلب الأوضاع السابقة» وتعرية الأفكار والمؤسسات 
الراسخة والمسيطرة. فمنذ عام 115١‏ عندما صدركتابه الكبير الأول « تاريخ الجنون في العصر 
الكلاسيكي » كان واضحاً ان فكراً جديداً شديد الابتكاروالخلق قد ولد. هذا مع العلم أنه لم ينتبه إليه 
وقتئذ إلا نفر قليل من الكتاب والمفكرين من بينهم موريس بلانشوورولان بارت . كان المثقفون الفرنسيون 
آنذاك مشغولين بحق بمسائل الصراع الايديولوجي والديالكتيك وفائض القيمة والرأسمالية» الخ. . ول 
يكيونوا مستعدين للاصغاء إلى فك جديدء يطرح نفس المشاكل تقريبا بطريقة أخرى» أويتحدث عن 
مشاكل جديدة لا تقل أهمية عن السابقة . كان اكتشاف فوكو الحقيقي في ذلك الكتاب يتمثل في تفكيك 
مفهوم العقل الكلاسيكي » وتبيان هشاشة كل تحديد مطلق للعقل» وبالتالي تبيان نسبية العقل واختلاف 
مفهومه وحدوده باختلاف المجتمعات البشر ية والعصور التاريخية . لقد استطاع فوكوأن يبرهن تاريخيا 
وبالتحليل على أن الحدود التي تفصل العقل عن الجنون ليست نهائية ولا مطلقة. وإن| هي متموجة 
ومتداخلة ومتغيرة. وهكذا استطاع أن يحبّجَم العقل الكلاسيكي الذي أسسه ديكارت والذي كان سائداً 
حتى أمد قريب» وخصوصاً في البيئات المحافظة وفي السوربون . 

لكن الكتاب الكبير الثاني الذي سيعطي لفوكو أهميته المحلية والعالمية كأحد فلاسفة هذا العصر هو 
بدون ريب: «الكلمات والاشياء؛ الصادرعام 1455 بظهور هذا الكتاب انفجرت شهرة فوك و كالقنيلة» 
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وعمره لا يتتجاوز الاربعين سنة, وهذا عمر صغير نسبيا بالنسبة لفيلسوف. في هذا الكتاب قلب فوكو تاريخ 
الأفكار التقليدي السائد رأساً على عقب واستطاع أن يقدم صورة جديدة كليا عن مسيرة الفكر الغربي 
منذ أوائل القرن السادس عشر وحتى فجر حداثتناء أي طيلة أربعة قرون. وقد ارتكز الكتاب على مفهوم 
اساسي واحد هو «الابستمي». 

في عام 1414 يقوم فوكوبمراجعة نقدية شجاعة لمساره الفكري السابق وينتقد بعض ما جاء في 
كتبه الماضية . ويعدل من بعض المصطلحات التي خلقها لكي تصبح أكثردقة, وينتج عن ذلك كتاب 
منبجي كثيف وهام هو: «اركيولرجيا المعرفة». نجد في هذا الكتاب الصعب والدقيق جداً المباديء النظرية 
التي تلخص منبجية فوكوفي البحث والكشف. 

وأما السبب الثاني. الذي دعاني للانشغال كل هذه الفترة الطويلة بقراءة فوكووبحاولة تقديمه الى 
العربية» فهوسبب خاص نسبياء أقصد بذلك أنه سبب فني. إني احب الكتاب الذين يعرفون كيف 
يكتبون» وخحصوصاً اذا كانوا كتاباً كبارً. وميشيل فوكوكاتب من الطراز الأول» ولعلي لا أبالغ إذا قلت بأنه 
أهم كاتب في اللغة الفرنسية اليرم . وقد يبدوذلك مستغرباً بالنسبة لفيلسوف مضطرء بحكم طبيعة عمله» 
للاهتمام بالأفكار أكثر من الاهتمام بالأشكال» وقد انتقد بعضهم فوكولأن اسلوبه «اجمل مما ينبغي»! لكأن 
جمال الاسلوب وقوته يشكلان خطراً على دقة الأفكار! . . . لكن فوكوليس وحيداً في هذا المجال؛ فهناك 
نيتشه من قبل وهايدغرء وحتى بعض نصوص كارل ماركس . . . 

لكن, لماذا «نظام الخطاب بالذات»؟ 

كنت قد فكرت في البداية بتقديم ترجمة كاملة للمقدمة الشهيرة «لاركيولوجيا المعرفة؛ . فمن المعروف 
أن هذه المقدمة تحتل مكانة هامة في فكر فوكوء وتجيب على الكثير من الأسئلة التي يطرحها الفكر الحديث 
اليوم » ولكني ارتأيت أخيرا تأجيل هذا العمل الى وقت آخر, والانصراف الى ترجمة الدرس الافتتاحي 
الذي ألقاه في الكوليج دوفرانس عام 197١‏ » والذي خرج في كتيب مستقل فيما بعدء إن هذا النص يتخذ 
أهمية نخاصة لعدة أسباب . فهوأولاً يجيء مباشرة بعد «اركيولوجيا المعرفة»» وبالتالي يحمل الكثير من آثار 
ذلك الكتاب المخبجي وأفكاره. ثم إنه يمثل تلخيصاً وتكثيفاً لكل كتب فوكو السابقة ‏ هذا لا يعني أنه يغني 
عنها! ‏ ويجتوي على المشاريع المستقبلية التي كان الفيلسوف ينوي القيام بهاء والتي تحققت جزئياً فيا بعد. 

يضاف إلى ذلك أني كنت قد أعددت دراسة مطولة عن فكر فوكووفيها عرض واسع لفكره من خلال 
«الكليات والاشياء» . ولذا يستطيسع القارىء أن يلجأ الى تلك الدراسة من أجل أن يفهم بشكل أفضل 
النص المترجم الذي أقدمه الانعلى صفحات «الكرمل». ‏ , 

ومع ذلك لست واثقاً تام من نجاح المهمة» وأرجوأن أكون مخطتاء لقد كانت الترجمة مغامرة خطرة 
. فبسبب من كثافة النص وتجريده الى حد ماء كان نقله الى العربية يعتبر مجازفة فعلا. وخصوصاً أن كتب 
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فوكو الأخرى لم تترجم بعد., ولكني أكثرت من الحوامش والشروح من أجل مساعدة القاريء على فهم 
النص إن أمكن» وكما وأعدت الترجمة أكثر من مرة لهذا الغرض . 

سوف أسجل ملاحظة اخيرة قبل إنباء هذا التقديم . ينبغي على القاريء أن يفهم كلمة «خطاب» 
هنا بالمعنى الواسع والحديث للكلمة. إنها تعني كل كلام شفهي أو كتابي أيا يكن موضوعه ومضمونه أو 
شكله . إن فوكويريد أن يؤسس هناعلاً للخطاب؛ ويريد أن يستخرج القوانين التي تتحكم به من 
الداخل أومن الخارج . ذلك أن مادة فوكوهي «الارشيف» كله, إنه اركيولوجي يبحث في أعمال الارشيف 
والمكتبات القديمة والعصور, ويستخرج القوانين العامة. . 

. لكن ينبغي أن نفهم الأمور جيداً» إن فوكولا يريد تفسير مضامين الخطابات واستخراج المعنى 
الأخير الذي يختبىء في اعماقهاء ويكشف عن شيء خفي على السابقين» كما قد يتوهم بعضهم» إنه 
يعا لى الخطابات كجسد ماديّ , وكحدث فريد وخطير في تاريخ الفكر والوجود. ويريد أن يعرف الشروط 
التي أناحت لخطاب ما إمكانية الوجود» في حين أنها منعت وجود خطاب آخرء أو كل الخطابات الأخرى 
مكائه. هذا السؤال الاساسي » بمعنى آخر إن فوكويريد ان يسبر أغوار اللامفكر فيه ضمن قارة الفكر 
الغربي . ثم هويعارض الفكرة الشائعة التي تقول بأن الكلام سهل وميسور ومباح للجميع . إن الكلام 
ليس سهاللا. وهو يخضع لشروط وقوانين إكراهية داخلية وخارجية تحد من كثرته وتجعله نادراً. لماذا؟ لأنه 
رهان للسلطة ووسيلة للسلطة ايضاًء ولأنه يهدد احياناً السلطة القائمة؛ وبالتالي يتعرض للقمع والمنع 
والضرب . 

إن فوكويحاول؛ على مدار هذا النصء أن يبلور القوانين والاشكاليات التي تحد من حرية الخطاب» 
وتجعله ممكن الوجود هناء ومتعذر الوجود هناك . . 

والان: هل أصبحت الترجمة أسهل؟ 

دكل ما نكتبه ترجمة», يقول الفيلسوف جاك دريدا. ترجمة للعواطف والمشاعرء أوللواقع 
والاقتصاد. أو لم لا؟ ‏ ترجمة لنصوص الاخرين . ماذا يبقى بعد أن تنتهي الترجمة؛ أقصد بعد أن تنتهي 
'الكتابة؟ , . . 0 

إ 

التص: 


في هذا الخطاب الذي ينبغي أن القيه أمامكم اليوم» وني الخطابات أوالمحاضرات الأخرى التي 
ينبغي أن ألقيها هنا ربا لسنوات عديدة» كنت أتمنى لواستطيع أن أدخل خلسة» وبدلاً من أن أبتديء 
الكلام كنت أتمنى لوغلَّفني الكلام وحلني بعيداً فيما وراء كل بداية ممكنة. كنت أتمنى في اللحظة التي 
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ابتديء فيها الكلام لوأن ورائي صوتا مجهولاً سبقني منذ وقت طويل . كان يكفي عندها أن أنسج الكلام 
وأنابع العبارات الواحدة بعد الاخرى وأسكن ني طياتها دون أن يلتفت إلى ذلك أحد. كما لوأن العبارة قد 
أومأت لي بإشارة إذ توقفت للحظة . لن تكون هناك أية بداية إذن. وبدلاً من أن أكون الشخص الذي 
يصدر عنه المخطاب» سوف أكون بالأحرى صَدفةٌ عارضةً في طريقه. وفجوةٌ نحيلةٌ فيه ونقطةٌ اختفائه 
الممكنةٌ . 

كنت أتمنى - بسبب أني اعتدت على الكلام منذ زمن طويل مزاوجاً بشكل مسبق كل ما أريد قوله - 
لوآن ورائي صواً يتكلم هكذا: 

«ينبغي أن أستمر. ينبغي أن أقول الكلمات ما دامت هنالك؛ كلمات . ينبغي أن أقوها حتى تجدن. 
حتى تقولني. ياله من عذاب غريب ومن غلطة غريبة. ينبغي أن استمرء ربا كان ذلك قد حصل . ربا 
كانت قد قالتني . ربها كانت قد حملتني حتى عتبة تاريخي. ووضعتني أمام الباب الذي ينفتح على تاريخي » 
لا أعتقد أنه سوف ينفتح» ”2 

أعتقد أن لدى الكشير ين رغبة مشابهة في أن لا يدخلوا في البدايات . رغبة مشايبة في أن يجدوا 
أنفسهم منذ اللحظة الأولى في الطرف الآخرمن الخطاب. دون أن ينظروا من الخارج إلى ما يحتويه 
الخطاب من فرادة ورعب وربما من شر وأذى. لكن المؤسسة ترد على هذه الرغبة المشتركة بطريقة تكمية 
سائخرة . ذلك أن المؤسسة تبعل البدايات وقورة وتحيطها بدائرة من التيقظ والصمت, وتفرض عليها صِيّناً 
شعائرية من أجل لفت الانتباه. تقول الرغبة : 

«لا اريد أن أدخل ء شخصياء في هذا النظام الخطر للخطاب» لا أريد أن أتعامل مع جانبه الحاسم 
والحاد والقاطعء أريد أن يكون' الخطاب المحيط بي شفافاً وهادثاً وعميقاً ومفتوحاً الى ما لا نباية . هناك 
حيث يجيب ارون على انتظاري وحيث تشرق الحقائق الواحدة بعد الأخرىء ولا يبقى عل عندئذ إلا أن 
أترك نفسي على سجيتهاء محمولة من قبل الخطاب وبالخطاب كضائع سعيد» . 

وأما المؤسسة فتتجيب: 

«ينبغي عليك ألا تخشى الابتداء» نحن موجودون هنا جميعاًمن أجل أن نين لك أن الخطاب 
منسجم مع نظام القوانين, وأننا نراقب منذ زمن طويل لحظة ظهوره. وأننا قد خصصنا له موضعه الذي 
يشرفه وينزع عنه سلاحه ونخطره في ذات الوقت. وأنه إذا ما توفرت له بعض السلطة فإنه يمتلكها عن 
طريقنا وبواسطتنا نحن وحدنا»9". 


لكن ربمالم تكن هذه المؤسسة أوتلك الرغبة إلا جوابين متعاكسين على نفس القلق والتساؤ ل: 
القلق إزاء ماهية الخطاب في حقيقته المادية كشيء ملفوظ أو مكتوب, والقلق تجاه هذا الوجود العابر السائر 
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نحو الانحاء بدون شكء» ولكن خلال فترة زمنية لا نستطيع تحديدهاء والقلق من إحساسنا بأنه تكمن تحت 
هذه الفعالية اليومية والرمادية”» سلطات وغاطر لم تقدر بعد حق قدرهاء والقلق لاشتباهنا بوجود صراعات 
وانتصارات وجراحات وهيمنات وعبوديات تزخر على مدى الكلمات الكثيرة التي كان الاستخدام الطويل 
قد قلص من خشونتها. 

ولكن ما الشيء المهلك الذي يكمن في هذه الظاهرة : ظاهرة أن الناس يتكلمون» وأن خطاباتهم 
تتكائر وتتزايد إلى ما لا نباية؟ أين يكمن الخطر إذن؟ 


لا 


إليكم الفرضية التي أريد أن أطرحها هذا المساء لكي أحدد الموضع الذي أتكلم منه. وربما المسرح 
المؤقت جداً للعمل الذي أقوم به» سوف أفترض أن إنتاج الخطاب في كل مجتمع يتم بواسطة بعض 
الاجراءات التي تسيطر عليه وتنتخبه وتنظمه وتعيد توزيعه. كل ذلك بغية تحاشي سلطاته وأخطاره» ومن 
أجل السيطرة على حادثه المتغيرء وتجنب ماديته الثقيلة المرعبة . 

في مجتمع كمجتمعناء الكل يعرف بالتأكيد تمارسات الاقصاء والاستبعاد. إن المثال الأكثر وضوحاً 
وإلفة على ذلك هوا ممنوع . كلنا يعرف أننا لا نستطيع أن نقول كل شيء» واننا لا نستطيع أن نتكلم عن 
كل شىء في كل مناسبة, وأنه أخيراًء لا يستطيع أي شخص أن يتحدث عن كل شيء . هكذا نجد أنفسنا 
أمام الموضوع المحرّم وشعائرية الظرف والحق المتميّز أو الشامل للذات التي تتكلم . إننا هنا أمام ثلاثة أنماط 
من الممنوعات التي تتقاطع ويقوي بعضها بعضاً أوتعوض عن بعضها البعض وتشكل بذلك شبكة معقدة 
لا تفتا تتير وتتحول. سوف أسجل هنا فقط مايل : نلاحظ في زمننا الراهن أن المناطق التي تضيق فيها 
الشبكة على ذاتها وتكثر فيها الخانات أو الثقوب السوداء هي مناطق الجنس والسياسة . يحصل ذلك كما لو 
أن الخطاب بدلاً من أن يكون عنصراً شفافاً اوتحايدا تُرّع فيه أشواك الجنس والسياسة وأسلحتهماء قد 
اصبح المكان الذي يُمارسان فيه بشكل متميز بعض قواهما الأكثر جبر وبأ ورعباً. يبدو الخطاب ظاهرياً شيئاً 
لا يذكر؛ قليل الاهمية» ولكن الممنوعات التي تصيبه وتحظر عليه تكشف بسرعة عن علاقته الوثيقة بالرغبة 
والسلطة . وما المدهش في ذلك؟ إن الخطاب كرما يبين لنا التحليل النفسي ‏ ليس فقط هوالشيء الذي 
يبدي الرغبة أويخفيهاء وإنها هوأيضا موضوع الرغبة وهدفها بالذات. . ولآن علم التاريخ لن ينفك يعلمنا 
أن المخطاب ليس فقط الشيء الذي يعبر عن الصراعات وأنظمة الهيمنة والسيطرة» وإنما هوالشيء الذي 
من أجله وبه نسعى لاقتناص السلطة . 

هناك في مجتمعنا مبدأ آخر للاقصاء والاستبعاد لا يتمثل في المحظور أو الممنوع . وإنما يتمثل في نوع 
من التقسيم والرفض . أشير هنا إلى التعارض الكائن بين العقل والجنون. كان المجنونء منذ أعماق 


15 


القرون الوسطى السحيقة, يعتير ذلك الشخص الذي لا يمكن للخطابه أن ينتشر كتخطابات الآخرين.كان 
كلامه يعتبر أحياناً لا معنى له على الاطلاق. ولا يمتلك أية حقيقة أوأهمية. ول يكن يستطيع أن يصلح 
دليلاً اوشاهداً أمام القضاء, ولم يكن يستطيع أن يوثق عهداً أوعقداً. وحتى ل يكن يستطيع أن يحضر 
القداس ويتيح استحالة القربان وتحويل الخبز الى جسد!؟». ولكن كانوا في أحيان أخرى يعزون اليه 
سلطات غريبة: منها أنه ينبيء بالحقائق المخبأة. ومنها أنه يكشف المستقبل وأن يرى بسذاجته ما لا تستطيع 
حكمةالاتحرين ان تراه؛ إنه لمن الغريب أن نلاحظ أن كلام المجنون قد بقي طيلة عدة قرون في أوربا إما غير 
مسموع.: أو أنه اذا ماسمع اعتير كلامه جزءاً من الحقيقة» وإما أن كلامه سقط في العدم ورفض بمجرد 
نطقه . وإما أخهم اكتشفوا فيه عقلا ساذجاً أوعتالاً : عقا أكثر عقلانية من عقول الناس العاقلين. في كل 
الاحوال سواء أكان مستبع دا مرفوضاً أم مغزوا بالسرّمن قبل العقل. فإنه لم يكن له وجود بالمعنى الحرفي 
للكلمة؛ كان المجنون يعرف من خلال كلامه. وكان التمييز والتقسيم يحصل هناك . ولكن كلامه لم يلتقط 
أبداً ول ِيْصعْ اليه . لم تخطر ابداً على بال أي طبيب قبل نماية القرن الثامن عشر فكرة البحث عن هذا 
الكلام ؛ وكيف قيل. ولاذا قيل» هذا مع العلم أن كلامة يمثل نقطة الاختلاف والفصل الواضحة. راح 
كل خخطاب المجنون الضخم هذا يضيع في الضجيج . ولم يُعطّ حق الكلام إلا رمزيا حيث كان يتقدم أعزل 
متصاحاً لأنه يلعب دور الحقيقة المقنعة. 

سوف يقولون: لقد انتهى كل هذا اليوم أوأنه في طريقه إلى الانتهاء؛ وأن كلام المجنون لم يعد 
يكمن في الطرف الآخر من خخط التقسيم . وأنه لم يعد مرفوضاً تمامً"». بل إنه على العكس يترصدناء وأننا 
نبحث فيه عن معنى ما أوعن بداية عمل ما أوعن انياره. وأننا نفاجأ بكلام المجنون هذا في كلامنا نحن 
بالذات؛ وفي هذه النتف وال همهمات الصغيرة التي يفلت منا فيها ما نقوله . ولكن هذا الاهتيام الزائد لا 
يعني أن التقسيم القديم لم يعد يلعب دورهء إذ يكفي أن نفكر ولو للحظة بكل ترسانة المعرفة التي نفسر 
بوساطتها هذا الكلام (> كلام المجنون): ويكفي أن نفكر بكل شبكات المؤسسات التي تتيح لشخص ما 
١‏ طبيب او محلل نفسي) أن يصغي لهذا الكلام وتتيح للمريض في ذات الوقت أن يقول كلاته الفقيرة أو 
يمتشع عن قولها يائساًء يكفي أن نفكر بكل ذلك لكي نعرف أن خط التقسيم أبعد ما يكون عن الامحاء 
وإنما هويلعب دوره بشكل آخر وطبقاً مخطوط تقسيميه مختلفة ومن خلال مؤسسات جديدة ويحدث تأثيرات 
اخخرى غير السابقة . وحتى عندما يقتصردور الطبيب حرفيا على الاصغاء لكلام حر أخيراً فإنه يستمع 
اليه دائياً من خلال الابقاء على خط التقسيم بالذات. أقصد الاصغاء الى خطاب مغموس بالرغبة ولكنه 
يعتقد بسبب من استغارته الشديدة أوبسبب من قلقه الشديد أنه مليء بالقوى الحبارة . إذا كان يلزم فعال 
صمت العقل من أجل شفاء الوحوش» فإنه يكفي أن يصبح الصمت إنذاراء وهكذا يبقى خط التقسيم 
والفصل موجوداً . 
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ربها كان من المخاطرة أن نعتبر التضاد بين الصواب والخطأ كنظام ثالث للاستبعاد والاقصاء يُضاف 
الى النظامين السابقين اللذين أثرتهم قبل قليل . كيف يمكن أن نقارن عقلانيا بين [كراهية الحقيقة 
وتقسييات كهذه ؟ نلاحظ أن هذه التقسيمات تبدواعتباطية في البداية أوتنتظم على الأقل حول حوادث 
تاريخية محتملة الوقوع . ونلاحظ أنها ليست قابلة للتعديل فحسب » وإنا هي أيضاً في عملية تحول مستمرة 
'. إن هذه التفسييات (أو الحدود الفاصلة) مدعومة من قبل نظام كامل من المؤسسات التي تفرضها 
وتؤ بدها والتي لا تمارس وظيفتها دون إكراه أودون بعض العنف على الأقل . 

صحيح أنه إذا ما تموضعئا في مستوى اقتراح ما (ح تعبير ما) أوفي داخل "خطاب ما ء فإن الخط 
الفاصل بين الصواب والخطأ ليس اعتباطياً ولا متغيراً ولا مؤسساتيا ولا عنيفاً . ولكن إذا ما تموضعنا على 
صعيد آخر» و إذا ما تساءلنا عن معرفة ماهية إرادة الحقيقة هذه في خطاباتنا ماضياً وحاضراً » هذه الارادة 
التي كانت قد عبرت (اخترقت) قرونا طويلة من تاريخنا , إذا ما تساءلنا عن الشكل العام جداً خط 
التقسيم الذي يتحكم بإرادتنا في الحقيقة © فإننا نكتشف عندئذ ارتسام شىء ما يشبه نظاماً من الاقصاء 
والاستبعاد . إنه نظام تاريخي ومتغير وإكراهي بشكل رسمي ومؤسساتي . 

إن هذا الخط التقسيمي الفاصل تاريخ بالتأكيد . ذلك أننا نجد فيا يخص الشعراء الاغريقيين في 
القرن الرابع أن الخطاب الصحيح بالمعنى القوي والايجابي للكلمة ‏ أقصد الخطاب المحترم المرهوب الذي 
ينبغي الخضوع له لأنه كان حاكم كان لا يزال هو الخطاب الصادرعن من له الحق في الكلام طبقاً 
للطقوس اللازمة. كان هوالخطاب الذي يحدد العدل ويعطي لكل حقه . كان هوالخطاب الذي يتنبا 
بالمستقبل : أي لا يعلن فقط ما سيحدث,. وإنما يساهم في حدوثه ويجذب إليه البشر ويلتحم هكذا بالقدرٌ. 
ولكننا نجد أنه بعد قرن من الزمان فإن الحقيقة الأكثر علوا لم تعد تكمن : ماهية او كينونة الخطاب أو فيا 
يفعله. وإنما تكمن فيم| يقوله. وهكذا جاء ١١.رم‏ الذي انتقلت فيه الحقيقة .ن مرحلة الفعل الشعائري 
القوي والعادل للنطق إلى المنطوق ذاته0». أي انتقلت إلى معنى الكلام وشكله وموضوعه وعلاقته بالعائد 
(- الواقع الخسارجي). وهكذا حصل خط تقسيمي فاصل بين هزيود وأفلاطون يفصل المنطاب الصحيح 
عن الخطاب الخاطيء, إنه تقسيم جديد لأن الخطا . سحيح لم يعد هو الخطاب النفيس والمرغوب» لآنه 
لم يعد ذلك الخطاب المرتبط بممارسة السلطة. لقد صَرِدَ السفسطائي . . . 

إن خط التقسيم والفصل التاريخي هذا قد شكل بدون ريب الصيغة العامة لارادتنا في المعرفة, 
ولكنه لم ينك يشزاح ويتغير من مكان إلى مكان. ربها كان مكناً احيانا قراءة الطفرات المعرفية الكبرى 
وفهمها كنتائج لاكتشافب ماء ولكن يمكن قراءتها ايضا بمثابة ظهور أشكال جديدة في إرادة الحقيقة . 

هناك بدون شك إرادة لفهم الحقيقة في القرن التاسع عشر لا تتطابق مع إرادة فهم الحقيقة الخاصة , 
بالعصر الكلاسيكي لا ني الاشكال التي تطرحها ولا في المواضيع والأشياء التي تتحدث عنها ولا في الأدوات 
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التقنية التي تستند اليها. لنرجع الى الوراء أكثر. نجد مثلا أنه قد ظهرت في المنعطف الفاصل بين القرن 
السادس عشر والقرن السابع عشرإرادة في المعرفة من نوع خاص (وفي انكلترا بالذات) التي باستباقها 
مضامينها امخالية رسمت أو شكلت مستويات الموضوعات والاشياء القابلة للملاحظة والقياس والتصنيف . 
إن إرادة المعرفة هذه تفرض على الذات العارفة (وبشكل ما قبل حصول أية تجربة) موقعاً محدداً ونظرة محددة 
ووظيفة محددة تتمثل في ان ترى بدلا من أن تقرأ وأن تتفحص بدلاً من أن تعلق . يفرض إرادة المعرفة هذه 
وعلى مستوى أكشر اتساعاً وعمومية من أية أداة محددة ‏ المستوى التقني (التكنيكي ) الذي تستثمر فيه 
المعارف ذاتها لكي تصبح مفيدة ومكناً التحقق منها. كل شيء حصل كرا لوأن إرادة الحقيقة (أوإرادة كشف 
الحقيقة) قد امتلكت بدءاً من الخشط التقسيمي الافلاطوني الكبير تاريخها الخاص الذي يختلف عن تاريخ 
الحقائق الاكراهية (الاجبارية). هذا التاريخ هوتاريخ أشكال الاشياء التي تنبغي معرفتها وتاريخ وظائف 
ومواقع الذات العارفة وتاريخ الاستثمارات المادية والتكنيكية والادواتية للمعرفة . 

نلاحظ أن إرادة الحقيقة هذه. ككل أنظمة الاقصاء والاستبعاد. تستند الى دعامة رسمية 
ومؤسّسائية . إنها تقوى وتستمر بواسطة كثافة المبارسة وتكرارها كا هو ا حال في علم التر بية بالطبع» وكيا هو 
الحال فيم| يخص نظام إصدار الكتب والنشر والمكتبات والتجمعات العلمية سابقاً والمختيرات الحديثة 
حالياً. ولكنها تحافظ على استمراريتها بشكل أعمق بواسطة الطريقة التي مارس فيها المعرفة ذاتها في مجتمع 
ماء وبالطريقة التي يُعلّى فيها من شأن المعرفة ويتم نشرها وتوزيعها وبشكل ما منحها وعزوها في هذا 
المجتمع بالذات. لنذكر هنا على سبيل الايجاز والرمز فقط بالمبدأ الاغريقي العتيق الذي يقول: بأنه يمكن 
لعلم الحساب أن يمارس دوره بالتأكيد ني المجتمعات الديمقراطية لأنه يعلمنا روابط المساواة» وبأن الهئدسة 
وحدهاهي التي ينبغي تدريسها في المجتمعات التي تسيطر عليها الحكومات الأوليغارشية لأنها تبين لنا 
النسب من نخلال اللامساواة . 1 

أخيراً فإني اعتقد أن إرادة الحقيقة هذه المسنودة بتوزيع مؤسساتي ودعامة مؤسساتية تميل لأن تمارس 
على الخنطابات الأخرى - وأنادائ أتحدث عن مجتمعنا بالذات ‏ نوعاً من الضغط وشيئا يشبه السلطة 
القسرية. أشير هنا إلى الطريقة التي وجب فيها على الأدب الغربي أن يبحث منذ قرون عديدة عن سند 
له فيا هوطبيعي, ومحتمل الوقوع . 

وفي الصدق وفي العلم أيضاً: أي باختصاريبحث عن دعامة له في الخطاب الصحيح (الحق) . أشير 
هنا أيضاً إلى الطريقة التي بحثت فيها المرارسات الاقتصادية المقّنة على هيئة تعاليم وقواعد أووصفات 
واحتمال على هيئة أخلاقية محددة. كيف بحثت وحاولت منذ القرن السادس عشر ان تؤسس ذاتها وتعقلن 
ذاتها وتسبر رذاتها على هيئة نظرية عامة للثروة وللانتاج . أشير أيضا الى الطريقة الي حاول فيها نظام 
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عشر كيف حاول تمثل معرفة سوسيولوجية وبسيكولوجية وطبية وطبية نفسية . حصل ذلك كا لوأنه حتى 
كلام القانون ذاته لم يعد مسموحا به في مجتمعنا إن يتخذ شكل وصيغة خطاب الحقيقة . 

من بين كل أنظمة الاستبعاد والاقصاء الثلاثة التي تصيب الخطاب: أي الكلام المحرّم (الممنوع) 
وخط التقسيم الفاصل بين العقل والجنون وإرادة الحقيقة كنت قد تكلمت عن النظام الشالث بشكل 
أطول , ذلك أنه ما انفك النظامان الاولان ينحرفان صوبه ويتجهان نحوه منذ عدة قرون» وذلك لأنه يحاول 
أكثر فأكثر أن يضمهم| إليه من أجل تعديله) وتأسيس شرعيتهم| في الوقت ذاته . وكلما أصبح النظامان الأولان 
أكثر هشاشة وأقل يقينا بسبب اخختراق إرادة الحقيقة لماء كلما أصبحت هذه الاخيرة أقوى وأكثر عمقاً 
واتساعاً بشكل لا يخاط يها 

ومع ذلك فهي التي يتكلم عةبا الناس بشكل أقل انا 
كانت بالنسبة لنا مقئعة ة أوخيفة من قبل الحقيقة ذاتها ني مجراها الضروري . وربا كان السبب في هذا 
الوضع ما يل : 

اذا كان الخطاب الصحيح لم يعد بالفعل منذ الاغريق ذلك الخطاب الذي يلبي الرغبة أويهارس 
السلطة. فا هورهان الخطاب الصحيح هذا في إرادته لقول الحقيقة إن لم تكن الرغبة أو السلطة؟ ان 
الخطاب الصحيح الذي تخلصه ضرورة شكله وصياغته من الرغبة وتحرره من السلطة لا يستطيع أن يعترف 
بإرادة الحقيقدة التي تخترقُهُ . ثم إن ارادة الحقيقة التي فرضت نفسها علينا منذ زمن طويل مشكلة بطريقة 
محددة الى درجة أن الحقيقة التي تنشدها لا تستطيع إلا وأن تخفيها وتحجبها. 

وهكذا لا يتبدى أمام أعيننا إلا الحقيقة التي يُعتَقَدُ انها تمثل الخصوبة والقوة الناعمة اللطيفة والكونية 
بشكل ماكر. وهكذا نجهل., بالمقابل» ارادة الحقيقة بصفتها آلة هائلة وخارقة للاقصاء والاستبعاد. كل 
اوئشك الذين حاولوا في لحظات متقطعة من تاريخنا أن يسيطروا على إرادة الحقيقة هذه ويضعُوها موضع 
التساؤل ضد الحقيقة أي في المكان الذي تبر رفيه الحقيقة المنع والاقصاء وتحدد الخط الفاصل بين العقل 
والجنون, كل هؤلاء بدءاً من نيتشه وإنتهاء بآرتووباتاي ينبغي ان يمثلوا لنا الآن علامات على الطريق 
ومناراتٍ عالية تضيء لنا ممارساتنا في واقع الحياة الجارية كل يوم" , 


0 
توجد هناك بالطبع أساليب أخرى كثيرة للسيطرة على الخطاب وللحد منه أوتحديده. إن الاساليب 


التي تطرقت إليها حتى الآن تمارس دورها بشكل ما من الخارج. وهي تشتغل بصفتها أنظمة إقصاء 
. واستبعاد. إن لها علاقة مؤكدة بذلك الجزء من المخطاب الذي يستهدف السلطة والرغبة . 
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أعتقد أنه بالامكان الان رصد مجموعة اخرى من أساليب ضبط الخطابات وتحديدها. إننا عنذئذ 
نواجه أساليب داخلية تمارس سيطرتها الخاصة بها. إنها أساليب تلعب دورها بصفتها مباديء تصنيف 
وتنسيق وتوزيع كما لو أن الأمر بخص هذه امرة السيطرة على بعد آخر من الخطاب الا وهو: الحادث 
والمصادفة . 

وأول هذه الاساليب أو المباديء: التعليق والشرح سوف أفترض. لكن دون أن أكون جد متأكد 
من ذلك أنه لا يوجد أي مجتمع في العالم إلا وتوجد فيه حكايات كبرى تُقَصٌ وتُكرٌر ويُنوّع عليها. اقصد 
يذلك صياغات ونصوصا ومجموعات طفسية شعائرية من الخطابات التي تقص طبعا لظروف محددة جيداء 
أي أشياء قيلت مرةً ثم احتُفِظ بها لان الناس اعتقدوا بأن فيها شيئاً يشبه السرٌأوالخصوبة (الغنى) . 
باختصار يمكننا ان نظن بأنه يوجد بشكل منتظم جدا في كل المجتمعات نوع من التفاوت بين الخطابات. 
هناك اولا الخطابات التي تقال على مر الايام والحادثات التي تحضي مع الفعل ذاته الذي لفظها. وهناك 
الخطابات التأسيسية التي هي أصل عدد معين من الآفعال الجديدة للكلام الذي يستعيدها ويغيرها او 
يتكلم عنها. هناك باختصار الخطابات التي قيلت ولا تزال تقال وسوق تقال إلى ما لا خباية بغض النظر عن 
شكل صياغتها. اننا نعرف جيداً هذه الخطابات في نظامنا الثقافي: انها النصوص الدينية أو القانوئية . انها 
أيضاً تلك النصوص الغريبة ذات الطابع المحير والتي تدعى «بالنصوص الأدبية» . وهناك أيضاً إلى حد ما 
النصوص العلمية . 

من المؤكد أن التفاوت بين أنواع الخطابات هذه ليس ثابتاً ولا مستمراً ولا مطلقاً. لا يوجد من جهة 
الفئة المعطاة مرة واحدة وللأبد من النصوص التي تكرر وتشرح وتعلق . ذلك أن الكثير من النصوص 
الكبرى الأساسية يختلط ويختفي » وتأتي التعليقات المركزة عليها لكي تحتل محلها. ولكن إذا كانت نقاط' 
التطبيق قد تضيرت فإن الوظيفة ذاتها تبقى . وهكذا يستمر مبدأ التفاوت في لعب دوره دون توقف. إن 
الاماء الجذري لهذا التفاوت في المستوى بين المخطابات لا يمكن ابداً أن يكون إلا لعبة أويوطوبيا اوقلقاً , 
لعبة على طريقة بورخيس الذي يتحدث عن الشرح (اوالتعليق) الذي لايكون شيئاً آخرغير تكرار النص 
المعلّقَ عليه كلمة كلمة؛ ولكن بشكل مهيب ومتوقع. ثم لعبة ايض على طريقة النقد الحديث الذي 
يتحدث إلى ما لانهاية عن عمل أونص غير موجود. ثم حلم غنائي لخطاب ينبعث في كل نقاطه وأجزائه 
بشكل جديد فعلا وبريء» والذي ما ينفك يظهر من جديد بكل طراوته انطلاقاً من الأشياء والعواطف 
والانظمة الفكرية. ثم اخصيراً قلق مريض جانيه الذي كان يعتبر كل عبارة مهما صغرت بمثابة «كلام 
الانجيل» وكأنها تنطوي على كنزلا ينفد من المعنى » وتستأهل أن تستعاد وتعاد وتشرح إلى ما لا نباية. 

كان يقول بمجرد أن يقرأ أويصي : 
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«عندما أفكر في هذه العبارة التي سوف تذهب إلى الابدية والتي ربما لم أكن قد فهمتها تماماً عندما 
نطقتها. . . » 

ولكن من: الذي لا يرى هنا أننا نلغي أحد عناصر العلاقة في كل مرة من هذه الامثلة ولا نلغي 
العلاقة ذاتها؟ إنها علاقة لا تنفك تتغير بمرور الزمن كا أنها تتخذ في كل فترة محددة أشكالاً متعددة 
ويختلفة. إن التفسير أو التعليق القانوني مختلف جداً ‏ وذلك منذ زمن طؤيل ‏ عن التفسير الديني . كما انه 
يمكن لعمل أدبي واحد أن يكون عرضة في نفس الوقت لانواع من الخطابات التفسيرية الشديدة التمايز. 
نغرب على ذلك مشلل الاوديسة باعتبارها نصاً اولياً مكرراً في نفس الفترة من قبل ترجمة بير ارثم في 
تعليقات نصية لا نهائية» واخيراً في رواية أوليس بخيمس جويس . 

في الحالة الراهنة أريد أن أحصر الحديث بالاشارة إلى أنه فيها يسمى بالتفسير بشكل عام» فإن 
إلتفاوت بين النص الاولي والنص الغانوي (أوالثاني) يلعب دورين متضامنين ومتساندين في آن . فهومن 
جهة يتيح انشاء خطابات جديدة إلى ما لانباية. وذلك أن علو النص الاول وإشرافه واستمراريته ومكانته 
بصفته خطابا قابلا للاستعادة من جديد, والمعنى التعددي أوالمخفي الذي يُعتدَ بأنه ينطوي عليه ثم 
السرية والخصوبة التي يعتقد بانها تكمن فيهء كل هذا يؤسس إمكانية مفتوحة للكلام والتعليق اللانهائي » 
ولكن من جهة اخرى نلاحظ أن دور التعليق أوالتفسير يتمثل في أن يقول اخيراً ما هومقال بشكل صامت 
هناك (١١ينبغي‏ عليه اي على التعليق ‏ بحسب تناقض يتغير ويتبدل باستمرار ولكن لا يستطيع الافللات 
منه أبداً أن يقول للمرة الاولى ما كان قد قيل من قبل وأن يكرر يدون ملل مالم يكن قد قيل ابداً. إن 
الغليان اللا:بائي للتعليقات والتفاسير منخور من الداخل من قبل حلم التكرار المقنّع : ربهالم يكن في افقه 
شيء آخرغير ما كان موجوداً في نقطة البداية» أي مجرد تلاوة وإنشاد ٠‏ إن التفسير أو التعليق يتلافى مفاجأة 
الخطاب؛ وذلك بأن يحسب لا الحساب» إنه يتيح بالفعل قول شيء آخر غير النص ذاته ولكن بشرط أن 
يكون هذا النص ذاته هو المقال وهو المنجز بشكل ما. هكذا ينقل مبدأ التفسير والتعليق التعددية المفتوحة 
والمفاجأة والتغير من الشيء الذي يحتمل أن يقال إلى عدد التكرار وشكله وقناعه وظرفه الزمني . إن الحديد 
أوالجمدة لا تكمن فيما قبل وإنما تكمن في حادث عودته أورجعته . أعتقد أنه يوجد مبدأ آخر لتندير 259 
الخطابء انه يكمل الأول حتى حدود معينة؛ إن الامريتعلق هنا بالمؤلف. لا اعني بالمؤلف هناء طبعاً 
الفرد المتكلم الذي لفظ نصاً او كتب نصاًء وإنما اقصد المؤلف كمبدأ لتجميع الخطابات وكوحدة وأصل 
لدلالاتها وكمركز لتماسكها. إن هذا المبدأ لا يهارس دوره في كل الامكنة بشكل ثابت اومستمر. يوجد في 
كل الجهات حوالينا خطابات كثيرة شائعة لا تمتلك فعاليتها اومعناها من نسبتها إلى مؤلف محدد. من هذه 
الخطابات مشلا الكلام اليومي الذي يمحي ويتبخربمجرد أن يحكى أويلفظ. ثم المراسيم والعقود التي 
تحتاج الى توقيع ولكن ليس إلى مؤلف, ثم الوصفات التقنية التي تنتقل غفال. 
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ولكن نلاحظ جيداً ان نسبة الاعمال أوالكتب الى مؤلف محدد في المجالات المعرفية التى تتطلب 
ذلك كالأدب والفلسفة والعلم لا تلعب دائيا نفس الدور. فمثلا نلاحظ , فيا يخص المجال العلمي» ان 
عزو الكتاب العلمي إلى مؤلف محدد كان لازماً في العصور الوسطى , وكان يعتبر دليلاً على الصحة 
والحقيقة . وكانت الفرضية العلمية متلك قيمتها عن طريق نسبتها الى مؤلفها بالذت. لكن بدءاًمن القرن 
السابسع عشرما انفكت هذه الوظيفة تتلاشى رفحي فيا يخص الخطاب العلمي» ول تعد مهمتها تتعدى 
اعطاء اسم ما لنظرية معينة أولاشر أولمثال أولمرض من الامراض . بالمقابل» نلاحظ فيما يخص المنطاب 
الادبي 0" وبدءاً من نفس الفترة أن وظيفة المؤلف 9" لم تنفك تقوى وتشتد. أصبحت كل الحكايات 
والقصائد والمسرحيات التراجيدية او الكوميدية التي كانت تنتشر وتشيع في القرون الوسطى بشكل سري 
نسبيا (- اي بدون معرفة أسماء أصحابها): أقول أصبحت الان مضطرة لأن تقول من أين جاءت ومن هو 
الشخص الذي كتبها. اصبنح الناس يطلبون من المؤلف تقنديم فكرة عن وحدة النص الموقّع باسمه. 
أصبحوا يطالبونه بأن يكشف _ أوعلى الاقل بأن يمتلك ‏ المعنى المخبوء الذي يختر ق هذه النصوص . 
أصبح منطاباً بأن يوضح العلاقة بين هذه النصوص وبين حياته الشخصية وتجاربه المعاشة والتاريخ الواقعي 
الحقيقي الذي شهد ولادتها. إن المؤلف يمثل عندئذ ذلك الشيء الذي يقدم للغة التخييل المقلقة وحدتها 
ونقطة تماسكها وإندماجها في الواقع . 

«اعرف جيدا أنه سيقال لي : «ولكنك تتحدث هنا عن المؤلف كما يعيد الناقد تركيبه أوتشكيله بعد 
انتهاء الاثر. وعندما يكون الموت قد جاء ول يبق إلا خليط مبهم من الطلاسم . ينبغي عندئذ فعلا تنظيم 
كل هذه الاشياء وترتيبها. أي ينبغي تصور أوتشكيل مشروع ما أوتماسك ما أوموضوعاتية معيئة تُنشّد عادة 
في وعي المؤلف اوفي حياته . وربما كان ذلك خيالياً الى حد ما. ولكن كل هذا لا يمنع أن المؤلف أوالرجل 
الذي كتب هذا الأثرقد وجد فعللاً. واحدث رقا في وسط كل الكلمات المستخدمة محملا إياها عبقريته او 
جنونه وفوضاه» . 

سوف يكون من العبث اوالجنون» بالطبع» ان ننكروجود الفرد الكاتب أوالمخترع. ولكني أعتقد- 
وذلك منذ فترة من الزمن على الاقل ان الفرد الذي يبتديء بكتابة نص يلوح في اففه إنجاز عمل ممكن » 
يستعيد على حسابه وظيفة المؤلف. أعني بذلك أن ما يكتبه وما لا يكتبه. وما يرسمه حتى ولوعلى هيئة 
نص مشوش ومؤقت كبداية لعمل» وما يتخلى عنه لكي يسقط كالكلام اليومي » كل لعبة الاختلافات 
هذه محدّدة من قبل وظيفة المؤلف كا يتلقاها عن زمنه؛ أوكيا سوف يعدا بدوره. ذلك أن بإمكانه ان 
يقلب الصورة التقليدية المشكلة عن المؤلف. ولكنه بدءاً من موقع جديد لوظيفة المؤلف سوف يرسم في كل 
ما بإمكانه أن يقوله وفي كل ما يقوله كل يوم» وني كل لحظة الوجه العام الذي لا يزال مهتزاً لعمله. 

ان التعليق أو التفسير يحدٌ من خطر الخطاب ومصادفته ومفاجاته المتغيرة عن طريق لعبة التماثل 
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والمحوية التي لها صيغة التكرار والذات. وأما مدأ المؤلف أووظيفة المؤلف فتحد من نفس هذا المخطروهذه 
المصادفة عن طريق لعبة الحوية التي لا شكل التفردن والأنا. 

ينبغي أن نلحظ فيم| يدعى ليس بالعلوم الدقيقة ؤإنم| بالعلوم اللواسعة © مبدأ آخرللتحديد 
والحصر. إنه مبدأ يتيح عملية البناء والتشكيل ولكن طبقاً للعبة ضيقة , 

إن تشكيلة العلوم بالمعنى الواسع للكلمة تتعارض مع مبدأ التفسيركا تتعارض مع مبدأ المؤلف. 
إنها تتعارض مع مبدأ المؤلف لأنها تُحْدّد بواسطة مجموعة من الاشاء والمناهج والمقترحات المعتبرة صحيحة» 
وبواسطة لعبة القواعد والتحديدات والتقنيات والادوات . كل هذا يشكل نوعاً من النظام السري المجهول 
الموضوع تحت تصرف من يريد استخدامه أومن يستطيع استخدامه, دون ايكون معنى هذه الاشياء 
أوصلاحيتها مرتبط بمن اخترعها. ولكن مبدأ العلوم الحرة يتناقض أيضا مع مبدأ التفسير أو التعليق . 
ذلك أن ما يفترضن وجوده في العلم بالمعنى .الواسع للكلمة ليس .هو. ‏ على عكس التفسير ‏ المعنى الذي 
تنبغي اعادة اكتشافه» ولا الهوية التي ينبغي تكرارهاء وإنما هوالشيء الضروري واللازم من أجل تشكبل 
مقترحات علمية وصياغات جديدة. اذن» لكي ينوجد العلم بالمعنى الواسع للكلمة ينبغي أن تتوفر قبل 
كل ذلك امكائية صياغة مقترعات ومصطلحات جديدة إلى ما لا نباية . 

ولكن هناك ما هو اكثر من ذلك وهناك اكثر من ذلك بدون شك لكي يكون هناك أقل . إن العلم 
بالمعنى الواسع للكلمة ليس هو مجسوع مايمكن ان يقال من أشياء صحيحة بخصوص شيء ما وحتى 
ليس هومجموع ما يمكن قبوله بخصوص معطى اوشيء واحمد فقط بفضل مبدأ التماسك او التناسق 
المنبجي . فمثلا إن الطب ليس مشكلا من كلية الاشياء الصحيحة التي يمكن.قولها بخصوص المرض . 
وكذلك علم النبات فلا يمكن تحديده عن طريق مجموع الحقائق التي تخص النباتات , ولذيك سببان: 
الاول هوان علم النبات والطب ككل العلوم بالمعنى الوا سع للكلمة ‏ مشكل من الخطا كما هومشكل ؛. 
من الصواب. وهذه الاخطاء ليست نتفاً أوبقايا أوجساً أجنبياء وانها هي أساسيةء وها وظائف ايجابية 
وفعالية تاريخية ودوراً لا يمكن فصله في الغالب عن دور الحقيقة او الحقائق ». يضاف إلى ذلك أنه لكي 
تستطيع جملة ما أومقترح ما الانتماء إلى علم النبات أوإلى علم الامراض. فإنه ينبغي عليه تلبية عدة 
شروط اكثر دقة وتعقيداً من الحقيقة الصرفة . باخحتصار ينبغي عليه تلبية شروط اخرى. ينبغي على المقترح 
او العبارة أن تتوجه إلى مستوى محدد من الموضوعات والأشياء. فمثلاء بدءاً من نباية القرن السابع عشرء 
كان ينبغي لكي تصبح جملة ما «نباتية» أن تصف البنية المرثية للنبات ونظام تشابهاته القريبة والبعيدة أو 
ميكانيك (- الية) سوائله. ول تعد تستطيع الاحتفاظ بقيمه الرمزية اوبمجموع المزايا والصفات التي كان 
يتحلى بها في العصور القديمة وحتى القرن السادس عشر "". ولكن حتى دون ان تنتمي الى علم ما فإن 
على الفرضية أو الجملة أن تستخدم أدوات مفهومية أوتقنية من طراز محدد جداً . فمثللاء بدءاً من القرن 


التاسع عشر لم تعد اية فرضية أوعبارة تعتير طبية بل اصببحت تسقط وخارج عالم الطب» وتعتبر نوعاً من 
الاستيهام أواللوسة الفردية أو التصورات الشعبية» إذا ما استخدمت مفاهيم مجازية وجوهرية في آن واحد 
كمفهوم التورم أوالسوائل الملتهبة أوالجمادات الجمافة . كان ينبغي عليهاء لكي تصبح طبية فعللاً. أن 
تستخدم مفاهيم اخرى مجازية أيضا ولكن مستندة على نموذج آخر وظائفي وفيزيولوجي من مثل استثارة 
الخلايا وتفسخها والتهابها "2. هناك ما امتد اكثر من ذلك: لكي تنتمي جملة ما أوفرضية ما إلى علم ما 
فإنه ينبغي عليها أن تستطيع الارتسام على طراز معين من الأفق النظري . فمثلاً. سوف أذكّرهناء بأن 
البحث عن اللغة البدائية كان موضوعاً مقبولاً ماما حتى القرن الثامن عشر, ولكن إثارته اصبحت, منذ 
النصف الثاني للقرن التاسع عشر كافيةٌ لان تطرح كل خطاب يتحدث عنه لا أقول في مهاوي الخطأ. 
وانها في مطاوي الوهم» وفي متاهات السخف اللغوي الصرف. 

داخحل جدران هذه الحدود المرتسمة» يمتلك كل علم مجموعة من الفرضيات الصحيحة والمخاطئة 
ويعترف بهاء ولكنه يصد عن هوامشة أنواعاً كاملة أخرى من المعارف الممسوخة. إن هوامش علم ما أو 
أطرافه مسكونة. قليلاً أوكثيراً» اكثر جما نظن 2'*9. هناك أولاًٌ التجربة الأولية المباشرة والموضوعات الخيالية 
التي تؤبسد باستمرارعقائد لا ذاكرة لحاء أي مغرقة في القدم . ولكن ربمالم يكن هناك شيء اسمه الخطأ 
بالمعنى الحرفي للكلمة. ذلك أن الخطأ لا يمكنه ان ينبثق ويتجسد إلا داخل ممارسة محددة. بالمقابل هناك 
أخطاء كالوحوش تتسكع . ذات هيئة متغيرة بتعاقب تاريخ المعرفة.. باختصار: ما اريد قوله هوأنه ينبخغي 
على عبارة ما أومقترح ما أوفرضية ما أن تملأ شروطاً معقدة ورهيبة من أجل أن تستطيع الانتماء الى ساحة 
علم ما. وقبل ان تكون صحيحة أوخاطثة: ينبغي عليها أن تكون دفني الصحٌ» كما يقول جورج كانفيليم . 


لقِد تساءل الباحثون كثيراً في الماضي عن السبب في أن علماء النبات والبيولوجيين في القرن التاسع 
عشر لم يستطيعوا أن يروا أن ما كان مندل *» يقوله كان صحيحاً. إن السبب في ذلك هو بكل بساطة» أن 
مندل كان يتكلم عن أشياء معيئة» ويخترع مناهج محددة. ويتموضع في أفق نظري لم يكن يعرفه عصره. لا 
ريب في أن نودان 7'» قبله كان قد وضع الأطروحة التي تقول بأن الخصائص الورائية سرية. ولكن على 
الرغم من ذلك. ومهم بدا هذا المبدأ آنذاك جديداً وغريباً فقد كان مكداً له أن ينتمي إلى المخطاب 
البيولوجي السائد في وقته كمنرغامض على الأقلء وأما مندل فقد طرح الخصيصة الوراثية كموضوع 
بيولوجي جديد كليا وذلك بفضل فرز معين لم يكن قد استخدم حتى ذلك الوقت . لقد فصل الخصييصة 
الوراثية عن الدوع وعن الجنس الذي ينقلها وعن المجال الذي يلحظها فيه وعن السلسلة المفتوحة إلى ما 
لإنباية من الأجيال التي تظهر فيها وتختفي بحسب انتظامات إحصائية . إن هذا الكشف الحديد (أوالشيء 
لجديد) يتطلب أدوات مفهومية جديدة وأسساً نظرية جديدة. كان مندل يقول الحقيقة ولكنه لم يكن «في 
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الحقيقة: أو دفي الصحٌ» بالنسبة للخطاب لبيولوجي السائد في عصره 9" , 
لم يكونوا آنذاك يشكلون الموضوعات والمفاهيم البيولوجية بهذه الطريقة» وقد لزم تغيرٌ كامل في 
المستوى وانفتاح مجال جديد كلياً من الموضوعات في ساحة علم البيولوجياء لكي يدخ دل ار في دائرة 
الحقيقة ولكي تبدو مقترحاته صحيحة في قسمها الأكبر . كان مندل وحش "حق حقيقةَ مما جعل العالم عاجزاً 
عن التحدث عنه . بالمقابل» كان شليدن 7" مثلاً ينفي قبل ثلاثين عاماً. وفي عر القرن التاسع عشر وجود 
الجنس لدى النباتات؛ ولكنه كان يفعل ذلك طبقاً لقواعد الخطاب البيولوجي وأصوله, ولم يكن بالتالي 
يصوغ إل خطأ مدجناً ومقبولاً. أي كان «ني الصحّ أو دفي الحقيقة» السائدة. 
من الممكن دائاً ان نقول الحقيقة في فضاء الخارج المتوحش» ولكننا لن نكون في الحقيقة الا اذا انصعنا 
«لبوليس» استدلالي محدد ينبني تنشرطه في كل خطاب من خطاباتنا 9" , 
إن العلم ‏ بالمعنى الواسع للكلمة» وليس بمعنى العلوم الدقيقة ‏ يشكل مبدأ وقاعدة لضبط إنتاج 
الخطابات. إنه يحدد لهذا الانتاج الحدود عن طريق لعبة التماثل والهوية التي تتخذ صيغة التنشيط الدائم 
للقواعد والقوانين . 
درج الناءر عادة على ان يروا في خصوبة مؤلف أوفي حصوبة إنتاجه وفي غزارة التعليقات والشروح 
' وفي تحول علم .ا مصادر لا نبائية لانناج الخطابات . ربا. ولكن هذه الاشياء هي أيضا مباديء إكراهية 
قسرية . ومن الحائز ألا نفهم وظائفها الايجابية والانتاجية الغزيرة إن لم نأخذ بعين الاعتبار وظائقها الحصرية 
والاكراهية . 
لا 
أعتقد آنه توجد مجموعة أخرى من الأساليب التي تتيح السيطرة على الخطابات وضبطها. إن الأمرلا 
يتعلق هنا مطلقا بالسيطرة على السلطات التي تتضمنها الخطابات. ولا يخص تلافي أخطارظهورها 
ومصادفاته. وإنما هويتعلق بتحديد شروط استخدامها. وبفرض مجموعة من القواعد على الأفراد الذين 
يتولونها لكيلا تتيح المجال لكل الناس بأن يصلوا إليها ويستخدموها . إن الأمر يخص هذه المرة تندير الذوات 
المتكلمة» أي التقليل من عدد المتكلمين وجعله نادراً. لن يدل أحدٌ أبداً نظام الخطاب إن لم يحقق بعض 
الشروط» وإن لم يكن مؤهل مئذ البداية للقيام بذلك . لنقل الأمربشكل أكثر تحديداً : ليست كل مناطق 
الخطاب مفتوحة بنفس السهولة وقابلة للاختراق: فبعضها محروس بشكل قوي جداًء في جين أن المناطق 
الأخرى تبدوتقريبا مشرعة الابواب لكل الرياح » وتحت تصرف كل الذوات المتكلمة (- أي كل الناس) . 
اود فيها يخص هذه النقطة أن أذكر بنكتة جميلة إلى درجة أننا نرتجف فيما لوأنها كانت صحيحة . إنها 
تُرجع كل إكراهات الخطاب إلى سبب واحد أوعامل واحد. أقصد بذلك الاكراهات التي تحد من سلطة 
الخطابات والتي تسيطر على ظهورها المفاجىء والتي .تقوم بعملية الانتخاب والفرز بين الذوات المتكلمة . 
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السك 


في بداية القرن السابع عشر سمع الشوغون_ديكتاتور اليابان القديم ‏ أن تفوق الاوروبيين في مجال 
الملاحة والتجارة والسياسة والفن العسكري عائد إلى معرفتهم بالرياضيات ‏ وقد رغب عندئذ في امتلاك 
هذا العلم الثمين جداً. . وا كانوا قد ذكروا له أن هناك ملاحاً انكليزيا يمتلك سر هذه الخطابات العجيبة 
*"© فقد استحضره إلى صالونه واحتفظ به. وراح وحيداً معد يأخذ عنه الدروس يوماً بعد يوم . وعرف 
الشوغون سر الرياضيات . وهكذا استطاع أن يحتفظ فعلا بالسلطة وعاش حتى ارذل العمر. ولم يظهر 
الرياضيون اليابانيون إلا في القرن التاسع عشر. ولكن النكتة أو الحكاية لا تتوقف هنا. إذ أن لها سفحها أو 
صيختها الأوروبية . لقد شاء الراوي ان يكون هذا املاح الانكليزي» ويل أدامس» عصامياً تعلم بنفسه . 
كان نجاراً تعلم علم الهندسة لأنه اشتغل في ورشة بحرية . هل ينبغي علينا أن نرى في هذه الحكاية تعبيراً 
عن إحدى أكبر اساطير الثقافة الاوروبية؟ إنها تقيم التعارض بين المعرفة الاحتكارية والسرية للطغيان 
الشرقي» وبين أوربا التي تسودها وسائل التواصل الكوتي للمعرفة والتبادل اللاحدود الحر للخطابات, 


لكن هذه الأطروحة لا تثبت أمام التفحص والامتحان بالطبع . ذلك أن التبادل والترصيل هما عبارة 
عن شكلين أوصيغتين ايجابيتين تلعبان دورهما داخل أنظمة معقدة من التقيبد والخصر. . ولا يمكنهم| ممارسة 
عملهه) بشكل مستقل عن هذه الأنظمة . لان الصيغة الأكثر وضوحاً وسطحية على أنظمة التقييد واحصر 

هذه تتمثل با يمكن وصفه تحت عنوان : : العامل الطقسي أو الشعائري انالا ها . 

يحدد العامل الشعائري أو الطقسي عادة تلك الصفة التي ينبغي أن يمتلكها الأفراد الذين يتكلمونٍ 
انين ينبي عليهم في لعبةالحوار والتسلؤل والنشاد أن نملو بهذ لوقع دون ذاك ويصوقوا طرانً عدا 
من العبارات الملفوظة. إنه يحدد الحركات والاشارات والتصرفات والظروف ومجموع العلامات التي ينبغي 
عليها أن تصاحب الخطاب. . ثم هويثبت أخيراً الفعالية المفترضة أو المفروضة لأنواع الكلام» ويحدد 
أثارها المرتكسة على الذين توجه اليهم» ويثبت حدود قيمتها الاكراهية والقسرية. إن الخطابات الدينية 
والقضائية والطبية وأيضاً السياسية في قسمها الأكبر لا يمكن فصلها عن هذا التنظيم الشعائري الذي يحدد 
للذوات المتكلمة خصائص متفردة ة وأدواراً متفقاً عليها . 

إن «مجتمعات الخطابات» تمارس دورها بشكل غتلف جزئياً . إن وظيفتها تتمثل في الحفاظ على 
الخطابات أوني انتاج الخطابات» وذلك من أجل نشرها في فضاء مغلق. ولا توزعها !| إلا طبقاً لقواعد 
صارمة» دون أن يصبح قائلوها مسلوبين بسبب هذا التوزيع ذاته . . أحد الناذج العتيقة على ذلك نجدها 
في مجموعة الرواة الذين كانوا يمتلكون معرفة القصائد التي ينبغي إنشادهاء أو التي ينبغي تنويعها وتحويلها 
عند الاقتضاء . ولكن على الرغم من أن غاية هذه المعرفة كانت هي الانشاد الشعائر ثري » فإنها كانت محمية 
ومدافع عنها وخفوظة من قبل جماعة حددة وذلك بواسطة مرين الذاكرة المعقد جداً لكن الضروري . . كان 
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التدريب أو التعليم يدخل صاحبه في مجال ما وفي سرما يفصح عنه الانشاد ولكن لا يفشيه . لم تكن الادوار 
قابلة للتبادل بين التكلم والاصغاء . 

بالطبع لم تعد هناك من «دمجتمعات للخطاب] كهذه. مصحوبة بلعبة السرٌ والانشاد. ولكن ينبغي 
ألا نخدع أنفسنا. فحتى ضمن نظام الخطاب الصحيح. وحتى ضمن نظام الخطاب المنشور والمتحرر من 
كل الطقوس الشعائريةء فإن أساليب امتلاك السر وعدم التبادل الداخلي لا تزال تمارس وظائفها فيها. من 
المحتمل جداً أن تكون ممارسة الكتابة كما هي مترسخة مؤسساتياً اليوم في الكتاب ونظام النشر وشخصية 
الكاتب قد حصلت ضمن مجتمع الخطابات المفتوح ربماء ولكن القسري والاكراهي بالتأكيد. 

إن خصوصية الكاتب ‏ بالمعنى الأدبي للكلمة ‏ وإحساسه باختلافهوتعارضه مع كل ممارسات 
الذوات المتكلمة والكاتبة الأخرى, ثم الميزة اللامتعدية التي يسبغها على خطابه. والفرادة الجوهرية التي 
يعزوها منذ زمن طويل للكتابة, ثم التأكيد على مسألة التفاوت بين «الخلق والابداع» وبين كل تنظيم 
لغوي آخر. كل ذلك يوضح شكلياً - وهويميل إلى تأكيده عملياً ‏ على الاستمرارية وجود «مجتمع مغلق 
للخطاب: من نوع معين ". ولكن هناك مجتمعات أخرى للخطابات تمارس فعلها بشكل مغتلف وطبقاً 
لنظام آخرمن الاستبعاد والافشاء (افشاء سر المهنة) : لنفكر هنا لحظة بالسر التقني أو العلمي 7 , ولنفكر 
بأشكال بثٌّ الخطاب الطبي وتداوله. ولنفكر باولئكك الذين قبضوا على الخطابين الاقتصادي والسياسي 
واحتكروهما . 


يبدو للوهلة الأولى أن «العقائد» ( من دينية وسياسية وفلسفية) هي على النقيض من تركيبة «جتمع 
الخطاب المغلق على ذاته؛ . فهنا نجد أن عدد الأفراد المتكلمين يميل إلى أن:يكون محدودا وحصوراً حتى 
ولولم يثبت بشكل نبائي منذ البداية. ولا يمكن للخطابات أن تنتشر وتتداول الا بينهم . أما الغقيدة فهن” : 
على العكس من ذلك تميل إلى أن تنشر ذاجها. وبواسطة تأسيس مجموعة واحدة ومشتركة من الخطابات 
يحدد أفراد عديدون إلى أبعد مدى متصور انتراءهم المتبادل. يبدوء ظاهرياًء أن الشرط الوحيد المطلوب 
للانضيام الى العقيدة هو القبول بقاعدة معيئة من الانسجام المرن قليلاً اوكثيراً مع المخطابات الصالحة أو 
المعتبرة صحيحة . لوأن العقائد لم تكن غير ذلكء لما كانت مختلفة كثيراً عن العلوم . ولكان الضبط المعرفي 
الاستدلالي يهارس دوره على شكال العبارة المنصوصة أومضمونبهاء وليس على الذات المتكلمة, لكننا 
نلاحظ أن الانتماء العقائدي يضع موضع الشك العبارة المنصوصة أوالملفوظة والذات المتكلمة معأء بل 
ويضع موضع الشك الواحدة من خلال الأخرى . إنه يضع موضع الشك الذات المتكلمة عبر العبارة وبدءأ 
منها. يدلنا على ذلك عمليات الاقصاء واليات الرفض التي تمارس دورها عندما تصوغ ذات «متكلمة» ما 
عبارة أوعدة عبارات لا يمكن هضمها أوتمثلها من قبل العقيدة. ذلك أن الهرطقة والارثوذكسية ليستا 
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ا 2 
عائدتين إلى مبالغة متطرفة للاليات العقائدية؛ وإناهما تنتميان إليها بشكل جذري وأساسي . ولكن نجد 
بالمقابل أن العقيدة تضع موضع الشك العبارات النصية اوالشفهية انطلاقاً من الذوات المتكلمة» وذلك 
ضمن مقياس أن العقيدة تساوي نفس قيمة التظاهرة أو الأداة أوالعلامة على انتياء مسبق» سواء أكان هذا 
الانتماء طبقياً أومكانة اجتماعية أو عرقياً أو تمرداً أو مقاومة أوخضوعاً أو قبولاً. 

ان العقيدة تربط الافراد بطراز معين ومحدد من التنصيص 00 وتمنعهم بالتالي من 
استتخدام كل أنواع التنصيص او التعبير الأخمرى. ولكنها تستخدم في طريق الرجعة أنياطاً معينة من 
التنصيص لكي تربط الأفراد والمنتمين إلى نفس العقيدة فيه| بيغهم وتميزهم بذلك عن كل الأفراد الآخرين . 
وهكذا تمارس العقيدة استعباداً مزدوجاً: بدءاً من الذوات المتكلمة وانتهاءء بالخطابات, وبدءاً من 
الخطابات وانتهاء بالجاعة المحتملة على الأقل» أي بالأفراد المتكلمين. 

أخجيراء وعلى صعيد أكثر اتساعاً. ينبغي أن نعترف بوجود تفاوتات كبيرة في وسط ما يمكن تسميته 
بالاستملاك الاجتماعي للخطابات. كان يمكن لنظام التعليم أن يكون من الناحية القانونية الأداة التي 
يتوصل بفضلها كل فرد في مجتمع كمجتمعنا إلى مختلف أنواع الخطابات . ولكننا نعلم جيداً أن التعليم يتبع 
في أسلوبه وني ما يسمح به وما يحظره حطوط التفاوت التي تنتتج عن المسافات والمعارضات والصراعات 
الاجتماعية . إن كل نظام تعليمي هوعبارة عن طريقة سياسية تيدف إلى الحفاظ على استملاك الخنطابات 
أو تعديل هذ! الاستملاك مع كل المعارف والسلطات التي تحملها الخطابات معها. 

إنني أعي كل الوعي التجريد الكببر الحاصل بسبب الفصل الذي قمت به قبل قليل بين شعائرية 
الكلام؛ ويجتمعات الخطابء واللتماعات العقائدية والاستملاكات الاجتماعية . إن هذه الأشياء مترابطة في 
معظم الوقت وهي تشكل يترابطها بناءات (اومنشات) كبرى تؤمن توزيع الذوات المتكلمة على الأنماط 
المختلفة للخطابات. وتؤمن استملاك الخطابات من قبل بعض فثات الأفراد. لنقل بكلمة واحدة: إن 
هذه الأشياء كلها تشكل ممارسات كبرى لاخضاع المخنطابات والسيطرة عليها . ماذا يعني في نهاية المطاف 
نظام تعليمي ما إن لم يكن نوعا من جعل الكلام طقسياً شعائرياً؟ وأن لم يكن تحديداً وتثبيتا لأدوار الذوات 
التكلمة؟ وإن لم يكن تشكيلاً لجراعة عقائدية مبثوثة ولوبشكل ضمني على الأقل؟ وإن لم توزيعاً واستملاكاً 
للخطاب بكل سلطاته ومعارفه؟ ما هي «الكتابة» بالمعنى الأدبي للكلمة ‏ إن لم تكن نظاماً استعبادياً 
مشابهاً لما ذكرنا؟ هذا على الرغم من أنها تتخل أشكالاً غتلفة قليلاًء ولكن خطوط تقسيهاتها الكبرى تبقى 
متائلة. أليس النظام التشريعي القضائي والنظام المؤسساتي للطب هما أيضاء في بعض جوانبهما على 
الأقل » يشكلان أنظمة مماثلة لاستعباد الخطاب؟ 
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انساءل احياناً فيم) إذا لم تكن بعض موضوعات الفلسفة قد أتت لكي تجيب على ألعاب الحصر 
والاستبعاد هذه. وربما لكي تقوبها. 

تجيب عليها أولاً عن طريق افتراض حقيقة تكون بمثابة قانون للخطاب. ثم افتراض عقلانية 
متأصلة تكون بمثابة مبدأ لسريان هذه الألعاب» وأيضاً عن طريق تأبيد أخلاقية معينة لانتاج المعرفة التي لا 
تعد بالحقيقة إلا رغبة في الحقيقة ذاتها وبإمكانية القدرة على التفكير فيها. ثم تقوبها فيها بعد عن طريق 
النفي أو الانكار المتعلق هذه المرة بالحقيقة الخاصة بالخطاب بشكل عام . 

منذ أن كانت قد استبعدت ألعاب السفسطائيين وتجارتهم » ومنذ أن كانت قد حجمت تناقضاتهم 
بالكثير أوبالقليال من اليقين, فإنه يبدو أن الفكر الغربي قد حرص على أن يكون للخطاب أصغر مكان 
ممكن بين الفكر والكلام . يبدو أنه قد حرص على أن يكون إنتاج الخطاب عبارة عن محصلة معينة تقع بين 
فعل التفكير وفعل الكلام. أي عبارة عن فكريتلبس بعلاماته لكي يصبح مرئياً عن طريق الكلمات» أو 
على العكس عبارة عن بنى اللغة ذاتها التي تركٌب بشكل تنتج فيه أثراً من المعنى . 

لقد اتخذ هذا الحسذف القديم جداً لحقيقة الخطاب في الفكر الفلسفي أشكالاً كثيرة عبر التاريخ . 
وقد رأيناه مئذ وقت قريب جداً يشكل موضوعات عديدة مألوفة لدينا. 

يمكن الاعتقاد بأن موضوع الذات المؤسسة يؤدي إلى حذف حقيقة الخطاب, إن الذات المؤسسة 
تتحمل في الواقع مسؤولية تنشيط الأشكال الفارغة للغة عن طريق مطاعحها وأهدافها. إنها إذ تعبر (أو 
تخترق) سماكة الاشياء الفارغة وعطالتها تقبض ثانية في الحدس على المعنى المودع فيها. إنها هي التي 
تؤسس فيما وراء الأزمان آفاقاً من المعنى والدلالة التي ينبغي على التاريخ فيها بعد.أن يوضحها ويملاها. 
وفي هذه الآفاق تجد الفرضيات والعلوم والمجموعات الاستقرائية أساساً لها في نهاية المطاف. .إن ابلواتٍ 


المئؤسسة تمتلك؛ فيم| يخص علاقتها بالمعنى » علامات واشارات وآثاراً وحروفاً . ولكنها ليست بحاجة من" 


أجل اظهارها إلى أن تمر بالذروة الفريدة للخطاب. 


' إن الموضوع الثاني الذي يقف في مواجهة موضوع الذات المؤسسة هوما يسمى بالتجربة الأصلية » 
وهويلعب دور ممائلا. إنه يفترض بأنه على مستوى التجربة وفي بدايتها الاولى» أي حتى قبل أن تتشكل 
على هيئة كوجيتومعين, تعبر العالم دلالات مبدئية كانت قد قيلت سابقاً» وتنظمه فيها حولنا وتفتحه منذ 
البداية على نوع من التعرف المبدثي . وهكذا يعتقد بعضهم بوجود تواطؤ أولي مع العالم يؤسس لنا إمكانية 
الكلام عنه والاشارة اليه وتسميته والحكم عليه ثم معرفته أخيراً على صيغة الحقيقة . وهم يتساءلون: إذا 
كان هنالك من حطاب فاذا يمكن أن يكون إذن في شرعيته المبر رة إلا نوعاً من القراءة المتر وية؟ إن الاشياء 
. تتمتم قبلنا بالمعنى الذي لا يبقى على لغتنا إلا أن تظهره. وهذه اللغة تتحدث الينا منذ مشروعها الفطري 


29 


الأول عن كائن هي بالنسبة له كالشروش أو كالعروق. 

إن موضوع الوساطة الكوثية يشكل هوالآخر طريقة أواسلوباً لحذف حقيقة الخطاب. وهذا على 
الرغم من المظاهر. ذلك انه يبدو للوهلة الأولى أننا إذ نجد حركة اللوغوس التي ترتفع باخصوصيات في كل 
مكان إلى درجة المفهوم , والتي تتيح للوعي الفوري أن يبسط عقلانية العالم. فان الشيء الذي نضعه في 
مركز التأمل والتفكير هو المخطاب بالذات . ولكن هذا اللوغوس ليس في الحقيقة إلا خطاباً قد قيل سابقاًء أو 
بالاحرى إن الاشياء ذاتها والأحداث ذاتها هي التي تتحول بلا شعور إلى خطاب عن طريق بسط سرٌ 
جوهرهما الخاص . 

لم يعد المخطاب إلا نوعاً من اللمعان لحقيقة تولد أمام عينيه بالذات . وعندما يستطيع كل شيء ان 
يتخذ أخي را شكل الخطاب» وعندما يستطيع كل شيء أن يجد الفرصة لأن يقال» وعندما يستطيع الخطاب 
أن يقال بخصوص كل شيء» فإن ذلك يحصل بسبب أن كل الاشياء التي أبدت معناها وتبادلته تستطيع أن 
تندمج في الداخلية الصامتة للوعي بالذات. 

سواء أكان الامريتعلق اذن بفلسفة الذات المؤسسة أوبفلسفة التجربة الأصلية الأولية أوبفلسفة 
الوساطةالكونية» فإن الخطاب ليس شيئاً آخر إلا لعبة للكتابة في ا حالة الاولى » ولعبة القراءة في الحالة 
الشانية ولعبة التبادل في الحالة الثالشة. إن هذا التبادل وتلك القراءة وهاتيك الكتابة لا تطرح رهانا الا 
العلامات . وهكذا يلغي الخطاب ذاته في جوهر حقيقته وذلك إذ يخضع لنظام الدال. 

أين هي الحضارة التي احترمت الخطاب. ظاهرياًء أكثر من حضارتنا؟ في أي مكان حصل تشريفه 
وتقديره بشكل أفضل بمااحصل عندنا؟ اين حصل تحريره جذريا من إكراهاته. وتعميمه كونيا إكثرتما 
شهدناه؟ لكن» يبدولي» أنه يختبىء وراء هذا التقديس الظاهري للخطاب, ووراء حب الخطاب أو 
الكلام هذا نوج من الخشية أو الخوف. كل شيء يحدث كما لوأن الموانع والسدود والعقبات والحدود قد 
تبت بشكل ما تستطيسع عن طريقه أن تتحكم بتسرب الخطاب أوانتشاره ولوجزئياً. وبشكل يفقد فيه 
قسمه الأكثر خصوبة وخطرأء وبشكل يتم فيه تدجين فوضاه طبقاً لصيغ تتلافى الأشياء الأكثر شذوذاً فيه . 
كل شيء يحصل كا لو أنه أريد محجوحتى علامات اقتحامه ضمن ألعاب الفكر واللغة. يوجد في مجتمعناء 
وفي كل المجتمعات الاخرى بدون شك ولكن طبقاً لتقسيرات زمنية وأشكال مختلفة» كرهٌ عميقٌ للخطاب. 
ونوع من الخوف الأصم من فلتاته. يوجد كره شديد ضدّ هذه الاشياء المقولة. وضد انبثاق كل هذه 
العبارات . وضد كل ما يمكن أن تنطوي عليه من عنف وتقطع وشراسة وفوضى وهلاك» وضد كل هذا 
الطنين الكبير الفوضوي الذي لا يفتر للخطاب. 

وإذا ما أردنا لا أقول محوهذا الخوف ‏ وإنما فهمه وتحليله أي تحليل شروطه ولعبته وآثارهء فإنه 
ينبغي علينا ان نتخذ ثلاثة قرارات لا يزال يقف في وجهها فكرنا الراهن . تتوافق هذه القرارات مع مجموعة 
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الوظائف الشلاثة التي أشرتها آنفا: اي وضع إراداتنا في فهم الحقيقة على محك التساؤ ل والشك» وإعادة 
صفة الحَدَتُ الى الخطاب. وأخيراً رفع سيادة الدال. 


لا 


هذه هي المهام أوبالأحرى هذه هي الموضوعات التي ستتحكم بالعمل الذي أرغب القيام به هنا في 
السنين المقبلات . يمكن أن نحدد فوراً بعض إكراهات المنبج التي تسوقها معها ‏ 

هناك أولا مبدأ القَلْب. فحيث يعتقد الناس طبقاً للتراث أنهم قد اكتشفوا منبع الخطابات ومبدأ 
كثرتها وفيضها واستمراريتها ضمن هذه الأشكال التي يبدوأنها تلعب دوراً ايجابياء وأقصد بالأشكال 
هنا مبدأ المؤلف والعلم بالمعنى الواسع للكلمة وإرادة الحقيقة, فإنه ينبغي بالأحرى ان نكتشف اللعبة 
السلبية للانقطاع والتندير الخاصين بالخطاب. 

ولكن ما إن نستكشف مباديء التندير هذه, وما ان نتوقف عن اعتبارها بمشابة ذروة أساسية 
وعلاقة, فياذا نرى تحتها؟ هل ينبغي علينا الاقرار بالامتلاء الضمني لعالم من الخطاب المتسلسل والمستمر 
دون انقطاع؟ هنا ينبغي عليئا ان ندخل مباديء منهبجية أخرى . 

هناك إذاً مبدأ الانقطاع واللااستمرارية . إن وجود انظمة للتندي رلا يعني أنه يكمن تحتها خطاب كبير 
لا محدودء مستمر وصامت يكون مستبعدأ ومقموعاً من قيلها. هذا الخطاب الذي تتركز مهمتنا في التقاطه 
واكتشافه وإعطائه حق الكلام أخيراً. ينبغي ألا نتخيل أننا إذ نجوب العالم طولاً وعرضاً وختلط بكل, 
أشكاله وأحداثه, أن هناك شيئاغير مقال وغير مفكّر فيه ينتظرنا لكي نقوله ونفكر فيه أخيراً. ينبغي ان 
نعامل الخطابات بصفتها مارسات متقطعة تتصالب وتتجاور أحياناً ولكنها ايضاً تجهل بعضها البعض 
وتستبعد بعضها البعض . 

هناك مبدأ الخصوصية أيضا. ينبغي ألا نذيب الخطاب في لعبة من الدلالات المسبقة . ينبغي ألا 
نتصور أن العالم يدير نحونا وجها مقروءاً تكمن مهمتنا فقط في تفسيره. إن العالم غير متواطىء مع رغبتنا في 
المعرفة والكشف*" . وليس هناك من عناية إلهية استدلالية اومنطقية تديره لمصلحتنا. ينبغي أن نتصور 
الخطاب على هيئة عنف نبارسه على الاشياء» أوعلى الأقل كممارسة نفرضه عليها. وهناء وفي هذه 
الممارسة بالذات تجد أحداث المخطاب مبدأ انتظامها واطرادها وتناسقها. 

أما القاعدة المنبجية الرابعة فتخص مبدأ الخارجانية. يعني ذلك انه ينبغي ألا ننطلق من الخطاب 
ونتغلغل نحونواته الداخلية المختبشة» أونحوقلب فكر أومعنى يعتقد أنه موجود فيه *». وانياء على 
العكس. يتبغي ان ننطلق من المخطاب ذاته ومن الحظة ظهوره وانتظامه متوجهين نحو شروط إمكانية وجوده 
الخارجية؛ ونحوما يوجد السلسلة الصدفوية المتقلبة لاحداثه, وما يحدد لها التخوم . 
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ينبغي على هذه المفاهيم الاربعة أن تمارس دورها بصفتها مبدأ ضابطا للتحليل. هذه المفاهيم هي : 
مفهوم الحَدَثء ومفهوم السلسلة؛ ومفهوم الانتظامء ومفهوم إمكانية الوجوديإتها تتعارض كما ثرى. حرقاً 
حرفاًء مع المفاهيم الالية: الحَدَثْ يعارض الخلق أوالابداع» والسلسلة تعارض الوحدة, والانتظام 
يعارض الابتكارية والأصالة» وشرط إمكانية الوجود يعارض الدلالة أو المعنى . إن هذه المفاهيم الأربعة 
الأخيرة ( من دلالة وابتكارية ووحدة وابداع) كانت قد هيمنت بشكل عام على التاريخ التقليدي 
للأفكار. كان مؤرخو الافكار التقليديون يبحثون عن نقطة الخلق وعن وحدة العمل أوالعصرأوالموضوع . 
وعن طابع الابتكارية الفردية» وعن الكنز اللامحدود للدلالات المطمورة. 

سوف أضيف هنا ملاحظتين فقط: الأولى تخص التاريخ .'غالباً ما تحسب للتاريخ المعاصر ميزة أنه 
قد أزال الامتيازات التي منحت سابقاً للحَدَتْ المتفرد. وأنه قد ساهم في كشف المدة الطويلة ('"ورفع 
شأنها. هذا صحيح لاريب فيه. ولكني على الرغم من ذلك لسست متأكداً بأن عمل المؤرخين قد سار 
بالضبط في هذا الاتجامء أوأن هناك تناقضاً بين استكشاف الحدث وتحليل المدة الطويلة. يبدو على 
العكس » أنه إذ نضغط إلى اقصى حد ممكن على حبة الحدث وإذ ندفع بسلطة قرار التحليل التاريخي حتى 
نصل بها إلى لائحة الأسعار في السوق. والى عقود كاتب العدل وسجلات الكنائس وأرشيفات الموانيء 
ونتتبع كل ذلك سنة بعد سنة» وأسبوعا بعد أسبوع فإننا نكتشف فيما وراء المعارك الكبرى والأوامر الملكية 
والسلالات الحاكمة والمجالس النيابية والتشريعية ظواهر ضخمة ذات أهمية قرنية أوألفية (أي تتجاوز 
بتأثيرها مئات السدين) إن علم التاريخ كا هوممارس اليوم لا يصرف وجهه عن الحدث. وإنما هوعلى 
العكس يوسع من مجاله باستمرار. وهويكتشف باستمرار طبقات جديدة أكثر سطحية أوأكثر عمقاً. إنه - 
١ي‏ التاريخ أوعلم التاريخ ‏ يعزل باستمرار مجموعات جديدة تكون أحياناً غزيرة وكثيفة» وأحيانا نادرة 
وحصاسمة, تتراوح ما بين التغيرات الشبه يومية للأسعار» وتنتهي بأنواع التضخم القرنية المزمئة. الشيء 
المهم اليوم هوأن علم التاريخ «الحالي» لا يهتم بحدث إلا ويحدد السلسلة التي ينتمي إليهاء الا وبخصص 
طراز التحليل الذي تنتمي السلسلة اليه إلا ويببحث عن معرفة انتظامية الظواهر وحدود إمكانية انبئاقها. 
الا ويساءل عن التغيرات والانحناءات ومظهر القوسء إل ويحدد الشروط التي تتحكم بها. صحيح ان 
التاريخ لم يعد يبحث منذ زمن طويل عن فهم الاحداث بواسطة لعبة الأسباب والنتائج » وذلك ضمن 
الوحدة الحلامية للمصير الكبير الشديد المراتبية والحرمية» أوالغامض الانسجام. ولكنه لا يتلافى ذلك من 
أجل ايجاد بنيات (ج بنية) أولية غريبة على الحدث أومعادية له. إنه يفعل ذلك لكي يجحدد السلاسل 
المتدوعة والمتصالبة والمتغايرة غالبا ولكن غير المستقلة . هذه السلاسل هي التي تتيح حصر «مكان» الحدث 
وحدود تقلباته وتغيراته» وشروط ظهوره ‏ 

إن المفاهيم الأساسية التي تفرض نفسها اليوم لم تعد هي مفاهيم الوعي والاستمرارية مع مشاكل 
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الحرية والسببية الملحقة بها. وليست هي مفاهيم العلامة والبنية. وإنها هي مفهوم الحَدَث والسلسلة مع كل 
لعبة المصطلحات الملحققة بها من مشل : مصطلح الانتظام والتغير والتقذّب والتبعية والتحولء إن تحليل 
الخطابات الذي أحلم به يتم إنجازه بواسطة لعبة المفاهيم هذه وهولا يرتكز على الموضوعاتية التقليدية 
التي كان فلاسفة الامس لا يزالون يعتبر ونها تمثل التاريخ «الحي». وإنما على العمل المحسوس والفعلي 
لمؤرخي اليوم 9 , 

ولكن هذا التحليل يطرح بسبب ذلك أيضاً مشاكل فلسفية صخمة: إذا كان ينبغي معاملة 
الخطابات أولا بصفتها مجموعات من الأحداث الاستدلالية الفكرية؛ فا المكانة التي ينبغي اعطاؤ ها لمفهوم 
الحدث هذا الذي لم يلق اهتيام الفلاسفة الا نادراً؟ بالطبع» ان الحدث ليس جوهرياً ولاحادثاً عارضاً ولا 
خاصية نوعية ولا سير ورة. إن الحدث لا ينتمي إلى نسق الأجساد ومع ذلك فهوليس شيئا روحانيا اولا 
مادياً على الأطلاق إنه يحدث تأثيره دائياً على مستوى المادية . إنه نفسه أثر مادي . إنه يقع ضمن 
العلاقة ويتمثل بالعلاقة والتعايش والتبعثر والتقطع والتراكم وانتقاء العناصر المادية . إنه ‏ اي الحندث 
ليس أبداً فعل الجسد ولا ملكيته . إنه يتولد كنتيجة للتبعثر المادي وضمن هذا التبعثر المادي بالذات . 

لنقل بكلمة واحدة أنه ينبغي على فلسفة الحدث ان تتقدم بالاتجاه الذي يبدوللوهلة الاولى 
متناقضاً: أي باتجاه المادية اللاجسدية . 

من جهة انحرىء إذا كان ينبغي معاملة الاحداث الفكرية الاستدلالية طبقاً لسلاسل متجانسة. 
إولكن متقطعة الواحدة بالقياس الى الاخرى, فيا المكانة التي ينبغي اعطاؤ ها لهذا الانقطاع؟ لا نقصد هنا ' 
بالطبع تتايع لحظات الزمن ولا تعددية الذوات المفكرة المختلفة» وإنما الامريتعلق بقاطع حادٌ يكسر اللحظة 
ويفتتٌ الذدت ويبعشرها على شكل مجموعة تعددية من المواقف والوظائف الممكنة . إن انقطاعاً كهذا أو 
قطيعةٌ كهذه تصيب الوحدات الأكثر صغراً وتلغيها. هذه الوحدات المعترف بها تقليديا أو المتنازع عليها 
بشكل أقل : اي اللحظة والذات . ووراء هاتين الوحدتين» وباستقلال كامل عنباء ينبغي ان نتصور بين 
هذه السلاسل المتقطعة وجود علاقات لا تنتمي الى نسق التتابع ‏ او التواقت والتزامن - ضمن وعي فردي 
ما أووعي جماعي . ينبغي أن ننجز خارج فلسفات الذات والزمن نظرية للممبجيات المتقطعة. أخيراًٌء إذا 
كان صحيحاً أن هذه السلاسل الفكرية الاستدلالية المتقطعة تمتلك كل منها انتظاميتها ضمن حدود معيئة» 
فإنه ينتج عن ذلك أنه لم يعد ممكناً إقامة روابط من السببية الميكانيكية أومن الضرورية المثالية بين العناصر 
التي تشكلها. 

ينبخغي القبول بادخحال المصادفة كمقولة في عملية إنتاج الاحداث . ولكن هنا أيضاً نحس بالعوز 
وغياب النظرية التي تتيح لنا التفكير في الروابط الي تربط بين المصادفة والفكر. إني أخحشى أن ينطوي هذا 
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التفاوت النحيل الذي نريد إدخاله إلى ساحة تاريخ الأفكار والذي لا يتركز في معاملة التصورات القابعة 
وراء الخطابات وإنما الخطابات ذاتها بصفتها سلاسل منتظمة ومتميزة من الأحداث. أقول إني أخشى ان 
ينطوي هذا التفاوت على مو امرة صغيرة» وربما شنيعة تتيح إدخال المصادفة والانقطاع والمادية إلى قلب 
الفكر أوجذره وأرومته. هذا هوا لاك المملّث الذي يحاول أحد اتجاهات التاريخ تلافيه عن طريق رواية 
التلاحق المستمرللضرورة المثالية 9 , ينبغي على هذه المفاهيم الثلا ثة أن تتيح ربط تاريخ أنظمة الفكر 
بمارسة المؤرخين. هذه اتجاهات ثلاثة ينبغي ان تتبعها وتسير في مسالكها المارسة النظرية. 


8 لا 

إذ أتتبع هذه المباديء, وإذا اشير إلى هذا الأفق» فإن التحليلات التي أقترح عملها تنقسم الى 
قسمين : الأول يخص المجال «النقدي» الذي يشغل مبدأ القلب والعكس . يتمثل ذلك في محاولة استخراج 
أشكال الاقصاء والاستبعاد والحصر والتملك التي كنت قد تحدثت عنها آنفاً. ينبغي أن أبين كيف تم 
تشكلها , ولكي تجيب على أية حاجة» وكيف عُدّلت وتغيرت مع الزمن: وما هي الاكراهات التي مارستها 
فعلاء وإلى أي مدى كانت قد حورت وغيرت من وجهتهاء هناك من جهة اخرى الجانب النشوثي الذي 
يشمل المباديء الشلاثة الاخرى ويحدد كيف كانت قد تشكلت سلاسل الخطابات عبر أنظمة الاكراهات 
القسرية هذه أوعلى الرغم منها أوبمساعدتها. ثم ماذا كان المعيار الخاص لكل من هذه المباديء؟ وماذا 
كانت شروط إمكانية ظهورها ونموها وتغيرها؟ 

لنبتديء بالجانب النقدي . يمكن للمرحلة الأولى من التحليل أن تبتم بب| كنت قد سميته وظائف 
الاقصاء والاستبعاد. لقد حصل أن درست في الماضي أحدها وذلك خلال فترة محددة: أقصد بذلك خط 
التقسيم الفاصل بين الجنون والعقل في الحقبة الكلاسيكية . يمكننا فيا بعد أن نحاول تحليل نظام منع 
لغوي معين هو: النظام المتعلق بالجنس منذ القرن السادس عشر وحتى القرن التاسع عشر. إن الأمرلا 
يتعلق هنا أبداً بمعرفة كيف اعحى هذا المنع لحسن الحظ تدريجياء وإنما نريد ان نعرف كيف تغير وتحول بدءاً 
من ممارسة الاعتراف. حيث كانت المارسات الجنسية الممنوعة تصنف وترتب هرميا بالطريقة الاكثر وضوحا 
وصراحة» وانتهاء بظهور الموضوعاتية الجنسية في ميدان الطب والطب النفسي في القرن التاسع عشر. كان 
هذا الظهور حجولاً جداً في البداية ومتأخخراً جداً. إن كلامنا هنا لا يمثل» بطبيعة الحال إلا إشارات 
تقريبية عامة ورمزية» ولكن يمكننا منذ الان ان نراهن على ان حدود الفصل والتقسيم تختلف عما نتصوره 
وأن الموانع لم تحصل دائاً في المكان الذي نتخيله 9", 

في الوقت الراهن أريد أن أهتم بنظام الاقصاء والاستبعاد الثالث. وسوف اتناوله بطريقتين: فمن 
جهة أريد أن أكتشف ليس فقط كيف حصل اختيار الحقيقة هذاء وإننا أيضاً كيف كُرّروتحول هذا الاخختيار 
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الذي نسكن في داخله » والذي نجدده دون توقف. .سوف أتموضع أولاً في زمن السفسطائيين؛ وبالتحديد 
في بدايته مع سقراط أو على الاقل مع الفلسفة الأفلاطونية لكي أرى كيف انتظم الخطاب الفعال تدريجيا 
اي الخطاب الشعائري المثقل بالسلطات والهلاك . وانقسم الى قسمين: الخطاب الصحيح والخطاب 
الناطيء. سوف أتموضع فيما بعد في المنعطف الفاصل بين القرن السادس عشر والسابع عشر اي في 
الشترة التي ظهر فيها في انكلترا خصوصاً علم للنظرة والمراقبة والملاحظة, وظهر نوع من الفلسفة الطبيعية 
غير المفصولة عن ارساء بنى سياسية جديدة» وغير مفصولة عن الايديولوجيا الدينية» والتي تمثل بالتأكيد 
شكلاً جديداً من أشكال إرادة المعرفة . وأخيرا ستكون نقطة العلام الأخيرة التي سأهتم بها هي بداية 
القرن التاسع عشر المرافقة لظهور الاكتشافات الكبرى المؤسسّة للعلم الحديث. ثم تشكل مجتمع صناعي 
وأيديولوجيا وضعية مصاحبة له . هذه ثلاثة مقاطع زمنية في تاريخ ارادتنا للمعرفة : انها تمثل ثلاث مراحل من 


أود ايضاً ان أستعيد نفس المسألة» ولكن من زاوية مختلفة تماماً: اريد بذلك أن أقيس حجم تأثير 
الخطاب الذي يدعي العلمية «كالخطاب الطبي او الطبي النفسي والخطاب الاجتماعي أيضاًه على مجموع 
الممارسات والمخطابات الاجبارية التي يشكلها نظام قانون العقوبات. اقصد بذلك دراسة تقارير الكشوف 
الطبية ‏ النفسية ودورها الجزائي الذي يكون بمثابة نقطة البداية لهذا التحليل ومادته الأساسية. 

ضمن هذا المنظور النقدي أيضاًء ولكن على صعيد آخرء ينبغي تحليل آليات رصد المخطابات 
وحصرها. من بين هذه الاجراءات والوسائل مبدأ المؤلف والتعليق والتقسيم العلمي التي كنت قد ذكرتها 
سابقا. يمكننا ضمن هذا المنظور أن نحلم بانجاز بعض الدراسات. أفكر هنا مثلاً بدراسة تحليلية تتعلق 
بتاريخ الطب في الفترة الواقعة بين القرن السادس عشر والتاسع عشر. إننا لا نقصد هنا تعداد الكشوفات 
الخاصلة والمفاهيم الشغالة (او المبلورة والمدجزة) بقدر ما نقصد محاولة فهم كيفية تبلور وبمارسة مبدأ المؤلف 
والتعليق والعلم ضمن بنية الخطاب الطبي وبنية كل المؤسسة التي تدعمه وتنقله وتقويه. ينبغي ان نحاول 
معرفة كيف مارس مبدأ المؤلف الكبير ذاته. من امثال ابو قراط وجالينوس بالتأكيد. ولكن أيضا من أمثال 
بارسيلز وسيدهام وبورهاف . وينبغي معرفة كيف تمت بشكل متأخر في القرن التاسع عشر تمارسة الحكم 
المأثورة أوالكلمات الجامعة والتعليق ثم كيف حلت محل هذه الممارسة تدريجيا ممارسة الحالة وتجميع 
الحالات والتدريب العيادتي على حالة ملموسة محسوسة *". ثم ينبغي معرفة طبقا لاي نموذج بحث 
الطب عن تشكله كعلم وذلك باستناده اولاً على التاريخ الطبيعي وثانيا على التشريح والبيولوجيا. 

يمكننا أيضاً أن ندرس الطريقة التي شكل بها النقد الأدبي والتاريخ الأدبي في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر شخصية المؤلف وصورة العمل الأدبي . وذلك عن طريق استتخدام أدوات التفسير الديني 
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والنقد التوراتي وتاريخ القديسين وا حيوات» التاريخية والخرافية والسيرة الذاتية والمذاكرات, ثم تعديل 
هذه الادوات ونقلها من مجال إلى آخر. ينبغي أيضا في يوم من الايام دراسة الدور الذي لعبه فرويد في مجال 
المعرفة التحليلية النفسية» والذي هوغتلف جداً بالتأكيد عن دور نيوتن في مجال الفيزياء وكل مؤسسي هذا 
العلم: والمختلف جداً عن الدور الذي لعبه مؤلف ماني حل الخطاب الفلسفي, حتى ولوكان هذا 
المؤلف من نوعية كانت الذي أسس طريقة اخرى للتفسلف. 

هذه هي بعض مشاريع الجانب النقدي للمهمة التي #بدف الى تحليل ذرى الضبط والسيطرة 
الاستدلالية الفكرية. اما فيما يخص الجانب النشوثي , فان الامر يتعلق بالتشكيل أو بالنشوء الفعلي 
للخطابات إما داخخل حدود الضبط والمراقبة» واما خارجهاء واما في الغالب الاعظم على هذا الطرف وذاك 
من خط التقسيم أو الحدود الفاصلة. ان الجانب النقدي يبتم بتحليل عمليات «تنديره الخطابات (جعلها 
نادرة) وتجميعها وتوحيدها . وأما الجانب النشوئي الأصليٍ فيدرس كيفية تشكلها المبعثرة والمتقطعة والمتتظمة 
في آن . في الواقع أن هاتين المهمتين لا تنفصلان أبداً تماماً . إذ ليس هناك من جهة أشكال (أو اساليب) 
الرفض والاقصاء والتجميع والعزو. ثم من جهة أخرى . وعلى مستوى أكثرعمقاً . الانبثاق العفوي 
للخطابات التي تجد نفسها بعدئذ خاضعة للانتخاب والضبط قبيل ظهورها أو بعد ظهورها مباشرة . 

يمكن للتشكيل المنتظم للخطاب أن يتمثل ‏ طبقاً لبعض الشروط وإلى حد معين » آليات الضبط 
والسيطرة . وهذا ما يحصل مثلا عندما يتخذ مجال معرفي ما شكل ومكانة الخطاب العلمي . وبالمقابل » 
فإن اشكال الضبط والسيطرة تستطيع أن تتخذ لها جسداً داخل تشكيل فكري استدلالي معين . نضرب 
مثالا على ذلك النقد الأدبي بصفته خطاباً مكوناً أومشكلا للمؤلف . يحصل ذلك الى درجة أنه ينبغي 
على كل مهمة نقسدية تستهدف وضع ذرى الضبط على محك التساؤل ان تحلل في ذات الوقت الانساق 
الفكرية الاستطرادية التي تتشكل عبرها . وينبغي على الدراسة النشوثية أوالوصف النشوثي أن يأحذ 
بعين الاعتبار الحدود التي تلعب دورا في التشكيلات الحقيقية الواقعية . إن الفرق ما بين المشروع النقدي 
والممشروع النشوثي لا يخص كثي را مسألة المادة المطروقة أو المجال المطروق » وإنما الفرق يكمن في زاوية 
المعالحة والمنظور وتتخيم الحدود . 

كنت قد أثرت قبل قليل مشروع دراسة ممكئة : أقصد دراسة الممنوعات التي تصيب خطاب الجنس 
وتحلّ به . سوف يكون من الصعب ؛ ومن قبيل التجريد على أي حال » القيام بهذه الدراسة دون أن 
نحلل في ذات الوقت مجموع الخطابات الأدبية والدينية والأخلاقية والبيولوجية والطبية والقانونية أيضاً . أي 
تحليل كل مكان ذُكرَفيه الجنس » وكل مكان سمي فيه ووْصِف وتكلم عنه مجازياً وشح وأطلقت بصدده. 
الآحكام . لا نزال بعيدين جداً عن التوصل الى تشكيل خطاب موحد ومنتظم بخصوص الجنس . وربا 
لن نوصل الى ذلك أبداً » وربالم نكن نسير في هذا الاتجاه . لا يهم أن الممنوعات (أوالمحظورات) لا 
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تتخذ نفس الشكل ولا تلعب دورها بنفس الطريقة في الخطاب الأدبي وني الخطاب الطبي أوالطبي 
النفسي أوني خطاب توجيه الوعي . وبالعكس .ء فإن هذه الانتظامات الفكرية الاستدلالية (- هذه 
المجالات المعرفية) لا تقوي المخطوطات بنفس الطريقة ولا تحيط بها ولا تزحزها بنفس الاسلوب . هكذا 
نجد أنه لا يمكن إنجاز هذه الدراسة إلا طبقاً لتعددية في السلاسل التي تدخلها المخطورات لكي تلعب 
دورها . لكن هذه المحظورات تختلف في جزء منها على الاقل من سلسلة لأخرى . 

يمكننا أن ندرس أيضا سلاسل المخطابات المتعلقة بالغنى والفقر وبالنقود والانتاج والتجارة في الفترة 
الواقعة بين القرنين السادس عشر والسابع عشر. نجد أنفسنا هنا بإزاء مجموعة من العبارات النصية المتغايرة 
جداً التي قيلت أوصيغت من قبل الأغنياء والفقراء» العلماء والجهلة» البر وتستانت والكاثوليك؛ الضباط 
الملكيين والتجاروالأخلاقيين. وكل عبارة لها شكل انتظام محدد, وها انظمتها الاكراهية الخاصة . وليس 
منبا أية عبارة تجسد مقدما هذا الشكل الآخرللانتظام الفكري الاستدلالي الذي سيتخذ مظهر المجال 
المعرني أو العلم والذي سيدعى «تحليل الثروة والغنى» أوفيها بعد :«الاقتصاد السياسي» "هذا مع العلم 
أنه بدءاً منها كانت انتظامية جديدة قد تشكلت باستعادتها أوبإقصائها . بتبر يرها أو بحذفها لهذه العبارة أو 
تلك من عباراتها . 

يمكننا أيضاً ان نفكر بدراسة تخص الخطابات المتعلقة بالوراثة يا هي مبعثرة ومقسمة حتى بداية 
القرن العشرين عبر مجالات معرفية وملاحظات وتقئيات ووصفات مختلفة . يتعلق الأمر عندئل بتبيان لعبة 
التمفصل أوالاستناد التي أعيد بوساطتها تركيب هذه السلاسل طبقاً للصيغة الابستمولوجية المتراسكة لعليم 
الوراثة الُعترّف بها من قبل المؤسسات . لكن هذا العمل أنجزه مؤخراً فرانسوا جاكوب بتفوق باهر وتبحر 
لا يمكن مجاراته 25 

هكذا ينبغي أن يحصل التناوب المستمربين الوصف علق (-الممبجية النقدية) والوصف النشوئي » 
وينبغي استناد الأول على الثاني أو العكس. وإحداث التكامل بينهها. إن الجزء النقدي من التحليل يهتم 
بأنظمة تغليف الخطاب . إنه يحاول أن يكتشف وبحصر مبادىء الترتيب والتنسيق والاستبعاد وندرة الخطاب 
. لنقل » من أجل اللعب على الكلمات » أن الجانب النقدي يارس وقاحة تطبيقية . أما الجانب النشوئي 
للتحليل فهويبتم بسلاسل التشكيل الفعلي للخطاب . إنه يحاول القبض عليه في سلطته التأكيدية . وأنالا 
أقصد بذلك السلطة التي تعارض سلطة الانكار. وإنها سلطة تشكيل مجالات من الأشياء والموضوعات التي 
يمكن بصددها تأكيد أونفي الأطروحات (أوالعبارات) الصحيحة والخاطئة . لنعرفٍ الوضعيات (أو 
العلوم) إذن بأنهبا عبارة عن مجالات مخصصة للأشياء المحسوسة أوالمواد » ولنقل من أجل أن نلعب غلى 
الكلمات مرة أخرى بأنه إذا كان الاسلوب النقدي هوذلك الاسلوب الذي يارس الوقاحة المجتهدة . فإن 
الدعاية النشوثية سوف تمثل مسرح الوضعية السعيدة. 
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في كل الاحوال ينبغي التأكيد على شيء صحيح واحد هو : أن تحليل الخطاب الُْنصوّريبذا الشكل 
لا يكشف عن كونية معنى ما أوعمومتيه » وإنما يبلور لعبة الندرة المفروضة بواسطة سلطة أساسية كبر ى 
للتأكيد ‏ ندرة وتأكيد, ثم ندرة التأكيد أخيراً» وليس أبداً الكرم المستمر للمعنى » وليس مطلقا مَلَكيّة 
الدال . 


والآن ٠‏ ليقل أولئك الذين يحسون بعوز ني الكلمات والمفردات ‏ إذا كان ذلك يطرب رؤ وسهم أكثر 
ثما يحدث عقوطم بهدوء ‏ بأن كل ما قلته ليس إلا بنيويّة 9“ . 


ما كان بإمكاني الشروع ببذه الابحاث التي عرضت أمامكم مخططهاء لولم أجد أمامي ناذج 
ومنارات تضيء لي الطريق » ولول يكن لدي سند ودعائم ارتكزعليهاء اعتقد أني مدين كثير الجورج 
ديموزيل ©: لانه هو الذي حثني على العمل عندما كنت في سن لا ازال اعتقد فيها بأن الكتابة عبارة عن 
متعة وتسلية. ولكني مدين ايضاً بالكثير لمؤلفاته. وليعذرني اذا كنت قد ابعدت نصوصه التي تبيمن علينا 
اليوم عن معناهاء أوحولتها عن صرامتها ودقتها. إنه هوالذي علمني تحليل الاقتصاد الداخلي للخطاب 
بشكل مختلف كلياعن أساليب التفسير التقليدية» أوعن أساليب الشكلانية الالسنية 9©. انه هوالذي 
علمني ان اكتشف عن طريق لعبة المقارنات, بين خطاب وآخخرء نظام علاقات الارتباط الوظيفية . انه هو 
الذي علمني كيف أصف تحولات خطاب ما والروابط المتعلقة بالمؤسسة. إذا كنت قد أردت تطبيق منهج 
كهذا على خطابات أخرى غير الحكايات الخرافية أوالاسطورية» فان هذه الفكرة قد حصلت بدون شك 
لاني وجدت أمامي أعمال مؤرخي العلوم وخصوصاً أعيال جورج كانفيليم *؟». إني مدين له إذ فهمت أن 
تاريخ العلم ليس محصوراً بالضرورة بين الاختيارين التاليين: 

. سرد وقائع الاكتشافات العلمية بحسب التسلسل التاريخي‎ ١ 

وصف الافكار والاراء التي تحيط بالعلم من جهة منشئه الغامض اومن جهة اسقاطاته الخارجية 
اوآثاره الخارجية . وفهمت أنه بإمكانناء بل وينبغي علينا ان نكتب تاريخ العلم بصفته كلا متماسكاً وقابلا 
للتحول على السواء من النماذج النظرية والأدوات المفهومية . 

ولكني أعتقد بأن ديني يذهب إلى حد كبير إلى جانب هيبوليت 4. إني أعرف جيداً بأن اعرالله 
مصئفة» في نظر الكثير ين تحت ظل هيغل » وأعرف أن زمننا يحاول ان يفلت من هيغل سواء أكان ذلك عن 
طريق المنطق اوالابستمولوجياء أوعن طريق ماركس ونيتشه» وكل ما قلته سابقاً بخصوص الخطاب هو 
جد نحائن بالقياس إلى العقل الميغلي. ولكن الافلات الحقيقي من هيغل يفترض منا ان نقدر بدقة الثمن 
الذي ينبغي دفعه لكي نتخلص منه. وهذا يتطلب معرفة الى أي درجة اقترب فيها هيغل منا بمكر وحفية. 
وهذا يفترض معرفة الشيء الهيغلي فيما يتيح لنا التفكير ضد هيغل» وان نقيس إلى أي مدى ربا كان فرارنا 
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منه عبارة عن خدعة يواجهنا بياء وينتظرنا في نهاية المطاف صامداً» وفي موقع آخر. 

إذا كنا أكثر من واحد مدينين لحان هيبوليت فلأنه كان قد اجتازمن أجلنا وقبلناء دون ملل اوتعب» 
هذا الطريق الذي بواسطته ننحرف عن هيغل» ونقيم مسافة بيننا وبينه» والذي بواسطته نجد أنفسنا 
راجعين اليه بشكل مختلف, ثم مضطرين لكي نتركه من جديد. 

فأولاً» كان جان هيبوليت قد اهتم بتقديم حضور معين لهذا الظل الكبير الشبحي » الذي يعس بيننا 
ويطوف حولنا منذ القرن التاسع عشر, والذي نتصارع معه بغموض . لقد هيأ هيبوليت لهيغل هذا الحضور 
في الفكر الفرنسي عن طرق ترجمته الفذة «لفينومينولوجيا الروح». 

إن هيغل حاضر فعلا في هذا النص الفرنسي . البرهان على ذلك هوأن الالمان انفسهم قد لخأوا اليه 
واستشاروه لكي يفهموا بشكل أفضل» ولوللحظة على الأقل» ماذا حصل للنسخة الالمانية 49», 

لقد دخل جان هيبوليت في هذا النص من كل النواحي . واجتازكل مسالكه ودرويه, كا لوأن قلقه 
أوهمه كان ما يلي : هل لا يزال التفسلف مكنا في هذا المكان الذي لم يعد فيه هيغل ممكنا؟ وهل يمكن 
لفلسفة ما أن توجد بعد اليوم دون أن تكون هيغلية؟ وهل الشيء الغير هيغلي في فكرنا هوبالضرورة غير 
فلسفي؟ وهل الشيء المضاد للفلسفة هو بالضرورة غير هيغلي؟ حصل ذلك إلى حد أنه لم يكن يستهدف 
من وراء حضور هيغل هذا الذي فرضه علينا إلى أن يجعل منه فقط مجرد وصف تاريخي دقيق » وإنها كان 
يريد ان يجعل منه صيغة لتجربة الحداثة. المقصود بذلك : هل من الممكن التفكير بالعلوم والتاريخ 
والسياسة وعذابات الحياة اليومية طبقاً للطراز الميغلي؟ وكان يريد؛ بالمقابل» ان يجعل من حد اثتنا اخحتبار” 
للهيغلية وانطلاقاً منها: اختباراً للفلسفة. كانت العلاقة مع هيغل بالنسبة له تمثل موضعاً لتجربة معيئة» 
ولصدام مالم يكن متأكداً بأن الفلسفة ستخرج منه منتصرة. لم يكن ابداً يستخدم النظام اليغلي بمثابة كون 
مطمئن» وإنما كان يرى فيه المخاطرة القصوى التي جازفت بها الفلسفة . 

من هنا حصلت,. فيم| اعتقد, التغييرات والزحزحات التي أجراها لا في داخل الفلسفة اليغلية. 
وانها عليهاء وعلى الفلسفة كا كان هيخل يتصورها. ومن هنا أيضاًحصل قلبٌ لمواضيع باكملهاء فبدلاً 
من تصور الفلسفة على شكل كليانية قادرة اخيرا على ان تفكر بذاتهاء وتتمالك نفسها ضمن حركة 
المفهوم ‏ راح جان هيبوليت يركزها على قعر أفق لا نهائي » ويجعل منها مهمة لا محدودة. كانت فلسفته التي 
تستيقظ دائ| مبكرة» غير مستعدة اطلاقا لان تكتمل . مهمة بدون نهاية اوخاتمة» وإذن مهمة مستعادة 
باستمرار» معٌرضة لأن تتخذ اشكال التكرار وتناقضه . 

إن الفلسفة, كفكر متعذرعلى الكليانية» كانت بالنسبة لجان هيبوليت كل ما هومكررني الشذوذ 
الاقصى للتجربة. كانت الشيء الذي يعطي ذاته ويتوارى كسؤ ال مستعاد باستمرار في الحياة والموت 
والذاكرة. وهكذا حول الموضوع الحيغلي الخاص بنهاية الوعي بالذات, الى موضوع للتساؤ ل المكرور 
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والمستعاد» ولكن» لان الفلسفة كانت تكراراً واستعادة» فإنها ليست تابعة أولاحقة للمفهوم . ليس عليهاء 
والحالة هذه؛ ان تنابع تأسيس التجريد. وإنما يتبغي عليها أن تبقى دائياً في الخلف. وتحدث القطيعة مع 
عمومياتها المكتسبة وتباشر اتصاها با ليس فلسفة. ينبغي عليها ان تقترب الى اكبر حد لاما يغبيها 
ويكملهاء وإنماما يسبقها: ممالم يستيقظ بعد على قلقها. ينبغي عليها أن تستعيد فرادة التاريخ 
والعقلانيات المحلية اوالمنطقية للعلم وعمق الذاكرة ني الوعي من أجل ان تفكر فيها وتتأملها لا أن 
تقلصها. وعندئذ ينبئق موضوع الفلسفة الحاضرة والقلقة والمتحركة على مدار احتكاكها بم| ليس فلسفة . 

هذه الفلسفة التي لا توجد وتتأكد الا بذاتباء والتي تعلن لنا معنى هذه اللافلسفة. لكن, اذا كانت 
الفلسفة موجودة في هذا الاحتكاك المستعاد مع اللافلسفة, فيإذا تعني بداية الفلسفة؟ هل هي موجودة 
سابقا وحاضرة سريا فيها ليس معي , مبتدئة بالتشكل بصوت خفيض ضمن غمضة الاشياء؟ ولكن عندئذ 
لا يعود للخطاب الفلسفي أي مبر روجود. أوأنه ينبغي عليها_- على الفلسفة ‏ أن تتشكل على أساس 
اعتباطي ومطلق في آن؟ وهنا نلاحظ حلول موضوع تأسيس الخطاب الفلسفي وبئيته الشكلية محل الموضوع 
الميغلي المتعلق بالحركة الخاصة بالراهن والمباشر. 

وأخيراً هناك تغيير أو زبحزحة ) اخيرة اجراها جان هيبوليت على الفلسفة الهيغلية هي : إذا كان 
ينبغي على الفلسفة ان تبتديء كخطاب مطلق, فيإذا يحصل للتاريخ؟ وما هي هذه البداية التي تبتديء 
بفرد واحد في مجتمع محدد وطبقة اجتماعية محددة, وفي خضم الصراعات؟ 

تؤدي هذه الزحزحات الخمس التي اجراها جان هيبوليت الى الطرف الاقصى للفلسفة الهيغلية» 
وتجعلها تنفذ بدون ريب الى الطرف الاخرمن حدودها الخاصة. مثيرة بذلك ذكرى الشخصيات الكبرى 
للفلسفة الحديثة الواحدة بعد الاخرى . اقصد تلك الشخصيات التي ما انفك جان هيبوليت يقارعها ببيغل 
ويقابل بيتها وبينه . فأولاً مع ماركس ومسائل التاريخ, ثم مع فيخته ومشكلة البداية المطلقة للفلسفة. ومع 
بيرغسون وموضوع الاحتكاك با ليس فلسفياء ومع كيركغارد ومشكلة التكرار والحقيقة» ومع هوسريل 
وموضوع الفلسفة كمهمة لا نهائية مرتبطة بتاريخ عقلانيتنا . وفيها وراء هذه الشخصيات الفلسفية نلحظ 
كل مجالات المعرفة التي أثارها جان هيبوليت بخصوص اسثئلته المتعلقة بالذات: أي التحليل النفسي 
والمنطق الغريب للرغبة والرياضيات وتعقيد الخطاب ونظرية الاستعلام وتطبيقها على تحليل الكائن الحي » 
أي باخنتصاركل المجالات التي يمكن انطلاقاً منبا طرح مسألة المنطق والوجود اللذين لا ينفكان يعقدان 
فيما بينهم| الروابط ويحلانها . 

إني أعتقد أن هذا العمل عمل جان هيبوليت ‏ المتركز في بعض الكتب الكبرى, ولكن المتوفر اكثر 
أيضاً في الأبحاث والتدريس والانتباه الدائم والتيقظ والكرم اليومي » والمتوفر في المسؤ ولية التي تبدو ظاهريا 
إدارية وبيداغوجية (أي في الواقع سياسية بشكل مزدوج)» اني أعتقد أن هذا العمل كان قد تقاطع مع 
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المشاكل الأكثر أهمية لزمننا وشكلها وصاغها. نحن عديدون اولئك الذين يشعرون بالدين تجاهه . 

لأني قد استعرت منه بدون شك معنى الشيء الذي أفعله وإمكانية تحقيقه» ولأنه طالما أضاء لي 
الطريق عندما كنت أتخبط كالأعمى » فقد أردت أن أضع عملي هذا تحت رمزه. وحرصت في ختام عرضي 
لمشاريعي أن أثير اسمه . إن الاسئلة التي أطرحها الآن تتصالب وتتقاطع في النقطة المتجهة نحوه: نحوهذا 
العوز الذي يشعرني بغيابه وبضعفي الخاص . 

لأني مدين له بكل هذه الاشياء. فإني أفهم جيداً أن الاختيار الذي اتخذْتوه بدعوتي للتدريس هنا 
(؟» هوني جزء كبير منه ثناء واحترام تعيدونه إليه . إني مدين لكم من أعماق قلبي لهذا التشريف الذي 
خصصتموني به» ولكني مدين لكم ايضاً بنفس الدرجة لأنه كان هوبالذات أحد أسباب هذا الاختيار. إذا 
كنت أحسست بأنٍ غير قادر على خلافته» فإني أعرف أنه لوأعطيت لنا هذه السعادة في حياته» لكنت هذا 
المساء مدعوماً بتشجيعه . 

والآن أفهم جيداً لماذا أحسست بصعوبة كبيرة عندما أردت أن ابتديء الحديث. أعرف جيداً ما هو 
الصوت الذي كنت أتمنى أن يسبقني» وأن يحملني ويدعوني للكلام؛ والذي يسكن في طيات خطابي 
الشخصي . اعرف الآن كم كان مرعباً الابتداء بالكلام » لأني ابتدئه في هذا المكان الذي كنت أصغي اليه 
منه والذي لم يعد هو موجوداً فيه لكي يسمعني 


ترجمة : هاشم صالح 


)١(‏ تمثل هذه العبارات المتلاحقة والعيثية السطور الاخخيرة من رواية «اللامسمى» لصموثيل بيكيت. إنها لدلالة ذات معنى أن يبتديء فوكو 
درسه الافتشاحي في الكوليج دوفرانس بكلمات بيكيت هذه. كان بعضهم قد نبه الى العلاقة المباشرة والوثيقة التي تربط فلسفة فوكووديلوز 
وغيرهما بمسرح العبث والسلامعقول الذي ازدهر في الخمسينات . لكن كلمات بيكيت واستشهاد فوكوبها يشير ان ايضا الى نقطة أساسية 
واحدة: هي محدودية كل كتابة وكل فلسفة مهما عظمت وكبر شأنها. 

 )5(‏ نلاحظ ان فوكويقيم حواراً صعباً بينه (اي بين الرغبة) وبين المؤسسة المتمثلة في الكوليج دوفرانس أعلى هيئةعلمية وفكرية في فرنسا. 
لكانه يريد منذ البداية أن يم ر سبب «تدجينه» وظروف هذا التدجين . إن قبوله في التعيين كأستاذ للفلسفة في الكوليج دوفرانس يدل على أن 
الفكر الفرنسي الأكثرء طليعية وجرأة قد دخل اخيراً في نطاق المؤسسة. حتى ولوكانت هذه المؤسسة في حرية ورحابة الكوليج دوفرانس ‏ 
أخيراً دخل صاحب «تاريخ الجنون» مرحلة التكريس وجلس على كرسي بيرغسون, وهو الان يودع آخر لحظات هامشيته الخلاقة . 

[فية هذا هو الاسلوب المجازي الذي يستخدمه ميشل فوكوه والذي يشكل احدى الصعويات الاساسية في ترجمته الى العربية :إذكيفت 
يمكن للخطاب ان يكون رسادياً؟ فكر جان كوهين مرة بدراسة الخطاب الفلسفي لقسوك ومن الناحية الفنية والاسلوبية» أي من الناحية 
الشعرية. وتمنى لويتاح له تطبيق ذلك على «الكليات والاشياء». ‏ 

(5) - يشير فوكوهنا إلى مارسة عادية كنم اثناء حضور القداس في الكنيسة كيا هووافح. ويبدو أن المجنون كان محروماً من أدائها ىما هو 
متوقع . 
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(ه) يشير المؤلف هنا بشكل غير مباشر إلى الحركة المضادة للتحليل النفسي اوللطب النفسي التي كان لكتابه الشهير بالذات الفضل ني 
إثارتها ودعمها. تدعو هذه الحركة إلى تحرير المجانين تدريجيا من سجوتهم لكي يختلطوا بالناس العاديين» ويعودوا الى الحياة بشكل طبيعي ان 
أمكن. 

(6) -كان فوكوقد درس في كتابه: «تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي» نسبية مفهومي العقل والجنون وتغير مضامينها على مدى ثلاثة 
قرون» اي بد ءامن القدرن السادس عشروانتهاء بالقرن التاسع عشر. واحدث ثورة كاملة إذ بين بالتحليل تاريخية كل من هذين المفهومين. 
واختلافهها يحسب العصور. 

. هذه هي التر جمة التي اخخترناها للتعبير الفرنسي (018ة/1 01001608 0/01:8) والذي يعني ارادة كشف الحقيقة أوالتوصل الى الحقيقة‎  )/( 
وهنا يضع فوكوهذه الارادة على حك التساؤل والنقد. ويعتير أنها غير بريئة وغير نبائية وغير مطلقة» الدليل على ذلك انها قد غيرت من‎ 
شكلها ومحتواها مرات عديدة بمرور العصور التاريخية . إنه يريد أن يضع على محك التقد حقيقة الغرب الفلسفية.‎ 

(4) ني علم الالسنيات هناك فرق بين عملية النطق او التلفظ بالكلام الشغهي الحارمع كل الوضع الذي يرافقه» وبين الكلام ملفوظاً جاهزأ 
أو مكتوبا على الورق. في الحالة الثانية تضيع وتتبخر كل الظروف المادية والبسيكولوجية المصاحبة لعملية البطق. ولا يبقى إلا مضمون 
الكلام . 

(4) من الواضح ان فوكويفرق هنا بين نوعين من الحقيقة: )١‏ الحقيقة حقيقة لان قائلها شخص جبار اومهم ينيغي الانصياع له و؟) الحقيقة 
حقيقة لانت مضمون القول مهم وصحيح. . 

)٠١(‏ كان فوكوقد اخحم كتابه «تاريخ الجنونء بالحديث عن نيتشه وآرتووفان غرخ. . واعتبر اعمالهم بمثابةنقاط حدية في مسيرة الفقكر 
الغربي. بل ذهب الى ابعد من ذلك عندما رأى أن أنبيار عقل نيتشه ودخوله كليا في ليل الجنون كان قد افتتح الحداثة الغربية كلها, لانه أبان 
لما الحدود القصوى لا يكن التفكير فيه» ووصل بالغرب الى الطرف الاخرمن الفكر. . 

)1١(‏ يمكن ان تضرب نثالٌ على النص الأول فيا بخص ترانا لقن ل العلقات فيا بخص الشعروأماالترص الائوة فتكون عتدئة كل 
تلك الشروحات والتعليقات المتتالية التي حظي بها الكتاب المقدس او الشعر الجاهلي. كانت شروحات القرآن بدءاً من الطبري مرورا بالرازي 
والطبري والسيوطي وحتى سيد قطب قد حلمت بالكشف عن المعنى النبائي والاخير للنص . 

زفلة لم نجد كلمة في العربية تقابل هذا المصطلح الفرنسي الاساسي ٠‏ . (0دتادة:ة8) انه يعني بالضبط جعل الشيء ادراً اوجعل 
الخطاب تادرا من الوتيح ان كل درن فو الافساسي هذ يتلاخ لي هذه الكاية: وآن كل 9 كرفدات خاوية ولا الي تجرف 
تستهدف الحد من انتاج الخطابات» وعحاصرتها والتقليل منها رغم كثرتها الظاهرة . لماذا ؟ لان الخطاب رهان ووسيلة للسلطة . . 

(1)- المقصود هنا الادب او الكتابة الادبية لد اصبحت كلمة خطاب بعد عيء الثورة الالنية تستخدم في كل اللجالات فنقول: خطاب 
علمي وخطاب اقتصادي وخطاب فلسفي وخطاب ديني وخطاب سياسي الخ. . 

(14)- المقصود هنا مفهوم المؤلف بحسب العصور التاريخية».٠‏ والتعديل الذي يطرأ على صورته من عصر الى عصركب يقول فوكودون أن يفي 
ذلك من ضرورة ووجوده كبنية اوكوظيفة . هنا يبدو فوكو بنيوياً. 


(16)- بالطبع هناك فرق بين العلوم الدقيقة التي تتمثل في الرياضيات والفيزياء والكيمياء اساسأ وبين العلوم الانسانية والاجتماعية وحتى 
الطبية والبيولوجية التي لا تصل في دقتها ويقيئيتها الى مستوى العلوم الاولى . وهذه الثانيةهي التي يدعوها فوكوتجاوزا بالعلوم والتي ترجمناها 
«العلوم بالمعنى الواسع للكلمة». . 

زئطة أ بيد نيول نأ الور في اليكو يال كثة ضروريان أجل الوصو إل اقية. . وقد يكون ضرورياً احيانا أن 
نعيش في الخطأء لائنا لا نستطيع ان نتحمل ضوء الحقيقة باستمرار. . 

زفذهة كان فكو قد تحدث عن هذه النقطة مطول في «الكلمات والاشياءة . من الملاحظ ان الدرس الافتتاحي يلخص على المستوى النظري 
والفلسفي البحوث التجريبية الكبرى التي قام بها الفيلسوف في كتبه السابقة بدءاً من «تاريخ خ الجنون» مروراً دبولادة الطب العيادي: وانتهاء 
دبالكلمات والاشياء؛ . 

(14)- ثلاحظ هناء تأكيداً على الملاحظة السابقة» مدى التضامن بين الحقيقة والخطأ في فترة تالية أوالعكس . ان الحقيقة متغيرة بحسة 
العصور. هذه الامثلة الطبية مأخوذة من كتاب فوكو الذي بعنوان «ولادة الطب العيادي» 14578 . 

(14) - هنا يستخدم فركوتعبيراًمجازياً ايضاً كعادته في الكتابة . العلم عنده يصبح منطقة لها حدود واضحة ومتغيرة على السواء. هناك اشياء 
داخل هذه الحدود وإشياء خارجها وأشياء على الهوامش. . 
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)1١(‏ - متدل: (1659- 1864) عالم نبات وتيولوجي نمساوي . أجرى تجارب عديدة على التزاوج لدى النبانات واهتم بموضوع الورائة 
لديهاء ونتج عن ذلك القوانين المشهورة التي تحمل اسمه (قوانين مثدل). 

(1؟) - هوشارل نوردان. عالم بيولوجيا فرنسي (1816 - 1844) مؤلف لعدة كتب تتعلق بمسألة التزاوج والتلقيح لدى النباتات . 

(1؟) - فرق كبير بين أن «تقول الحقيقة؛ وان «تكون في الحقيقة أوفي الصح». فلكي يكون المرء داخل مجال الحقيقة ينبغي عليه ان يكون 
منسجياً مع عقائد عصره المهيمنة؛ والاعُدٌ ضالاً حتى ولو كان على صواب , وهذه مشكلة كل الرواد والخلاقين الذين يسبقون عصرهم . . . 
(16)- شيلدن : عالم بيولوجي لم أجد له ترجمة في القواميس والمراجع التي استشرتها. 

(14)- الاستخدام المجازي لكلمة «بوليس» مهم جدا هنا. إنه يوضح لنا الصفة الاكراهية والقسرية التي تميز الفكر البنيوي» ويبين لنا ان 
الانسان ليس حراً فيها يقوله الى الحد الذي يتصوره. 

(16)- المقصود علم الرياضيات, فحتى الرياضيات يطبق عليها فوكوكلمة دخطاب»! في الكلام التالي يبزأ فوكو من أسطورة التفوق العلمي 
للغرب» هذه الاسطورة التي سادت القرن التاسع عشرء والتي تقول بأن أية أمة أخرى في الأرض لا تستطيع ان تكتشف كنه العلم والكون» 
الا الغرب. . . 

(28) - المقصود هنا الادب بالمعنى الصرف للكلمة. اي الكتابة التي تستخدم اللغة بشكل لازم ولا متعد الى أبعد الحدود. ويشير فوكوهنا 
يشكل غير مباشر الى الاحساس بالتميز الذي يشعر به الادباء الذين يقيمون علاقة خاصة مع اللغة والكتاية تختلف الى حد كبير عن علاقة 
الاقتصاديين والسياسيين وكل الكتاب الاخخرين بها. 

(11) . يمكن أن نضرب على ذلك مثلا الأسرار الذرية والتكنولوجيا العليا. يحاول الغرب احياناً منع تصدير التكنولوجيا لمتقدمة الى الاتحاد 
السوفيقي كنوع من المعاقبة والحصار. 

(18) - «العالم غير واضسح) يمكن هذه العبارةان تلخص الجههد اليشري المتواصل من اجل معرفة العالم والكشف عن خباياه واسراره» يريد 
فوكوان يقول: ان فهم الاشياء ليس بسيطا ولا سهلاء وكذلك الظواهر الاجتماعية والسياسية فهي تتطلب تحليلاٌ مهدا ودقيقاً. 

(14)- يلتقي ميشيل فوكوهنا مع رولان بارت (انظر: النقد والحقيقة) في المنبج الذي يرتكز في تفسير النصوص على رمزية اللغة وتعددية 
المعنى . وهذا آتِ من الالسنيات الحديئة التي غيرت من مفهرمنا للغة. ويعارض الفكرة الفللوجية السايقة التي تقول بوجود المعنى الوحيد 
والاخير المختبىء في احشاء النص. لكن فرك و كفيلسوف يضيف الى ذلك فكرةاخرى هي : النظر الى النص بكل ماديته وثقله واعتباره حدثاً 
مشروطاً كما انه بيهم بالشروط التي ترجده . 


 )١(‏ المدة الطويلة . 9ؤ]ناك 8و٠‏ ها مصطلح مشهور في علم التاريخ بلوره شيخ المؤرخين الفرنسيين اليوم : فريدنان بروديل . ويعني 
هذا الصطلح دراسة البنى الاقتصادية والاجتماعية التي تستمر فترة طويلة من الزمن في حين تتغير الخكومات والسلالات والوزارات . وهذا 
يمثل رد فعل على التاريخ التقليدي الذي كان بهتم بالأحداث المتقطعة وأخبار الملوك والوزراء أكثر مما بهتم بالظواهر الكبرى التي تدوم زمناً 
طريلا. 03 0 

)7١(‏ -مرة اخصرى يوجه ميشسل فوكوثتاءء. للمؤرخين الفرنسيين المعاصرين. كان قد خصص لهم مديحا حارا في مقدمته المشهورة لكتاب 
«اركيولوجيا الممرقة» الذي يسبق زمنيا بسئة واحدة هذا النص الذي نترجمه الان. ولذلك نجد في الدرس الافتناحي اصداء كثيرة من ذلك 
الكتاب المنبجي الكبسير. ان فوكريميل الى جائب المؤرخين (بالمعنى الحديث للكلمة) اكثربما يميل الى جانب الفلاسفة بالمعنى التقليدي 
والمجرد للكلمة . 

(77)-_مرة اخصرى ننجد ان المقصسود بهذا الكلام الاشارة الى التاريخ المخطي التقلي الذي ينظر الى التاريخ وكأنه عبارة عن خط مستقيم 
عتقدم باستمرار نحو هدف محدد. رابطاً المقدمات بالنتائجء ومعتيراً ذلك في حكم الضرورة المنطقية , 1 

(11)- يستعرض فوكو هنا الخطوط العريضة للبحث المشار اليه. لم يكن قد انخرط آنذاك عندما أصدر هذا المقال في بحثه المعروف عن «تارييخ 
الججمسء والذي خرج في كتاب عام 16175 

(14؟) ‏ انظر كتاب: وولادة الطب العيادي». 

 )5(‏ دتحليل الثروة والغئى» هو العلم أو بالاحرى المجال المعرفي الذي ساد العصر الكلاسيكي في القرنين السابع عشر والثامن عشر والذي 
درسه فوكو بالتفصيل ف «الكليات والاشياء». انتهى هذا دالعلم» واصبح في ذمة التاريخ بظهورعلم الاقتصاد السياسي بالمعنى الحديث 
للكلمة على يد آدم سميث وريكاردوثم كارل ماركس. 

(5) - يشير قوكوهنا الى كتاب فرانسوا جاكوب بعنوان «منطق الكائن الحي. 1417١‏ دارغالهار. 


43 


 )0(‏ من الواضح ان فوكو يبز هنا من أتباع الموضة الرائ ئحة الدين يصفوبه في رمرة الببيويير ومن المعروف ال هدا التصنيف يزعجه. وقد 
عير عن ضيقه منه في أكشر من مناسسة . ان فوكولا يريد ان «يسحصرء » في إطار ممدد ونبائي . دلك انه يحب دائما ال يتحرك باستمرار ئي كل 
الاتجاهات . لكن ليس هناك من شك في أن جزءأ مهيأ مس تعكيره يندرج رج في اطار اليميوية بالمعنى العميق والجدري للكلمة 

(0؟) - جورج ديموريل: : من كبارعلياء فرسا اليوم ولد عام 4 ولا يزال حيا حتى الان. اهتم بدراسة الاساطير المقارنة والتظيم 
الاجتماعي للشعوب الحندية - الاوروبية. اصد ر كتابً مهاً عام بعسوان: «الايديولوحيا الثلاثية للشعوب المندية ‏ الاوروبية». 

ليه - في الواقعم ان ميشيل فوكولا يستخدم ابداً في تحليله اومنبجيته الاساليب الالسنية في الدراسة . وهذا فهوليس سيويا قطعا من الماحية 
الشكلية . فمن المعروف ان طرائق التحليل الالسني الاحصائية قد غزت كل العلوم تقسريبا بحق وبعير حق. عن علم اوعن جهل . وقد 
أصبحت زيا رائجأ فيا بعد ول ينج من سحرها الا القليلود. من بيهم فوكو بالذات ايه نسحت اليه وي ترا لان لي راز جلي 
بحثه. هذه المنبسجية التي يقول هنا لأول مرة بأنه قد استعارها من جورج ديموزيل. . 

 )4:0(‏ حورج كانفيليم. فيلسوف فرنسي ولد عام ٠4‏ اهتم بدراسة تارخ العلوم . وقدم انجازات كبير #للإسشخار الفرسية وفلقة 
العلوم) من اهم كتبه: «دراسة تارخ وفلسعة العلوم» الصادر عام 14514. 

 )41(‏ جان هيبوليت هو استاذ فوكو, وهو الرجل الدي كان يحتل قبله مسصب كرسي الفلسعة في الكوليج دوفرانس 

 )41(‏ هذا يوضح لنا مدى اهمية الترجمات الجدية والناجحة . ويبين لنا سخف اولك الذين يسخرون م الترجمة والمترحمين ويعتمر ون دلك 
عملا سهلاً اوهامشياً. . 

 )45(‏ هذه هي السترجمة التي اخسترتها للتعبير الفلسفي الشائع جداً اليوم : (20853801/م806ا) والمقصود بيدا المصطلح أما تغيير المشاكل 
المطروحة في فكر ماء وإما تغيير طريقة طرح المشاكل السابقة. وكل ذلك يتطلب جهدأ وذكاء وعبقرية خاصة . 

 )44(‏ اخيراً حان وقت شكر الم سسة (الكوليج دوفرانس) التي كان فوكو قد أثارها في بداية مقاله . هل اتحدت المؤسسة بالرغبة الان»؟ وهل 
دُجّن الفيلسرف ؟.. 
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0-3 


تعر 


لاتنصدق فراشاتنا 


(اقصيدة) 


محموددرويش 


نضيق بنا الأرض: 


تضيقُ بنا الارض » تحشرّنا في الممر الأخير» فنخلع أعضاءنا كي : تعر 
وتعصرنا الأرض . يا ليتنا قمحها كي نموت ونحيا. وياليتها أمنا 

لئرحما أمنا. ليتنا صُورٌ للصخور التي سوف يحملها حَلْمثًا 

مرايا. رأينا وجوه الذين سيقتلهم في الدفاع الآخير عن الروح آخرنا 

بكينا على عيد أطفالهم . ورأينا وجوه الذين سيرمون أطفالنا 

من نوافذ هذا الفضاء الأخير . مرايا سيلصقها نجمنا. 

الى أين نذهبٌ بعدّ الحدود الأخيرة؟ أين تطبر العصافير بعد السماء الأخيرة 
أين تنام النباتات بعد الحواء الاخير؟ ستكتب أسماءنا بالبخار الملُون بالقرمزيٌ 
هنا سنموت . هنا في الممر الاخير . هنا أوهنا سوف يغرس زيتوته . . دَمُنا. 


01 
إذا كان لي أن أعيد البداية : 
إذا كان لي أن أعيدّ البداية» أختارما اخترتُ: وَرْدَ السياج 


أسافر ثانيةً في الدروب التي قد تؤدي وقد لا تؤدي إلى قرطبة. 
أعلق ظلّ على صخرتين لتبني الطيوٌ الشريدةً عا على تُصن ظلٍّ 
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وأكسر ظلٍ لأتبع رائحة اللوز وهي تطير على غيمةٍ مُث به 

وأتعب عند السفوح : تعالوا إليّ اسمعوٍ . كلوا من رغيفي 

أشربوا من نبيذي» ولا تتركوني على شارع العمر وحدي كصفصافةٍ متعبّة. 
حب البلاد التي لم يطأها نشيدٌ الرحيل ول تمتثل لدم وامرأة 

أحبٌ النساء اللواتي يبن في الشهوات انتحار الخيول. على عتبّة . 
أعودء اذا كان لي أن أعودء إلى وردتي نفسها والى خخطوتي نفسها 
ولكنني لا أعود الى قرطبة . . 


نسير الى بلد: 


نسير” الى بل ليس من لحمنا. ليس من عظمنا شر الكستنا 

وليست حجارته ماعزا في نشيد الجبال. وليست عيون الحصى سوسنا 

نسبر” الى بَلَدِ لا يحل شمساً خخصوصيَةٌ فوقنا. 

تُصَفْق من أجلنا سيداتٌ الأساطير: بحر علينا وبحر لنا 

اذا انقطع القمحٌ والماء عنكم. » كلوا حبّنا واشربوا دمعنا . 

مناديل سوداء للشعراء . قُصَفٌ تماثيل من مرمر سوف يرفع أصواتنا 

وُجُرْنْ ليحمي أرواحنا من غبار الزمان . ووردٌ عليئاء ووردٌ لنا 

لكم مجدكم:ولنا مجدنا. آه من بَلّدٍ لا نرى منه إلا الذي لا يُرى: سِرنا 

لنا المجكٌ: : عرش على أرجل قطّعتها الدروب التي أوصلتنا الى كل بيتٍ سوى بيتنا! 
على الروح أن تجدّ الروح في روجهاء أوتموت هنا. . 


نخافٌ على حُلم : : لا تُصَدُقْ كثيراً فراشاتناٍ 

وصدّق قرابيئنًا إن أردت» وبوصلَة الخيل صَدَّقُ: وحاجتنا للشهال 

رفعنا اليك مناقير أرواحنا. أعطنا حَبّةَ القمح يا حلمنا. هاتها هاتنا 

رفعنا اليك الشواطيء منذ أثينا الى الأرض من فكرة أوزنا موجتين على صخرة في الرمال 
ولاشيّء لاشي . نطفوعلى قَدَمٍ من هواء. . هواء تكسّر في ذاتنا 

ونعرف أنكه ترتدٌ عنّاء وتني سجوانُسَمّى لنا جة البرتقال 
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ونحلّم . ٠‏ يا حلا نشتهيهء ونسرق يمنا من تبي فيا مضى من خرافاتنا 
نخافٌ عليك ومنكٌ ننخافٌ. اتضحنا معاء لا نَصَدَّقْ إذن صَبرَ زوجاتنا 
سينسجن ثوبين» ثُمْ يبعن عظام الحبيب ليبتعن كأس الحليب لاطفالنا . 
نخاف على الحلم منهُ ومنا. ونحلم يا حلمنا. لا تصدّق كثيراً فراشاتنا! 
ونعحن نحبٌ الحياة: 

وحن نحبٌ الحياة إذا ما استطعنا اليها سبيلا 

ونرقص بين شهيدين . نرفع مثذنة للبتفسج. بينها أو نخيلا 

نحبٌ الحياة اذا ما استطعنا إليها سبيلا 

ونسرقٌ من دودة ال خيطا لني سي نا ونسيج هذا الرحيلا 

ونفتح باب الحديقة كي يخرج الياسمين الى الطرقات بارا جميلا 

نحبٌ الحياة اذا ما استطعئا اليها سبيلا 

ونزرع حيث أقمنا نباتاً سريع النْمُو ونحصد حيث أقمنا قتيلا 

ونتفخ في الناي لون البعيد البعيد, ونرسم فوق تراب الممرٌ صهيلا 


وذكتب اسياءنا حجراً حجرأً؛ أيها البرقٌ أوضمٌ لنا الليلٌ» أُوضِح قليلا 
نحبٌ الحياة إذا ما استطعنا إليها سنبيلا. . 


يحقٌ لنا أن نحبٌّ الخريف: 


ونحن» يح لنا أن نحبٌ نهايات هذا الخريف» وأن نسَالَهُ : 

أفي الحقل م رسع -كخري يفي «جديدٍ » ونحن ْمَرّد أجسادّنا فيه فخ)؟ 

خريف يُدَكْس أوراقه ذهبًء ليتنا ورقٌ التين» يا ليتنا عشبةٌ مهملّة 

لنشهد ما الفرقُ بين الفصول . ويا ليتنا لم نودّعٌ جنوبٌ العيون لنسأل عنًا 
تساءل آباؤ نا حين طاروا على قمة الرمح. يرحمنا الشِعْرٌ والبسمَلة . 

ونحن يح لنا ان تجفف ليل النساء الجميلات؛ أن نتحدّث عا 

يُقَضّرليل غريبين ينتظرانٍ وصول الشمال الى البوصلّة 

خريفك. . ونحن يح لنا أن نشم روائح هذا الخريف؛ وأن نسأل الليل خلا 
أبمرض حُلْمْ كما يمرض الحالموت؟ خريفٌ خريفتٌ. أَيولّدُ شعبٌ على مقصلة؟ 
ين لنا أن نموت كما ند نشتهي أن نموت. لتختبىء الارض في سنبلة . 
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صهيلٌ على السفح : 


صهيلٌ الخيول على السفح: : إمًا الهبوط وَإمّا الصعودٌ 
اعد لسيدتي صورتي . عَلّقيها إذا مث فوق الجداز 

تقول : وهل من جدار لها؟ قلت: : نبني للها غرفة. ' - أين في أي دار؟ 
أقول : سنبني لطا دارّها. ‏ أين . . في أي منفى؟ بكينا ور النشيد. 
سول الخمول على التق : ينا لبون وَإنًا الضعوة: 
أتمنا ع سَيّدة في الثلاثين أرضاً لتجمع صورة فارسها في إطاز. 
وهل أستطيع الوصول الى قمّة الجبل الصعب؟ ؟ والسفحٌ هاوية أؤحصاز 
ومنتصف الدرب مُفرَقٌ . آه من رحلة كان يقتلّ فيها الشهيد الشهيدٌ! 
أعدُ لسيدتي صورتي . مَرّقّي صورتي حين يصهل فيكِ حصان جديدٌ. 


صهيل الخيول على السفح : إِمّا الصعودٌ. . وإمّا الصعودُ. 


هنا نحن قرب هناك, ثلاثون باباً لخيمة . 

هنا نحن بين الحصى والظلال مكانٌ. مكانٌ لصوتٍ. مكانّ لحريّة» اومكانٌ 
لأ مكانٍ تدحرج عن فَرّسٍء أوتنائر من جرس أو أذان . 

هنا نحن» عما قليلٍ ستعْقبٌ هذا الحصار وعمًا قليل, ُحَرّر غيمة 

ونرحل فينا . هنا نحن قرب هناك ثلاثون باباً لربح ٠‏ ثلاثون دكان» 
ُملُمكم ان تروناء وأن تعرفوناء وأن تسمعوناء وأن تلمسوا دمنا في أمان 
لمكم سِلْمَنا. قد نحبٌ وقد لا نحبٌ طريق دمشق ق ومكة والقير وانّ. 

هنا نحن فينا . سماءه لآب وبحر مايوه وحريّةٌ لحصانٌ 

ولا نطلبٌ البحرإلاً نسحب منه دوائرٌ زرقاه حول الدخان . 

هنا نحن قرب هناك » ثلاثون شكلاً ثلاثون ظِل. . لنجمة. 


لديني . . لديني لأعرف: 


.. لديني لأعرف في أي أرض, أموثُ وفي أيّ أرضر نابعث نيا 
اي ع . سلام عليك. 
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أما أن لي ان أقدم بعض الدايا اليكِ: أما أن لي أن أعود اليكِ؟ 

أما زال شعرّك أطول من عمرنا ومن شجر اغيم وهو يمد السماء اليك ليحيا؟ 

يني لأشرب منك حليب البلادٍم وأبقى صبّياً على ساعديك وأبقى صبّيا 

إلى أبد الآبدين . رأيت كثيرأيّ أمي رأيتُ. لِدِيني لأبم على راحتيك . 

أما زلتِ حين تحبينني تنشدين وتبكين من أجل لا شيء. أمني ! أضعتٌ يديا 

على خخصر إمرأة من سراب . أعانق رملا أعانق ظلا . فهل استطيع الرجوع اليكِ /إليا؟ 
لأمّكِ أم» لتين الحديقة غيم . فلا تتركيني وحيداً شريداً » أريد يديك 

لأحمل قلبي . أَحَنُ الى خبز صوتك أمي ! أن إلى كلّ شيءء. أحنٌ إلي. . أحنٌ إليكِ . 


نسافر كالئاس : 


نسافرٌ كالناس » لكننا لا نعود الى أي شيء . كأنَّ السفرٌ 

طريق الي طلم الي 0 

إلى ساعةٍ من بلا وعر من المستحيل . 

نسافر في عريات المزاميي” نرقد في خيمة الأنبياق ونخرج من كلمات العْجِر. 
نقيس الفضاء ء بمنقار مُدهدةٍ أونغني لنُلهِي المسافة عناء ونغسل ضوء القمر. 
طويلٌ طريقك فاحلم بسبع نساء لتحمل هذا الطريق ق الطويل 

على كل اخ و يه وى سال ا 
لنا بَلدُ من كلام تكلم تكلم لتعرف حدّاً هذا السفز 


سماء لبحر: 


سماءه لبحرء سياء لترسم بنثٌ الفراشة أما . سياه لكُرْسِي 

أصالج نفسي ولو جاءت الياسمينةٌ بعد الاوان ٠‏ أصالح يوم الأحدٌ 

سانزل عن يدك الغمر كي يتعرى» وأعرفت كيف يصير الشعاع جسدٌ 

سال عنك ذراعي لأجِْس هذا البهاء التهائي فوق يديك وَلَدُ. 
سماءه لبحر وبحرٌ لسور الحديقةٍ . هذا النهازٌ سرير لعْرْسِي . 
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يحطٌّ الحيام على شارة العسكري» وتفلتٌ عاشقةٌ من فتاها لتأخذ قطعة شمس . 
أحبك هذا الغهارك) لم أحبّك من قبل ا 

أفي الأرض غير السلام؟ أفي الناس غير الْمسرة؟ إفي اصالحٌ نفسي 

أفي مثلٍ هذا الغبار تَوتُ عصافير فضيّةٌ ‏ هل يموث أحد!! 


يحبونني ميتا 


يحبونني مَيْنَا ليقولوا : لقدكان ينا وكانَ لنا. 

سمعتٌ الخطى ذاتها . منذ عشرين عاماً تدق على حائط الليل . تأتي ولا تفتح البابٌ , 

لكنبا تدل الآن . يخرج منها الشلاثةٌ : شاعرء قاتلء قاري. ألا ت تشربونٌ نبيذاً؟ سألت. 
سنشربٌ -قالوا. متى تطلقون الرصاصٌ عل؟ سألتٌ . أجابوا: تمهّل! وصَمُوا الكؤوس وراحوا 
يُعْنُونْ للشعب . قلت : متى تبدأون اغتيالي؟ فقالوا: ابتدأنا . . لماذا بعثت الى إلروح أحذيةٌ؟ كي 
تسير على الأرض قلت . فقالوا: لماذا كتبت القصيدة بيضاء والارض سوداء جداً. أجبتٌ : لأن 
ثلاثين بحراً يصب بقلبي . فقالوا: لماذ تحب النبيذ الفرنسيّ ؟ قلت : لأني جديرٌ بأجمل إمرأؤ. . 
- كيف تطلب موتك؟ - أزرق مثل نجوم تسيل من السقف هل تطلبون المزيد من الخمر؟ قالوا: 
سنشرب . قلت: سأسألكم أن تكونوا بطيئين» ا 
قلبي . ولكنهم يضحكون ولا يسرقون من البيت غير الكلام. الذي سأقولُ لزوجةٍ قلبي . . 


عندما يذهب الشهداء الى النوم: 


عندما يذهب الشهداء الى النوم أصحوء وأحرسهم من هُواةٍ الرثاا 

أقرل هم : تصبحونٌ على وطن من سحاب ومن شجرء من سراب وماء 
أهنتهم بالسلامة من حادث المستحيل, 2 ومن قيمة ة للبم الفائضةٌ 

وأسرق وقناً لكي يسرقوني من الوقتِ. هل كنا شهداء؟ 

وأصل : يا أصدقائي اتركوا حائطاً واحداً لحبال . الغسيل» اتركوا ليلد للغناه 
أعلَقُ اسباءكم أين شكتم عتم فناموا قليلا: وناموا على سُلَّم الكرمةٍ الحامضة 
لأحرسٌ أحلامكم من خناجر حُرّاسكم وانقلاب الكتاب على الأنبيا 
وكونوا نشيدٌ الذي لا نشيدٌ لَهُ عندما تذهبون الى النوم هذا المساء . 

أقول لكم: تصبحونٌ على وطن» حمّلوه على فَرَسٍ راكضة 

وأهسٌ : يا اصدقائيَ لن تصبحوا مثلنا. . حبلَ مشنقةٍ غامضةٌ! 
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أفي مثل هذا النشيد: 

أفي مثل هذا النشيد تُوَسَّدُ حلأ على صدر فارسٌ 

ونحمل عنه القميص الأخير» وشارة نصرء ومفتاح آخر باب 

لندخل أوّلَ بحر؟ سلامٌ عليك رفيق المكآن الذي لا مكان لَهُ 

سلامٌ على قدميكٌ / الرعاة سينسون آثارعينيك فوق الترابث 

سلام على ساعديكٌ / القطاةٌ ستعبر ثانيةٌ من هنا 

عر عاك العا ا ال . ماذا نقول لجمرةٍ عينيك . ماذا يقول الغيابُ 
لأمَك؟ في البكر نام؟ ؟ وماذا يقول الغزاة؟ انتصرنا على غيمةٍ ة الصوت في شهر آبٌ؟ 

وماذا تقول'الحياةٌ لمحمود درويش؟ عشت. عشقت. . عرفتٌ» وكلّ الذين ستعشقٌ ماتوا؟ 
أفي مثل هذا النشيد نوسّدُ حلا ونحمل شارةً نصر ومفتاح آخر باب 

لنغلق هذا النشيدٌ علينا؟ ولكنئا سوف نحيا. . لأن الحياة حياة . 


بكى الناي: 


بكى الناي. لواستطيع ذهيتٌ الى الشام مشياً كأن الصّدى 
ينوح الحريرٌ على ساحل » يتعرّج في صرخق م تَصِل أبدا 
وتنزل فينا المسافات دمعاً . بكى النايّ. شقٌّ الساء الى امرأتين. وشقٌّ الطريق» وشقٌّ القطا 
فافترقنا لنعشق . يا ناي! رفقا بنا . نحن لسنا بعيدين حتى الغروب. أتبكي لتبكي سدى 
أم لتقب صخر المبال وثقاحَةالحبّ. يا يمح صمتٍ المدى 
1 
حيث يصرخ : : يا شام يا امرأة . هل أحبٌ وأبقى . 
بكى النايٌ .الو أستطيع ذهيتٌ الى الشام مشياً كأ الصدى 
أصدّق مالا أصدَّقٌ. يلهثُ فينا حريرٌ الدموعٍ يدا. 
يكن الناي . لوأستطيع البكاء كناي,. . عرقت دمشقا! 


خسرناء وم يربح الحبٌ: 


محسرنا» ول يربح الحبٌ شيعا 
لأنك يا حُبُ حُبٌّء لأنك يا حب طفلٌ مُدَلَلُ 
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تكسْرٌ بات السماه الوحيد» وكلّ الكلام الذي ل نقلَهُ . . وترحلٌ 

فكم وردةلم نر اليوع .كم شارع بل كابة كلب معي ١‏ 

وكم من فتاةٍ يُغافلنا عمرها ويسير الى جهةٍ لا نراها . . تتصهل 

وكم من نشيدٍ تََزّلَ فينا وكنا نيامًء وكم من هلال, ترجُلٌ 

لبرتاح فوق الوسادّة . كم قبلٍ طرقتٌ بابنا حين كنا بعيديْنَ عن بيتنا 
وكم حل ضاعٌ من نومنا حين كنا نم عن خبزنا في الصخور ونعمل 
وكم طائر رفٌ حول نوافذنا حين كنا نداعبٌ اغلالنا في ارٍمُوَجُلْ 
خسرنا كثيراً ولم يربح الحبٌ شيئاً» » لأنّك يا حب طفل مُدَللٌ ! 


مطار أثينا : 
مطارٌ رُ أثينا يوَرّعنا للمطاراتِ . قال المقاتل : أين أقاتل؟ صاحتٌ به حاملٌ أين أهديك طَفْلّك؟ . قال 
الموظّففٌ: أين أوظافٌ مالي ؟ فقال المثقّف : مالي ومالك؟ قال رجال الجمارك : من أين جثتم؟ أجبنا: 
من البجرٍ قال: الى أين تمضون؟ قلنا : الى البحر, قال : وأين عاويتكم؟ قالت امرأةٌ من 
جماعتنا: بُقَجِتي قريتي . . في مطارأئينا انتظرناسنيناً. ."ترج شابٌ فتاةً وم يجدا غرفةٌ للزواج 
السبريع . تساءل : أين أفض بكارتها؟ فضحكنا وقلناله : يا فتى » لا مكان لهذا السؤال ٠.‏ وقال 
المحلّل فينا : يموتون من أجل ألا يموتوا . يموتون سسهواً . وقال الأديب : مُحيّمنا ساقط لا محالةً . 
ماذا يريدون منا؟ وكان مطارٌأثينايُغيرٌ سكانهُ كل يع . ونحن بقينا مقاعدّ فوق المقاعدٍ ننتظر 
البحرٌ. . كم سنةٌ يا مطار أثينا! . 


موسيقى عر بية 


ليت الفتَى حجر 
١‏ #2 
يا ليتني 
أكلما شردت عينان شرّدني 
هلا السحاب سحاياً: كل 7 ست 
4ع 
عصفورة أفقاً 
م 57 
فت 3 عن وثْنٍ . 
أكلما لمعت غيتارة خضعت 


52 


روحي لمصرعها 

في رغوة السفن. 

وكلما وجدت أنثى أنوثتها 
أضاءني البرق من خصري وأحرقني . 
أكلما ذبلت خيرّة وبكى 

طي على فتن 
0 

أكلم)ا طاف نهر فوق اغنيةٍ 
أصابني مرض »2 أو صحث: 

يا وطبي! 

وكلما نور اللورٌ اشتعلت به 

وكلما احترقا 1 

كنتٌ الدّخان ومنديلا تَرّقني 

ريح الشيال» ويمحووجهي المطر 
ليت الفتى حجرٌ 

يا ليتني حَجَرًا 


لحن غجري 


شارع واضحٌ 


وبدشت 
خرجتٌ ُ تشع الْقَمَرٌ 
وبلادٌ بعيدة 


وبلاد بلا أثز. 


حُلْمْ مال 

وصوت 

مز اصرق بد 
إذهبي يا حبيبتي 
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فوق رمشي أو الوتر. 


قُمْرَ جارح 

وَطنميث 

يكسرٌ الريح والمطر 
يجعل الغهر إبرة 

في يل تسج الشجر. 


حائط ساب 
وبيت 01 , 
ريما يقتلوننا 


أويضيعون في الْمَرْ 


زُمَنْ فاضح 

وموت 

يشتهينا إذا عب 
إنتهى الآن ُِ شي ءء 
واقتر بنا من النير 
إنتهت رحلة العْجَر 
وتعبنا من السفر. 


شارحٌ واضح 
وبلت 


خَرَجِتٌ تِلْصِقٌ الصور 
فوق جدران بدي 
وخيامي بعيدة . 
وخيام بلا أثر. . . 


ننعر 


رحلقدونكشو ن الأخيرة 


ممدو جعدوان 


شجوٌ؟ أم زهوأم هذيانٌ ؟ 
شِعرٌ ؟ أم لغوؤيستطردُ في الذاكرة 
إلى أن يقطعه النسيان ؟ 
أم تتحرك شفتاي فيخرج من أعماق القلب 
فحيحٌ الشيطان ؟ 
قم يا سانشو 
عاد إليّ الأرق المزمن » 
والهم الأبديٌ 2 
امتلاً القلب المرهَقُ بالأحزان 


ومن صفحات الكتب » 


وراحت تسري كالنمل على الجدرانٌ 
قم واسمع أفكاراً ما كانت بالحسبانٌ : 
إن كانوا نجحوا في سحب الفيل 

لكي يدخل في سم الابرة كالخيطان 
فلماذا لا ننجح في شغل الفيل من الخيطانٌ ؟ 
إن كانوا نجحوا في تحويل الانسان إلى حيوان 
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فلماذا لا ننجح في إرجاع الحيوان إلى إنسان ؟ 
لايا سانشو! 
لا أحلم بالعجزة 
فهذا الطلب ضمن حدود الامكانٌ 
والمطلب هَمْ يتأججٌ ‏ 
يحرقٌ حاملةٌ 
وأنا يركبني هم وأليقٌ به 
وهويليق بمن ورث الأرض من الله » 
فلا تقوى أن تحمله إلا حكمة رب 
أوعرّة شيطانٍ يحيا في شَرفٍ العصيان 
وأنا أمعنت بإلفة هذا الهم 1 
فصرت ا موجةً وسْطً حيط مضطرم 
٠‏ لاتأمل أن تصلّ الشطآن 
وأنا آلفتٌ الحَىٌّ المهدور, 
فحؤلت الحَقٌّ إلى واجبٌ 


وتَْردْتُ بلا صاحبٌ 
مييق سواك معي 
أوقظك الآن لتسمع شجوي 
ولنبدأ رحلتنا 
كنت الصاحبٌ بين مخاطر عمري 
حتى صَيرٌ نا كالسكرة صحبتنا 
لن أنسى حزنك من أجلي في المحنةٍ » 
خحوفك حين أواجه أخطاري 


ومسيرتنا نحو الموت سويا 

يلحقنا همس -المرتايين بأن مجنونُ 

عنونٌ 

يهجر راحة جهل مُسْترخ ويطاردُ قلق العلم المَتَانُ 
هجر طمع التجارء ويتبع زهدٌ العلماء 
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فلا يظفر حتى بثواب الزهدٍ لدى الكهاَنْ 
يتخلى عن لين طموح الناس السّهلٍ 


إلى مرتبةٍ في الديوانٌ . 
يختار العنت 03 
وجهل مصادر لقمته في الغْدٌ 


هجر دفء الزوجة واستقرار البيت » 
ويختار الحجرة في غربة ليل وحشيّ » 
ملتحفاً بالعُري وبالبرد 
ليكمل جولاتٍ خاسرة في الميدان 
يسلك هذا الوعرء ويترك ذاك الدرب السهل 
يفتش عن أوجه قبح الدنيا 
ويفتش مكنونات القلب عن الكلمات 
ليرفع صوتاً ضد القهر» 
ويسري خلف الكلمات الصعبة » 
هجر ذبذبة الشعراء بأبواب السلطان 
يكتب ما يلقيه الى السجن وأبواب الحرمانٌ 
أهو المجنون أم الشاعرٌ؟ 
ام شعرٌ مجنون مرغوبٌ؟ 
ألشعر المجنون هو المطلوبٌ 
في دنيا تمشي بالمقلوبٌ 
ملكتي ليست من هذا العالم 
والشعرٌ صليبي حين يغيبٌ الاعداء 
ولا ينفع سيفٌ لمواجهة الظلمٍ 
بعالمنا المعطوب . 
شعر؟؟ 
شعرٌ وسط.ضجيج صيارفة الاوطان 
وسط ذئاب تتناهش» 
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يغني الزهر, ورائحة الأرض ء 
- الانسان. 
. كليات؟9. .ام هذيان 

والكلْمَةٌ هذي 9 الجلومة 

تنفى وتطارٌ 

تُحشى وَخَثّل 

ثم تنادى لتنادم مثل المشروبٌ. 
بلوانا يا سانشو 
أن الروح تشب كرعد في جسدٍ مهترىء. وهزيلٌ 
الرغبة في الرحلة تنموى 

والدرب يطول وهذا الزادٌ قليل 
ها نحن غبار الحرب يغطينا 


والكدمات على وجهيناء والحلم قتي 
ها انت بصمتك بعد هزائمنا 
لاتسخرء لاتبكي 
لاتنتظر شروحي | 
تسندني» وتضمد ني » وكأنك كنت توقعت جروحي 
ثم تتابع سيرك قربي 1 1 
مكسوا بهدوء كالموت, نبيل 


تمشي وكأنك لاتشعر أن العبء ثقيلٌ 
تحمل ما تحمل » في صمت ينضح بالأحزان 
ها أنت بها علّمك الفقرٌ واعطتك ليالي الحرمانٌ 
وأنا بالضوء الطالع من كتبي 
بالعزم التابع من غضمي 
تبقي الدرب جلياً وعصياء 

قدراً ما عنه بديلٌ 
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نمشي نحو المنفى باطمئنان 
فالمنفى هدفٌ لا يحتاج دليلٌ 
بحصاني الأعجف (أعرفه أعجفٌ) 
بالسيف الصدىء (وأعرفه صدئاً) 
بالرمح المكسور (وأعرفه مكسوراً) 
بالجسد المهزولر 
كاخر نبضات فتيلٌ 
بالوجه الشاحب,. والترس المهروء 
وأنت على قذميك. 
وأحيانا فوق حماركٌ 
لاشك نثير الضحك 
ولاتخشانا حتى الفترانٌ . 
لكن» ياسانشوء 
في هذا الزمن القاحلٍ 
نحن الفرسانٌ 
ماذا ظلّ من الفرسانٍ بعصر 
َب ادبا الع ف 
كبا تَحسَبٌ ارباح الدكان 
ماذا ظل من الفرسان سوى الريش 
على أجساد طواويس السلطانٌ 
من ظل سوى من صاروا عد الملكات الخصيانٌ 
عئد الأمراء الغلمانٌ 
عند التتجار واصحاب الصفقات الصبيانٌ 
صاروا جبر وت الطغيان 
وبذار الفوضى . ولصوص الاسواق المتباهين بأسلحة الزينة للارهاب» 
يحيلون الدنيا غابات من قضبانٌ 1 
صاروا أبطال الحانات وكانوا أمس تعامات الميدان 
يتباهون بأن لهم اجداداً كانوا للعزة نبراساء يتغانون لتستير هزائمهم » وينامون على 
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الالقاب الفخمةٍ في امجاد الشعر الزائفٍ والشّعر الرانٌ 
تتعجاوب أصداء الكلمات العاهرة 1 
لديهم كالأجراس 
شعر يوهمهم أن خيويهمٌ فوق النجم. 
وخيرتهم فوق العلم 
وهم أسرى الخوف يسيّجهم با حراس 
بدل استقبال الزهر بموكب نصر 
بدل اغاريد الحب الطالعة من الفخر تحيل اللَقيا أعراسٌ 
صارت كل مواكبهم حرساً 
يحميهم حتى من نظرات الناس 
لم يبق سوانا ياسانشو 
نحن الفرسان 
بمتاعبنا وهزائمنا وجراح معاركنا 
بالعُرّجٍ المضحك ني ساق جوادي 
والبطء المرهق في سير حمارك 
نحن الفرء سان 
يكفينا أنا نفعل ما يمليه علينا الوجدان 
يكفينا أن شكاوى الخيرانٌ 
مما تتحوا ل دمعاً عند التوديع . 
وفخراً عند الذكرى 
يكفينا أنا حوّلنا الخانات حصواً. 
والحانات قلاعاً. 
إذ دافعنا عنها 
ورأينا الساعين الى الخبز 
المرميين إلى الحرب وقود الميدان 
رأيناهم وحدهم الأبطال الشجعان 
فلماذا اللوم إذا عاملت الناس كفرسان 
وبغايا الحانات اميرات 


60 


وتفقدت البيت كحصن 

وإذا امرأة بزغت بجدائلها »> 
وانطلقت صيحات العشاق السكرانين تداعبها 
اسجد عند قداستها كي ارفعها حيث يليق بها 
فيها هم يسعون إلى زلّتها 

نحو حضيض العهر كقوادين 
ستكفيني نظرات الحزن بعينيها حين تودعني 

وأنا مطرود خسران 
وسيكفيني أني أيقظت لديها 

ما أنساها إياه البحث عن اللقمةٌ 
والخوف من النقمة 
يكفيني الحف عل بعنيها .| 

إن هاجمني رواد المتعة 
واستبسلت لأحمي نضرتها : 

من حسّةٍ هذا الشبقٍ السكران 
يكفينا أنا لانصمت عند إهانةٍ إنسانٌ 
وصحيح أنا شخنا ياسانشو 
كثرت في الجسد العلل وما ظل رجالٌ أتكّل عليهم 
وصحيح كثر الاعداء » اخترعوا للتعذيب فنونا 
قن الصّحبٌ فراحوا ينتحرون جنونا وسجونا 
وتقوس ظهري . ازداد الجسد تحولٌ. 

وازدادت وحشة وحدتنا 
بالباطل كالقيظ يغلفنا كي يخنقنا 
لم يبق سوى الهاجس بالحق أنيسا وعزاء 
وصحيح أنا لاننجني إلا الألم وضحكات الاستهزاء 
وشمانةٌ من كان مانا لم نسمعه » 

ومن كان دعانا ل نقبق دعوته 

نحو الكأس ودفء الاحضانٌ 


لكن سأظل أنا جبلّ الرّفض وهُّم وادي الاذعان 

إذ ترتفع على الأرض جبالٌ ّم تتعمق فيها الوديان 

وأنا القمة تيأس من شمس تدفئها 

أو بطل عالي الهمة يبلغها 

تتلوى تحت سياط الغربة والوحدة 

كم كابرت لكي لا أصرخ أني وحدي 

وتطمئنني أن العالم يمشي نحو الهدف الأمثل 

أن النصر لأصحاب المبدأ والسعي الأفضل 

هل سبججل سعي في الدنيا أكبر من سعي؟ 

هل يعرف تاريخ مجازر هذا الوعي 
شهيداً أوضح من وعمي ؟ 

منذ بدأت الرحلات ول ألبس إلا الأكفانٌ 

م أتفيأ شجراً إلا الصلبانٌ 

م أتجنب قول الحق بوجه الطغيانٌ 

من مجزرةنحو مجازر اخرى يمشي بدني 

من مقبرة نحومقابر أخرى اضحى سكني 

بين الدمعة والدمعة لا أبصر إلا وطني 

في كل مكان أنزلُ» تنزل حولي اللعنات 
وسخرية المرتاحين على الذل . 

تحاصرني ويلات الأعداء؛ تب علي عواصفهم كي لا يعلق جذري في الأرض 

تدمّرمن حولي 
حتى يجبر ني الخوف عليهم أن أرحل» 
فيودعني الدمعٌ وزهرٌ صباياهم , 
ورغيفٌ خبأه لي في السر الجوعان 

أعجز كالأخرس عن كليات العرفانٌ 

وأقول تدا يا بردان 
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سأموت كبا عشت وحيداً عُريان 
والان 
الم تراكم ثلجاً في باب القلبٌ 
لتر شين عرضا بون مفاصيل الى 
حزني يتصبب فوقي طيناً يتقلني 
وأكابر كي أحبس دمعي يخنقني 
حين أرى العالم من حولي يغبار 
ويستسلم للطوفانٌ ار 
حين أرى ما كان اليوميّ يصير الحلم » وما كان كلام مألوفا يصبح جرأة منتحر. 
وأنا أصرخ لأحذرمما في الغد يأتينا 
والآن أراه يقينا 
. أصرخ أن وحدي 
لم يبق قريباً مني أفقٌّ 1 
لم يبق على أفقي أمل 
ولكي لا أمسك باليأس ألوذ بموتي 
أصبح بجع الأيام الصعبة 
يتسرب قهري من بين مسامي 
متلىء الدنيا بالاعداء 
والأعداء انزرعوا في أجساد ضحاياهم . 
لا أعرف كيف اميز بين القاتل والمقتولٌ 
والكل ضحايا خصم معروفٍ مجهول 
تمتلىء الدنيا بالمتصامم والمتعامي 
تمتلىء الدنيا بالراضي بالذل» 
وبالساكت عن حقٌ » 
بالمتهيء كي يقتنص مكاني 
في بيتي وعلى سرج جوادي 
أو في قلبك. 


دون نوايا أن يسعى لمرامي . 
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القهر ورائي وأمامي 
وغدي مسحوب من عمري » 
أمسي يتمترس قدامي 
وأنا النسر المجروح امتقل ١‏ 

بجناحيه المكسورين عن الطيران 
يتقلب في فزع مقهور . 

اذ تتكاثر كي تعبشه الغربان 
جف العمر ول يبق بجسمي إلا الداء 
حولي لم يبقّ سوى الأعداء 
إنبض ياسانشو 
أنبض قوسك وارم السهم » ولا تلحقه بعينيك. فحيث يصيب السهم هناك الأعداءء 
م يبق سوى الأعداء 
أشهرٌ سيفك واضرب كيف تشاء 
حيث تجيء الضربة فهناك الأعداء » 
لائُضغْ لمن ييرفٌ ان أمامك أوهاماً وطواحين 
ليس امامك غير طغاة كذابين» 
هم قالوا : ذاك جئون 
قالوا : تلك طواحين وليست طغيانا 
قالوا » وانبطحوا تحت نعال الظلم لكي لايغبض في المستقبل من يتصدى للطغيانٌ 
قالوا : هذي ارض لاتصلحٌ 
هذا طقس لا يسمح 
هذا ظرف لايسنح 
قالوا : انتظر الفرصةً» ثم تراخوا مرتاحين على النزفٍ » فلا تُصغْ إليهم 
حربك تصلح في كل مكان 
في كل زمان 
معركة اليوم بلا أمل بالنصرء وأنت تقاتل كي لا تخجل من نفسك 
كي تجرؤ أن تنظر في عيني إبنكُ 


كي لا تغرقك الأحلام المخزية وكي تبقى إنسانٌ. 

أنت تَحاصنٌ يزداٌ حصارك عجزاً 

يزداد حصارك توما تزدادٌ الظلمة حولك 

وهزائمهم تتراكم كي تلقي أعباء ع-فوقٌ الاعباء 

ويعلّقُ كل عارٌ هزيمته 

فاغرز رحك حيث تشاء 

لم يبقّ هنا فرق بين الأعداءء وبين المنصاعين لما يمليه الأعداء .وبين الاهل 
أقاموا فزاعاتٍ كي يلهوك بها عن كيد الأعداء 

لا تصغ .من يهرف أن أمامك قطعاناً من أغنامٌ 

أضربٌ في القطعان لكي لا تبقى قطعانٌ 

كي لا يبقى من يألف ليل السجن وسوط السجَانُ 

من يستمتع بالأكل وبالسمنة ينقاد الى مسلخه بحبال الاذعانٌ 

ما زالت في أعماقي تلك القوة أن أصرخ 

أن أهجمم 

أن أهزم 

وأعيد الكرة دون طموح أو أوهام 

لا أطلب إلا أن أتأكد أني في أعماق القلب ظللتٌ كا كنثٌ ولم أستسلم للتياز 
أني ما زلت أريد بأن أسبح ضِدٌّ التياز 

أن الظهر تقوسٌ كي يصبح : لا , 

أن الساقين إذا أعجزني السير ستلتفان بشكل ال «لا» 

أرفعٌ زنديٌ أنددٌ بالظلم يصيران ال دلا» 

م أرفع شارة نصر بأصابع كفي ٠»‏ بل أشسهرت ال دلا» 

أقبض كمي | جني كبا » بل كنت قبضت على الجمر سرقتٌ الناز 
سنهاجم حيث ستُهزم 

ونعيد الكَرَةَ بعد هزيمتنا مثل اللعبة 

.مثل مضاجعة العاقر لا تأملٌ أبناءء » بل يكفيك قضاء الرغبة. 
سنهاجم بالغضب المتوهج مما ظل لدينا يغضبٌ . 

سنهاجم بالعزم النابع يما ظلّ لدينا لم يتعبٌ . 
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ستباجم كي لا تفتقر الدنيا للانباء 
كي لا يستشري الظلمْ؛ ويسترخي في ثمرات الشر الأشرار. 
ليس من اللائق ان لا يحتاج العار الى استار. 
ليس من اللائق أن يغفوكل الناس بدفء الاعذاز 
فالشهداء مضواء لكن أخذوا معهم كل الاعذار. 
ماذا ظل لدينا إن نحن تكاسلنا وتراخينا؟ 
سنعود الى البيت لنلقى العتب على التضحية وعيش الغربة . 
سيقولون : لوارتحتٌ وطامنتٌ وجاملتٌ» 
ولوجئت بأنثى ترزقك الأبناء فتجعل هذي الدنيا رحبة. 
سيقولون : الظلم يعمّرٌ هذا العالم» وهوبه صار اللون 
أنت بأحلامك لن تقوى أن تدم أ سس الكونٌ 
ماذا أفعل؟ 
مازلت أرى المنفى أن أحيا وسط نفايات الل » وليس المنفى أن أرحل 
ما زلت أظن الانسانّ إذا واجه ما يخجلٌ يخجلٌ 
وإذا واجه ما يحزن يحزن أويبكي 
وإذا واجه سنا يعشقٌ أو يتامل 
ما زال القلب يراوغ عن أسئلتي» يخفق أجوبةً» ما زال القلب هو الهادي 
مازالت «لا» في كليات اللغة هي الأجمل 
مازلت جموحاً لا اشى شيئاً خخارج هذا الجسد المتهاوي 
لا أخشى غير الخوف (ستقتله قبل البدء برحلتنا) . 
لا اخشى غير الامل الخادع (نخلعه قبل البدء برحلتنا) 
لا أخشى غير الرغبة في نيل الاستحسان 
(فتاكد » قبل البدء ؛ بان الجيران 


بدأوا صيحات الاستهجان). 
لا أخشى الا تجزيء الأمل الى آمال, صغرى مرج بالخوف لكي تقبّل: 
(نرضى بفتات 


نختصر مطاعنا حتى نشكر إن جاءتنا فرصة أن نقتا 
يختصر الكسلٌ مع اليأس الحركاث. 
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لاتبقى فينا إلا حركات المضغ أو النزوه ونخترع الأسماء البراقة كي نخفي الذل, ونعتزبها 
يجمعنا فيا نحن شتات) . 
القلب يقول: ابدأ حيث اردت ولوضاع الآملّ 
اسلك دربك لا تتردٌدٌ 
فقدانٌ الأمل شجاعة 
فقدان الأمل هو الوعي بما قد يأتي 
لبيس اليأس » فتابع سيرك؛ لن تلقى الله ولن تكسب عرشا 
لن تلقى إلا من يتعبه قدومكٌ 
لن تترك إلا من تأنفُ صحبته 
آه تلك الألقةُ. . 
يتقوس ظهري الأعجف, ما عاد يلائمها 
لكن لابد من البدء برحلتناء هيا يا سانشوء ناولني ري 
هذا الرمح يظل صديقي 
أبشكة :.. يصق 
أسئدة . . يسندني 
عد حربي فوق الجسم ازدادت ثقلا 
آرفعني كي أقف, اتركني مسنوداً بالرمح» لأطلقّ أهداني قدامي كالسَربُ. 
هات جوادي 
آرفعني كي أعتلي السّرجَ وسلَّمني الدرب . 
زوادتنا فارغة من اي طعام أوشرب. 
إن بادرك اليأس*من الرحلة ودُعني 
إن كنت ظللت ىا كن المؤمن بالسعي وبالحدف وليس المؤمن بي 
إن فاض القلب يخبٌ الملجنون الكهلٍ العاجز فاتبعي عن قَرْبِ 
وتهيأ للضَّربٌ 5 
وتذكّر دوماً أني لم أقطع وعداً بالنصرء 


أنا لم أضمن إل استمراز الحربٌ. 
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تعر 


ليقارب في البحر 


مريدالبرعوش 


لي قاربٌ في البحر روحي أبحرث معد 

كفَايَ مجذافاه والعينانٍ قنديلاه والاضلاحٌ أضلَعُةُ 
لا النجم لاح بجريه ولا يّدا لنواظر الأحباب مطلعُة 
تتدافعٌ الأمواج ضد مساره وأنا بنبض القلب أدفعة, 
كم من فت مستصوب إبحارهُ غرقاً 

لوادرك التيار بَعْضٌ خِصالِه ما كان يصرغةُ 
وصبية ةِ هنكتٌ قميصٌ الريح عازمة 

عزماً يعم على بلاج لوتوزطٌة ر 

دَمُها يكاد يعاتِبُ الأسماك مرتعشأً 

ونداؤٌ ها ل وأصغتٍ الأفلاك ليا سوف تسمعة 
والاستغاثة ل تصل لمغيثها 

إن ضاعٌ غوثٌ المستغيث فلَهُ شيء يضيّعة . 


لي قارب في البحر لوعَدٌ الهدى ربّانهُ لتحيرًا 

إِنْ رد موا ظاهرا ماردٌ مَوتاً مُضمّراٍ 

وَعْدٌ تهشمٌ قبل أن يعِدَ ادائنَ والقرى 

لاجدتي تروى الحكاية والقصائدٌ لا تحيط بها جَرَى . 
يتثاءبُ التاريخٌ في هذي البلاد د كانه مَل الحكايةً كلّهاء 


مل الدمّ المسكوب من جيل لآخر والرجوجٌ القهقرى! 

هل كل هذا الموتِ يخلومن قيامه؟ 

وهل الْريجَى ضاع ضيعة ة وخاتم في الب» م أ سترشِدنا عَلامَة؟ 
وهل امُسافر مَل اخطارٌ الطريقٍ أم أنه م السّلامة؟ 


لي قاربٌ فيه النبي وفيه شيطانٌ ريم . 
فيه المعذّب والعدّب والنعيم مع الجحيم . 
ا الطرقات والأعمى وأفذاٌ وأميون. مبتكرو ارج موقدوا أمل ومرتكبو مباهج ‏ ظالٌ 
فظ ومظلوم حليم . , 
لي قاربٌ فيه الشجيّ مع ال 

مع ارب والعَفِي 
مع الأغاق يي والضجيجر الملدفعيٍ 
مع الصبايا في الجذاه العسكرو 9 
مع معدم روحَهُ والصير ف 

مع الغرير مع الحكيم . 
لي قارب فيه الرصاص وفيه ملاحون مصطرعونٌ؛ فوقهم النجوم كأنها موتى وحويهم الرفاق الميتون 
كا النجوئ . 
يا أيها الماء انتبه! 
هذا هلاك كالملاك ! 
مهلوا وتأمُلوا نكم قليلا! 
هل أنبكٌ الضدٌ النبيل فصار مهزوماً نبيلا؟ 
ام غيل الماشي السبيلٌ أم أنه ضَلٌ السبيلا؟ 
أنا لا سريرٌ يدوم لي 
لاسقف يألقُني طويلا 
اما الأحبة لست المسهُمْ » وإِن قالور «الاقامة» قلتٌ بل قَصَدوا «الرّحيلاه». 
ويجي ء بالاخعبار راويها فأفزِجٌ قبل ان أصغي له اوأن يقولا. . 
تلدُ الحواملٌ ثم تَدهِنُ ثم تشهقُ فرحةً بوليدها وتعود تدهِنُ» ثم تَدْمِنُ حزنها جيل فجيلا 
وأكاد أسمع دمعٌ جدَّاتٍ فقدنّ الصبر همس مرهقاً: : «صيرا جميلا» 
وأنا هو الحي المخبأ في القتيلٍ 
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أنا الزغاريد المقيمة في العويلٍ 
أنا بزوخ الشمس من جهة الأصيل, 
أنا محاولة البقاء وكلّ ما حولي يحاول أن أزولا 
الوقت ذو نابّينْ يكمنٌ لي 
وأهلي بهدمونٌ يديء اضيفٌ يداي أخطأتا كثيراً اوقليلا. 
وطني سهاحكٌ لم أصِلُ في موعدي - 
الموت أمَرن قليلا. 
اشتهي عشرين عمراً كي أبدّدها جميعاً في فضائك, ثم تلمسني ونغدو اثنين: زا حرّة وفتى 
وطنيء وبَعْدَكَء لا سريرٌ يدوم لي. لا سقف يحميني طويلا 
لا ظْهْرَ يحملني طويلا 
لا مُلكَ يأمنني طويلا 
واموثُ اتعبني قليلا . 
أنامن تحيط بي الخرائبٌ لاتسموها قلاعاًء والحشائشء لا تسموها نخيلا! 
انامن يحيط بيّ النباح فلا تسموه الصهيلا 
أنا من سييني نى يِأسَهُ بعناية 
ويقيم فيه حصنا ضد الخبار الي ضد الابتهاج ار والصدأ الخفيّ» وسوف أخرُجٌ من لوا 
صقيلا 
لا وهم يقنعني طويلا! 
لانجم يخدعني طويلا!, 
أناي طريق واحدٌ سأمويه واعيشةُ بلا فميلا. 
قل إنني مَهْدٌ ياتلهُ ضريخ . 
قل إنني اليأس الفصيخ . 
قل إنني الخطأ الصخيخ . 
قل إنني وَلَدّ وكَفُ الموتٍ ملعبُهُ الفسيخ . 
قل إنني مزج عصيّ بينَ بارود الخنادق والمسيخ . 


لي قاربٌ في كل بحرء خطوةٌ في كل بر وا مدى سَكُني ١‏ 
جسدي مظاهرة» وقَرقها الخصومٌ 
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ولا أظن العمْريكفي كي يلملمني 

صِرتٌ التبعثرٌ في البلادٍ وكَثرةٌ الأوطان تعني قل الوطَنٍ . 
جسدي خزانة كل ظلم الأرض 

جسدي سقوطٌ العَذْلٍ من عليائه وسقوط سر الله في العَلْنِ. 
جسدي اناك الوح في إعدادٍ نقمتها: 

متكررٌ مثلّ الظهيرة» مثل حَبٌ القمح ٠‏ مثل جكاية الجدّاتِء مثل مُطالب الأطفال . مثل اللغُم 
أكمنٌ في الزمانٍ ومن يعدٌ القب لي» محْشّى انتباهي وهويدفنني! 
قل إنني المخذولٌ من عَهدٍ لعهدٍ 

كلا كتبتني الأشواقٌ تمحوني المجازر 

تخلو المساكن من رفاقي والمقابرٌ أهلة 

فأنا الذي عَكَس اتجاه القافلة 

وأنا الذي ضح انسجامٌ العائلة 

قل إنني الجهةٌ الصحيحة في الجهات المائلة 

قل إنني العاجز 

قل إنني القادرز 

قل إنني العادي والنافِرٌ 

قل إنني بُقَعٌ من المستقبل انتشرث عَلى الحاضِرٌ. 

قل إنني الصّلَفُ الْحَزِينُ بها عَصِيتٌ وما أطعتٌ 

وأنا الذي حاولتٌ جَعل الله أحلى . ما استطعْتٌ 

وأنا الذي حاولت جعلٍ الأهل, أهلي. ما استطعتٌ 

سُدَتْ جيم طرائقي وَثْبِيتٌ» لكِنْ ما انتهيث. 


قل إن في عواصفاً حجلى 

وشهوات مُكَبلَة الأيادي 

قل إنني مهربلابر . 

وشبهني بإطراق المناذى حيث لا أحد يُنادي 
قل إنني جمْرُ المواقي في شتاء الله غطاني رَمَادي . ' 
وأنا بلادٌ الروح تبني لي كهوفاً من سرائرهاء 

بلاد الله تكرٌ خطوتي فيه 
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يلاد الموت تفتلي ونا دون أختام وتستعصي على عبني بلادي . 

فهل القبورٌ عدت متاريسي الأخيرة. أم غَدَتَ: أساه قتلاى الذخيرة, والشواهد رايتي ودمي 
عنادي؟ 

أنامن يثقف سهمَهُ ويْريشهُ 


ويقول: ها سهمٌ الحياة! مباركُ هوفي المواء! مبارك ضد النية. . .! ثم يرجعه المواء إلى 
فؤادي . : 

وأنا الذي ما فاق حزني في الحياة سوى عنادي . 

وأنا محاولة البقاء » انا عناد فاجع وأنا عيونُ أَجَلَ التارييح خ دمعتهاء وكلّقها التيقْطَ في الشّلامْ 
أنا نظرة الالجاح في قوبي اذا عَزَّ الكلام . 

أنا حارس الصحو انتبهتٌ من الفطام إلى الخطام . 

أنا حارس الحقل الفسيح 

وكلّ من حَوْلي ثعالبٌ أونيام. ! 

أنا حار س الأبواب والاسوارٌ ساقطةٌ وتقتربٌ الذئابُ 0 

اديت سم فخالجني ارتيابٌ 

أنا حارس الفلوات» يا قتلاي قوموا! 

(لايقوم الميتونٌ)» :5 

كذلك الأحياه حَوْلي م يقوموا حين أدمتني اراب 

يا بومة العغرب انعقي وتجوّلي» عَم الخَرابٌ! 


قل إنني زندٌ توارتّي الزْردُ. 

قل إنني ضوء وظل ‏ , 

قل إنني ال هادي الْضِلٌ 

قل إنني مزج النبوة بالخطايا 

والمؤقَت بِالآبَدٌ. 

لي قارب وأنا لَه بَرّوراياتي فنا 

ونا تمل جثقٍ التاريخ , ألكرُها فَيْسْرٌ اوثمانُ 
وأنا حروبٌ و تثمرني إذا انقسّعٌ الغبارٌ 

أنا صائد الف 
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أنا شهقةٌ الشّق 

أنا قشة العْرّقَ 

وأنا الغريقٌ» وورطةٌ الدنيا بحارً! 

وأنا م هزائم . العربي وهو هزيمق الأولى وعاري طائِلُة . 

قل إنني من رش الأشكال من اضدّادها 

يبي ويهدم ما استطاعتٌ ع ومعاولة . 

قل إنني شق نحيل في جدار الوقت - 

يكمنٌُ في انتشاري هولهُ وزلازلة. 

قل إنني الدربٌ الحرام وَمَنّ مشاه ومن عَدَنهُ مشاعلة . 

قل إنني من بحفظ القَسَماتِ حتى لوتقذ 

قل إنني سَكبٌ العمام» على أواخره تمل سه 

قل إنني نَزْفُ الخَهام اذا هَوْتْ عند الحُدودٍ زواجلة . 

قل إنني ساعي البريدٍ من الشهيدٍ الى الشهيدٍ لكي تُصَانَ رسال . 

قل إنني مَنْ كان من غاياته نس الحياةٍ كما القميصٍ إن بدا أنَّ القبور وسائلّة . 
وأنا البشاشة شة والوجوم - أنا التراجمٌ واشْجوم أنا السؤالُ وسائكة. 

قل إنني مَنْ لوتكادٌ يداة أن تتصافحا - مع عسل دم تلعْهُ أناملة» . 

قل إنني البنْتُ الجَموحة أفلَمَتْ من سجهها العَبَلٍّ - تُدمي كمّها أقفاله وسلاسلة . 
قل إنني ساموت دون مداخل الوطن الذي تعطي الحجارة والصغارٌ مشاتلة . 
قل إنني ببحرٌ تتالى ,فيه غرقاة الكثارٌ وما بَدَثْ للمُبحرينَ سواجلة 

قل إنني المجنون» أَبِصِرٌ مَوْتَ حلم رائعر وأُواصِلُة . 
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مقاطعان وأحلام 


صلاحفائق 


١‏ - حقلٌ شاسع فيه أطباء وفيلة. 
كل فيل يحمل مئات الكتب 
خلف الفيلة والاطباء عجورٌ تقضم تفاحة أمامها صندوقٌ خشبيّ جميل يحوي رفات إبنها. 


١‏ - في كل بياض أحصنةٌ صامتة تراقبٌُ مقبرة. 

في كل بياض نون يركض نحومنجم . 

في كل بياض خنزيرٌ جريحٌ طارده في التلال, احد الرعاةٍ. 
في كل بياض شاعرٌ في غابةٍ . 

يُلقي على ووحوشها خطبةٌ قصيرة . 


*- أستيقظ ملغى في طريق 
تحت يدي اليمنى صفْرٌ ميت 
تحت الاخرى خريطة قناصٍ . 
أمشي ؛ تصادفني أخطاء وظلالٌ. 
في ظل شجرةٍ يغني فلكي شاب 
أمامة موقل بلانا / 
بندقيةٌ» وضبعٌ جريح . 
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؛ - هذه الليلة عاد جلجامش حامال تبتةٌ الخلود. 

قبل أن يدفع الباب» 

رمى النبتة الى الطريق» ودخل . 

ه- في مصعدٍء» 

أحدهم يقرأ خبراً في جريدةٍ عن أمير اشترى طائرة» عبأها جمالاً وجارياتٍ. وطاريها الى 
قارةٍ لايعرفها أحدٌ. 

5 تحت مقهى يمر زلزال. 


تصفيى . 

على الحاضرين شحادٌ يلقي نصائح طويلة . 

هتافات. . 

يمر زلزال أقوى» فيبتسم رجلٌ في زاوية يخرجٌ ليلتقيه . 

- في المرآة مصاص دماءء 

(قرأت عنه كثيراً في الكتب القديمة) 

لكنء أمامهاء في الصالة؛ ليس هناك غيري . 

فلاح يخاصم ساقية 

تريدُ مياهها التجوالٌ في المرتفعاتِ. 

أوني طائرة . 

9 حمر هائجٌ يحرف بلدة فيها ممثلون غرقى » يمسكون نصوصاًء يرتدونٌ أقنعةٌ . 
٠‏ فجأةً تظهرٌ أمامي أمي الميتة في باحة سجن يدفها حارسٌ 
يشتمها جلادون: جلبت كتاباً وقطعة ثلج, 

ذاب الثلج 

مزقوا الكتاب . 

وراء القضبان» هادئاً. كنت أدخنٌ؛ أشاهدٌ ما يحدث. 

١‏ في القرآنٍ» داخل حوت. يرب يونس كتبة وملابسةٌ امعثرة. 
أحياناً يصرحٌ , أويخني بلا توقف. 
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هذا يزعج الحوت» فيقتر ب من الشاطىء» يقذفه الى الرمال» يبتعل» يغوص في اعماق 
الامواج . 

يناديه يونس 

يريد كتبةٌ ثيابه» ولفافتة الاخيرة . 

يمضي نحو الافق . 

أسمعة بعد لحظات» يبكي . 

١‏ - مازال صبي مندهش: 

في ظهيرةٍ صيفية رأى أباً فوق بنايةينصبٌ مشنقة . 

ثم جلس في الل متظرا لصأ ضائعا. غرابأء قل ضعيفة. 


. سكين يقرأ وصية أمه الميتة‎ - ١ 
يضحك بين فقرةٍ وفقرةٍ»‎ 
. يقهقةُ يمزق الوصية‎ 


ليل الحدائق حجدائقٌ الليل . 

أربعةٌ فهود في فمي تننظرٌ إكتهال الصورة لتخرج 

لكنني مشغولٌ في الذي يحدثُ أمامي : 

مقاتلان مطعونان» وراءهما في هودج » حسناء تلّوح بغصن . 
الفهود خرجت » 

ها هم أمام فندق نزلاؤهُ ييكون خلف الابواب والنوافل . 
ليس هذا ما اردتٌ» ولا أعرفٌ ما أفعلهُ بهذا المشهد. 
حدائقٌ الليل ليل الحدائق. 

١٠‏ فلاح قرب جبل يقدمٌ رغيفاً الى شاعرٍ هارب 

في جيبه مقطعٌ واحدٌّ عن شاعر يقتلهُ فلاح قرب جبل . 
15 - في حارةٍ قديمةٍ عثرتُ على كتاب يروي حياة لص, سرقٌ مدفعاً من قلعة 
قصفٌ به ساعحلة 

فقتل راهباً كان يغازلٌ امرأة . 
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: أصادفٌ ف أحد أحلامى‎ - ١7 

شبابيّ مازالٌ في الارياف يبحتٌ عن الشخص الثامن في قصة «أهل الكهف» . 
يلتفتٌ» يراني 

يصرحٌ: «ها أنت أخيراً 

إفتربٌ وارولي بقية القصة». 


- الماء يعرف لم تكتظ الممراتٌ, الانفاقٌ بحافات مسمومة 
لم أبحثء ولا أريدٌ أن أعرف إلا هذا السبب. 


- أمام ميناءء غهرٌ يتشبتٌ بغريق . 
على الرصيف مسافرون ينتظرون سفينة 
خلفهم عتالٌ منبك يضطجمٌ فوق خشبة» يراقبٌ ما أرى. 


٠‏ - قلت الكثير عن البرتقال والفجوات 

أردتَ تصادم الكواكب في رأسكٌ يتوقف. وينقطمٌ فيه هديلٌ. 

أردتٌ غير هذا المشهد: نافذة تعكسٌ قبراً يطير . 

. تبدوالجبالٌ مع الغيوم في نقاش‎ -١ 

تحتء عند سياج» يغني مزارجٌ بصوتٍ عالر. بضعٌ أشجارتتسممٌ إلى مايقول. فيها محزاثة 
يحرتٌء وحدّه» الحقلّ مِن أعلى إلى أسفل. ومن أسفل الى أعلى . 

؟" ‏ جزيرة تتدافمٌ فيها الجاليات: 

الجنود 

ا حيوانات 

والقصائد . 


7 ولدتٌ في ضاحية 


بعد سنوات طاردثٌ فراشاتٍ في الحقول 


4 - على مسرح قاعةٍ فارغةممثل يقومٌ بحركات. 


من شرفةٍ يتطلعٌ اليه قنَاصٌ خلال مقرّب بندقيته 

يبدو الممثل متلهفا لقبلة: 

الآنء أظنٌ اللوحة اكتملتٌ . 

أتركهم| إلى قاعةٍ أخرى. 

©" في كل قصيدة يختفي بائعٌ متجوّل» 

يظهرٌ في الاعياد وبددني بسكين . 

5؟ - وأنت أيها الجسدء أن الاوان لنتواجه: 

كتبتَ عن زمن طارء أردت من حصانك أن يخطبّ في كنيسقٍ 
ويرقص ساحرٌ بين حشراته القاتلة . 

خلقتٌ ولم تسعد صباحاً» مع عال مطابع بكوا حول فقمةٍ مينةٍ. 
هناك ظهرٌ لك اللاهوت 

إختفى , كأنه رأى في برية عينيك عازفاً يستدرجٌ ما في الرؤ وس . 


برغم كل هذاء ها أنت تذهبٌ الى المرآة» تحاورٌ إنعكاسك الحاقد» 
ومثل كل مرّة ها أنتم| تتخاصان . 

” - في رأسي بعض الحمقى يرتدونٌ معاطف جلدية . 

بين وقتٍ وآخريطلبون مني أن أنظرٌ الى الخلف 

أنظرٌء الحظ عنكبوتاً كبيراً يرتبُ مكانه . 

في مرةٍ أخرى أفاجا بصيادٍ ينزفُ في جدول 

في ثالث بائع صحف يصفعٌ إمرأة . اا 

في رأسي» هناك أيضأ بعض الموتى يبتعدون حاملين حقائب ثقيلة 
8 - ترتفعٌ ستارة 

أبدو في ربيةِ عسكرية 

اتفقدُ حراسهاء صحونهم, ذكرياتهم . 

4 كل هذا أسرده على ممرضة فليبيئية 


أحيانا تضحك» ثم تسمع ما أقرأ 

أنا الذي عانى وكتبٌ يغضبني سلوكها. 

أتركها عاريةٌ في الفراش» 

أخرِجٌ الى الشرفة عارياً وأبصقٌ على كل سيارة ترٌ. 

أحدهم أخبر ني عن شجرة هربت من ثكنق واستراحثٌ فوق جبل, . 
لحقتها شجرة ثانية 

ظلتا هناك . 


١‏ أفكرٌ: ينبغي الاعتداء على هذه الليلةٍء هناء على هذه الورقة. 

من دون هذا أحتاجٌ بعض الصقور لأرهبٌ عمياناً يحيطونٌ بأبراج المطارات» يغنون. 
من دون هذا عل أن أمنصّ البرقٌ لون 

الريشة عصفورا 


؟" - مقاطعٌ ينيرها قمرٌ مكتملٌ 
في ضاحيته الشمالية عاصفةٌ ضائعةٌ تبحتُ عن مأوى . 


 ”*‏ في احدى قصائدي غرفة مغمورة بالكتب 
الاسطوانات» السياط وأسئان ذئاب . 

وهناك مركبةٌ شراعية فيها ملابسي . 

حيواناتي أطلقتّها. 

سلائي مها الى الطرقات . 

ذا أنام أمسّد مار الظلال. 

4" - سياسيٌ يخطبٌ في ساحة 


فى المطبخُ أ لتقى غيمة» أدعرها لتبقى . 
في المطيخ. لتقي غيمة» ادعوها لتبقى 
ارتب لها غرفة . 
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هم حلقةٌ دراويش يدورون 

على الأكتاف كلماتء وفي كل رأس قمرٌ أزرقٌ يني حقلاً أرى فيه عباءةٌ تتبع نبياً حافياً. 
تتعالى النداءات 

تصلٌ الابواب» حيتٌ يموت الملوك أويقتلون. 


وراء الابواب يعاني البردُ برداً أقسى . 


1" - رآني صديقٌ في حلمه أعطيه نقوداً ليبحث لي عن همزةٍ يتيمة فقلتها في غابة . 
حين ذهبٌ شاهدني هناك أحتضنٌ قوس قزح ء ثم طويته» وضعته في حقيبة . 
خطوت, ناداني 
الت فإذا صديقي سائق القطارات 
سألني : أين تذهب؟ 
- إلى غرفتي 
- مع قوس 1 وطيور وملائكة؟ 
لم أأخذ طيوراً وملائكة 
إفتح الحقيبة (هنا هددني بمسدس قرصان) . 
فتحتها 
إندفع قوس قزح نحوالأعاليٍ 
حدّقت في الحقيبة رأيت طيورا بلا أجنحة» وملائكة خائفة . 


في حلمي رأيتٌ صديقاً يعطيني نقوداً: لأبتعد عن المدانٍ والغابات. 


أين أذهب؟ 
هذا ما يشغلني منق أيام . 
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نناعز 


تلانافصائد 


امحد ناصر 


منفى 

أرأيت؟ 

نحن لم نتخير كثيراً 

ودبها لم نتغير ابداً: 

الالفاظ المشبعة» 

النبرةٌ البدوية, 

العناقء الطويلٌ. 

السؤالٌُ عن الاهل والمواشي 
الضحكة المجلجلة» 2 
رائحة الحطب القديمء 
الحطب المخرّن في الحظائر 
ما تزال تعبق في ثيابنا . 


أرأيتِ؟ 


نحن لم نتخير كثيراً 


وربالم نتغير ابدأ : 
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جلسات القرفصاء» 

الغسيل المحتشد أمام البيوت. 
الأولاد المعفرون بالتراب» 
الشاي ْنع في المساءات» 
النميمة المنعشة» 

الرضى بالقليل» 

الأخذ بالثان 

والدم الذي لايصير ماءاً 

كل ذلك وكأننا ما نزال في «المفرق» 
ا والسلط؛ في الكرك, أو الرمثا 
كأننا ما اجتزنا حدود الشمال 


إلى المدن الكبرى والسواحل. 

حيث هدر حربٌ 

وعبدر بحر 

ويمسك الغرباء بعضهم بالبعض من الياقات 

أويطلقون الرصاص من شرفاتهم على حبال الغسيل! 6 
مطلع / 181 

اغصان مائلة 

من بقايا الموعظة والكلمة الطيبة. 

أريد ان انظف قلبي 

من حطام الحب الاول وشظايا الزجاج الملون . 

أريد ان انظف عيني 

من شبّاك العمر الممزقة 


وستائر النوافذ الموصدة. 
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أريد ان انظف صوتي 

من أوكسيد الاغنية . 

والنداءات المعقودة بشرائط فضيّة . 
أريد ان انظف كتفي 

من اعشاش العصافير 

وطيور الصباح الخرساء. 

أريد ان انظف جسدي 

من ثياب ا حرب والسلم 

وغبار الفتوحات المضادة ٠‏ 

أريد أن أنظف روحي 

من أي الطاعة وعناقيد المغفرة.. 
أريد أن انظف وجهي 

من سيماء السلالة 

واغصان شجرة العائلة . 

أريد أن أنظف الاوراق من هراء القصيدة 
وعبث التداعيات ٠‏ 

لم أعد ارغب في الادوار الرمادية 
والتعرض لاشعة الانسجام الطيفي 
أريد, فقطء أن أسمع ارتجاجات الكون 
تضرب جدران قلبي 

وأرى الضوء ينحلٌ 

في مياه العين الراكدة ٠‏ 

اريد أن أمشي وحيداً 


وأغلق باب الحظيرة ورائي . 


نيقوسيا / تموز 
موا 
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وحدة 


في الليالي 
آه في الليالي 
عندما تأخذ الجدران بالتنفس» 
عندما ينتشر سحاب «الكونكريت» 
بين الأصابع وتحت قُنْحَق الانفء 
عندما لا نجد من نتحدث اليه 
عندما نبحث عن وجوه مغضَّنةٍ وأيلٍ كلم 
عندما ندب الصوت في العلب المحكمة الاغلاق» 
عندما لا يأتي الصدى. 
عندما نرفع الايدي ولا يسقط الظلّ» 
عندما لا يقرع الباب. 
ولا يمر احد تحت النافذة 
عندما لا نسمع صوت الأرْضة في الخزائن 
ولاعويل الحب في الغرف المجاورة» 
عندما نبرع الى الأدراج 
ولا نجد صور العائلة» 
عندما نبحث عن مسدسء اومدية» او انشوطة. 
ولا نجد سوى كلس الجدران 
عندما نبحث عن اسوائنا ولا نتذكرهاء 
عندماء يا المي. يحدث كل هذا 
في الليل» اوفي علبة محكمة الاغلاق» 
ما الذي نفعله؟ 
نيقوسيا / 8 
1١4‏ 
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تعر 


محطانخارحالمونت 


شوفرعبداأمير 
١‏ 


ألفراغ وحدٌه يكتفي بالنظر . 

قوس القزح إنتقام الفراغ , 

بالوراء يحتمي الطريق . 

تمتلىء البئرٌ بالاسرار عندما تنشف. 

السماء سهاويةٌ في السماء فقط . / 
الاصدقاء قواربٌ في هرج والنساء حريقٌ معلب. 
بين سبّابتين يمكنٌ الانتظارٌ طويل. 

على حائطٍ أوجناح للعيون ائتلاف. 

في أقصى النظر تختلطٌ الساءء بالارض : فيزياء. 
في أقصى الرؤيا تختلطٌ السماءء بالارض: حلم . 
وإذا بطلت الفيزياء سيبقى ا حلم . 


إن أشدٌّ الاشياء صمتاً حديثها . 
لتعدّد الاحتمالات فراع يرافق الحقيقة على الدوام . 
بين الاقتناع والضرورة حدودٌ تتلاشى . 


تذكّر أنك وحدَّكٌ التائه كغابة . 
للكهف الذي تعيشه اليوم مساحةٌ اللغة. 


إنتعل بشرة اخرى واترك إسمك في مجزرة . 
بين النجم والقرية عار حثيث الخطى . 

بين القرية والغائب زمن تنقله الشاحنات . 
والحنين دخات الروح . 


تكتفي الريح بظلاهها المسموعة ونداء اللااكتراث الصارخ . 
نكتفي خطوط الدائرة بالتلاقي والخط المستقيم بالرضاطة . 
النافذة خيانةٌ في الجدار والستائر محاولة للتراجع . 


١ 
من الليل تعلّمَ عدم الاعتراف.‎ 
. عيناةٌ تسيلان فوق حرير الظلمة‎ 
. لاقتراح الجسد ليل يقبل المساومة‎ 
. للزنابق البيضاء ليل ابيض‎ 
فوق مصابيح الطرق ليلٌ يتنفسٌ الصعداء.‎ 
في الليل لشجر السروقامةٌ العسس.‎ 
. الشوارٌ شعب عائدٌ من نزهةٍء والمدينة معتقل بلا ذاكرة‎ 
. «وانك كالليل الذي هو مدركي»‎ 
. اللي ممحاةً سوداء والزمن جمحاةٌ وحسب‎ 
درك كائنات البحر أن الليل يغوص بها الى أعماق بعيدة‎ 
ولهذا فإنها تخرجٌ الى الشاطىء ليلا‎ 
. الليّل هو اخطر التضاريس لانه الوحيد الذي يتحدى جغرافيتها‎ 
أحلك الظلّمات لا يعرفها الليل إنما الصباح.‎ 
 غارفلا يُدركُ الليل حدود‎ 
يكفي أن تكون المسافات مكسونة به لتشعر بالامتلاء.‎ 


ف الظلمة تولد أول خلايا الكائن الحي وفيها يتكامل اتحادة بالابد. 


ألزمان والمكان حدودٌ بين ظلمتين. 0 
وحدها الحشرات تعيش ليلا مؤيداً. 
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7 
حدّان لمعادلة الآزل الزمن والاشياء. 

أي » ببساطة؛ الزمن واللازمن . 

اذا الاسماك اكثر الحيوانات حديثاً في الأساطير؟ 

لأنبا عندما تخرج من الماء تقول كلمتها وقوت . 

البحرٌ شديكٌ الاعتناء بالموجة وبأشيائه الصغيرة المتناهية . 
ليس كابر الذي يعدو الى المصب مغمض العينين. 

في البدء كانت الصحراءء على الارض ثم انتقلت الى اللغة 
الصحراءه ارض لاله منفي . 

والسماء ثرثرة إل صامتٌ . 

أما الجبل فقد قال كلمتَهُ وسكت . 


03 
أليف لام ميم قُلْ انَّ الرب يُحدتُكَ باسم الالم. 
ميم واوتاء «دوحده لا شريك له». 
هكذا تخثرت الأرض من دم هابيل. 
«والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد. .» 
ألِيومٌ ستسألني إِنْ كنت أكملتٌ لك قرآنك هذا؟ 


قافلةٌ في الرمل تعُذ السير. 
قافلةٌ تحت الرمل تَعْذٌّ السير. 
5 


إعتذار للخيمة وهي تلود بالقنبلة . 
إعتذار للفلسطيني الذي صرت صديقاً لموته . 
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إعتذار للعربي الذي لم أجد قيراً لبثته. 

إعتذار للوطن المدفون بصم . 

إعتذار لأمي التي ما زالت تحتضنُ تمثالاً لطفولتي . 
إعتذار لابني الذي ولدتُ معه. 

إعتذار للشهداء الذين لم يموتوا بعد. 

إعتذار ليوم سأنتظره أبداً. 


4 


على الطاولة ازهار تنتظر محطات خارج الموت . 

ازهارٌ منقوعة في الماء والشمس لم تخسر شيك هنا الآ الريح. 
أزهارٌ تكتفي بالنظر لكل الاتجاهات بصمتٍ فاغر. 

أزهاز ليوم قادم ويبقى السيراميك مثل اليكل العظمي . 

أزهاز قريبة من كل شيء الآ من نفسها. : 

وهذه الأىام الصغيرة التي ستتفتح غدا في ربيع من السيراميك! 


أكثر الازهار عُمراً هي الدفلى . 

إنبا تعيش فصل واحداً في العام . 
تَسئدُ رأسها الى الشمس كحائط سماوي . 
والظهيرة لها رصيفٌ خارج الفصول. 
أزهار الدفلى ظلالٌ قرمزية . 
والدفلى شجيرة أوجزيرة. 

زهرات أولى ليس لما طفولة . 

عندما تختفي تأخذ معها الشمس . 
أزهارٌ تكتفي بالنظر والتذكر. 

أن تتذكرها يوماً يعني ان ُشرق. 
ولكن ؟ بأية ظُلْمٍِ سمْضحَي ؟ 
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م 

قررٌ ان يرسمٌ مشهداً يومياً رآه من النافذة: 

قادمون يحملونٌ البنادث وأطفالٌ في الريح كالأشرعة . 
وبعد أن إنتهى من اللوحة كانت جميع البنادق مطفأة. 
والأطفال مُلتصقين على الورق. 

رك اللوحة وعادّ الى نافذته . 


1 1 1 
وفي لنظة توقف عندما شعر بأنَّ اعاقَهُ قد صفثٌ . 


أكثر من مرة حاول أن يتجاهل صورة السماء التي لا تتجاوز مريع النافذة الضيّق 
اوقطرّئقب صغير بحجم بؤبؤ العين» 

وفي كل مرّة كانت السماء تتجلى في أصغر نقطةٍ فيها. 

ترى هيل هذه الصفة هي إحدى ملامح العدم؟ 


عندما قرر ان ينسى تذكّر أن الاشجار تقف بجذورها لا بأغصائها . 
في الحفر إكتفى بالكتابة لأنها حفرٌ في كل الاتجاهات . 
وفي الصراخ اكتفى بالحلم لأنه خارج اللغة. 


إن أَشَدَ الاسرار وحشيةٌ هي التي يعرقُها الجميع . 
إنماء فقط. لا يجرأون على الحديث بها . 


ا 

في البدء إختار الحجرٌ إهاً. أمامه كان يشعرٌ بالراحة . 

إن مجرد تأمل الحجر قرينٌ في التحول, أي : طقوس العبادة الحقيقية . 
للمرةٍ الأولى إكتشف أنَّ على الآلهة أن تعيّدَهُ بالأحرى 

ِنَهُ الاله الووحيد الذي يُقدّم الموت دون تعويض . 


89 


أخطرٌ الآلحة اخرهاء لانه الوحيد الذي رفض الشكل . 
من السهل جداً إفراغ الانسان ‏ الرب من معناهء ويستحيلٌ ذلك مع الحجر. 
للقبول بالمعادلة الحجرية للاله لا يكفي الاقتناع بالصمت كنصفب إله. 
ولا بالشكل المطلق واللامتتاهي للحجرء 
إنا باستحالة تقليدو. أو الانتصار عليه . 
ومع ذلك لم يكت الانسان ‏ الرب عن إستعارة الكثير من الصفات الحجرية لنفسه. 
إِنَّ ابتكار إله واحد كان السبب وراء إنتشار الآلهة اللامعقول هذا . 
ولد الانسانٌُ ‏ الرب في اللّخة» وعندما اكتملّ صَبٌّ نقمتَهُ عليها. 
م يُدرك الآ حقيقة مطلقة واحدةً هي عجزه عن البقاء في الحياة 
ولهذا فقد إختار بُرهانه فى الموت . 
كر لاشياء ذات الدلالة محدودة بالزمن. 
لذلك فإن الزمن جرد معنى . 
الضحيّة هي الاله الوحيد الذي مات على حق. 
ولهذا صار اكثر الاديان شعوباً . 


٠١ 


في مدن الخوف نحتمي بالحدود عندما نكونٌ خارجها . 
ونحتجٌ عليها عندما نكونٌ داخلها. 

هل الحدودٌ على الارض ام فينا؟ 

في مدن الخوف تصيرً المنشورات السرّية كائناتٍ حيّة . 
تتحولٌ المدن الى أنفاق سرّية والقرى الى جبهات . 

تتحدٌ الشوارحٌ يالمارة» النوافٌ بالشمسء والريحٌ بالطلقات . 
في مدن الخوف» الطائرٌ اجمل من عبوةٍ ناسفة. 

في مدن الخوف إِمّا ان تعترفٌ بكل شيء, او تخسر كلّ شىء. 
السقوط في امهاوية لا يعني السقوط الى نقطةٍ محددة» 
إنما مجرد فقدان الوزن. - . 

ليس من الضروري أن تكون الحاوية في الأسفل. 

إنها يمكنٌ أن تكون في كلّ إتجاه وحتى في الاعلى . 
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1١ 


كلب السيدة الشقراء لا يحب الملونين» 
ويعرفٌ الى أين تؤدي الجواربٌ الطويلة . 


يُغطي جدران المدينة إعلان مُرعب: صحراء» وهيكل عظمي » 
وينطلون ال نإه8 بيده © 


الصحراء وينطلون ال /ا80 0010 والحثة كُلّها إنتاجّ في مصنع واحد . 
للجّثة ذاكرة طويلةٌ العظام . 


كل أرصفة المدينة المهجورة لا تُشبه الصباح . 
الشمس اقراصٌ كيماوية تسمّر البشرة» والبحر قانون في لائحة الضمان الاجتماعي . 


1١ 


لا بد ان تسممٌ الالوان وأن ترى الاصوات . 

تُرى هل يمكن لنعيق الغراب هذا أن يأتي من مامة بيضاء؟ 

من هابيل الى محمد مروراً بجلجامشء أولُ من اكتشف القتل هو الانسان» 
إلا أنه كان يهل الدفن. الطيورٌ هي التي علّمته ذلك؛ 

عندما التجأ الغرابٌ الى الارض بعد ان اخفق في حفر قبر هوائي . 

الغرابٌ صراخ عمودي . 


تُرى هل أن الانسان اكثرٌ الحيوانات جهالٌ بالموت؟ 
في ذكاء الطيور المهاجرة شيء ما جوهري نجهلة بالتأكيد. 
وني العلاقة مع الخارج تواطقٌ لا علاقة له بالشكل. 


١ 
' بين الضفة والضفة النهرٌعبور.‎ 
بين الضفة والتيار الغهر غريق.‎ 


بين المنبع والمجرى الغهرٌ طريقٌ لا عودة فيه . 


15 


ساءلتني السماء عن الارض ء ساءليُها عن يدي . 
ساءلتني: الرجال عن الارض » ساءلتها عن يدي . 
ساءلتني يداي عن الارضٍ ساءلتها عن يدي . 


١ 


كان طيراًيُمزَّقى اجنحةٌ في السماوات . 
نا إستراح الى قمةٍ نائية لم يكن يذكر الأفق. 


حل 1 


عندما تنحني في المحيط جزرٌ وحدود تبي كُلّهاء 
مإ عدا زمن يكتفي بالسكوت 

جُنة لا قوث 

عندما تختفي في الضباب النجوم 

تعتل كلها السقوف 

تلتقي الارض بالاجنحة 

واعالي السفوح. 

حجر للسنوات يتساقط يعلومثل جدار أويبدوفي الظلمةٍ مثل وشاح أبيض؛ 
ما دمت تراه كغابة 

بعيون الاشجار. 

مرّةِ حملت مججثة طيغها للسماء» 

وحدها دُفنت عبر كل العصول فوق كُلَّ البقاع . 
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جيشل من قائيل حجرية كان يحمي امبراطورية الصين القديمة. 
جيش من الموتى لم يكفنا لاجتياز الحدود اليوم . 

يوما ما ستمنح حق الكلام . 

ولكن ماذا ستصنع بجئةٍ الصمت الحائلة هذه؟ 


وحده الزمن يحسنٌ الاعتراف. 
واليدان إقتراف . 


1١7 


- أين ترى خطوك؟ 

- في النار. 

- اين ترى خطوك في النار؟ 
في الظلمة. 


- اين ترى خطوك في الظلمة؟ 
في الثار. 


- أين؟ 


باريس 
لفك نل 
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نناعرز 


فصاندص الوحشة 


قاسم جبارة 


ةبيقحلا-١‎ 


الى حسين رصوان 
هذه بعض آصرتي 
أن أحاول جمع الصّفات» 
وأن أترك النارٌ في الزاوية . 
أتحرك حينا مع الماءء أوأجتهد 
كي أواصل دفع الديونٌ 
وإذاما أتتني رسائلكم فسأجلس في النار» في الزاوية 
ومعي بعض أمتعتي . ونداءم يعي 


 "‏ ظلال 
الى سعدي يوسف 


في بلادي 
هنالك ماشيةٌ وجنودٌ 
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وهنالك بعضٌ النيول 

وخمير” صغير» وجرّفٌ وخبز شعير 

وتخاول نائمدٌ ف المياو» وصندوق جدّي 

شن لاون العا يك بل 

وأرجوحةٌ تتخرك في الظلّ . ظلٌ بلا سيل 
وقطارٌ الجنوبٌ . 

وهنالك ايضا: خيامٌ وماشيةٌ ودلال 

وأرجوحةٌ وسطها نجمةٌ وهلال. 


٠“‏ اغنية الطفل الأصم 


لا أريد الفراشة.عندي على المنضدة : 
قارب وشموع 2 

لا اريد الفراشة 

وعندي صوتي الذي ابتلعته النجوم . 
لا أريدٌ الفراشة . عندي نافذة 


وأغانٍ على بركةٍ في الجداز 
تتحرّك نحوي دوائرها 
دورة دورة دورة . 
لا أريد الفراشة 
لا أريد الفراشة 
لا أريد سوى نجمةٍ واحدة 
لتحيل الهلالَ الى فضّوٍ 
والشموع الى غيمة؛ 


ومنضدتي بركة ثانية . 
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4 محاولة جديدة للاعتذار 


إنني أتذكر: فيما مضى 
كان لي غرفة نائية 
وجدارٌ من الطين. فيها مضى 
كان لي دفر من نحاسٍء 
وعذوقٌ كبار 
تتدلىٌ من السقفٍ. كان على المائدة 
تخلة مستديرة 
وأغانٍ مجففةٌ وأناشيدٌ غلوطةٌ بالخبار وبالملح. فيها مضى 
كان لي قَدَحٌ هونافذتي» 
وكتاتٌ من الطين يجلس فيه الملوكُ . وأبناء خالي. ومُرْضعتيء 
ثم بعض ال حاب البعيدين. فيها مضى كان لي 
سريرٌ من الطَلْعَ؛ ثمّ ملابسٌ من رُطْبٍء 
وجواربٌ من ليف 
ومن سعفٍ كان لي بعض مكتبةٍ وكيا . 
أمْ سََاورٌ شاي 
أم أناشيدٌ مخلوطة بالجحيم؟ 
3 


ف 


تعر 


فستق مالح 


أكيامحمد 


غياب 

حين تأتين تتحرك أشياء منزليا: 
نغياتٌ المسجل» 

لوحةٌ في الجدار 

الأواني» عدة الشاي » 

الحواءء الخفيف من النافذة . 
هكذا حين تأتين» 

كل شيء تصي ر“له روحة 

إل أنا: 

ساكنٌ في حضورك» 

وبي خشية أن تحمليني الى الرف قوقعةً ساكنه . 


أمرأه 

في منزل واسع. ‏ 

في عيونٍ من الطين» 

كانت تبيعٌ عصافينها الميتاث .. 
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خاتم من حديدٍ على روحها. 
وفي سقفها طائر من دخان 1 


رجاء 


أرجوك لا تدخلي» 
إنمم نائمون 
كنت هدهدتهم بالأغاني طويلا فناموا 


ثم أغريتهم بالنعاس فناموا. 

حي صغاري ينامونٌ» ارجوك؛ لا تدخلي 
فإني وَأدْثُ صغاري جميعأًء 

وبي رغبة في السكون . 


رغبات قديمة 


وأريد نهاراً داميا 

وشمساً محروقة 

وجثثاً على اللحسر؛ 

وأريد كلاباً نباحَةٌ 

وقمراً معرجاً . 

وسفينةٌ حطمةٌ على الصخور 
وأريد اطفالاً عُورا 


ونجوماً مهروسةً 

ودماً يترقرقٌ ؛ 

وأريد ذباباً ازرقٌ» 

ويداًء كنباتٍ القُطرء منتفخدٌ 
وعيناً مسحوقةٌ على جدارٍ؛ 
وأريد فأ يطحن اسئاتة 

ونسراً مكسورٌ الاضلاع » 
وعصافير” معجونة على عجلاتٍ؛ 
أريد كل هذا. . أجل. . هذا كله 
ا 

ومصفرا لحن لطيفاً. 


غدا نلتقي 


وحيدين ؛ أنا وصديقى ء كنا نقشّر أحلامنا فستقاً مالحاً 
وف الساعة الواحده 

عندما ينتهي البثٌ 

ويسقط من تونةٍ الليل ثلج وصمتٌ 

تصيح بنا ببغاء السكون: غداً نلتقي . . 

فتغيبٌ النوارس فوق المضيت 

ونبقى أنا وصديقي 

وحيدين 

نقسُرٌ امنا فُستقاً مالحأء ونشيبُ. 


نتعر 


لاعلى التعبينالد 


خالد المعالين 


- 

أروي عن أمسيات الصحراء البيضاء تفاصيلها 
بيوتات تتجلى في لون المهد 

في إعارة الحنين لمعناه 

هذا ما يمنحنا إياه إنصاتنا لسؤ الات نتذكر إيقاعها 


وتساقطاتٍ وجوه د تبرقٌ» لكي نحلم بأمطار هي غبار يستفيق مالحا 


اليل وسحده الكاشث الذهبي عن بقايا التضاريس » 
عن بيتِ الامومةٍ امُحاط بالزغاريد والاسرى. 


6 
يتعين عل تذكير نفسي بابمسدء 
بعلامات تتوافرٌء لكي يبدو المحيط مريحاً 
ولكي تكون الفعاليات كذلك. 
يتعين عل القاء كلم أونظرة» 
لكي أبدومُسترياً أمام اليقين الآتي عن طيبٍ خاطر. 
يتعين عل الخروج عن مدى البصر 
ذاهباً في استدراجات أخر. ى تخدمني . 
تعن عل تذكير الآخر 
لكي يجتاح نافذةٌ. 
يتعين عل السؤ ال وتغيير علامته 
. لكي يبد وكلاماً غير شرعي » اطاً بالتفكير . 
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2 

يتعين عل البدء بسؤال عن تراكاتٍ تفكير آخرٌ 
مازال جبالساء متعباً من التفكير 

يضيّع لحظاتٍ. ستضيع حا 

لكتها إستدارات لوجهٍ يتكلم خارجا عن إرادته . 
يتعينٌ عل إعطاء شكل للذاكرة 

لتصوير الماهيات وجدلر الآخر. 

يتعينٌ علي الانتحاء جانباً 

وتلقين نفسي دروساً كبيرة. 


الأسف لا يصلح الشيء 
لكنه إمعان مُقَحَمّ في ذاكرة. 


يتعينْ علي الانصات 

لاخريتكلم عن جار في الرقبة . 
يتعين علي الامعان دائياً 

والانصاتُ 0 مزمن 

لذاك الجلاد. متعثرا» متعثراء يخرجٌ من مجزرة . 


يتعين علي التلويح بيدي 
لامرأة تنام في فراشي 
وتصغي طواء يتكرر 
ويعطي شكل عاصفةٍ. 


وإعطاء الحنين أبعاداً لم تكن فيه سابقاً . 
يتعينٌ عل التذكير بذلك 

والتلويح للمرأة نفسها التي تستطيع نسياني. 
يتعين علي التفكير بها يتعين علي 


101 


لكي يكون الحاضرٌ حاضراً. بصيغةٍ إصغاء كبير للعالم 

ولكي أستر يح عند نافذةٍ 

ملقياً بأبعاد نظري للفضاء الذي يبدو واسعاً وطليقاً كجناح لطير آخيرٌ 
كالطير الاتي في الحلم . 

يتعين علي التعبير عن لحظة فالتةٍ 

كالتي تأتي هكذا 

وكالتى أعيشها الآن. أثناء هذه الكتابة. 

يتعينٌ علي مزامة آخرين» مزدحمين في المجرى 

لكي أبدو بعد هذا 

طليقاً وفي يدي جناحي . 


كولونيا » آذار أيار 
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تعر 08 


هحرةعروة بن الورد 
كاظم السماون 


يا امرأة الخربة . . من يطفن نار العشب؟! 
من يسقطٌ كالنجمةٍ. . باسم الماء؟! 


من يولدٌ؟ 
من يبدأ كالشمس ؟ ولا يغرق في الدمع . ولا يموتٌ في فراشهٍ بكسرةٌ الحنين! 
1 مع 


0 


يا امرأة الغربة . . يا سرجاً من الريح » ويا براءةالموتِ. . على ارصفةٍ العصر ويا كتفاً. . 
على ذروته تبكي الحياماتٌ؛ فاللارض انلها الطرقاً لايش بن الشر 
الأسود. . والأبيض . . قرآنُ! ولا «المهدي» . . من «غيبته» عادٌ. متى يا صاحبٌ الله. . ؟ 
متى يا صاحبّ «الزّْج » ؟ ألا تكتبٌ؟ ٠.‏ لاتمحو؟ 

ألا تعرفٌ. . ما يُعرفٌ؟ أنَّ الشمس . . لانشرقٌ في الشرق! ولا تغربُ . . في الغرب! ألايا 
«عروة أبن الورد»؛ قد تعلكَكَ الأشداق كالخبز» ! وقد تطلُكَ الأشداقٌ. . كالقيي. ! 
ولكنك لا تبخلٌ يا ابن الورد . . هل تملك بين المهدٍ واللحد سوى. . ان تهبّ الناس» 
سوى. . ان تببٌ الناس؟ 


ا 


أرى. . في وجهك الشاحب وجد الرمل . . للماء» ارىفي ديك الوحشيٌ مُهراً. . يُسرجٌ 
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الصحراءً لكنكٌ تعطي . . كل مايُعطى. ولاتأخذ مايُؤخحدً. . بين النوم . . واليقظقٍ 
لا ترْجمٌ للأصداءِ أصداءً» ولا تسقط بين الجذب . . والدفع ! 

فيا شاهدة الموتى . . من الأحياءء يا عريّ سياو! . . أثُرى تعجرٌ ان تبدأ ؟. . أن تومي 

ان تأني . . وتمضي مثلّ من راح! ومّن جاء؟ وهل كنت قُبيلَ اللو. . والمصحف لاتسكنٌ في 
الأشياء؟ لا ترجوحضوراً؟ لاترى رؤ يا؟ ولا تستبطنُ الباطنَ؟ أوتخرجٌ . . من خاصرة 
البحر؟ وهل . . في لغ الما صراط . . يرسمٌ الكوثرمابين البغايا. . والحواري العين؟ من 
يقرا مُق راللهِ. . والتكوين؟ من يدرك ما تأتي به النطفةٌ؟ والسحنة؟ . . مصباح يضيء 
العين. أوتطفاً في العين! فمَن تأكلُ ثدييهاء ومّن يأكلّها النديٌ؟ فمن شرف جمرٌ الله؟ من 

دنْس وحلّ اللوكياعروة. . لن يسري بك النجمٌ ولن تخترقّ الصحراة» لن مقر أجراس 

الصدى الأخمرس ء لن تسكن في الصوت, ولن تُدفنَ في الجُرح . ولن تُطفِيءَ بر المك. 
مزمارك . . ياعروة لن يخرسه الاعصار» لن تغرف في رابعَةٍ الغبارما لم يبجر الشرارٌ في عينيك 

ما تع الأقيلزة مال تزوق الأنجال ما أعليت؛ مارت لاسا ا ارت 
قنديلك في الدمع » فلن يستيقظ الموتى» وقد مَاجرٌ اليا والمنفى » ولا اجر لذن 
الشكلى » ولا تغتربٌ الجذور ترحلٌ القبورٌ. ياوردٌُ تعودُ جثةٌء أوجرة» هي الحدود وجهها 
النوارسٌ السودٌء الدمٌ النازفُ موثُ الملح . . والنذوز. 


ا 


يا «عروة ابن الورد» يبكي الدمُ في محرابه. مهجورة فوق شواظ الرمل جه والحسين» 
عاء «الشِمرٌ في ظل «علي» يحرقُ الأشجار. والمصحف. والجنين. 
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نتعر 


جام الوردة 


رإرماريا ركه 


إنك رأيتَ طفلين أصابتهها سورة الخصام. وفورة الغضبء 

يرتطمان في كُتلةٍ واحدةٍ لاشكلّ لهاء 

تسحب على التراب حجمّهاء 

كوحش ظهر عليه النّحلُ من كل جانب. 
ورأيت اللمثلين والغاوين تكدّس بعضهم فوق بعض»ء 
ورأيت الخيلٌ ال هائجة تكبو جايحة: 

وهي تنظر بعيونٍ جاحظة » 

كما لو أوشكتٌ جُمجمنها 

أن تُفِلِتَ من فمها. . 


وها أنت الآنّ تدرك كيف يسدّل ستار النسيان على هذه الذكريات. 


.ها أمامك جام مليء بالورد تَبَنَتْ في الاذهانٍ صورتة. 

يكادٌ يفيض ببذه النعم الطافحة: 
نعمة الحياةٍ ونعمة ال ميّس. ونعمة الانحباس» 

ونعمة الوجود هنا في عجز دائم عن التكرّم. بالعطاء, 
وقد تكون هذه النِعَمُ من أوصافنا وفي الدرجة القُصوى نفسهاء 
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حياةً من غير ضجيج » وتفتحٌ من غير انقطاع . 
حاجةٌ ماسةٌ إلى الفضاء الواسع دون أن يقتطع جزء من هذا الفضاء 
الذي نالتٌ الاشياء من سِعَتِه 
كائ يكاد لايكون له محيط كا لوثْركٌ في اببياض» 
وكا لو كان كله صادرا من الأعاق في لطفٍ نذيرء» 
شي يني" نفسه بنفسه إلى أقصى حدود جوانبه . ١‏ 
أتعرف شيئا يجمع كلّ هذه المحاسن؟ 
وهذه النعمةٌ الأخرى : أن تنش عاطفةٌ في الفؤاد 
لأن أوراقاً تلامس بعضها بعضاً؟ 
وهذه النعمة الثالثة: أن يفتح الشيء, كجفنٍ ليكشِف من تحته عن جفونٍ أخرى. 
مطبقةٍ على إغفاءةٍ متزايدةٍ في الوسن. 
كما لوكان من شأن هذه الجفون 
أن تَرتَشِحَ الطاقة البصّرّية لعالم باطني؟ 
وهذه النعمةٌ قبل كل نعمةٍ :أن على التورأن يتخللٌ جسم م الورود: 
فهي تغربل بأناٍ كل قطرة من الظلام. أنث من أعلى السهاوات» 
فتقوم وترتعش شبكة السداةٍ المضطربة في لظى نار تلك القطرات . 
وهذه الحركةٌ في الورود؟ أنظرٌ إليها » 
إنبا إشارات تكاد لا تُلحظ من ضآلةٍ ظّلهاء 
لولا أن أشعتّها البيضاء التي تفتحثُ سعيدة» 
متكثةٌ على أوراقها الكبيرة المتفتحة 
كالالحة فينوس بَرَرْتْ من محارها. 
وهذه الاخرى التي يلمع جمرهاء 
والتي تحخول وبجهّها خحجلى نحو وردةٍ أخرى اكثرٌ غموضاً منها 
والتي تتكمش على نفسها . 
وهاتّه الى ابتعدت وحدهاء 
. وانكمشَتٌ في بُردتها من تحت الأخريات 
اللواتي تفتحن كاطوٌة وتبدّين متجرّدات : 
وإن ما تَردْنَ عنه خفيفٌ وثقيلٌ 
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كا يخفٌ ويثقّل الثوب ٠‏ والحناح» والقناٌ والعبء 
بحسب الظروف والأحوال» 
ثم إنبن يتجرّدن عنه كما لوتجرّدن للحبيبء 
وماذ يرهن حتى لايكنَ ما أردَ أن يكن . 
وهذه الوردة الصفراء الموضوعة هناء المتحفحةٌ على قَعرها؟ 
ألم تكن للحاءَ ثمرة» كانت الصّفرةٌ نفسها رحيقًا لحا؟ 
أكان يَعرُ على هذه الاخرى أن تتفتح لأنْ توردها الذي لم بي يسَمْ باسم| بعينه 
اكتسّب طعمْ الَليْك الادكن المرير؟ 
وتلك المكسوة بالقهاش؟ أليست فستاناً لا يزالٌُ يختفي دونه القميصض 
الداقيء اللين كالأنفاس . ذلك القمييص الذي ألقِيّ به في ظل الصباح 
قرب ب بِرّكْةٍ الغابة العتيقة؟ 
وهذه الاخرى؟ كسخزف بتي اللون. مرهفف الأديمء 
وكصحن صبفي ملية بفراشاتٍ ضئيلةٍ لامعةٍ؟ 
وهاته التي لا تحتوي اله على نفسها؟ 
أوليست الورود كنها هكذاء لاتحتوي إل على نفسها؟ 
والاحتواء على النفس يعني تحويل العالم الظاهر, 
والرياح » والامطارء وصَبٍ الربيع ‏ والقلتي» والعارء والمصير الع ء 
وظلام أرض المساء » وسير السحُب وفرارها وعودتها. . 
إلى درجة تحويل تاثير الكواكب البعيدةٍ الى كففٌ مليئةٍ بأشياء باطنية . 


والآن » كل ذلك يستريحٌ مطمئناً في قلب الورود الكبير امتفّح . 


تر جمة.مصطفى القتصري 
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الرواية 


المؤامرة الذهيية 
ليم بركان 


الفصل الأول 


حاول الملا «بيناف» ابن «كوجري»» ان يبدو وقوراً كعادته . ابتسم من دون افترار لشفتيه عن أسنانه 
الكبيرة القوية. . ثم رفع يديه وقرأ الفاتحة تمتمةً . 

عمد بعض الرجال المحيطين بمجلسه الى تله بكلمات إطناب ممطوطة فلم يلتفت اليهم؛ بل 
نمض في هدوء. فرد سجادةٌ وصلى ركعتين في إطالة ظاهرة خفْت فيها تمتئات الشكره ركلات المديج. 
وحين انتهى من ذلك طوى السجادة, ثم لقّها. انتعل حذاءه البلاستيكي , وخرج من الباب الى الساحة 
المسورة , 

الساحة واسعة. تقع المضافة في الجانب الشمالي منباء حيث كان الملا وبيناف: . وفي الجهة الشرقية 
غرف متلاصقة» ذات أبواب مستقلة تطل على الساحة. أما في الجهة الجنوبية الغربية فتقع الحظيرة, التي 
تجاورها مساحة صغيرة مسقوفة بصاج متموج عار مخصّصة للتنور. 

اتجهه «بيشاف» إلى إحد الغرف» تاركاً وراءه سلسلة من آثار صفراء في رقعة الثلج الرقيقة . توقف 
فجأة وانحرف يميئاً مسافة مترين من باب الحظيرة . كان مت عصفور يتخبط في فخ ٠‏ انحنى والتقطه في 
دعة . صاح ابننه وزيوان» الراكض إليه ٍ : «بابا, هذا هوالثاني» اليوم» . ارخى الملا ما بين فكي الفخ فطار 
العصفورمترنحاً . قتح ابنه قمه دهشا فعاجله ابوه : «عسى أن يكون خخيراً ما فعلنا يا بني . سأعوض 
امس وني ارو لوح كي » فاسترجعها الطفل فرحأء بقيضته التي امتللأات 

نش اجتثها من تحت الطبقة البيضاء. أكمل الاب سيره ودخل إحدى الغرف. خرج وفي يده سكين 

0 متجها إلى الحظيرة. 

حرج الخروف الاول من باب الحظيرة راكضاًء ثم هوى فوق الثلج . تب تبعه ثان, فثالث» فرابع» 


فصل من رواية «فقهاء الظلام». 
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كلها كانت تخرج راكضة ثم تموي . تنيض فتدور حول نفسهاء » ثم تبوي. راسمة فوق الثلج رشَاشَاً مر 
.وبركاً مراء صغيرة ذات بخار خفيف . إذذاك شخرج الملا «بيناف» بسكينه المخضَبء » فهرول إليه رجلان 
تناولاه منهء ثم انكبا على الخرفان سلخاً . 

زغردت امرأة من جهة الغرف المتلاصقة فرفع الملا «بيناف» يده إشارة بالسكوت, فسكتثُ. «كل 
الناس ينجبون ابناء. ولستٌ الاول»» قاللها وهويمشي في اتجاه غرفة المضافة . خلع حذاءه أمام العتبة» 
ودخل . افسح الرجال مكاناً له قرب موقد المازوت المتوهج . فتربّع . التفت إلى شماله. ثم إلى يمينه 
بنظرةرضاء مناه كأنما يرد على التهنئة بشكر خفي. . مذّيده الى علب التبخ الفضية ذات النقوش» 
وناولها إلى جاره. احذها. ثانية وناونها إلى شخص قُباله. وراء الموقد» بحركة دفع دائرية خفيفة على 
السجادة فتناولها ذلك الشخص. 

كان تبادل علب التبغ المعدنية على أتمه بين الجالسين . من يدفع بعلبته الى شخص يرد له الشخص 
ذلك بعلبته الخاصة . أفافات رقيقة, وأخرى ثخينة» من ورق شفيف وتبغ رطب. وأنامل كثيرة مشغولة 
بعقدها في حذاقة لا تخطىء . 

«ماذا ستسميه يا سيدنا الملا»؟ سأله أحد الحاضرين . «بيكاس» رد الملاء كأنما هيا الاسم من زمن. 
حاول السائل مجاملته. وقد فاجأه الاسم قليلا: «ولاذا تدعوه بالوحيد. يا سيدناء وسلالتكم كبيرة بحمد 
اللدكىء ررّ الملا : : «ليس لأحد سوى خرافوء وبينهء وقمحه الذي يخذله احياناً فيتركه عارياً» . ازدردٌ 
السائلٌ الرّدُ » وانكب يشتغل على أفافته بلسانهء لط الورق ليلتصق طرفاه. 

في الغرف المتلاصقة. شرقي الساحة» كان النساء يدخلن من باب ويخرجن من باب. كلّهنَ في 
شغل. قباطات بيضاءء وصحاف من ثريد الخبز المحلّى تنتقل معهن في فرح ذائب كالثلج الذائب من آثار 
الاقدام » بين الابواب. أما المسافة الممتدة بين تلك الغرف والزريبة» حيث الرقعة البيضاء غير الممسوسة. 
التي نصب الأطفال فيها فخاخهم المدفونة, إذ لا يظهر منها إل قطع خبز صغيرة» فكانت العصافير تحوم 
فيهاء ثم تطير إلى الأعمدة البارزة؛ افقياًء تحت الاسطحة, متوجسة خوفاًء بعد تخبط عصفورين فوق 
تلك القطع الظاهرة من الخبز المبتل . ولوانها تمصت الامر قليلا لانقضّت دون خوف . فالخبزفي الثلج. 
بعد ساعة على أبعد تقدير, يتحول إلى شيء هش تماماًء وفي إمكان المناقير أن تلتقطه كسرة كسرة دون أن 
تنفك إبرة النابض عن المحبس . كان هذا ما يحدث, عادة. حين يترك الاطفال فخاخهم في الثلج طويلا: 
تبتلع العصافير الخبز من غير أن تنغلق فقا الفخ فيعضون على أصابعهم قهراًء صارخين من وراء زجاج 
النوافذ المطلّه على الساحة: «اكسر رقبته يا احمنق». ويظل الفخ أحمق صامتاًء وهم لا يقدرون على تغيير 
الخبزفي الفخاخ كل برهة, لان آثاراقدامهم» في الثلج » تبعل العصافير نفورة عادةً. لذلك يتتظرون 
اختفاء آثار اقدامهم ليكون التمويه على أمّه وهنا ت تقع الواقعة إذا استمرٌ هطول الثلج اكثر من اللازم . 
من المتبع الخو ات لقي فى لبلب فى لاد لكن الثلج يغطي الحبّات في يسر لا يجاوز 

الدقيقة, لذلك يستبدلون القمح بقطع كبيرة من الخبز لتبقى ظاهرة للعيان فترة اطول. وهنا الضعف في 
هذه الطريقة. 
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الوقت: أ للُّعم وقت؛ وللصلا وبينافه وقت في التفكر. كانت الساعة تشير إلى النصف بعد 
التاشعة صبناخاء ُدَفُ اخصيرة كسولة من الثلج بوي على مهل . لاريح . بضع زرازي رتتشبث بسلك 
كهربائي يمرّفوق اللساحة» وقد نفشت ريشها حتى اختفت أعناقها في السواد الرقط . كلب يقف على 
قائمتيه الخلفيتين خارج البوابة الخشبية» ناظراً من الشقوق الى بقايا أحشاء الخراف وجلودها المهملة . 
جيران الملا هبيناف: هم أول من وفدوا. في ساعة الفجر كان ناض امرأته . المرأة الأشورية التي كانت 
تموقع الامر. منذ المساء» اصطحبت زوجها في الصباح الباكر. وكان هذا الرجل هو«المدني؛ الوحيد بين 
الرجال» ذلك ما كانوا يطلقونه على من يرتدون البناطيل والسترات . وقد قدم الملا دبيناف» لضيفه كرسياً 
قرب الموقد, بين اقتعد الاخرون» جميعاً السجاد المطرزء ملتفين بعباءات ثقيلة مبطنة بالفراء» ومن ثم 
مد يده إليه بعلبته فاعتذر الأشوري . لأنه لا يتقن لف اللُفافات . وهويفضل - على كل حال السجائر 
الجاهزة ذات الفلتر. 1 

سيأتي الأقر بون والأبعدون. هكذا يفكر الملا «بيناف». وتلك مسألة تضايقه قليلاً. لايهمّه 
الوافدون إليه من هذه المدينة الصغيرة» فهم لن يكلّفره ما لا طاقة له به» بل بهمّه الآتون من القرى؛ 
الذين سيمضون اياماً في ضيافته. والحال على قَذْرِها . صيفه الماضي قصم الظهر. لم ترتفع السنابل مقدار 
شير عن الأرض » فلم تُخُضَدء بل ُركت للرّعي . أببته تنتحسر» والمكان يضيق . بات يفكركم ذبح من 
الخراف . وكم سيذبح . كم كيس طحين سيكفي القادمين. وكم فراشاً سيتّسخ بفعل الاقدام التي غسلتها 
عصارة الثلج والطين المتسرّبة الى الاحذية. وهووقوربفعل انقباضه الدائم» الذي لا يستمزج المرح» 
فترفّع قليلا ليحفظ ما تبقى . 

كان غير ابه فيا مضى » بالذي يجري داخسل بيتهء غائب وإن كان حاضراً» ا د 
«سوق التجار»_حيث تتجاوزغرف صغيرة تسممى «مكاتب». تشتمل كل واحدة على بضع كراسي من 
القش» وطاولة لنشرعيّنات القمح عليهاء وهي مسقوفة بالاسمنت الذي تتخلله نوافذ ضيقة» في في اعلى » 
ذات زجاج سميك ‏ وربع نهاره الاخير في البيت. ربع نهارطويل يمتد فيشمل المساء وبعض الليل. لامع 

العائلة وشؤونها » بل مع زائريه؛ الذين يكملون أحاديث الغهار حول تجارتهم . 


في الصيف, بالطبع» تكون المشاغل اكثر فإلم يننه انجازه في «سوق التجار يُنْجَرْفي ساحة 
البيت . تبقى البوابة مفتوحة. سائقوشاحنات نقل يأتون ويمضون. حمولات حنطة تأتي من الحصاد 
مباشرة إلى الشاحنات . عتّالون يأتون ويمضون. بعضهميْجّدل ببعض آخر, والباقون يقبضون أتعابهم . 
عيّنات حنطة تأتي في مناديل الرجال المأونة» ليجري اختيار الافضل . رجال من جمارك الشحن يتسللون» 
أيضاًء مع هؤلاء» لينالوا حصصهم لقاء «تسهيل» الامور. وني الخريف تختلف المسألة : يجري البحث 
طويلا في استئجار اراضي مشهود لها بالخصب. وفي جرارات الحراثة» والحَبّ الانقى . في الشتاء يتم رصد 


المطر. في الربيع تتعلق العيون بأسواق القمح. ومداهمات البررد المفاجئة. إلى آخرما هئالك من تلزيم 
لاصحاب الحصادات» واختيار الطواقم » بدءاً بالطبّاح وانتهاء بسائق عربة ة التموين. 
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كان غير آبه» فيها مضى » بشؤ ون بيته فالامور تجري بانتظام تلقائي . كل من يملك جاهاً تجري 
اموره بانتظام تلقائي . نساء الحيران يخبزن في التثور للعائلة » لقاءً مؤ ونة الشتاء من أكياس القمح . اللّحام 
يختارمن اللّحم احسنه» ويئقله الى البيت بنفسه. حتى من دون طلب. الاطفال مدلّلون. الاقرياء 
يتسابقون في ذلك لكسب ود زوجه, وهي ستخيره, بالطبع. عَمّن يليق باهدائه فائضاً من كرّمه. حتى 
شجرة الزيتون الوحيدة في ساحة الدار» والتي لم يذ نموها عن متر خلال سبع سنين» ستجد من يتبرع 
بنكش التراب من حولها . غير ان الملا «بيناف» يشهد انحساراً كبيراً في رقعة مشاغله ٠‏ فلا يجد نفسه إلا في 
مواجهة البيت: «لماذا تطأا طرف السجادة بحذائك الوسخ أيها الصبي؟؛» وحين لا يرد الصبي الخائف 
يصفعه . «من أهمل قارورة الموقد فلم يملأها من جديد؟». وإذ لا يجد جواباً يركل الموقد فيتمايل» وقد انبثق 
الدخان من مفاصل المواسير الضخمة, التي تتجه الى السقف . «اغلق الباب وراءك يا حمار. الريح الباردة 
تملأ البيت». «اوقفوا صراخ هذا الولد المسعور»ه. داش اشتم رائحة البرغل المحترق» الا تنتبهين يا أمرأة؟». 
«حمير, عائلة من الحمير». 

ثمت غضب ما يتجدأ الى غير المسبّبء. وهويدرك في صفائه. الذي يواكبه حين ينكبٌ على دفاتر 
حساباته المهلهلة من كثرة التنقيب فيها. ينظر من حوله في حنان مشوب باعتذار صامت الى الوجوه التي لا 
تنفّس حيث لا يتنفسٌ هوء ولا تبتسم اذالم يبتسم . وهولا يبتسم على كل حال» بل يعود بنظرته تلك إلى 
دفائره» حيث الحسابات المدونة بقلم الرصاص . 

الامور طُويتُ كلهاء وبقيت الارقام الفضية الباهتة. «من يِخْصٌ الحسابٌ هذا؟: يسأل نفسه. 
احياناً. بتمتمةٍ. ثم يتفكّر طويلاً ليجيب: «آه». دفاتر متدرّجة في أحجامها: صغيرة ذات أسلاك لولبية 

للجيب. وأخسرى متوسطة ذات مربعات زرقاء. وما تبقى كبيرة الحجوم. بأغلفة سميكة. مرتسمة عليها 
آثار الانامل حتى حال لويها . . والملا «بيناف» ينقب على شيء ماء أفلت من فكره فصار رقا ٠.‏ من يدري . 

على أية حال؛ لم يكن هذا الصباح كغيره من الصباحات . جاءه الرقم الخامس في سلسلة نسله. 
وكان صبياًء جرت تسميته؛ على الاقل في رأس والدهء باسم «بيكاس» . قد يكون الملا فرحا قليلا ببذه 
الحبة الجديدة, لكن الثلج يجعل الجزم بالأمرصعياً. أن تقوم وتقعد. وتودّع وتستقبل. ٠‏ فاتحاً الباب» كل 
مرة؛ لهبوب وهج قارس من الخارج» أمور لا تدعو الى البهجة. ومع انتشار النبار» دقيقة دقيقة» تكبر 
المهمة الرتيبة» التي يقطها سعال خفيف. من جراء انتقاله بين الموقد المتوهج والباب البارد . 

في العاثرة وسبع دقائق, على وجه التحديدء أي حين نظر الملا «بيناف» للمرة الأولى الى ساعة 
الجيب المعلقة بسلسلة فضية إلى زرمن أزرارسترته. دخل عليه «كرزى: اكب ابنائه. مشيراً اليه من 
الباب كأنما يسأله ان يقترب ليحادثه, فتجاهله «بيناف» مكملل حديثه مع احد الجالسين» وحين لحف 
الصبي بالاثسارات الصامتة. صاح به والده في وقار. كعادته بين الناس: تقدّم » ولا تقف كالير بوع على 
الباب. لقد جِلَّدْتّناه. 

كان الصبي قد أطلٌ بنصف جذعه الأعلى من البابء تاركاً قدميه خارجاً حتى لا يطأ طرف 
البساط فاضطر إلى خلع حذائه. بعد أن دق بكعبيه طويلا على العتبة حتى تنسلٌ قدماه. ربها كانت 
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فردتا الحذاء البلاستيكيتان ضيقتين . ثم دخل في خفر. قرفص قرب والده. وتمتم بكلام في أذنه» من وراء 
الحطة البيضاء المنسدلة على أذنيه ورقبته . نظر «بيناف» الى الصبي في ريبة» ثم محا الريبة عن وجهه 
بابتسامة بليدة, ناظراً الى الجالسين» » لكنهم كانوا في حديث ما فلم يلمحوا انقلابات وجهه. اشارعلى 
الصبي بالانصراف.» فانصرف . بقى شبه ذاهل لدقيقتين» قبل ان ينبض ويخرج لاحقاً بالصبي . 

حين صار ارجا رأى النساء يتجهن إلى غرفة أخرى غير غرفة زوجه , حيث ينبغي ان تكون مع 
وليدهاء, ورأى أخمه التي تبرعت بنهارها له واقفة في الباب تصرفهم في رثة : «الى الغرفة هناك من 
فضلكن . برينا ليست على ما يرام» لكن وجهها كان ينم عن عصبية كاد تنفلت بين برهة وأخرى. واذ 
لمحته قادما حدّقت فيهء من بعيد, دون أن تطرف عيناهاء مشدوهة بصورة ماء تتلألا على الحدقتين 
كباشق . حدق الملا «بيناف» فيهاء بدوره. ليتأكد من كلام الصبي في وجهها قبل أن تنطق. 

| اقترب حتى كاد ائفه يلامس انف اخته. الندف البيضاء الكسولة, التي سقطت على أهدابها 

بتطّل . وم تطرف لما جفناً. مد يده إلى مقبض الباب فالتفتت بعينيها الى يده؛ إلى الحركة البطيئة التي 
ستجعلها ترتعش بعد قليل. دفع الباب وهوما يزال ناظراً إلى أخته من خلف كتفه. أردف الباب خلفه, 
وجال بنظره على الغرفة : زوجه على فراش ممدّد على السجادة, وقريهاء في الفراش ذاته, ابنه الجديد» 
مغطى حتى قمة رأسه. وأكبر حجما من طفل . ظن ذلك للوهلة الاولى . غير أن وهلته الأولى لم تخطىء 
تقديره للاحجام. خلع حذاءه عند طرف البساط وتقدّم . نظرت إليه امرأته في عياء ظاهرء مشوب بقلق 
غريب . 7 1 

جنا على ركبتيه قرب الفراش. شادًا طرفي عباءته السميكة على فخذيه. «كيف حالك؟:. سأها 
فظلت محدّقة فيه بالعياء ذاته لكن شفتها السفلى ارتجفت على دفعتين» فأشاح بنظره عنهاء متفّرساً في 
الغطاء الذي يلاصقها. مدّ يده. في هدوء, الى قمة الغطاء. سحبه فظهر شعر كثيف اسود. سحبه اكثر 
فبان جبين ورديّ , متغضن قليلاً. حدقتا الملا تتسعان. ويده تريتجف. ضيّق ما بين جفنيه وقتم بكلام غير 
مسموع, ثم سحب الغطاء عن الوجه بأكمله. 

الحدبر يتسرب من الغرفة الموصدة التي تقف اخت الملا على بابباء والوجوم يأخذ طريقه الى وجوه 
الزائرين. التهنئة تستحيل الان. الى نوع من التطمّل : وأحقاً. . يا سيدنا الملا؟0 وقبل ان يكمل السائل 
يرد الملا: دهبة الله ايها الجار. هبة الله». 

كل نصف ساعة يجد الملا نفسه متجها الى الغرفة الموصدة. ثم يخرج اشدّ عبوساً . يطلب من اخته ان تحلّ 

من الزائرين قليلا قليلاء وان توصد البوابة. بعد دلك, فلا يدل أحد. وحين تنظر إليه في استغراب . 
كأس تسأآله: «وكيف لنا أن نمنع كل هؤلاء؟» يجيبها ماشياً: «نحن لم نعد هنا. قولي لهم لم نعد هناء. 

الثلج الكسول. المترقرق على مهل من سماء حليبية» يمحو الآثاردقيقة بعد دقيقة. الزرازيرما تزال 
على السلك ذاتهء الذي يصل الأعمدة من فوق الساحة. العصافير. وحدهاء لم تعد بعد ذلك الهدوء. 
اقتر ابن الملاً» ذو السنوات الثياني. وسأله ان يسمح له بنصب الفخاخ من جديد. حدق ابوه فيه 
طويلٌ» ول يكن, بالتأكيد يتفكّر في جواب. بادره الابن, ثانيه: «هل العصافير مقيدة حقاً؟», فألوى 
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لملا شفته السفلى» ورفع حاجبيه : «هكذا يقولون. في أرجلها قيود غير مرئية .لذلك تنتقل قفزأه .«من 
قيّدها ,بابا؟ وسألهابنه . «الله يا بني لا بد انها اقترفت ذنباً يستأهل القيد». 
بات الوقت ظهراً. عمر الوليد يتراوح بين سبع ساعات أوثياني . يدخل الملا إلى الغرفة ويطيل المكوث. 

والأخخت تروح وتجيء امام الباب, نافخة في يديها المثلجتين , وقد تقف أحياناً » لتنصت إلى الباب. 
ثم تكمل المركة المقفلة ذهاباً وإيابً. غير آبهة بالطّرقات التي تتناهى من بوابة الساحة ٠‏ بين وقت وآخر. 
النارما تزال تحت القِدْر الكبير قرب التشور. بخار كثيف يتصاعد ممتزجا بدخان الروث المبتل» الذي 
يستخدمونه وقودا. امرأة عجوز تحرك ما ني القدر بعصا طويلة» ثم تجث و أمام النار مُسْتَدفمَةٌ . وليمة ينقصها 
حاضرون جاءوا في الصباح ‏ واختفوا قبل ان ينضج لحم الخراف . وعلى مقربة من ذلك الاحتفاء الباهت 
بزائرين لا تُفْتنّح لهم البوابة » انكبٌ ابن الملا على الطبقة البيضاء يغطي بها فخاخه الباردة . 

«أين رأى كل هذاء بحقّ الله؟» قالها الملا حين سألته اخته عن الاحوال داخل الغرفة وما يجري 
هناك. وأضاف: «انه يعرف انني به بقيت نائياً فسهوت عن صلاة الفجر, بسبب سهر الليل . اتصدقين؟» 
سألته : «وكيف حال المرأة؟»» «مذهولة: اجابها. «وماذا سنفعل الان»؟ رد مطرقاً: «من يستطع ان يرد 
قَذّره. لكن الذي يخيفني هو أين سيتوقف الأمره. 

تقدّم الملاء وسط ثلج الساحة» إلى حيث المرأة العجوز المنكبّة على تحريك الطعام في القِدُر 
بعصاها. صاح به ابنه من زاوية الزريبة التي اتخذها مرصداً يرقب منها الفخاخ: «حاذريا أبي» لقد 
وطأت فحّأه. لم ينتبه الملاء حقأء الى القرقعة الخفيفة للفخ تحت قدميه. نظر إلى أسفل لبرهة؛ ثم .اكمل 
مشيه «كيف حال الخغراف؟» بادّر المرأة» فابتسمت ابتسامة مجمّدة: «انها دافئة الان» وهذا خير لها من 
صقيع الزريبة» تمتم «وحال النار؟؛لم يكن سؤالاً هذاء بل محاولة إبعاد شبح سؤال آخر يستعصي جوابه . 
اذذاك جثاء بدوره؛ قرب القِدْر وبسط يديه للوهج المتسرب من ألسنة صفراء تلعق الركائز الحجرية» ثم 
انين 0 ش .8 

داخي» . كان شاردا امام الدفء الذي أحال ندّف الثلج العالقة بعباءته الى خيوط من الماء» ما 
تلبث أن تغيب في النسيج الاسود . «اخي». . . سمعها حين هتفت أخته للمرة الثانية» فالتفت وهوما يزال 
جائياً. م تكن تنظر اليه بل إلى البابء فأدرك »على فوره» أن البرهة التي انتظرها قد حانت. 

كان شاب ورديٌ البشرة» بشعر اسود كثيف, ولحية منبثٌة في مناطق من الوجه دون أن تتصل تماماء 
يطل من الباب , مظلّلاً عينيه بيده لتقي وهج الثلجء وقد شد بالاخرى على غطاء سميك لف به جسمه. 
قصير القامة. لكن بتناسق. ربا يكون في السابعة والعشرين او الثلاثين. عبض إليه الملا بتثاقل. وحين 
صار قباله قال: «سيؤذي الثلج عينيك يا بني» . ضيّق الشاب ما بين جفونه» ورد: : «ينبغي أن أرى اشياء 
كثيرة أعرفها باحساسي فقط يا ابي» . صمت لبرهة, مجلا بعينيه في الساحة» واردف: «اين إخوتي ؟ . 
التفت الملا الى اختهء واوماء فاتجهت المرأة إلى غرفة مجاورة. وقبل ان تعودء كان الملا وابنه الشاب 
يدخلان الى غرفة الام من جديد, ثم يجلسان قربهاء على الفراش. 
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بعد برهة دخل ابناؤه الاربعة. صِبْية: اصغرهم فيالرابعة واكبرهم فيالعاشرةمن عمره. كانت 
أخحت الملا ترشدهم الى حيث ينبغي ان يجلسوا حول الموقد» بين| اخذتهم نوبة من هرج خفيف. صاح 
الاصغر على حين غرّة : «اريد ان أكبر مثل بيكاس».» فنهره الاكير : «اسكت» والاكبر يدرك باحساسهء 
ومن خلال ذلك الذهول الذي يستحيل الى استسلام في وجه الاب» أن الأمر ليس للتفكه . 

لم يجد الاب ما يقوله. ليجعل التعارف ممكنا بين ابنائه الاربعة من جهة؛ وبين هذا الوليد الذي 
يختزل السنوات؛, كل ساعة, من جهة اخرى. بأي مَقَل يسترشد ليجعل الفهم حتملاً» وبأي ظاهرة 
يستنجد امام هذه الطفرة التي لا يشبهها الآ ما يعرفه عن نبي تكلّمء وهوفي المهد بكلام كبير؟ . ينتقل 
ببصره الحائر بين وجه زوجه المستندة إلى وسادة» وبين وجه اخته. وحين أعيته الحيلة» قال في ما يشبه 
الحمس : «هذا اخوكم بيكاس . . وهؤلاء هم اخوتك يا بيكاس». وفيا الكلام الذي نطق به الملا يترقرق 
كنقر على صفيحة, تقدم الشاب., زحفاعى ركبتيه, إلى حيث إخوته حول الموقد. ابتسم فاتسعت 
حدقات الصغار. مدّ يده الوردية إلى شعر اخيه الصغير مداعباً» ومستأنساًء فاحنى الطفل رأسه ليتلافى 
تلك اليد. 

الابن الاكبر «كرزوء لم يبادل اخاه العجيب ما بادله الصغير من نفور. جر نفسه على البساط. وهو 
جالسء مبادراً «بيكاس: بقوله: «اهلا اخي؛ ثم مدّ يده مصافحاً. وكانت هذه التوطثة من الابن البكر 
مدخلا الى كسر الوجوم الدافىء بفعل وهج الموقد. همس الثلاثة الاخرون : داهلا بيكاس».وكانم| نسي 
الاب والام ما هما فيه من غرابة: اذغرّتمم| هذه التوطثة الحكيمة للصَّبّية : فاندفعا يحثان الجميع » في حماسة . 
أنَّ: «قيّلوا بعضكم بعضاً. هؤلاء اخوتك. هذا اخوكم, يا للعارء تتهامسون كغرباء. ارفعوا أصواتكم . 
تعم» هكذاء . 

بات الصّبية يرفعون الكلفة التي لم يرفعها الابوان في أعماقهما. فهذا ال «بيكاس» اغلق صورة الأبؤة 
على نفسه بعد ساعتين من ولادتهء حيث رأياه وليدأ فاختزنا ما تختزن الابّوة تجاه وليلبٍ» ثم نما خارجها على 
نحو يجعل ا حيرة والدّهش سيدين على أحاسيسههما. 

الأبوان يران فحسب. الأمور تأخذ جراها خارج أي تدبير. يقول «زيوان»؛ ناصب الفخاخ» 
موجها الكلام إلى أخيه «بيكاس»: «اتحب صيد العصافير؟». «العصافير؟» تساءل بيكاس» «أه 
العصافير. تصّيدتٌ منبا الكثير قبل مجيئي»» ونظر مبتسساً إلى أخيه الذي فاجأه الحواب. ثم أكمل ليدفع 
عن هذا الصغير حيرته الحشة: هلم نكن نتصّيد العصافير بالخبز مثلك» بل كنا نضع الفخاخ بين ورق 
الأشجار. ونجعل الفاكهة طُعْيه . بعد ذلك الجواب التفتّ الى الاكبر دكرزو» تاركا ناصب الفخاخ في 
تساؤ لاته المتسارعة : «لماذا لا تسألني كيف انمو هذه السرعة؟». فتح «دكرزو» فمه كمن وجد سؤالا فلم 
يدعه «بيكاس» ليكمل» ملتفتاً الى الخلف, حيث الابوان اللذين يتلألا في عيونهما السؤال ذاته. «اللعنة» 
تتم » كيف سأشرح مالا طاقة لي به . انا مذهول مثلكم . أراكم كل ساعة أشخاصاً آخرين؛ ينمون معي 
سنة بعد سنة» في تسارع يختلط فيه فهمي الشابت لأشياء أعرفها عنكم قبل مجيئي». صمت برهة» . 
وأضاف: «حيرتي حيرتان: حيرتكم بي وحيرتي بكم. فلنتقبّل الامرمعاً اذلم يبق من الوقت إلآ أقله . 
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انظرواء قد اصبح في الاربعين عصراء وفي الخمسين مساء. والليل؟. . لا اعرف . ثمت شؤون علي ان 
انجزها معك يا أبي» فالدّورة دورة » سواء إكتملت في يوم أم في عشرين ألف يوم . سيكون قاسياً عليك 
شرح ذلك لمؤلاء الواقفين نخلف البوابة والمنتظرين جواباً قاطعاً. انها محنة. فتهي لذلك فقطء وان 
حيرتك في2. 

ربت الاصغرء من اموتهء على فخذه ليجعله يلتفت إليه. فالتفت. «أعندك دفتر؟ انا عندي 
دفتر» قالها الصغير. «اووه» رد بيكاس : «دفتر!! كل الدفاتر التي في حوزة والدي هي دفاتري»» فقطّب 
الصغير : «لا. إنها دفاتر بايا . 

تململ «بيكاس». فالاسئلة المشروعة ؤلاء الصّبية ستطول: «ابي» أريد أن أبحث معك امراً يلح 
علٍ؛. ثم نظر إلى أمه مكملا: «ومعك انت ايضاًء . 

«خاني» صاح الاب. فدخلت اخحته التي بدت» بسرعة دخوهاء وكأنها كانت تتنضّت من الباب 
طوال الوقت. «نعم؟؛ سألته «خذي الاولاد وأطعميهم يا أختي» رد الملآء وأضاف: « تأخر الوقت ولم يأكلوا 
بعد». تقدمت أخت الملا فاخذت بيد الصغيرء ودفعت الاخرين أمامها كخراف مرحة . 

زحف «بيكاس» على ركبتيه مقتر بأمن فراش امهء بالطريقة ذاتها التي اقترب بها من الموقد. 
«اسمعاني» بادرهماء وهوعارف أنبا سيستمعان حتى رؤ وس أناملههما. «اريد أن أتزوج». وصمت ليقرأ 
شفاههم التي ارتخت قليالاء ووجهيهما الخاليين من اي تعبير . وكأنم أراد أن يقيدهما أكث ربسحريزيد 
ارتماءهماء حتى ينزلق اللحم عن العظام في ارتجاج مطاطيّ » اردف : داغها المحنة».تمتم الاب : «محنة. . .» 
كمن يبذيء اما الام فخاصت كتفاهافي المخدة التي تستند إليهاء وغدت قطعة رمادية من الفراش 
الرمادي . «إنها محنة ستنسيانب حيى تنقضي »ء أما أنا فلن أجد الوقت لأنساها. أريد أن أتزؤج» وهومطلب 
يسبق سؤالي عن ثياب ارتديباء». قال ذلك» في حين تعلقت عينا الاب بمربع أزرق في البساط نافرٍ 
صلدٍ » تكاد تختفي إحدى زواياه تحت الفراش . وقد بات يرتّب الاضلاع في ذهنه. دائراً من خط أفقيّ الى 
زاوية فإلى خط عمودي. صاعداً هابطاً. لا يعثرعلى كلمة. كابوس المربّع الأزرق يسيطرعلى اللغة 
فيجعلها زرقاء متتدة في المساحة . لاني الحروف ذات الهندسة . امتداد بليغ » يحصر تاريخ الملاء وتاريخ 
اسلاقهء في عدم أزرق لا محطة فيه ولا انعطاف. مسافة بكماء في مربع تذوب زواياه. وتمحّي فلا يعودان» 
هو وامرأته, واقعيين إلا بهذا الصمت المهرج. 

«سيتزوج» #مست الام فأفاق الاب مردّداً: «اسيتزوج . .كويد أن كلاهمالايفقهان معنى الكلمة» 
عدا «بيكاس». المبتسم من هذا الوجوم الفكاهي . «نعم» قالها جازماء «انت تعرف اعمامي بالطبع» وفٍ 
مقدرتك ان تختار من بناتهم» . «أعمامك» رددّ الاب الكلمة مرتين.اه». ثم انزلق إلى هاوية مربع البساط 
الازرق. «أعمامك؟». وانتفض: «أتمزح؟ قل إنلك تمرح . لن يصدقوا ما سنقول. نحن لم نصدق الامر 
بعدء فمن سيهب ابنته من أجل كذبة يا بيكاس؟» رد الابن: «عليك ان تحاول يا أبي . لم يبق من الوقت 
الكثير»» فاحتدم الاب : «وقتُ مَنْ يا عجيب؟ من بهتم إذا بقي وقت أولم يبقّ؟ وناذا علي ان أنصت إلى 
إلجاحك هذا لتجعل المحنة أقسى ؟ استرنا بحق الله » فانت تُجْهز علينا» . دلاء رد بيكاس» «الامر محسومء» 
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وستفعلها يا أبي» . بض الملا على ركبتيه» متوعداً : «ومن حسم الامر؟» فأجابه أبنه وستفهم ذلك فيها بعد 
يا ابي» . دلا اريد ان أفهم شيئا فيا بعد ولا اريده الان . لست معنياً بفهم هذه المحئة» » فليفهمها ربك» 
امسكته امرأته من كمّهء كأنما توب على كلام لا يليق بشخص في مقامه» فانتزع الكم بذراعه منهاء 
متمتياً: «ماذا أنا؟» مشيراً باصبعه الى صدره . «إذا كنت الُختار لهذا الامتحان فلست بقادرعليه. للانسان 
.حدود في الاحتمال» ولا تجاوز حدودي هذه الساحة التي يتصيد فيها أخوك العصافير . أسمع . . #كان نبضه 
يعلو فتهتز العباءة, كأنما استحال الملا بجسده كله الى قلب مذعور: «يتهيا لي أنك تعرف كل شيء» دنا 
على منفذ» وتراجع جالساً بمؤخرته فوق فراش الام» مستسلياً يمرارة لما سيقوله هذا الذي تزداد الاخاديد 
الصغيرة حول عينيه عمقا. 
كانت علبة التبغ الفضيةء » المجاورة للمربع الأزرق في البساط تدور حول نفسها تحت الأنامل العابثة 

لبيكاس. والأب ينظر الى الحركة مرتقبا جوابا ما. رفع «بيكاس» العلبة على راحته ومدّها الى أبيه : ولف 
لي سيعجارة يا أبي ».«سيجارة تعم. سيجارة» رددّ الملا وهويتناول العلبة كالْنوم فتحها وعقد الورق 
الشفيف على بعض التبغء » ثم بلّل حوافها بلسانه فاكتملت . قدّمها لابنه وهويشعل ولاعة الكير وسين 
ذات الفتيل . عب الابن الدخان ملء فمه دون ان يبتلعه ونفخه في هدوء . «التسغ ميا أبي » كيف 
تطيقونه؟» د ثم ازدرد لعابه في ما يشبه القرف, لكنه احتفظ بالّلفافة مشتعلة بين أصبعيه: الْلتِين كان يحدق 
ابوه فيهما. دوالان يا بيكاس؟؟ تمتم من غير أن ينظر إلى وجهه . رد الابن: «السؤال ذاته يا أبي . 
سأتزوجء فتديّر الامر مع اعيامي » . خبض الاب واقفاً. ثم ركل ابنه الجالس ركلة خفيفة تنم عن غضب لا 
يوصف : دلوم تكن. . لولم تكن. . »: وكان يبحث عن كلمة يصفه بها فلا يجدها. قد تكون «لولم تكن 
عجيباً». أو «غريبأ»» أو«شيئا يدعى إبنأه» أو دوافداً ما تزال الكلفة قائمة بينه وبيني»» او. . . من يعرف 
بم كان يفكر في فورته» غير أنه أضاف: «لركلتك على وجهك . ورطتني حتى أنني أوصدت البوابة في وجوه 
الزائرين» وها انت تورّط أناساً آخرين في طلب لن يفهمه احدٌ من كائن لن يفهمه احد»» ثم اتجه إلى 
الباب صارحاً: «سأهرب . عل ان أهرب من هذا البيت» . لبس حذاءه البلاستيكي ذا العنق الطويل» 
وصفق الباب خخلفه . 

بض «بيكاس» مسرعاً بدوره: عارياً تحت الغطاء السميك الذي يلفٌ به جسده وخرج خلف 
أبيه . 

نُدْف الثلج تزداد رنحاءً وتتكائف. لا ريح بعد. والزرازيرذاتها على السلك الكهربائي فوق ساحة 
البيت . اللا يتجه الى البوابة الخارجية مهرولاً» هارباً من شبح ابنه الحاني الذي يرول بدوره. . أت الملا 
تطل برأسها من الباب الذي قادت إليه أولاد أخيهاء خالية الوجه من أي تعبير» ثم تغلقه» في هدوء» على 
المشهدء كأنما الأمر يعني القدّر وحده . 

فتح الملا البوابة» وبحرج هائا في المساحة البيضاء التي تجاور سور البيت . وا مساحة ممتدة شملا . 
بضعة بيوت متنثرة تلوح في البعيد الذي يجعله الثلج النساقط اكثر عمقاً. . الملا يمضي بتثاقل من أثر قدميه 
اللتين تغوصانء وابنه يمضي بتثاقل نضا عاري القدمين» وثمت امتار بينهها لا تنقص ولا تزيد فالأب 
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متمهّل الان» والابن متمهّل مثله» كشخص يتبع الدليل. 

الام, وحدماء التي تركها الأب والابن في سباقهراء لا تعرف مسافة غير مسافة ذهوها. مربعات 
البساط تستحيل إلى عيون متسائلة» والحدران تقهقه قه . تشد اللحاف السميك إلى ما فوق أنفهاء وتبقى 
عيناها محدقتين في فراغ يقرقع بسوطه في الحواء . «إلهي » » لومحوت كل هذا في لحظة» تقولا صامتة فيكبرٍ 
الواقع الذي يشبه جسده جسد ابنها: شعر كثيف ينسدل من لا مكان . وأنامل وردية تعبث بالاسئلة. 

يختفي الأب والابن فيما وراء البيوت المتناثرة ة شال . آثار اقدامهنما المتعرجة تكاد تلحق بها تحت 
مكنسة الثلج البليدة . وفي مسافة أبعد» حيث تكاد تخوم المدينة الصغيرة هذه أن تلحق بتخوم تركياء أدرك 
الابن أباه. «أبي , لا حاجة بك الى كل هذاء قالها وبيكاس» صارخاًء فالتفت الاب وقد بان عليه العياء 
واللاجدوى. وقف سائلاً ابنه في اشفاق: «الا تؤلمك قدماك الحافيتان؟» رد الابن: دلا احس بههاء لكن 
عيني ستسقطان من محجريهم| إذا استمرت المطاردة يا أبي». 

مسح الاب على ميته باه الزرقاء التي اخرجهامن تحت عباءته» ثم قله أمام عينيه متفحصاً: 
«لقد ربحت يا بني» الى أين سأهرب مني ؟2» قتقدم منه ابنه ممسكاً بتلك اليد : «فلتعد » إذاء يا أبي». 

مقبض الساب يدورمن الداخصل بفعسل حركة اليد التي تديره من الخارج . فمستان تعقبان تلك 
الحركة: «تفضل».: يسأل أحدهما. فيرد الاخر: «تفضل انت» . سحبت الأم جسدها من تحت الغطاء 
لتستند بظهرها الى المخدة . يدحل الاب خالعاً حذاءه على حدود البساط. بين يدخل الابن وقد خحلت 
قدماه من أي لون . يقف حائراً : ايطأ البساط أم ينتظر؟ يصيّح الا ب:دخاتي» فتردٌ اخته من الغرفة 
المجاورة : «نعم يا اختي» . «هاتي بباء فاتر يضيف الملا . يأتي الماء الفاترفي ابريق نحاسي » وهم يحتفظون 
في كل غرفة بابريق فوق موقد المازوت «صُيّي على قدميه» فتصبٌ الاخت الماء على قدمي ابن انحيها في 
رفق. . ينزلق الماء على الجخلد فيتورّد قليلاء منسرباً من مجرىٌ اسمن في الزاوية يُفضي الى الخارج: حيث 
' يأخذ طريقه بين الثلج في أخدود ضيق . 

حيرة الملا تجعل يده تنزلق في حركة آلية على لحيته. ثم على صدره ففخذه الايمن . يتقرّى حدود 
المربعات في البساط قبل ان يمسك بخيط يتدلّى من حاشية قفطانه, يسحب الخيط فتنفرط عُقَدُ على 
مسافة بوصة في الحاشية . يتوقف لأنه يدرك ان استمراره في سحب الخيط سيجعل الي تتدلّى . يعقد عقدة 
صغيرة في المكان الذي انتهى إليه سحب الخيط ثم يقطعه بجمرة لفافته. يلتفت إلى امرأته سائلاً: «من 
منهم أختار؟».تجيبه «مَهْمَدُ. انت تعرف ان لدى أخيك مَهْمَدُ ابنة ..» ثم ترفع يدها إلى مستوى وجههاء 
كأنما تضيف: «ربّهاه. 

الملا يفهم حركة امرأته. لدى أخيه «مَهْمَدُ ابنة بسيطة العقل. جاوزت العشرين ولا تعرف العدّ 

حتى العشرين. يحس بأسى وهويفكر على هذا النحو: «ألا يليق ابني بفتاة لا عيب فيها؟» يسأل نفسه. 
تنخفض عيناه خحجللا من ان تلتقيا بعيني ابنه. لكن عليه ان يحبك المؤامرة على هذه المحنة» وعليه أن 
يعفي نفسهء في الوقت ذاته. من مساءلة مرفوضة بالتأكيد . ستكون حجته أمام إخوته الاخرين ضعيفة 
جد لكنه ان سألَ «مَهْمَدْه يد ابنته المسكينة هذه فإنما يمسك بضعف أخيه كله في يد واحدة . 
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حمس دقائق إلى الخامسة مساءً . يعيد الملا ساعته ذات: الغطاء إلى جيب صدّارته . «فلأمض الان» 
يقولما بصوث عال. من غير أن يعني أحداً بقبوله . يغبض في اتجاه الباب وقبل أن يكمل ارتداء الفردة 
الأولى من حلرائه البلاستيكي ‏ المبطّن بصوف أشعث, ينادي اخخته وخاتي» فتأتي اليه . يساها أن تتهيّأ 
لتمضي معه فتجيبه أنها جاهزة . ينظر إليها الملا متوقعاً أن تسأله في الأمرء لكنها لا تسآل. «خاني» تعرف 
التسلسل الرّللمهزلة» من غير ان تسمع أوترى إلا القليل . هادئة ة كمن عليه إنجارٌ مهمة أحيّط بها علمامن 
قبل . تفكر بين الحين والحين في أطفالها الذين تركتهم في البيت طوال النهار, لكنها عارفة ان زوجها الوديع 
يقوم بالأمرعلى أحسن ما يكون. 1 

كانت دخاتى ي» مُهْمَلةٌ في العادة لا يستدعيها أخ من إخوتها إلا لترعى اطفاله إذا مرضت الأم أو 
للطبخ إذا كثر الغضيوف» وكذلك يفعل اخموة وأخموات زوجها. عمر متواصل في غسل ملابس طفل 
متسخة» اوملابس آم وضعت وليداً . عمر متواصل تحت اثداء الابقار والاغنام؛ حيث تطفورغوة الحليب 
النبيّء في قدور سوداء من الخارج بفعل الدخان. عمرمن غربلة سقط القمنح الرخيص الذي يشتريه 
زوجها قبل إرساله إلى المطحنة, وها هي فخورة» الان. بمواكبة أخيها في أمر صعب. 

تتبع دخاتي» أخاها في الظلام الذي يحل باكراً في هذا الوقت من السئة. وكلاهما يستهدي بشعاع 
ل و ا ا . حَدَباتٌ صغيرة» وحفر ني الطريق» تجعله| تجعلهما 

يتعثران» أويغوصان. لا صوت . لاث فقط. الاخحت تفكرني المسألة على نحوقدري متصل بالأعالي التي 
تغيب فيما وراء الثلج» والملا يفكر في مدخل إلى زيارته» ثم ينسيان» ؛ مععأء اسئلتههاء حين يقرعان على 
البوابة الخشبية التي تتوسط السور الطيني. يقرعان بقسوة حتى يسمع أهل البيث فيرتفع النبض في 
صدغيههما. صوت بعيد يجيبهه|: «لحظة. . لحظة. » 

يفتح الباب فتى في القالثة عشرة. فيميّزها : اعمي . عمتي » يدخلان دون ان يجيباه بشيء» فيرد 
الفتى البوابة بقوة حتى تنغلق» ثم يدفع الرتاج الحديدي الصدىء في الحلقة الصدئة؛ فينبعث صوت كأنين 
كلب . يسمع ال واه» في مرورهاء وض بقة في الزبية اجاج في القن ماتليث ان هد فور 
عبورهما . يصلان الى باب البيت الذي يبعد عن البوابة مسافة ثلاثين متراء فيدفعانه دون استئذان. ضوء 
سراج الكير وسين خفيف في الداخل ‏ » لكن وهج النارني المدفأة يضفي لألأة منيرة» وظلالاً أنيسة على 
الجدران . ينبض الجالسون من مفاجأة الزيارة . لقد حاولوا زيارته للتهنئة فكانت بوابته موصدة» وها هو 
يزورهم» مُبَاغتاَ فيغبضون في آلية من يباغت لصا . . أكانوا يتحدثون, في تلك اللحظة » عن بوابةاملا؟ ام 
عن قِحَيِهٍ التي دفعته الى الاختفاء ء في مناسبة هي للفرح؟ بوغتوا وهم يتحذثون ؛ مُرْخَينٌ سيقا:هم حول 
الموقدء وعلى وجوههم أقنعة من دخان اللفافات ٠‏ «تفضل . تفضل» دبّت الهمهمة. 

عائلة اخيه ومَهْمَدُء حول الموقد بانفارها التسعة . «مَهْمَذْه يكبر الملا بستة اعوام . وئمت جيران 
ايضاء أتوا يتسامرون ٠‏ مير الملا كثيراً على ايماءات الترحيب» كأنرا هوني عجلة من امره. . والفاصل 
الوحيد بين صمته ووجوم الجالسين كان أن عَقّد لُفافة من علبة اخيه التي انزلقت على البساط حتى لامست 
يده . تفخ سحابة من الدخان من فمه. أما ما خرج من منخريه فقد استق في لحيته؛ متمجاً كضباب 
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خفيف في حقل قلفل . «أريدك انتّ وزوجك في خلوة» قال ما لأخيه. ولأن كلامه. هذاء خلا من أي 
انفعال. فقد أحس الجالسون ما يريب» فاستأذن الجيرٍان وخرجواء أما أفراد العائلة فالتمسوا موقداً 
في غرفة أخرى. كان يفصلها عن هذه الغرفة باب واطىء تخفيه ستارة سميكة من القتّب الملُّون . 

«اخي» بادر الملا الرجلّ الاخرء الجالس محتضناً ركبتيه الى صدره «جئت أسألك ابنتك سينم» 
وجال بنظره على أخحته وزوج أخيه 3 

حدّق في اللهب خلف النافذة السيلوفانية الضيقة في صفيح الموقدء عارفاً ما يجول في رأس الزوجين . 
كان يقرأ وجهيها اللذين ينتظران» بعد الزيارة المباغتة» أن يافجئهم| بموت الوليد الذي جاءه فجرهذا 
اليوم ؛ لا أكثرء إذ ما من إشارة إلى غير ذلك في وجهه هو. «انصتا إلي» أضاف : «لن تفهم| ما سأقوله ٠‏ لأنني 
م أفهمه بعد لكنني ارجوان تستسام| للأمركم| استسلمت له ٠‏ ابني. وارتشف من لأفافته نفْسأً اتى على 
نصفهاء فال الجمرحتى كاد يسقط. ذ فصحمٌ الوضع باصبعه بعدما بِلّلها بلسانه. . «إبني بيكاس. الذي 
ولد فُجراًء ينموفي الساعة الواجدة ما يقارب ثلاث سنين. مشيئة الله» وإبني يريد ان يتزوج اليوم . أعتقد 
أنكما فهمت) ماذا اغلقنا البوابة في وجوه الزائرين. لا أريد أسئلة كثيرة» لانني منتفخ بالاسئلة التي تدور في 
رأسي» أريدىا أن تستسل! لأكذوبة» لا اكثر ولا أقل» . 

م ير مَهْمَدْه جواباً. زوجه وضعتٍ يدها على فمها كانما تسند عينيها حتى لا تسقطا. «اوه) نفخ 
الملا : هما يحصل لكم| من دهش حصل لي حين رأيته بأم عيني » للمرة الاولى » وه ينمو دقيقة بعد دقيقة . 
تصوريا أخي أنك إذا سهوت قليلا» وأنت تلف تُفافاتك؛ وأفقت ثانية. تجد شعراً على صدغيه, ثم 
شارباً ينموء ثم ترى تجاعيد تأخذ مكانهاء الواحدة تحت الاخرىء في هدوء . وهويعرف ما نعرف من غير 
أن يكون قد رأى. لطيف جداً ينسيك ما أنت فيه من حيرة» وابتسم ليبدّد ما لن يبدّده أحد. «لن تخسرا 
شيئاً. شاركاني هذه المحنة من غير أن يسمع احد صخب هذه المحنة. قصبدتك) لأنكما تقيّانه . 

رفع دمهمده وجهه المنككسء وقد اختفت ت عيناه بفعل الظلال التي يرسمها لحب الموقد : «اخترت 
ابنتي بسبب قصورها العقلٍ ؟».غمغم ا ا 
ثانية» كأنم| ينقذه: «لن يطلبها مني غيرك. أعرف ذلك. لكنها ابنتي على كل حال. .»» فردٌ الملا بصوت 
يشوبه احتداد خفيف : «وبيكاس ابي على كل حال المسألة ليست مساومة على الأبوة بيني وبينك» بيد 
أني لن أجد فتاة اخرى تبب نفسها لهذا اموقف المحير » وصمت الملا ليعقد لفافه جديدة من علبة اخيه» 
وإذ رفعها الى فمه أردفٌ: «نعم يا أختي. قصدتك لضعف موقفك بطلب ليس فيه اغراءو» واشعل اللفافة 
في هدوء مّنْ ادلى باعترافٍ ينتظر مغفرة مضمولة . 

قال «مَهْمَدْ موجهاً سؤاله إلى زوجه: «وماذا ترين» انت؟؟ فردّت حيرى: «انه اخوك. .2 ولم 
تكمل. تمتم «مهمد» : «ومتى تريدها جاهزة؟».والان. . . سناخذها معناء ردّ الملا وأضاف: «لا نريد 
الابلاغ عن ذلك حتى الغد. فلنكن وحدنا في عقد القران» . 

قامت زوج «مهمد؛ على فورهاء هاربة من مواجهة ُفسها وزوجها باسئلة كثيرة» ثم دخلت من 
وراء الستارة العُنبيّة إلى الغرفة المجاورة . مضت دقائو ثق ارتفع بعدها صوت أطفال, وم صِبْيَةٍ يتفون في نشيد 
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ساخر: «سي ي نم . . سيلم . . نم تم فعرف الكبار ان المرأة اضطرت الى ابلاغهم بالامرء لتبرر 
مغادرة اختهم الساذجة للبيت على هذا النحوالمضحك. ويعد ربع ساعة» على التقريب» كانت الفتاة * 
البسيطة تقف قربهم بابتسامة بلهاء تتحول بين الحين والحين إلى نصف ضحكة مكتومة» ومن خخلفها تقف 
امهاء حاملة كيسين صغير ين هما عبارةعن ملابس الفتاة وحوائجهاإوساسيقكم» » قالها الملا وهوينبضن : 
«سأعرج في طريقي على الشيخ عار ولا صطحبه لعقد القران» . ثم انتعل حذاءه وهم بالخروج» غير أنه 
توقف ملتفتاً إلى أخيه : ولا تفعلها إذا لم تكن مقتنعاًيا أخي» . ورمى بعقب لُفافته خارج الباب الذي فتحه 
قليلا» فأشار عليه أخوه بحركةمن يده: «إمض . إمض» من غير ان يقوها. 


كانت «خاتي» أخت الملا اكثرخقّة في سيرها. ترى خط الثلج الرمادي بعيني بوم وتحسٌ بالاثلام 
كخفاش. وحين صارت على مقربة من سور بيت اخيها هرولت. فتحت البوابة على مصراعها. ثم 
انعطفت في اتجاه غرفة الام . دخلت هامسة في فحيح عال: «لقد جاءواء فليرجع الاولاد الى الغرفة 
الاخرىء . رد هبييكاس» الذي كان جالساً خلف الموقد. ولا يُرى منه سوى طرف قفطان ابيه الأكبر من 
مقاسه : «فليبقوايا عمتي . لا ضرر في ذلك», وقبل ان تستنفرزعمته كلمات اخرى كان الوافدون في الباب . 
قالت وخساتي» «تفضلوا» فدخلوا. الاب اولاء فابنته؛ ومن خلفها أمها بالكيسين الصغيرين. ردت 
دنصاتي» الباب في سرعة» عازمة على أن تجعل الجوالصارم أكترلينا » لكن «بيكاس» اذ المبادرة منهاء 
ناهضاً مادا يده المفتوحة : داهملا عمي» فدهل العم . اخذ «بيكاس» يد الرجل المرتخية بين يديه» وهزها. 
«تفضل» وأشار إلى وسادة قرب الموقد» فانزلق العم ثقيلاً بجسمه عليها. رفع «بيكاس» عينيه إلى وجه 
المرأة» ثم جاوزها إلى وجه الفتاة. رد بابتسامة بلهاء على الابتسامة البلهاء. فم الفتاة مفتوح ابداء وثمت 
ضصحكة محتبسة بين الاسنان. تدلت «خاتي»: «اجلسا. اجلساء وقدمت وسادتين للفتاة وأمّها. أمْ 
«بيكاسء ردّت الغطاء عن جسمها فبدت كأنها تهات للموقف : ثيابها كأكمل ما تكون, وعلئ رأسها 
غطاء موصِل أجمر مرقط ببقع سوداء, وحول استدارة الرأس منديل زهري من الحرير. 

الصمت يتصّيد الصمت بصئارته بين الوجوه. كل يراقب الاخرء مُطرقاً حيناً وملتفتاً حيناً » اوعابناً 
بأي شيء يقع بين يديه ليداري العبث المخيّم على على الموقد . حتى اولاد الملاء الذين بقوا في الغرفة بتوصية 
من أخيهم «بيكاس»» كانوا يلكزون بعضهم البعض دون نأمة, ومن يتألم منهم يفتح فمه على آخرهء ثم 
يعود فيعض على اسنانه. حاول الصغير . ذو السنوات الاربع ٠‏ الاقتراب من العروس المرتقبة فشدّه 
أحدهم من حاشية جليابه» فسقط على وجههء بينما ظلت مؤخرته في المواء. 2 هم أن يبكي فتلقفت 
إحدى الايدي فمه وسدّته. ١‏ 

على حين غرّة دل الشيخ «عارىئ يتبعه الملا . نبوض جماعي وجلوس جماعي . ايهاءات بالرؤ وس لا 
معنى لها حول ال موقد. «اقترب يأ بي . اقتربي يا ابنتي» قالهادعارو» مستعجلاً.قطعة ورقيّة من فئة الخمس 
والعشرين ليرة جّت العائلة اسئلة الشيخ . «بسم الله أنكحتها لك. . تأخذينه. تأخذها. . عُهْدةٌ. المهرٌ 
مقدّماً. . خحس ليرات رشادية . .». هذه الكليمات» اضافة الى كلمات اخرى, استقرت على البساط 
الصوني ذي المربعات. بعدها نهض الشيخ متمتياً: «على بركة الله». وخرج يودّعه الملا في الباب. 
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الصمت يزداد ثقللا. من غير أن تقطعه التفاتات الفتاة البسيطة الفجائية إلى هذا الوجه. والى 
ذاك. مسترسلة ني ايتسامتها البلهاء. «خاتي» القت بثقلها على الموقف: اي غرفة نختار للعروسين يا 
برينا؟»: فردّت زوج الملا: «غرفة المضافة». وأوما الملا برأسه موافتاً. فهرولت الاخت لتهنّىء ما يلزم لليلة 

مامن أحد ني حاجة الى قليل من السمر. هكذا بدا الموقف بين الملا وزوجه من جهة. وبين 

اخيه وزوجه من جهة اخرى. قد يبدّد الصباح شيئاً من هذا الكابوس : الوجوم في الوجوه يميل الى تخمين 
كهذا. علبة تبغ الملاء وعلبة اخيه انتقلتا بالتناوب بينهها. حركة آلية في عَفْد اللفافات. وحركة آلية من 
الافواه والانوف لنفخ الدخان. تجاسر الملا بكلمات قليلة الى اخته: «حان وقت العشاء يا خاتي . اطعمي 
الاولاد واذهبي الى بيتك . نشكرك على كل شيء . سيفتقدك اطفالك وزوجك» واستدرك فاضاف: 
«سأتدبّر لي ولاخي وزوجه شيئاً نأكله». فردٌ مهمد : «اعذرنا يجب ان نعود إلى أولادنا لتتعشى معايا اخي,. 
فلم يلح الملا » » كأنما يود ان تغيب الصورة المائلة في أسرع ما تككون. «كرزوء هتف الاب بابنه البكر: «دلٌ 
اخاك وعروسه على غرفة المضافة» . 

لم يكن يهم الملا في هذا الموقف. يرنه ابه وييكاسر» الى ما يبغ قله » فالعادةان يقوم رجل 
وامرأة كل بذورةة بارشاد العريس والعروس الى ما يتوجّب عليهها في هذا اللقاء الاول. لكن الاستثناء في 
الموقف أنسى الحاضرين لعبةالمرح التي يُفصح فيها العارف عن معرفته للساذج الجاهل بهذه الامور. النساء 
تفكهن بالعسرائس. قاشلات : «احرقن خصلة من شعركن قرب الفراش. قبل ان يدخسل عليكن 
الرجال لتجعلنهم متعلقين باجسادكن الى الابد». وإذ يرن 'ن الفكاهة انطلت عليهن يُقهقهن: دلا. 
نمزح. . إرفضن الاستسلام ليشعر الرجال بعمّتكن» . وكان الامر يكلف العرائس ما يشبه الاغتصاب من 
جرّاء ذلك . أما الرجال فينصحون المقبلين على الزواج قائلين : ولا تطيلوا المكوث في الداخخل . . فضوهن 
واخرجوا على الفور. لأن في الاطالة انتقاصاً من ذكورتكم». وقد كلّف ذلك الكثير ين عِنةٌ من لمفتهم إلى 
السرعة فم استطاعوا . 

اكززوه يود أخاء ومروسه الى الغاقة خلى رلك خنتقة في الي ٠‏ حامالاً قنديل الكير وسين ذا 
الشعلة المرتعشة . فتح الباب ودنل» فدخلا من خلفه. علق القنديل إلى مسار في الخائط. وانكب على 
الدثا يشملها بشرمة مال بلازوت: معلقة إلى سلك طويل» وين بين من دبيب اللهب في اقاع 
الصفيحي للمدفأة: انسل خارجاً. 

كان الفراش الممدّد قرب الموقد مها على عتَجّلء فاللحاف السميك مكوم فوقه دون ترتيب» 
والشرشف القرمزي ملقى قرب الوسادة في اهمال منتظرا من يقوم ببسطه على الفراش . جلس «بيكاس» 
على اللحاف تماماء فبدا عالياعن الارض . أشار الى «سينم» لتجلس. فاختارت مكاناً على البساط قرب 
المؤقدء متجهة بقدميها العاريتين صوب الصفيح الذي بدأ يتوهّج. وكانت تبدوني جلستها تلك » كطفل 
على وشك ان يستلقي ليتلقفه احد قبل ارتطام ظهره ه بالارض : الأإتسامة البلهاء تتحول ال خا 
ودبيكاس؛ يتفكر في الامر على نحومن يُقَيل على لعبة. مدّ اصبعه مداعباً خاصرتها فتلوّت مُقهقهة قهقهة. نزل 
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عن اللّحاف المكوم زحفاء. وشدّ غطاء رأسها الموصلّ فاهتزت -جديلتاها السوداوان . بدا خائا قليلاء او 
متهيبا. لكن سذاجة الفتاة الضاحكة. وخفتهاء. سهّلتا عليه إمعانه في اكتشافه الغريب. 

خائه الغرائزي يرتفع . متستر ا بابتسامة كابتسامتها. ينحدر بيده من كتفها الى ثديها فلا تجفل . تنظر 
إلى يده بيأهأةٍ تجعل اللعاب يتلألا في زاوية فمها. ارجع يده الى حضنه. وسأها بصوت متقطع : «اتعرفين 
اذا انت هنا؟», فردّت الفتاة محدّقة بعينيها الساخرتين: «لنتزوج».سأها ثانية «اتعرفين معنى الزواج»؟ 
فردّت ووجهها على الخال ذاتها : «يعني ان تصبح زوجي»- باتت بلاهتها تحيله الى واثق لا يتقطع الكلام 
في فمه : هل اتخبرك أحدٌ قصبي ؟» ابتسمت من غير ان تفهم السؤال. «من انا؟» سأفاء فردت: «انت 
بيكاس». تمتم «اعرف انني بيكاس . .» فقاطعته: «انت ابن عمي» . «اوه» تمتم بيكاس ساخخحراً من 
اكتشافها هذا . 

مده بيكاس ٠‏ ساقيه مثلها قرب الموقد. ملامساً بقدمه قدمها في دغدغة خفيفة . الفتاة لاتتوقف 
عن الحأهأة بفم مغلق . بادرهاء وهي تنظر الى حركة قدمه : «أتصدقين أنني ولدت اليوم؟» .دها. . هأ» 
ردت الفتاة. «ولدت اليوم . وكيرت حتى صرت رجلا «هأ. . هأ» . كان مسترسلا في دغدغة قدمها: 
«عمر الانسان.ني الاصل. يوم واحد. ومن نْ يعيشون لسنين هم استثناء»» قالها ساهماً. وقد توقف عن 
الدغدغة, غير أن الفتاة بادرت» حال توقفه» الى التحرش بقدمه, بغية الاستزادة من هذه اللعبة الي 
أعجبتهاء فاستسلم «ييكاس» لتحرّشهاء مكملاً حديثه : «موم واحد يكفي . كم عمرك؟ عشرون سنة؟ 
كنت وقَرتِ على نفسك مليارات من هذه الهأهأة لوعشت يوماً واحداً ققط . لقد مللتٌ من نظراتهم 
الفاحصة في ساعاتٍ, فمإذا يحدث لوامتدّت هذه النظرات لسنين؟ كل يوم ستقابلين النظراتٍ ذاتها من 
غريب يتشئَّمُكِ كالكلب. قبل أن يطمئن إليك». واستدرك ٠‏ كأنما يسأل نفسه: «أين تعرّفتٌ على 
الكلاب؟ كنت حاضراً على كل شيء» في مكان ما ولام هم ان استقصي ذاكرتي لاعرف المكان ذاك . 
لقد رأيت الكثير وهذا يكفي». 

الفناة مسترسلة في دغدغة قدمه بقدمها. التجاعيد تأخذ أمكنة لم تكن قد بلفتها من قبل . لحيته 
تتٌصل وتزداد كثافة . الهأهأ ة تترافق» أحياناء مع تكتكة خفيفة في فيح المدفأة الذي يمدّد بفعل 
اللهب. فتتساقط نثارات من قشرته الداخلية المتفححمة على القاع . «أعجبتني اللفافات: : قالها مُسْتَذْكراٌ 
وقد أرخى رأسه على كتفه . دليتني اصطحبت علبة أبي . أتعرفين. . »» التفت إليها فرآها تحدق فيه وادعة 
لااستفسار فيها . «أتعرفين أنني ملم بالأشياء» لكنني افتقر إلى الاحساس بطعمها . لقد رأيت من قبل » »في 
مكان ما لن أستقصيه؛ فأنا متعب من يأكل خبزاًوحياً. لكنني تذرّقتهم| اليرم فكأننيعرفتههاتواًء لامن 
قبل . والمرأة رأيتها . أشعر برعشة أسفل المعدة. الأمعاء. نعم . لماذا أشعر برعشة في الامعاء؟ لأنني مقبل 
على تلوتها؟ء . اذذاك استدرك تناقضاً ماء فأردف: «يوم واحد يكفي . أن تستمرفي التذوق يعني أن 

تعيش أكثر. المعرفة تكفي ء والاحساس بالطّعم شواذ في القاعدة» . 

وماها . ٠‏ أمي ستطعم الدجاجات غداً لأنٍ سأبقى هنا». ألقت الفتاة بكلماتبا هذه فاستعاد 
«بيكاس» إحساسه بدغدغة قدمها لقدمه. «الدجاجات» ردّد من ورائهاء وصاح متفكهاً: : «كأكاكأ كيك» 
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مقلّداصوت الدجاجء فازداد هرج الفتاة حتى كادت تصدمه برأسها اللمهتز. قام من جلسته ثم احنى 
ظهره: رافعاً رجله اليمنى عن الأرض «كأكأكأه فتشظّت القهقهة في فمها مبنّلاً بلعاب متطاير. دكأكاكاء 
ودار حول المدفأة. رددت البلهاء بدورها: «كأكأ» واستلقت على ظهرها. جثا «بيكاس» قرب صدوها/ * ثم 
جعل ينقرها بأنفه أسفل الشدي الأيسرء مثلم| تفعل الدجاجة حين تلتقط الحَبٌّ؛ فارتفعت ساقاها 
المرتعشتان من الضحك في الحواء. . 

كان «بيكاس» ماضيا في لوه حين بادرته البلهاء؛ وسط القهقهةالمبلّلة بلعابها : «عليك أن تقول 
كوكو كوكوو؛» فسأها وقد رفع رأسه عن صدرها : «لماذا؟»» فردت :«لأنك ديك». ولست دجاجة»» رفع 
«بيكاس» حاجبيه في تساؤ ل ساخحر: «وكيف تعرفين انني ديك؟», ردت الفتاة : «للديك خصيتان 
وللرجل خصيتان» . «أووه. لقد نسيت ذلك قالها مبتسيا ثم استلقى قربها على ظهره. متكثاً على 
مرفقيه وجَعَل يدغدغ قدمها من جديد. نظر إلى المدفأة لبرهة. ثم التفت إليها فراها تحدق في قدمه 
اللآهية. سحب ساقه اليسرى في هدوء حتى اكتملت زاوية حادة في مثلث ضلعاه الساق والفخذ. 
وقاعدته ارضية الغرفة . انحسر جلبابه عن ركبته في ذلك الوضع » وقد تعمد أن يشدّه بأطراف أنامله ‏ 
خلسة » لينزلق حتى منتصف فخذه. نظر إليها من جديد فرآها تتبع حركته الْقْمضَحَة بفم مبتسم مفتوح. 
رفع يده الى فخذه بحاشية الجلباب فتجمع في ملتقى الفخذين. اللذين يكسوصها شعر خفيف فوق بشرة 
ا ل ل ات حيناء والبطي ء حيناً 

اخخرء للكير وسين. 

يتراقص نبضه فيخرج زفيره متقطّعاً. المعرفة مُنجرّة» لكن نكهة المعرفة ما تزال على مدى حركة 
صغيرة من جسده : وضعي يدك هناءء وأشار بعينيه بعينيه إلى حيث تمع الجلباب فوق ملتقى فخذيه: فمدذت 
البلهاء يدها المخفورة بهأهاأقٍ خفيفة حتى استقرت في المكان الذي 0 فق الجلباب» قاها 
هامسا فسحبت يدها في حركة مباغتة» مصحوبة بقهقهة عالية : «كوكوو. . 

كان واضحاً أن م لو ا 1 لكن «بيكاس» 
أمسك بيدهاء وأعادها إلى حيث كانت بردّة عصبية لم تَبِنْ على وجهه, اذذاك هدأت القهقهة. لكن 
الاإتسامة ذاتها ظلت تحوم على فم «سينم» التي أراحت يدها على ملتقى الفخذين؛ ول تسحبها بعد 
ذلك ٠‏ «أرفعي الجلباب» ردّد الكلمة مرة ثانية» فشدّت البلهاء الجلباب حتى سرته . 

نظر «بيكاس» الى نصفه العاري» ثم التفت الى الفتاة فألفاها محدّقة في أعضائه . دفع يده في خفر 
حتى استقرت على فخذها. بدأ يسحب ثوبها بدوره: لكن الفتاة اعتدلت في جلستهاء مطوقة ركبتيها 
بذراعيها في وضع مضموم» وعيناها لاتفارقان ذلك الظهور الغريب لاستطالات في جسد الرجل . البلاهة 
تنحسر إلى مكمن الفضول. يد «بيكاسء المرتعشة تنذرها بشيء أبعد من لعبة» ووجهه الذي يكتسي 
صرامةً في إقدامه الحائر لايخفى حتى على دجاجة بلها ء مثلها. همس : «مابك؟»» فلم ترفع عينيها عن 
نصفه العاري عن ثانية : «قلتِ للديك خصيتان. وللرجل خصيتان, وأنا رجل . .» . وكأنما استأنست 
البلهاء بعودة ة الكلام بعد وجوم متحفز فندّت عنها هأهأة خفيفة. وكأكأ» ارتفع صوت «بيكاس»» عارفاً أن 
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ترئصه الفجائي كُذكَر بها قد صعب عليه استسلامها كأنثى , فقهقهت البلهاء من معاودة اللعبة. 

على «بيكاس» إذلّء أن يعود بإغوائه ثه إلى أوله . دغلدغ خحاصرتها فتلوّت . قلّد الدجاج من جديدء 
ناقراً بأنفه على ثدبيها فاستلقت. انسل قليلاً قليلاً حتى استقرٌ فوقهاء متذرعاً. في اللعبة » بإمساك ساقيها 
المتأرجحتين » في المواءءبين ساقيه . يده اليسرى ت تستمر في دغدغة الخاصرة» بينم| تشد اليمنى الثوبٌ حتى 
ملتقى الفخذين . اشتداد صخب البلهاء بحركاتها العنيفة من تحت. وبقهقهاتهاء » جعلها تسهوعن التسلّل 
0 . ساق الرجل تستقر في فرجة بين ساقيهاء ثم تشتغل دفعاً بينهها ليتمكن الحوض من 

عفسازة, متكنت البلواة وقاذ تاها ارط مب يمان حرست طويا على اذاي يريما ب 

«بييكاس» كانت أسرع من تصورهالما يجري فقد استقرّت على فمها بإحكام ٠‏ بينما اندفع الحوض في 
حركته التي استقاها من اوّل اتصال بين الخليقة. 

انتهى الأمرفي ثوان . تبيؤ وبيكاس» جعله سريعاً إلى درجة لم يدرك معها ما جرى, لكنه في استلقائه 
قربباء 'حين استقرخحائراً على البساط بحركة دفع قوية من يديهاء أحسٌ فضول الجسد السرمديٌ : اكتشاف 
مالن يكتشت قط وقد قطعت البلهاء عليه ذلك شبه مولولة : هدم . . دم . . و رافعة يدها اليمنى إلى 
مستوى عينيهاء فصرخ ملء فمه: «اسكتي», فخيّم عليها وجوم صلب ويدها ما تزال في الهواء . 

كان ثمة حلة وإبريقان في زاوية قرب الباب» حيث مساحة دائرية ضيقة من الاسمنت» ذات 
انحداريؤدي إلى مَسْرَبٍِ يمضي خخارجاً. والزاوية, تلك. مخصّصة للاغتسال عادة. أحضر«بيكاس» 
الابريق ووضعه على سطح المدفأة» ثم جلس قرب «سينم»؛ التي بدت خائفة مرتعشة. ل يَقّل لها شيثاًء 
بل مس براحته كتفهاء وربت عليها مطمئناً. بعد دقائق جس «بيكاس» الابريق . أنزله » وقدّمه إليها: 
«اغتسلي هناك». وأشار إلى زاوية الباب . تناولت البلهاء الابريق ومضت الى الدائرة الاسمئتية . رفعت 
ثويها حتى الخاصرة ثم قرفصت» وجعلت تغسل نفسها . تركت الابريق هناك فمضى اليه «بيكاس»» 
وفعل ما فعلته, مجمّفاً ما بين فخذيه بجلبابه | جمّفت الفتاة نفسها. 0 

حين صارا جالسين حول المدفأة من جديد. بادرها: «هاتي يدك» فمدّتها اليه. «تحسسي هذه 
الاسنان», وفتح فمه على آخره. «بدأت تتخلخل» قالها حين استعادت الفتاة يدهاء فأجابته وهي مهأهىء 
من جديد: «أسنان أبي تتخلخل . إذا خلعت أسنانك ارمها إلى الفضاء مغمض العينين». سأها بمرح: 
«ولاذا عل أن أفعل ذلك؟», فردّت : «حتى لايأخذها الشيطان. . ازمها مغمض العينين». هم أن يسأها 
أكثر في الامرء فرآها تمد يدهاء خلسةٌ تحت ثوباء فسحب يدها محتداً : «إنسي يا سينم. كل النساء يجري 
لنّْ ذلكى وزحف متراجعاً حتى استقرٌ على الفراش» فتمدّد. 

لأول مرة يحسٌ «بيكاس بازدحام غير متجانس من المشاهدات في ذاكرته . يد أمه التي مرّت على 
وجهه في حنان, ثم في حيرة» بعد ذلك» مستقرئةٌ نموا لاتجد اليه فهيأً . كبش ينهار بضربة من سكين تلتمع 
شفرته تحت ضوء الشمس . أين رأى ذلك؟ . رجالٌ كثِيقفون على باب موصد يذوب رويد رويد كشحم 
فوق النار, ليبدورجال أخرون. من جهة الداخل» يقفون الوقفة ذاتها. «أبي». . رأى نفسه راكضاً ليقتحم 
الواقفين» صارخاً: «أبي». كرة كبيرة بيضاء تتدحرج على مستوى أعلى من رؤ وس الرجال؛ ثم تنحدر 
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صوبه في هدوء . يرفع يديه ليصدّهاء متشباً بالأرض بقدميه . يزداد ثقل الدفع ودبيكاس» يصرخ: «أبي». 
الأب على مقربة منه» خارج الجمعين المتقابلين من الرجال» الذين يفصلهم الباب الذائب. ٠‏ يعض 
«بيكاس» على أسنانه لاهثا وينظر إلى أبيه ليقول في حشرجة : «ظننتك في وسطهم يا أبي». 

وظنتك. .» كان يرددّها لنفسه في استلقائه على الفراش» بم يشبه نوبة حم . بعد قليل تراختى 
عسي لدي فرفع رأسه لينظر إلى عروسهء فرآها تحدّق فيه مس : «كأكأ» مداعباً»فلم ترْدَدْ إلا وجوماً. 
استند على مرفقيه, سائالا: «مابك يا سينم»» فأشارت يأصبعها إليه . رفع ظاهريده بطريقة مائلة إلى 
مستوى عينيه : لينعكس الْضوء - مدركأمن مجم الفتاة ما كان يحسٌ به في اعماقه. فراها ملاى 
بالتخضئات» وقد تقوست أصابعه فلا ت تستقيم برغم جهده . «أووه همس «اللعبة تكتمل» . 

رعشة فزع غامضة تعتريه. كان يسدووائقاً من دورته العريبة» لكن ثقته تتزعزع في كلّ مرة يرى 
الحيرة ذاتها على وجه أحد ما . فترات سلاهه هي أن يستسلم المراقبٌ» قبل عودة المراقب». نفسه. إلى 
حيرة جديدة من زمن لايراه إلا على جسد «بيكاس». . دماهم» يقوطا لنفسه. «لووضعوا خصيتي في كفة 
ميزان» ووضعوا سنواتهم في الكفّة الأخرى. لرجحت كمي . إذ ذاك رفع رأسه عن الوسادة في وهن : «أوه 
سينم»» ناداها ولم يكن من داع لمناداتهاء فهي لاتفارق وجهه بعينيها : «كم مرّة يضاجع الرجل المرأة في 
حياته؟؛» ولا ظلّت ساكتة, أردف : دفي وهْنة سيتسى كل شيء ضارعاً إلى دقات قلبه,حتى لاتخونه» . .ثم 
اشار اليها : «إقتر بي»» فاقتر بت زحفاًء من الفراش . قال: «ارفعي ثوبك»» فانتابتها هأهأة خافتة لاطعم 

لما. «إرفعيه . إرفعيه ردّد الكلمة آمر فرفعته البلهاء حتى ثدييها . ظلّ يحدّق بعنق ملتوية إلى ملتقى 
الفخذين. هامساً دهذا هوهذا هى. 

نُدفٌ الثلج تشلاحق في ساحة البيت بعد سكون قصير. الليل المرتجف كطريدة في شبكة رمادية, 
يلوح مضاءً في هذه الجهة من جسده المستطيل» أوفي تلك» بوهج بارد يتضوع كالرائحة من الأرض . غرفة 
الملا وزوجه. -حيث تكوّم الاولاد بعضهم قرب بعض تحت الاغطية» ترسل لألأة باهتة من النافذة. ومن 
ثقب المفتاح الكبير» » الذي نسي أحدهم أن يسدّه بخرقة, حتى لايتسلل منه الحواء ٠‏ باب الزريبة مغلق 
على بضعة أغنام وبقرتيّن. لكن دفثاً خفيفاً ينبعث مما يسمّى «غرفة التنور»» المسقّفة بصاج عارٍء ذلك ما 
يمكن أن تمس به أية روح عابرة في ذلك الوقتء فوق الساحة. روح كلب أوإنسان. 
بصرير لايسمعه إلامن يكون قريباً يُفْمَحُ باب غرفة «بيكاس» . شبح يستند بظهره إلى عارضة الباب 
ليرتدي حذاءه. ثم يوصد الباب خلفه بصرير لايسمعه إلا من يكون قريباً . يتقدم الشبح في الساحة ساحباً 
قدميه وراعم, في خشخشة عالية. متوجهاً صوب بوابةالسورء ويحين يدركها يستند عليها قليلاً» كَمَن 
يلتقط أنفاسه . يرفع المزلااج ويسحبه بي يميناً فتتحرّر الدّفة اليسرى من البوابة . يجتازها ويردٌ الدّفة خلفه 
» ثم يمضي شالاً ليغيب في الشبكة الرمادية المنسوجة من الليل والثلج . 

قال «بيكاس» للبلهاءء قبل خروجه بدقائق من الغرفة : «هاتي عباءتي4» وكان يشير إلى العباءة 
المبطّنة بالفروء التي تومت حيث كانا يلهوان . وهي عباءة استعارها من والده على كل حال في يوم ل 
يكن كافياً لأن يشتغل خيّاط على مقاساته المحيرة. وحين حملت الفتاة العباءة اليهء وقف في عياء» سائل 
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0 اكتمل له ذلك جَعل يتفرّس فيها من وراء حاجبيه المرتخيين. 
. . اجلسي»» فجلست الفتاة بآلية مبهمة . كشف العباءة, بيديه. عن جلبابه» من الصدر حتى 
د هامساً : «تشمميني من الأسفل إلى الأعلى» . بدت الفتاة واجمة في مزيج من الحيرة 
والبلاهة ‏ فأمسك برأسها ضاغطاً عليه إلى الاسفل : «إبدئي من هنا». وكاد رأسها أن يلامس البساط من 
ضغطه . 
عادت المافأة إلى فم البلهاء وهي تشمه من أسفل إلى أعلى , ٠‏ ككلب وديع ثم تنحدر من من أعلى 
إلى أسفل» في لعبة لن تنتهي . أوقفها وهو يضم ذقنها براحة يده ثم يرفع وجهها اليه قائلل : «أوصدي 
الباب خلفي»» فأومات «سينم» برأسها إيجاباً في راحته . مضى إلى الباب وفتحه فاقتحمت وجهه لفحةٌ 
كريمة من الثلج الكريم . استند الى عارضة الباب» وارتدى حذاءه الذي بدا ضيّقاًء ثم أغلق الباب خخلفه 
منسلاً إلى قتره. ' * 
آثار الخطى تمي من خخلفه ني الثلج العجولء والبيوت التي تبدوعلى مرمى خطوات مختفي بعد عبورها 
بخطوات. الجهة الشلية نفقٌ تحدّد العين دائرته في الظلام . هذا ما يحسّه «بيكاس» الذي يزداد وهنا 
وإبطاءً . يفتسح فراعيه على وسعهسما فلا يلمس أي جدار للدائرة اللويية . إمض إمض «بيكاس». 
لامرئيات فضولية تواكب خخشخشة ق قدميه في الثلج. وإذ يقف ليتنصّت إليها ‏ تعود إلى مزيجها الظلائي 
الصامت. شبكة واحدة عريقة تضم جسده إلى العراء . كم يحس بضيقه وباتساعه :هذى إذأء هي 
الكرة المنفلتة من ماضيه. كرةٌ اليوم الواحد المعلوم بفجره وظهره وعصره. ومغيبه. ومسائثه وليله» كك 
اللا معلوم؛ الكرة الجائية بعينين مغمضتين خشوعاً امام معرفةٍ تعبر الجهة الأخرى على ظهر حمار. 
«والمذاق؟) يسأل «بيكاس» نفسه. ليرد: «فتحت عينّ فرَأيت كل ما أعرفه, أما المذاق فليس إلا هذا 
الرهن» . دعم . عَم تلك كانت حركة فمه الذي يقضم المواء والثلج . عَم . .عَم يصرخ «بيكاس» 
مقضقضاً بأسنانه كأنما بلتهم اللامرئي » دائراً حول نفسه . ويداه تتشبثان بغده الذي لن يأتي . 
دخاتي عاخت الملاء نت تسردء في الوقت ذاته. الأمرلزوجها في تقطّعر 2 بصبادارات 
وماسمعتءوكان الزوج الساذج ب يصغي اليهاني ذهول . وبيت «خحاتي» الذي يقع على مقربة من بيت 
اخيهاء » لم يكن قد استكمل الاعداد للنوم برغم تقادم الليل . فالآب الذي حاول جهده ليستحصل من 
الأولاد على مواعيد في الكل والنومء أخفق في ذلك. ثم استسلم اليهم» فبات يخبرهم بأقاصيص أكثر 
بساطة منه؛ ينسى خواتيمها فيلّح عليه الأولاد» أويخترعون ما يجدونه مناسباً ليُخرجوا الأب من ورطته» 
فيحاججهم, بدوره؛ كطفل» في أن مايقولونه غير مقنع . إذ ذاك تدور الدائرة . يقول الأب: «وجد الكلب 
زورقاً وهومشرف على الغرق, فتشبث به»؛ فيسأل الأطفال: «وأين كان الزورق؟هيرد الأب: «كان 
هناك. في النهر. . أنتم تعرفون ». فيردٌ الاولاد صائحين: «سقط الكلب في البثئر» وليس في الغبرهء 
فيستدرك الأب : أنا أاسف. تشبّث الكلب بالدلوو» فيضيف الاولاد: «بالدلوالذي ألقى الثعلب به اليهى» 
فيهزٌ رأسه : «نعم نعم . الثعلب ألقى اليه بالدلوه؛ فينظر الاولاد بعضهم إلى بعض مقهقهين :«أيٌ تعلب؟ 
الكلب سقط في البئر سهوأء ولم يكن هنالك من ثعلب». فيحتدٌ الرجل البسيط قليلاً: «ولاذا تسألونني عن 
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قصص تعرفونها أكثر مني ؟8» فيجيبونه ز «لنتأكد تما تقوله أمَا عنك». ويسأهم : «ماذا ت تقول أمُكم عني؟:» 
فيردون: «غبي . خصية قنفذ». ره ملوحاً في الهواء بحطته التي 
ينتزعها عن رأسه. دون أن مهوي بها على احد . أما الأولاد فيبقون جالسين. مصفقين لخركاته المضحكة. 
وتهديده الذي لايخيفهم قط. 

كانت «خاتي» تسرد ما يوق فهم زوجهاء الذي اقتصرت ردّات فعله على «وان «أووهى «هاي 
هاي؛ بينما راح الاطفال يردّون عن وجوههم الأغطية, » مادّين ألسنتهم سخرية من خلف ظهر ابيهم . 
«خاتي) تراهم, لكنها مسترسلة في شرح ما لن يشرحه أحد. بحركات من يدهاء وبأنصاف كلمات توحي 
ببلبلتها أكثرئما توحي بفهمها. وحين تخفق » أوتشعر بأنها أخفقت في جعل هذا الابله يلمس الذي تقوله 
مَلمسٌ إدراك» تنتفض صارخة بالأولاد اللاهين : «فليتبول عليكم عزرائيل»» ثم تقذفهم بعلبة زوجها 
النحاسية» التي تسر بت طبقة القصدير عن حوافها, فترتطم بالحائط. لينتثرعلى الرسائد تنه اللحون. 

«صدّقني يا حشمووتقولها «خاتي » لزوجها. بعد برهة الغضب العابرة: «صدّقني أن قلبي كان يحس هس 
بانقباض منذ البارحة». وتصمت لتتفرّس في وجهه المنتبه . «البارحة نعم . كانت دجاجة بيت رمّوراقدة 
لتبيض. لماذا اخحتسارت هذا الوقت البارد لتبييض؟ الله اعلم . قأقأت طويلاً وهي تروح وتجيء من طرف 
البساحة الى طرفهاء وسط الثلج . وكان ابن رمّوالأعوريتبعهاء بدوره. من طرف الساحة الى طرفها . ابن 
رّوجائع. طلب من أمه كسرة خبزعليها سمن مُحلّى كالذي يأكله ابن حُوبي فهرتهء صارخة به: :انيع 
الدجاجة ولك بيضتهاء . توقفت «خحاتي» قليلاً لتسآل زوجها : بأتصدّقني أن قلبي أحس بانقباض حين 
أخبرتني زوج رمُّوبذلك؟», فهز «حشمو رأسه بحركة سريعة إلى أعلى وإلى أسفل «أين وصلنا»؟ سألت 
«خاتي» نفسهاء واسترسلت من جديد: : « نعم.قالت زوج رمو إن ابغها تبع الدجاجة حتى دخلت القن» 

ثم انتظر اكثر من ساعة» فلم يظهر شيء . ذهب إلى أمه صارخاً : أناجوعان . لن انتظر هذه الدجاجة التي 

لن تييض. . استغربت الأمّ ذلك التأخيرء فحملت المكنسة متجهة إلى القن ذي الباب الضيق» الشبيه 
بفتحة التنور. حومت بالمكنسة داخحل القن فخرجت الدجاجة مذعورة» . رفعت «خخحاتي» إصبعها إلى 
مستوى حاجبيهاء سائلة زوجها ٠‏ أتعرف ماذا رأت؟» » فرد الرجل : «لا».أضافت المرأة : «رأت طرف 
البيضة ظاهراً من مؤخرة الدجاجة . الأمرواضح : لقد أصايها عسرفي الطرح . وفي هذه الحال ‏ قالت زوج 
رمو إن عليها أن تكسر البيضة» وتستخرجها بأصبعها حتى لاتموت الدجاجة. حالات كثيرة كهذه ذهب 
ضحيتها دجاج ثمين. ركضت مع ابنها لتلتقط الدجاجة المأعورة. وحين حاصراها في زاوية السور الطيني 
طارت: بقدرة قادر. حتى بلغت أعلى السور. . جاءت زوج رموبعصا طويلة لتتدبّرنزول الدجاجة فلم 
تفلح بفعل انتقالها السريع من جهة إلى جهة . . استسلمت هي وابنها إلى الأمرء ومضيا إلى داخل البيت 
قبل أن يتجمداء عسى أن تنزل الدجاجة بمحض إرادتها . ؛.وسكتت «خاتي » لتضيف بعد تثاؤوب 
«أتعرف ما جرى؟ » لقد وجدت المرأة الدجاجة متجلّدة. بعدئذ» فوق السور. مانت» ول يخرج من البيضة 
إلا قسم يسير». 

اللهب يترجرج في موقد الملا «بيناف».نام الأولادء ونامت زوجُةُء أوتظاهروا بالنومء أما هوفقد فرد 
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امامه كدسة من دفاتره » هرباً من براهين وشروح لابد منها في غده الذي يحسُّه جالساً مثله قرب الموقد, ماداً 
يديه وساقيه إلى الدفء. وعلى وجهه ايتسامة خبث أكيد. 


الارقام تتزاحم في خطوط عمودية على الورق المسطّر, وإذ لا ينتهي حاصل الجَمُع في صفحة ماء 
فثمت سهم يشير الى الصفحة التالية. ارقامء وسهام صغيرة من أثر ضربة حنونة لغنىٌ سحيق . كل يوم 
يجرف سنة من سنوات دفاتر وبيناف»» وكل دفتر يجرف محاصيل سهول بأكملها. 

لوقيّض للقرى أن تخرج على صورة لم تلتقطها عدسةٌ لخرنجت على شكل الارقام التي دونه امل . 
بيوت واضحة متلاصقة» واخرى لم يبق منها إلا جدران خربة من أثر الجمحاة . تدوين بقلم الرصاص يحفر 
احاديد عميقة كبقايا جداول جافة على الصفحات» وأيام الملاء وحدها. هي هي التي تت تتعثر بالأخاديد. إنه 
يصغي إليها؛ يصغي الى رقم هنا فيسمع نباح كلب» وإلى رقم هناك فيسمع هدير آلات الخصاد. وبين 
رقم هنا ورقم هناك يرتفع شجار القرويين» الذين يتسابقون إلى إطلاق أغنامهم على أسواق القمح بعد 
خصّد السنابل . وحبين يصل الملا بعينيه المتفحصتون إلى الخطوط الافقية تحت الارقام , حيث تل تلك 
الخطرط محصّلات الجَمْع أوالطّرح» يقف ولا يجاوزها. الحاصلٌ الحسابِي امتحانٌ عادة . الرجل يحسب 
ليمتحن مصيره . الارقام هي امتحان الحاضر والمستقبل معاً : الخسارة» اوالربح. في الحاضرء يُلزمانك 
برسم مؤشر آخر للخطوات : زيادة ما زاد» اوتعويض ما نقص . لعبة على الورق. بغير تخطيط. ٠‏ تصبح 
تخطيطأء فيما بعد لأعماب وبيوت واقتناء حيوانات» وإطلاق نار أيضاً بغير خحوف» على القائمقام إذا 
اقتضى الامر. . ' 

«لوزادتٌ هناء يتمتم الملا الناظر إلى أرقامه بعينيه اللتين زيم كحل كثيف, ورجال الشمال» مثل 
النساء. يجعلون على عيونهم الكحل إذا هبط الثلج. اتقاءً من البياض المتلألىء الذي يعشي العيون. «لو 
زادثٌ هنا» يكرّرء «آه. لونقصت هناء لتعلت المساجد تركض كالاوز الغضبان من هذه الجهة إلى تلك 
الجهة من مديئة قامشلي ولنقلتٌ المخفر الى قرب بيتي» لتسألتي الشرطة مَنْ تعتقل» ومن تُطلق سراحدو» 
ثم يرفع راحة يده ليمسح خطأً أسود ساخنا من مزيج الدمع والكحل» إنحد رمن عينه اليسرى» وغاب في 
ثنايا لحيته . 

شبح «بيكاس» يتخبّط في الشبكة الرمادية للّيل والثلج. محاولاً ان يتقرّى بيديه ذلك الأفق الدائري 
الذي لا يبعد أكثر من خطوتين. يجثوغير قادرعلى التقدم أكثر, وقد اغمض عينيه مبتسأء على صورة 
«سينم؛ البلهاء. «لماذا اختارها أبي؟» كنت اريد مَنْ اتحدّث اليه», وكآنما استدرك سؤاله العقيم . فبرر 
الامر لنفسه : وومَنْ يمكن أن أتحدث اليه غير هذه الضاحكة؟ كل شيء كان كما ينبغي» إلا أن أولد في 
يوم كهذا » ثم رفع عباءته حتى قمة رأسه العاري إلا من شعر يكاد يصل الى كتفيه. في خٍصّل متنافرة 

طوى «بيكاس» جذعه حتى لامس صدره فخذيه مستسلاً في جلوسه الى اهتزاز رُحافةٍ تترجرج 
كحَدَّر ساحرء ل تكن إلا رُحافة نفسه: التي تقودها نساء يشبهن «سينم» على الثلج, لكنه رفع رأسه بغتة» 
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على اثر جَلَبة تناهت اليه» ناظراً بعين واحدة من شق العباءة التي تغطّى بهاء فرأى جمعاً من الرجال يحيط 

به ومن خلفهم بغال زرقاء مضيئة كأنما انحدر ضوء من مكان ماء خفيٌ مؤنس ء فاستقر على الحيوانات 

وحدها. أما الرجال فكانوا مُعتمين, تبين لحاهم الطويلة شعثاء بنفسجية من أثر الضوء المتلاألى ء خلف 

ظهورهم . «وصلتٌ إذأ»تنتم إلى نفسه ثم شد لجاماً خفيا بيديه كمن يقود عربة» فتباعدت الحلقة المكونة 
من الرجال والبغال» بيده ة تمرًا لنساء «بيكاس» اللواتي يتقديُن برُحافته . 

يرتعش الضوء ء قي نافذة الملا «بينافهء ابن كُوْجَري الملقبة بم العشرين ولد ثم ينطفىء. فتُعتم 
لدف الشلج التي كانت تُرى مضاءةٌ خارج النافذة. أما غرفة «ليكاس» وعروسه» فيا زالت على حاها من 
الضوء الرجراج » الذي يضيء التدَفَ الضاحكة على بعد شير منها . وفي الداخل لم تزل «سينم» البلهاء. 
بكامل ثيابهاء تتمدّد مريحة قدميها أمام المدفأة. 

م تسأل البلهاء لماذا لم يعد زوجها. كانت في شغل آخر من اشغال ذاكرتها التي لا تلمس إلا الاشباح 
الصغيرة لأيامها المنساوية الصغيرة» وقد حاولت. بكثير من اللاترابط» ان تَعْقد المواقف المتشابهة التى 
مرّت بمجسدهاء نزولاً من ذلك الألم الذي سبّبه وبيكاس» باقتحامه الساخخن لسرّها المتواردث. من أول جدَّة 
الى أخخر أمّ في هذا التاريخ الخجول» حتى محاولة «حيندر» صاحب الثور المزواج . 

كانت في الشانية عشرة حين دلف «حيندر» بثوره إلى ساحة دارهم» التي لم تكن مسوّرة آنذاك, بل 
ترسم حدودها أسواق طويلة لنباتات الذرة. كثير ون يستأجرون ثور«حيندر» ليلقح بقراتهم , مقابل مائة 
قرش مؤلفة من:قطعة معدنية واحدة» ثقيلة, هي مزيج من الفضة بثلاثة ارباع مقابل ربع من معدن 
رخيص . وقد اختلط الامرء مراراًء على الحكومة التي تصكٌ النقود. فصكت المائة قرش من فضة خخالصة. 
وم يتم تدارك الامرالا بعد وقت طويل» حين كادت هذه العُملة ان تختفي من البلاد بتهريبهاء في 
صهاريج. عبر ا حدود. لأن القطعة الواحدة كانت تساوي أكثر من قيمتها المقدّرة بعد ارتفاع بسعر الفضّة 
وإذ ذاك: وبعد تأر أتى على ما أتى عليه » استبدلت الحكومة تلك القطعة النقدية بها يشاببها حجياً من 
النيكل الرحيض»: لمكن سعر البيضة الواحدة ارتفع » في البلاد . إلى ما يعادل الضعفين. 

دخل «حيندر» بثوره الذي يتولّى قيادهُ بحبل » ضارعا : ديا أهل البيت» اين بقرتكم؟:؟ فردّت عليه 
أم «سيئمة» من الداخل» وقد غطَّى العجين ساعديها حتى المرفقين: : «حيندر. انا مشغولة . ستدلّك 
سيئم )0 وصاحث بالفتاة التي تصب الماء» من ابريق. على الطحين : وخذيه الى الحظيرة». فهرولت الى 
الخارجء واهَامأة لا تفارقها . 

كان واضحاً انَّ ما مِنْ احد في البيت لتكلّفه الام بالمهمة غير البلهاء., التي دلت «حيندره باشارات 
تبريجية من يدها إلى حيث تنتظر البقرة الصاخبة» اذ شَعَلّت الدار, وأهلهاء بخوارها المتواصل. قبل ان 
يستقرٌوا على استئجار ثور دحيندر» للمهمّة الكفيلة بإعادة التوازن الى هذه الحلوب الوديعة عادةٌ. وحين 
دلف الرجل بوره الى الحظيرة ذات السقف الواطىء. تبعته الفتاة . وقد قامت غريزياً ٠‏ بحصرثلاث 
غَنّهات في الزاوية لقلا يجفلن من دخول الثور الفجائيٌ إلى تملكتهنٌ الآمنة فاردةٌ ذراعيها على امتداد 
جذعها المنحي . 
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دار «حيندر» حول البقرة الحادئة بشوره. ينه حثاً خفيفاً على الامر الذي سينال عليه مائة قرش . 
بدت عينا البقرة صافيتين تماما بل تمت وله ما في زاويتيهم] المبتسمتين . بطن الثو رتشهد استطالةٌ ماء 
بيضاء رفيعة. تزداد صلابة شيئاً فشيئاًء والفتاة تنظر الى تلك الاستطالة بمرح صبيان . رفع الثور قائمتيه 
الاماميتين فاستقرّتاعلى ظهر البقرة. «حيندر» مسترسل في التحديق بدوره. لكن بِفْكُ بدا مرهياً. نظر 
الى الفتاة ثم انزلق بيده اليسرى من بطنه الى ما دونهاء فاسترعت ال حركة نظرها. ثمت انتفاخ تحت جلباب 
«حيندر» الذي انعقد على وسطه حزام جلدي عريض . ابتسم بخبث فهأهأت همس : «تعالي». 
فاقتر بت. حمل يدهاء في حركة عجولة بفعل استثارته, واستقر بها تحت جلبابه الذي رفع طرفه. ضغط 
بيدها على ملتقى فخذيه. فضغطت دون تذمر. 

طغ حركة الشور البهيمية على لحاث «حيندر». ونين وثب اللوريغيدا عن البقرةة سلّت الفتاة 
يدها بفتة وقد داهمها انفجار ساخن؛ تصحبه تشنجات وسّعت قبضتها المضمومة خفقة بعد خفقة. نقذ 
سحب «حيندر حطّته الملقاة على كتفه. مسح يد الفتاة في سرعة, وإعاد الحطة الى كتفه ثانية. ثم خرج 
بثوره على عجل . 

قد تعتسل إشارات كثيرة من هذا النوع في الذاكرة الرخوة ل وسينم» لكنها لا مس إلا اكثرها 
اجستارة ٠‏ فهي لن 7 تقف أمام مشهد التصاق «شيخوة ابن «سيّدري» . بها من الخلف دائاً ٠‏ كلما سنحت لم 
فرصة للامساك بها وهي ترفع الدلومن البثر؛ ولا أمام مشهد «بكرورش» وهويرفع جلبابه ليريها شيئا نافاً 
يشبه ما تراه في الكلاب الحائمة» بعضها حول بعضء قرب زريبة دمزه جَكره . كان ذلك هوأ أوما يشبه 
اللهوء مروراً بقريناتهاء اللواتي كُنّ يتباهين بنمو الشّعر على عاناتينٌ. صائحات: «فلئرما تملك سينم»» 
وهن يعرّين اسفلهاء في هجوم لا تملك البلهاء رده وصولاً الى الفقيه «سّمُوه الذي كان معلّم الصّبية في 
تعليم القراءة؛ وهم يدعون أرباب الكتاتيب؛ عادةٌ: بلقب دفقيه»: «جزء عم . . يسسن» اضافة الى السور 
القصار, التي تلوكها لسانه الآلي في لُكنةٍ لا زمان لهاء والبلهاء لا تجيد نطق حرفين مما يقول. 

انها لاتنسى «سُمُو ذا البؤبؤين الابيضين . يد وكأعمى » لكنه يتقن» عن وُرب» قراءة أعمق 
أعماق صبي أوِصبِيّة . لقد ارتأى أبواها ان يرسلاها إليه مع مصحف ذي غلاف ذهبي ٠‏ علّها تتمكن من 
الامساك بخيط واحد من خيوط ذاكرتها لمتطايرة كرذاذماءء منحدر من مزراب» أولعلٌ تسكنها روح 
اخرى» تليق بفتاة مُقدمة على سنتها الرابعة عشرة» لتتدبّر ‏ كيا تتدبّر قريناتها ‏ مُهْلَة نْضح حكيمة تعرف 
الانثى فيها كيف تبوح بها يمكن البوح به. وتخفي ما ينبغي اخفاؤه؛ كيف تمزج الدلال بالحذاقة» والذكاء 
احفر كيف تتحاشى النظر إلى عيني ذكرء وتتفرّسه إذا سها؛ واخيراء ان تبدو رقيب حكمةٍ على البيت 
الذي سيغدوء ذات يوم بيتها وهي في كنف بعل . لكن هيهات مع «سيئم»لقد أتُرها «سْمُو مراراً من 
العودة إلى البيت ؛ ليقاصص قُصّورها بعصاه الخيزران. «سمُو يقاصص كل متأخر في الاستذكاره أو 
الفهم. بعد انتهاء ساعات الدّرس. يختارمن الصَّبْية اقواهم ليمسك بقدميّ الضحية؛ حتى يتمكن من 
جَلدُّهماء والآباء يفرحون لصرامته. 

في الايام الاخيرة من الشهرين الْرْتْجْلِينِ للتعليمء تعود «سينم» متآخرة على نحوبات يتوقّعه أبواها . 
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وهي ترجع حَبلا كل مرّة. . لا تكاد قدمها تلمس الأرض حتى ترتفع في ألم من أثر الضرب با خيزرانة . غير 
أغها باتت ت تعود» قبل ثانية أيام, تحديداً» من إقفال الوكر العاري . المخصص لتعليم لغة ححُكمة بالتلقين 
السّماعي . ماشية في حفّة لا أثر فيها لألمر؛ برغم تأخرها . 

لم يكن على أحد أن يفهم الأمرعداهاء فالقصاص يُرْفع عنها بثمن يحدّده الفقيه «سمّوه.وقد صار 
«سمّوه لا يحتفعظ بصبيّ قوي للامساك برجلي ضحيته ليجلدهما على مهل . يطلب منها وحدها أن تبقى » 
عابساً على صورة يعتقد الصّبية معها ان تلك الغرفة ستتشظى بعد قليل : جداران إلى جهنم. وجداران 
إلى الجنة ؛ أما السقف فسيظل على حاله. واقفاً في المواء. تحمولاً على ألسنة السحالي التي تتوالد بين 
الدعامات الخشبية كحروف كُتبهم . وكم مِنْ صغار تلك السحالي كان يتساقط على الصفحات المفتوحة. 
اوعلى حبجورهم. وهم جالسونء فيدبٌ فيهم عويلٌ أبكم تلجمه خيزرانة الفقيه. المرتفعة كصارية 
ستنقل العام . 

تأر «سينم» غير مستاءة الان» مادامت تُرضي الفقيه بثمن لا تحسٌ له وزنا . فلوطلبه. منذ 
البداية؛ لاجابده حتى توفّرعلى ذهنها البليد عقاباً يشعل قدميها بألم عبقري . يقول الفقيه : «ارفعي 
ساقيك عالياً, فترفعهما. يضع الخيزرانة جانباء ويشدّها 'لى وسطه: «هذا عقابك الجديدي, ثم يلمس 
جسدهاء من ملتقاه النساخن بضرب ساخن لطيف من شيء لا تراه الفتاق» بل تحسه من انحناءة الفقيه 
وتقوسه. وهو يخور خواز عِجَل أمسكه شخص ما من فكيه . 

مرت اربعة ايام دون أن يأخمذ «سموي من جسدها إلا ظاهره الانشوي ء » حتى لفتت زوج الملا 
«بيناف» أنها» » قبل مولد «بيكاس» بزمن طويل : : «ألا ترين ثديي ابنتك؟» . وما بهما؟» ردت أم «سينم». 
«يكبر ان على نحو. . » فذُهلت المرأة من ملاحظة زوج أخي زوجها : «ياللةٌ .ل أنتبه؟. ٠سينم»‏ صرخت 
بها ا 0 «من يلعب بها؟» وأشارت إلى ثدييها. 

النساء يتشممن نمو الاثداء لدى المراهقات؛ إذا زاد عن حدّه . يتشمّمن الأنامل الصَلبة للذّكرفي أثر 
غير مرئي . . الاثداء تكبر من هسوب رائحة الذّكرعليها . رياح الذّكر. رياح الرياح . والبلهاء تنظر الى 
صدرها في ذهول مبتسم. فتلتقط ذهولها صفعةٌ تلقي بها أبعد من الذهول: : مَنْ. . ؟؟» وتردٌ البلهاء : 
«سمّوء مُلقِيةٌ بالاسم وهي في دوار وطنين . يد «سمّوه الفقيه كانت تعبث بصدرها. إنها ترى الصورة 
الواضحة لأصابع معقوفة تنتهي بأظافر طويلة » » مقلطحة. تشبه اصابع الاقدام ‏ وهي لا تملك إلآ أن تشير 
الى ما تراه: ديد سمّوه. وقد ذبح أخوهاه ببرم» ذلك الفقيه من الوريد إلى الوريد» دون ان تأبه الناس» او 
الحكومة, بها جرى . 
<< اربعة ايام مضت على الجثة في ذلك الوكر الطيني؛ غير المطلي من الداخل بالجير. الصّبية يأتون 
صباحاً فيلقون نظرة على الباب المغلق؛ ويعودون ادراجهم . فرح غامريعلووجوههم. وقد أنقذهم صمت 
الباب من ساعات القراءة المزروعة» كحقلء بالخيزرانات . 

أربعة ايام والصّبية يتواطأون ضد الجثة في صمت. فالطوال منهم يتمكنون من رؤية جسد نفخة 
القيظ كا ينفخ الكبار بالمنفاخ دواليب درّاجاتهم » عبر كوّة خلفية ذات شبك معدني صدىء لردٌ الذباب . 
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إنبم يلقون حقائبهم جانباً. ويتبولون على الخيطان. ثم يرجعون الى بيوتهم » فلا يسأهم الكبار المشغولون 
ماذا تعلّموا في بارهم . 

مامن احد يعرف كيف تم العثور على الفقيه الضائع في صحراء غرفته . كانت الجثة ملآى 
بالسحالي» الي تتقافزهاربة من بين ضلوعه المهترئة . وقد رمى الطيسون عليه بعض اكياس العُنْب 
ليستر وه. قبل دفنه في مقبرة «الحلالية». و«اشلالية» ضاحية, يفصلها عن مدينة «قامشلو» دغل من اشجار 
الصفصاف والكيناء ويجرى طن يسمى نهرأ» تترعرع فيه السلطعونات, والحتكليسات. التي تشق افخاذ 
الصّبِية السابحين فيه بظهورها المنشارية. 

«سينم» مستلقية امام المدفأة. وقد انّكأت بمرفقها على الوسادة التي انّكأ عليها «بيكاس» قبل أن 
يغادر الغرفة . ذاكرتها تتهشّم وتومض كشرر باهت, مثل خشبة رقيقة تحترى فتنفتت. الرماد هو الصورة 
الْحكمة التي تلقطها عدسة ماء يقف خلفها شبح يغطي رأسه بكيس أسود؛ رماد البلاهة الحافل 
بالقهقهة. «سينم. . انظري» يرتفع صرتها هي في صمت الغرفة, بللا بلعاب متطاير. ترفع نفسها عن 
الوسادة لتستوي جالسة أمام كوّة المدفأة ذات الستار الزجاجي السميك: لهب يلعق اللهب بألسنة زرقاء» 
وبرتقالية. كجر وجهنّمي ينظّف فرؤه من أثر شجارمع جر و آخر. غضب يتدلّى كلحية أبيهاء وسروال 
فضفاض, كسروال أمّها الطويل حتى عقبيهاء يرفرف في مدى انشغالاتها الضيقة. «سينم . . انظري». 
تقول لنفسهاء وتحتار: الى مَنْ تنظر؟ إلى وجه «بيكاس؛ المنتفخ بجزء ظاهر منه. وجزء في الظل الذي 
يرسمه القنديل» وهومنحن عليها بلهائه الرَطب. أم إلى الفقيه الجالس على لسان اللهب؛ متكثا على 
باب فضي » وقد فتح فمه في ذعر دون صراخ؟ «طيري . . طير ي» تهمس » والهأهأة ملء فمها المفتوح. 
ماذا ترى البلهاء؟ وأيّ طير سيطير؟ لهب يعض اللهب بأسنان تشبه القش في حظيرة ابيهاء وثيران تقرع 
الجدران الصفيحية للمدفأة بقرون لها رائحة لزجة كرائحة «حيندر». 

تزحف «سينم» على ظهرها في كسل بالغ , حتى تصل إلى الفراش الممدّد على الارض» لصق 
الجدارء غخفورة بنعاس مغلق لا تنتظر أن يقرعه احد. 

المدفأة تظلٌ مشتعلة. مثلها مثل القنديل المعلّق الى الحائط . سينطفئان وحدهماء -حين ينفد الوقود» 
فليس من عادة «سينم» ان تتدبّر اموراًكهذه منذ مجيئها الى هذا العالم الضيق, المطرّز بخيوط حريرية 
كحزامها الذي لم يمنع «بيكاس» من رفع الثوب حتى ثدييها. 

«سينم » تنحدر إلى هاوية ناعمة؛ وقد ردّت على جسمها الغطاء. المالك الاكثربساطة وصغرأء في 
أعماقهاء تتفتح كالازهار المندسية في بساط الغرفة؛ ممالك لا تتسع لرأس صبيٌ يرمقها من الباب المفتوح 
للمرحاض» أو لدجاجة هائجة ترد عن فراخها الدّيكة - 

تنقلب «سينم» على جنبها الايسرء واضعة يديها بين فخذيها الدافئتين» وقد علت انفاسها بانتظام 
كأنفاس كلّ نائم . جسدهاء وحده» يبقى يقظان, متتبّعا مالك اعراقها المندسية . جسدها. . . تعم» 
ذلك المباح لاغتصابات الآيدي اللاهية, التي ترى في بلاهتها مبرراً للجسارة . ومن يأبه للجسارة على أي 
حال؟ خُسبها أن ترى ني ذلك ما لا يراه احد . حسْبُّها ان ترى الدعابة في كل شيء» أعويلا كان أم 
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ضحكاً. الشركة, مفصلوة عن تعبيرهاء هوما يعنيهاء زمن صامت وأناس صامتون: شفاةٌ وأيدٍء 
وأقدام ء وانحناءات. عيون جاحظة أومغلقة . تمايلات ترتسم على أشكال تقتطف من فمها الهأهأة. . 
دغدغة أبدية على خاصرتبهاء والمشهد واحد. 

ظلام في الخشارج . الأرض والثلج نائمان» جنباً الى جنب» فقد رفحت الشبكة الفضية بعدما 
نَصَيّدت ماتَصَيّدتة . لانْدَفٌ كسولة أوعجولة . صمت سكران سيلقي بالفجر كزجاجة فارغة بعد 
ساعات» كنت ت شعا شعاعاً يتلصّص من شبك «سينم» على الساحة ؛ شعاعاً غريقاًء يضيء ء مرا ضيّقا في 
الشلج» ويستقرٌ على ورقات * شجرة الزيتون. التي لن تكبر قطّ من وحدتها . 

«سينم» تبتسم . تتحرك شفتاهافي همس : «كأ. . كأ». تتحول الابتسامة الى قهقهة صامتة : 
«بيكاس ديك وليس دجاجة. . عليه ان يقول كوكووو . 


1033 
قصطة 


القطصار 


الوجه العجوز الداكن بغضينه المتشابكة, وعينيه الصغيرتين الباهتتين. المرأة التي تطوق وجهها 
الأسمر المفلق بطرحتها السوداء. الشاب الشاحب النحيل يغالب النوم بعينيه الحمراوين المرهقتين . 
الموظف الممتلىء برأسه الاصلع. ووجهه اللامع الخزني. تاجر الحبوب السمين بملامحه الغليظة؛ وطاقيته 
المتسخة,. وقد أفرغ جيوبه في حجر جابابه وراح يحصي ويصنف نقوده الورقية . الزوجان المتلاصقان 
الصامتان. الزوج المسطح الملامح الشارد. والزوجة الحبلى تضم الى بطنها الكبير سلتها الممتلثة. . . 
الوجمه نفسها. . القطار نفسه. . رحلة كل يوم من المحطبة الكبيرة المعتمة الصاخبة الى البرك 
والمستنقعات, ومن اليرك والمستنقعات الى المحطة الكبيرة في اليوم التالي. خمسة اعوام كاملة ؛ إسمك» 
وسنك. وعنوانك؟ منسوب إليك سرقة صابونه . منسوب اليك إحداث مشاغبات في محل العمل. ألديك 
اقوال أخرى؟» والقلم يخط الاجابات المحفوظة بآلية وقبل النطق بها. ياه. . بدأ الصخب مبكرأًء قبل ان 
يتحرك القطار. شلة شباب العمال تطلق ضحكاتها وتعليقاتها ونكاتها البذيئة . ضحكاتهم رنانة» متشجنة. 
موظفة سكرتارية الشئون التجارية تعبر العربة متشائحة: تتجه الى الدرجة الأولى لتجلس على المقاعد 
الجلدية باشتراك الدرجة الثانية. جمالها مصنوع. زائف, الجوحار, خانئق. القطار أوشك على الامتلاء. 
جدرانه متسخة. خربهء نوافذه المخشبية محطمة. ارضه مفروشة بالنفايات والطين. ها هويتحرك. سيسرع 
في البداية . سيسرع الى محطة سيدي جابزء ثم يبطىء ويتسكع في رحلته الطويلة. هاهي نسمة هواء. . . 
تك تنك تك. . تك تك تك. شوارع محرم بك نظيفة؛ هادئة» البييوت عالية» انيقة. . النظافة والراحة 
والاطمئنان. العربات تسرع في خفة في الشوارع الاسفلتية النظيفة. . 

- تذاكر. . . تذاكر. . اشتراكات. 

الكمساري نفسه, الممصوص الصدىء بصوته شبه النائم . 
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محطة الحضرة. . الحجمة الاولى. . زنوبة تجري لتلحق بالقطاروهي تمسك بقفتها الصغيرة 
الفارغة؛ القامة الضئيلة والوجه الصغير المجعدء والعينان الضيقتان اللتان احمرت أشفارهماء والثوب 
الاسود الرث» والقدمان ا حافيتان. تدس نفسها بين الحاجمين على القطارء تعتصرها الأجساد. هاهي 
تفلت من الزحام . نظراتك المذعورة تبحث عبئاً يا زنوبة» القطار شديد الزحام اليوم . القطار شديد الزحام 
كل يوم. «شمس الاصيل ذمّبت خوص النخيل يا نيل». اين هذا المذياع؟ صوته المرتفع مشروخ. العجوز 
يسعل» سعاله مختنق» صدره خرب, عظامه العجفاء تظهر من قبة جلبابه. ها هويتمتم بشفيته, يحرك 
حبات السبّحة بين أصابعه. بالأمس كان يحادث جاره عن أسعار زمان ويمصمص بشفتيه . عينا وجه المرأة 
المغلق شاردتان, تحتشدان بهم مكتوم قديم . الشاب الشاحب عجز عن مغالبةالنوم فأغمض عينيه . 

لله. . لله يا محسنين لله. 

الشحاذة العريقة, دائما خارجة من المستشفى لتوها ولا تجد أجرة السفر الى بلدهاء وجهها اصفرء 
عظمي» يبدو أنها مصابة بالدرن. بعثت في نفسي الغثيان عندما مالت عل وقبلتني منذ ايام . ها هي تميل 
على شاب وتقبله في خده. ذلك الرجل الكهل القصير يلتصق بمؤخرة المرأة السميئة» المرأة تنظر اليه 
وتتباعد» وهويصر على الالتصاق بها . 

محطة سيدي جابر. المحطة الانيقة النظيفة, المحطة مزينة اليوم بالأعلام واللافتات الكبيرة 
والصورء لاستقبال مَنْ هذه الزينة الكبيرة؟ ما المناسبة؟ 

الرصيف مزدحم بركاب الديزل المسافر الى القاهرة. حلوة تلك المرأة» قوامها نمشوق» وجهها رقيق 
وعذب. طفلتها الصغيرة موردة وناضرة. . تك. . . تك. . . تك تنك تك. . تك نتك تك. . تاجر 
الحبوب مستغرق في عد نقوده. يبدوان غلته اليوم وافرة. الموظف الخزني متخشب في جلسته» مترفع 
ومتوحد, عيناه تحدقان الى خارج القطار. لا بد انه صارم في معاملته لمرؤ سيه. رئيس التحقيقات يتخشب 
خلف مكتبه الكبير» وجهه عظمي » جاف, كالحء نظزاته العكرة خبيثة ومتلصصة, إبتسامته ملتوية» 
مختوقة . التحقيق ناقص يا استاذ فهمي . . . إعمل مواجهة بين الخصوم . رئيس مجلس الادارة لا يمكن أن 
يقبل ببذه النتيجة» رئيس مجلس الادارة غاضب على التحقيقات . قال لمدير الشكون القانونية انه لن 
تصرف أية مكافات للعاملين في التحقيقات هذا العام . اتسعت عيناه العكرتان في دهشة عندما حادثته 
اليوم بحدَّة. كان يجب ان انفجر فيه يجب ان اقول له كل شيء. نادى عل فشوّحت له بيدي » فبرطم 
بكلام غير مفهوم . ماذا يمكن ان يفعل؟ ما هذه المشاججرة؟ المرأة السمينة» ثائرة توجه السباب البذيء 
للكهل القصير وهويرد عليها ويشوح بيديه. الركاب يحاولون تهدئتهما. الكهل ينفي انه كان يلتصق بها . 
يمد يده نحوها يحاول الاعتداء عليها. الشاب المجند الجالس فوق الرف يصفق للمرأة مشجعاً: أهلي . . . 
أهلى. . . زمالك. . . زمالك. . الشلة يزداد صخبهاء تطلق نكاتها وتعليقاتها من آخرالعربة. . تذاكر 
... تذاكر, . اشتراكات . . 
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لماذا توقف القطار؟ لا نوجد هنا محطة . البيوت صغيرة. شائهة؛ المقاهى كثيرة, مزدحمة, متجاورة. 
رأس الشاب الشاحب يميل على كتف المرأة. المرأة تتباعد . تتدحرج في ازاحة رأسه بعيداً عنها. الشاب 
مستغرق في النوم . فمه مفتوح : تاجر الحبوب يدس نقوده في حافظته الكبيرة. عينا الوجه الخزفي ترمقان 
الحسافظة بنظرة جانبية. الوجه العظمي يتهامس بنظرته العكرة الخبيثة مع محمود محقق الفراخ والرشاوي 
الصغيرة. يضحك الوجه العظمي ضحكته المكتومة فيهتز كرش محمود الكبير . لا يكفان عن همسههم| حتى 
لوفاجأئبما بالدخول. المحقق الجديد مشتعل بالحياسة. كثيراً ما اشفق عليه ؛ يذكرني بشهور العمل 
الاولى . كان متحمساً وساذجاً وهويحدثني عما ينبغي ان يكون عليه عملناء لا بد من كشف السرقات 
الكبيرة» لا بد من الامساك باللصوص الحقيقيين. أوشكت أن أضحك وأنا أتامل حماسته . لم تطاوعني 
نفسي على نصحة بأن يبدأ من النهاية المحتومة . ان يريح ويستر يح , أويرحل إلى مكان اخر. لم تطاوعني 
نفسي وأنا أتأمل وجهه الصبياني. ونظراته الصريحة الطيبة. رئيس التحقيقات:يترصده ببسمته الساخرة» 
يحاصرهء يتوعده بنظراته الخبيثة. الواثقة يِخيّل إل احيانا وأنا أراه يناقش رئيس التحقيقات بثقة واعتداد ان 
العينين العكرتين ستعجزان امام حيويته . من أين تستمد العيتان الخبيثتان القدرة على الامتصاص؟ . . . 
ماذا تبخان في الدماء الشابة فتستحيل ماءاً فاترً؟ في الايام الاولى» في الشهور الاولى» كان ينصت إإِمّ 
مشجعاً. كان يثني على حماستي ويصدق على كل ما اقول. وشيثاً فشيئاً. . دأنا واللى احبه نشبهك يا نيل» 
أهو صراخ؟! «نشبهك يا نيل. . ش ش . . . نحن نعيش أمجد ايامنا ئش ش ش نشبهك» أين هذا المذياع 
اللعين؟ هذا ما ينقصني بعد صداع يوم العمل الطويل . 

هجمة اخصرى. . محطة الظاهرية. . اين ذهبت زنوبة؟ هل وجدت ركنا تندس فيه بين الاقدام؟ 
سامح كشي رأ ما يلعب مع حفيدها الصغير أمام بيتنا. سامح لا يستجيب أبداً إلى صيحات أمه. 
وتحذيراتها. سميرة ترفض ان يلعب مع الصبي المهلهل الثياب. الحاني. 

لله. . لله يا أسيادي . . لله يا اسيادي . 

الرقبة المسلوحة. والذراع المشلولة. مايزال رأس الشاب يميل على كتف المرأة. العجوز ما يزال 
يتمتم بشفيته. الزوجان صامتان وعيونهم| خالية من اي تعبير . نادراً ما يتناولان كلمة طوال الرحلة. . تاجر 
الحبوب يترك مكانه. يستعد لمغادرة القطار, يدفع الركاب بكتفيه العريضين. الوجه الخزفي يتعقبه بنظراته . 
زنوبة تجلس في ركن العربة على قفتها الفارغة. المحطة القادمة محطة السوق, بعدهاعطة غبريال» ثم 
تستقبلني عزبة القرود بالبرك» والمستنقعات» والذباب والهاموش . والكلاب الضالة . البركة الآسئة أمام 
المنزل صيفا وشتاءا.مياهها الراكدة تبتلع النفايات ثم تطبق فاها وتبقى راكدة دوما. ساعات المساء الفائرة . 
المحقق الحديد يحاول ان يقنعني بأهمية القراءتةلم أخبره أنني قرأت كثي رأ وكثي رأ وأنني كنت أكتب الشعر قبل 
التخرج من الجامعة . شعر! ! قراءة!! سميرة وجهها شاحبء وعيتاها مرهقتان. ضجة الاولاد أتلفت 
أعصابها. ليلة الامس اكشرت من الشكوىء اوشكت ان تبكي لان الباقي من امنب لا يمكن أن يكفي 
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بقية أيام الشهر. الجمتني الحيرة» وأحسست بالذنب والقه ركانت تحاول ان تبعل حديثها عابرأ وهي 
تكيلمني في اللييل عن شوقي الذي عاد من ليبيا بأموال وأشياء كشيرة» عن الممرضة التي تبه للسفر الى 
الكويت» ترددت في ان تكرر اقتراحها بالسفر الى إحد البلاد العربية لمدة عامين» اوثلاثة . تظاهرت بالنوم 
فاخذتني دوامة التفكير والتساؤل اي و رت 1 
بالفكرة؟ هل يرجع السبب إلى . . ماهذا؟. . . كان ينبغي انيتهيًا للنزول قبل المحطة. . 
القطار يتسكع بسام كم ماني لي لحن ابو رو 
برود. منذ سنين لم أركب القطار الى نهاية الخط» الى أبي قير . المرة الاخيرة كانت من عشر سنوات» ايام 
الخطوبة, يومها امضينا أنا وسميرة وقتاً متعاً . يومها صممت على الاستحمام في البحرريومها حكيت لها 
قصة حياتي كاملة لأول مرة: كنت احب بسمتها » كانت بسمة حلوة وعذبة . كلمتها كثي رأ عن المستقبل 
الذي ينتظرنا . شيدنا قصور الأحلام ونحن جالسان أمام البحريرٌ الزوجان يتهيكان للنزول . بطن المرأة كبير 
جداً. كيف تقوى ساقاها الناحلتان على حمل هذا البطن الكبير؟ زنوبة تقف عند الباب . .مالي أخمن 
بالاعياء؟ لم امارس أي عمل اليوم . رأسي يتثاقل.ساقاي لا تقويان على حملي . فلأنتظر. لاداعي للمرور 
من أمام القطار. لا مبرر للعجلة . . ماذا ؟! زنوبة تقفزمن أمام القطار وهويتحرك . تتعثر. توشك ان 
تنكفىء . صفير القطار يصرخ. . . ياه.:. 
ها هي تسرع بقدميها الحافيتين. تنحدر إلى الشارع وني يدها القمّة القارغة . 
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ؤمة 


سمع طرقات على الباب» الساعة السابعة والنصف صباحاً. ماعاد احد يطرق بابه في مثل هذا 
الوقت منذ سنوات » عندما اتخل قراراً معيناً بوقف علاقات معينة, مع اشخاص بعينهم . لاشك أن السيدة 
استيقظت في السابعة دون أن تحدث أي ضجيج كعادتهاء أوربما قبل السابعة. ثم ذهبت إلى العمل . منذ 
مدة لم يعد يستيقظ في مشل هذا الوقت بعد أن حصل على التقاعد النسبي . في وزارة المالية مصلحة 
الضرائب المباشرة وغير المباشرة . . . إحدى وعشرون سنة من العمل المتواصل . كان ينتزع احيانا بعض 
الوقت ليكتب ويقرأ. . لم يتجاوز الثالثة والاربعين ولكنه يحس أنه شاخ. زملاؤه في المهنة أثرواء ينوا 
العمارات والكبانوات والفيلات» أما هوفقد ظل بين الكتب» ثروته الوحيدة» يقرأ ويكتب ويحلم بالشهرة. 
فرك عيئيه وذهب ليفتح الباب. كانت أحلام الصغيرة في يدها وردة حمراء ذابلة : 

- أحلام . لماذا تطرقين الباب في هذا الوقت؟ ألم تذهبي إلى الروض؟ 

-لا. لم اذهب,. 

- لماذا؟ 

أمي لم تدفع هذا الشهر. 

بلع ريقه. ليس عندي ما أدفعه من أجلك . لواخذت رشوات طيلة هذه الاحدى والعشرين سنة لكان 

' بإمكاني أن أدفع من اجلك ومن أجل أطفال اخخرين في الشارع أعرف جيداً أنهم يتكومون كالسردين في هذه 
الغحرف الضيقة المظلمة المثربة. دفعت أحلام الباب بيدها النحيلة فارادت ان تدخل» سقطت الوردة ثم 
انحنت عليها. قال لها: 

من اين جئت هذه الوردة؟ 
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وجدتها تحت. فوق الطوار. 

اخذتها من صندوق القيامة . 

لاء كانت في الارض. في الزئقة . 

طيب. اذهبي ودعيني انام . . من الذي ايقظك في هذا الصباح الباكر؟ . . 


- أمي عبوش ٠‏ 
اذهبي وعودي فيم| بعد. 


اعطني طعاماً. 

- تعالي في الثانية عشرة . 

- ونخا. 

نزلت الدرج وهي تنقل قدميها كما لوكانت تعرج, وتتمسك بالجدارحتى لاتسقط. فقدت الوردة , 
مرة اخصرى فانحنت لتلتقطها. اقفل الباب وعاد لينام: شعر بالدفء ني مكان السيدة الى جانبه . مكان 
داقء حقاً وهادىء . مكان يشمله صمت القبرء إلا أن خيالاته مثيرة وإن لم تكن مرعية . شيء رائع ان ينام 
الانسان وحيدا في مكان لا يمكن ان يضايقه فيه صوت الة أوحيوان أوادمي . بعض الناس ترعبهم تلك 
الخلوة» المرتشون والخونة والخائنات. انها تضعهم امام حقيقتهم فيهربون الى الئاس ليكرروا افعالهم 
الشريرة ؛ واضعين على اوجههم اقنعة جديدة لذلك اليوم . اما هوء فبقدرما كان يعتقد انه لم يؤذ احداء 
فانه كان يحب الخلوة في اليقظة أوفي النوم » يقلب افكاره الماضية من حياته. ما هوخير ينسى لانه خير, وما 
هوشريجفر صورته في الذاكرة لانه شرء ولا يمكن للشر ان يكون غير ما هوعليه. كان الفراش دافقاً في هذا 
الجوالبارد. حتى وسادتها المحشوة بالاسفنج كانت دافقة. على عكس وسادته التي تكون دائما باردة 
كالصقيع . ربما لان طريقتها في الدوم تختلف. ربما ايضاء لان خلايا جسميهما تتعامل مع المادة بشكل 
غالف. هي مشاريع كثيرة للانتقام . مم . ؟ ممن؟ اشياء كثيرة . مواقف كثيرة» اشخاص عديدون. كل 
هذا كان يدعوه للانتقام. وكانت طريقة الانتقام تختلف دائ| من هذا الموقف لذاك ومن هذا الشخص 
لذاك. يكون الانتقام عنيفاً وحشياً احياناء وأحياناً اخرى يكون فيه نوع من الرحمة. وهذه الرغبة تأتي بعد 
الافراط في الشراب. وعندما يشعر انها تحتد. يلجأ الى النوم . يضع رأسه على الوسادة ويطفىء الضوء او 
لاايطفئه, يسكت المذياع اولايسكته ثم ينام ثم يتقلب في الفراش. ثم يحلم » ثم يستيقظ . . عادة في 
وقت متأخر» واحيانا يحصل له ما حصل اليوم. يستيقظ لهذا السبب اوذاك؛ فيعود الى فراشه ليثام 
فيستيقظ فينام . قبل الثائية عشرة استيقظ من نومه هيأ له شاياء وقرأ صحيفة لا يحبهاء يدها عادة بالباب» 
واحيانا اخحرى يضطر لمغادرة البيت لشرائها من اقرب كشك, اومن أقرب مكتب لبيع التبغ . كانت محركات 
بعض السيارات تهدر خلف النافذة في الشارع» أيضا بعض الاصوات الاخرى المختلطة في الفضاءء 
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اصوات آدمية غير مفهومة. اطل من الشرفة؛ بعض الباعة أمام عرباتهم المحملة بالفواكه والمخضرء بعد 
قليل ربما طاردتهم الدورية فيتفرقون ني كل اتجاه وهم يلهئون كالكلاب وراء عرباتهم » عاد ليتفحص 
الجريدة مرة اخرى. وشرب من شايه الذي اخذ يبرد. توقف كثيرا عند باب التعازي . وقال لنفسه هوايضا 
موته وشيك . كم كانت فكرة الموت ترعبه في السابق ولكنه الان طرد الخوف من تلك الفكرة نهائياً عندما 
اعتقد اعتقاداً راسخاً في الله الايمان هواقوى سلاح ضد الموت . ولكن الناس امام ملذاتهم اليومية ينسون 
الله وينسون الانسان وينسون الموت. لكغهم يصبحون كالارانب عندما يصابون ولوبزكام عادي. وعوض 
ان يرفضوا تلك التفاهات اليومية. فانهم يزدادون تشبثا بها. حب امتلاك العالم كله يستطيع ان يخلصهم 
من الموت المحقق , حدق جيد! في وجوه هؤ لاء الاموات. لا شك انهم ارتكبوا من الاثام ما يندى له 
الجبين . وها هم الان ينظرون ببؤس واشفاق من خلال الجريدة كا لوكانوا يتأسفون اويسخرون من تفاهة 
هذا العالم . من هذا الصراع اليومي العابث. ينظرون اليه.وقال في نفسه : قليلون هم الناس الذين 
يستطيعون ان يفهموا ما تقوله عيون هؤ لاء الاموات. كانت ابتسامة المرأة التي توفيت على اثرحادثة فيها 
الكشير من الاسف. ربما توفيت مع عشيق لها وعلمت العائلة كلها بذلك. كثيرة هي الاحداث من هذا 
النوع. وتمنى لولم يكن ها اولاد حتى لا يعرفوا الحقيقة, اما امر الزوج فهوهين. تذكر قصة تلك المرأة 
البديئة التي التقاها ذات مرة في بيت للدعارة . قالت له صديقتها: انهاالمرأةالتي وجدوا فوقها ضابط الشرطة 
ميتا بسكتة قلبية . كان له اولاد وكان في سن والدهاء وكانث تبتزه ابتزازًء الشقة وكل شيء.حتى أن ابناءه 
وزوجته لم يتأسفوا لوفاته لانهم كانوا يعلمون بعلاقته بها. ولكنه في النهاية مات . مات ىا سيموت كل شيء 
في العالم. كانت تلك البغلة تعب النبيذ بنهم وتدخن وتتحدث بصوت مرتفع وحاد. وعلى كل حال فهي 
لا تشبه في شيء المرأة التي امامه على صفحة الجريدة. كانت نظرات البغلة قاسية وسلطوية» اما نظرات 
هذه فهي حالمة مع قليل من المكر والدهاء والاسف. القى بالجريدة الى جانبه اشعل سيجارة» ولا يدري 
لماذا خطرت له صورة الشاعر بليز ساندرار, ذي الذراع الواحدة, الذي كان يظهردائم) على صفحات 
الكتب والمجلات والسيجارة دائاً في فمه . حاول أن يبعد فكرة الموت , لكنه تذكر ان بليز ساندرار هو الاخر 
مات. كم كتب من الكتب لكنه في الغباية ماتء ماذا تنفع الكتب؟ ماذا تنفع الشروة؟ ماذا تنفع اللذة 
الجسدية؟ لاشيء ولا شيء على الاطلاق» شعر بانشراح كبير. واخذ يحلم بانه في حديقة غناء والملائكة 
مشل الفراشات تحوم من حوله» وقربه البحر بزرقته» والصمت يلف المكان. كان الجومعتدلا مما أتاح 
الفرصة للفراشات ان تفعل الحب في الفضاء . . لكن الطرقات على الباب اعادته الى مكانه, ثم تبدد 
الحلم واتجه ليفتح : أحلام؟ 
- نعم أعطني ريالا ا واعطني برتقالة. 


ادخلي انت قبيحة . 
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لقد قلت لي عودي في الثانية عشرة 

طيب ادخلي ولا تلطخي الموكيت بحذائلك 

- وخا . 

تذكرت رغم ان سنها يبدو أنه لا ايسمح بذلك. احيانا تنسى » لكن حتى الكبارينسون, ينسون 
افعال الخير . وحتياً. فان احلام لن تنسى هذه الطفولة» عندما تكبر. سوف تعرف انها ولدت بطريقة غير 
شرعية من اب حلاق لطيف ومهذب ومن ام تبتسم دائم) ببراءة» ولا يبدوعليها انها من نوع النساء الذي 
يستفز ويثير رغبة الرجل في الجنس من اجل اهانته» ومن اجل أن تشعر هي بالتفوق. وانها استطاعت ان 
تذل رجلا حقد تاريخي قديم منذ حواء مرورا بالعصر الاميسي . وهذه الاثارة هي انتقام من اضطهاد 
الرجل» واذن ام احلام ليست من ذلك النوع الذي يشعر بطريقة لا:إرادية ان الحب انتقام . طبعاً احلام 
سوف تعرف ومسوف تتذكر هذه الطفولة ولن تنسى شيئا على الاطلاق» تماماً مثلم) لم يستطع هوان ينسى 
وقائع معينة عندما كان في سنهاءحتى العمليات الجنسية لوالدته ووالده واللذين كانا يعتقدان بانه مجرد صبي 
صغير لا يفهم في هذه الامور. 

.نزعت احلام صندلها ووضعته في إلزاوية عند الباب» وام ل 00 
بحذر شديد. كان يعرف ما تريد. قال لها: 

ماذا تريدين؟ 

اريد ان آكل» هل الفكرون أكل؟ اين هو؟ 

- أنه نائم وصائم, لا تحاولي ان تبحثي عنه . 

لكن اين هو؟ 

ثم نمضت والحذت تبحث في كل مكان . تظاهر هوباللامبالاة حتى تحقق الصغيرة رغبتهاء فربما 
كانت جميع رغساتها محبطة» من الروض حتى اشياء اخرى» ثم عادت بالغيلم من الغرفة الاخرى وهي 
تصرخ : أنه يعضني . 

- انت كذابة. الفكرون لا يعض. هو مسكين وانت تعتدين عليه. 

لا والله انه يعضني . 

- اتركيه في مكانه . أرأيت كيف أنك ايقظته من نومه وهوصائم ونائم . لكنها لم تسمع لكلامه. كانت 
تبتعد قليلا عن الغيلم لتعود اليه مرة اخرى فتناوشه اما بقدمها أوبأصايع يدها. وكلما فعلت ذلكء» انتهزت 
الفرصة وظلت تردد: «انه يعضني». .يكن يجيبها في الغالب. ولكنه احيانا كان يتظاهر بالغضب: ان 
الفكرون لا يعض . هو مجرد حيوان مسكين . 

لاء انه يعض . 
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كانت غريزة الانثى هي التي تجعلها تحاول ان تكون دائما مظلومة لتكسب العطف. الغيلم يعض 
حتى ولولم يكن يؤذي احدا. ومن تجربته مع النساء لاحظ ان اللواتي وقع في حبائلهن هّن الاكثر يكاء 
والأكثر تظلياً والأكثر شكوى . وعندما ساندهن لفترة متأكداً من أن كل ذلك صحيحء انقلبن عليه. كررت 
احلام مرة اخترى: الفكرون عضي . 

ثم تظاهرت بالبكاء . عندما تكببر سوف تتقن البكاء والشكوى والتظلم من اشياء واعداء غير 
موجودين الا في الخيال. وسوف تكسب بعد ذلك ود مجموعة من الرجال الذين يكتشفون اللعبة ثم 
ينصرفون عنها. لكن ما كل الرجال يكتشفون هذه اللعبة. وعندما يكتشفونها عند مجموعة من النساء فانهم 
لا خالة لن يكتشفوها عند امرأة واحدة تظل تسحلهم حتى المقبرة مثقلين بالاولاد والشرور والعناد والتشبث 
بسخافات هذا العالم . 

ذهب الى المطبخ وتبعته احلام , اخذ قطعة من الخبز وبللها بالماء, كانت عيناها تفتشان عن فاكهة او 
اي شيء تأكله . قدم طا برتقالة. فرحت بالغنيمة, غير انها تظاهرت بانها ليست قانعة بهاء قال لها: سوف 
ترين كيف ان الغيلم لا يمكنه ان يأكل مع انه يحب فتات الخبز المبلل. انه صائم وقد ايقظته من نومه . 

نعطيه هذه البرتقالة . 

انه لا يحب البرتقال 

ولاذا لا يحب البرتقال؟ 

-لانه ليس بشراً مثلنا 

- ولاذا يأكل البشر الخبز؟ 

سكت لانه لم يجد جواباً. ان متاهات الاسئلة كثيرة» وبقدر ما يوجد الجواب بقدرما يطرح سؤال 
آخر يعقبه جواب فسؤال فجواب وهكذا دواليك الى ما لانهاية. صحيح ان الدجاجة هي التي باضت» 
ومن البيضسة خرجت دجاجة أخرى. ولا ندري ماهي السابقة الدجاجة ام البيضة؟ واذا كان الانسان 
يستطيع ان يأكل الخلزون والسلاحف والضفادع فان هذه الاخيرة لا تستطيع ان تأكل لحم الانسان. 

وضع فتات الخبز المبلل امام الغيلم. لكن هذا الاخير ادخل رأسه في حذر شديد . قال لها ان تبتعد 
عنه ففعلت . بعد فترة اخرج الغيلم رأسه. وقربه من الفتات ثم اخفاه. وعبثا حاولت احلام ان تثيره لكنه 
ظل صامداً هادئاً تحت قشرته . قال له طفله الوحيد الذي ولد ايضا بطريقة ير شرعية : بابالماذا تعتني 
بفكرون عندك في البيت؟ الناس يربون القطط والكلاب وانت تعتني بالسلاحف. 

- الا ترى ان شكل الغيلم جميل؟ 

-لا . ان شكله مخيف ومرعب. 

كان طفله الذي يكبر أحلام بحوالى سنتين لا يحب هذا الغيلم . في حين كانت احلام تحبه؛ ربا 
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لانبا كانت دائها في حاجة الى التظلم والشكوى. ولا بد من ايجاد مبر ر لتظلمننا وشكوانا حتى ولوكان مجرد 
غيلم وقال ابنه: سوف اقول لاما ان ترربي لنا قطا في المنزل. 

كان يعرف برغمٌ الشهور البسيطة التي جعلته يحتك بتلك العائلة - الا تستطيع ان تعيش في ذلك 
المنزل حتى «رامودة».وقال في لامبالاة ( وهويتحدث دائما في لامبالاة عندما لا يكون متفقا على الفكرة 
المطروحة م متجنيا احراج الطرق الشاني): آه قطاء جميل ان يربي الانسان قطأ اوقطة في البيت.انا لا 
استطيع ان افعل هذا لان القطط تموء باستمرار. 

قال الطفل : انها لا تموء ولكنها تتحدث عندما تحس بجوع اوبأذى. 

تماما. هذا معقول. 

- وإذا ما اقتنت لي امي قطاً فسوف اعتني به كثي.ا.سوف اطعمهلن يؤذيه احد وسوف ينام معي في 
فراشي , القطط جميلة. اليس كذلك يا بابا؟ 

تماما انها جميلة . لكن اياك ان ينشب فيك القط اظافره» الفكرون لا يفعل هذا. لا يعض. لا 
ينشب اظافره في احد. لا يموء ولا يعوي . 

عندما كان يدخحن سيجارته ويتأمل في السقف. وفي الصحيفة. وفي الاوراق الكثيرة المبعثرة سمع 
احلام. تصرخ : لقد اخرج رأسه, انه يعضبي . انه يعض . له اسنان حادة . 

التفت ببطء جهة الغيلم . كان مختفيا تحت قشرته لا يصرخ ولا يعوي لا يعض ولا يتحرك . الاانه لا 
بد للانثى الصغيرة من تكرارتلك اللازمة الخالدة في روح المرأة. دخن بعمق واخخذ يتأمل فيها صورة كل 
المحتالات . وقال في نفسه هل كل الاطفال حقاً ابرياء. استعرض صور الموظفات معه في مصلحة 
الضرائب. كم كن يتزوجن ويطلقن باستمرار. كم كن يتغير نْ باستمرار. كن احيانا يجعلن من الرجل إِلها 
واحيانا اخحرى شيطاناً. ازعجته احلام بصرانخها؛ فتح لها الباب. دس في يدها قطعة نقدية وامرها ان 
تنصرف. اطمل من الشرفة فرآها تركض نحو البقال. لقد وصلت إلى الحدف كأي انثى اخرى كبيرة. 
عندها تبلغ هدفها تطير فرحاً وتتصرف كطفلة تماماً حتى تفقد ما بين يديها الى الابد. بعد ذلك تأتي مرحلة 
الندم العابرة. ثم تتكرر الفرصة فتضيع مرة اخرى وبنفس الطريقة . . طبيعة سيكولوجية من غير شك تؤْ ثر 
في كل شيء ونفسد كل شيء. لقد كانت المرأة في الجنة فأضاعت جنتها . افسدت كل شيء بتصرف 
ارعن؛ ثم قررت ان تبكي وما تزال تبكي لحد الان وسوف تظل تبكي . وفكر ني الغيلم الذي يصوم عن 
انشامء يأكل القليل وينام الكثير. يزحف ببطء وبثبات حتى يقترب منه ويتشمم رائحته ويدخل رأسه في 
قشرته» شاعراً بالسكينة والدفء والالفة. لوان كل الناس كانوا يتشبهون بالغيلم لما بقيت هناك حروب ولا 
احتيالات ولا مضاربات. . . زوجته ايضا تظل تتأمل الغيلم وهويشعر بذلك. يسعى إليها في المطبخ 
ويظل عند قدميهاء تلقي له ببعض الخس. يأكل . ثم يعود الى الركنة. لوكانت الزوجة الاولى لالقت به 
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في الفرن حتى تنفجر قشرته على وجهها. وهي وقد اصيبت بجروح في وجهها ويديها تقهقه منتصرة. ثم 
تأخذ في البكاء لان الغيلم اصابها باذى. احرق وجهها ويديها (اطلع الى الشجرة لتأكل التين. لا انزل 
من قافا لك). 

حسناء . زوجته الشانية لا تحرك حتى قدميها عندما يخرج رأسه ويأخذ في لحس القدم . تتصرف 
ببدوء.إنها مثل السلحفاة. هادئة. تنام كثيراً وتأكل قليلا. 

قالت الزوجة الاولى : انك تكرهني . قل انك تحبني . 

الح لا يقال بل يفعل . 

- انك لا تستطيع ان تقول «احبك» لانك اناني وتعتقد انك الرجل الوحيد على الارض . 

- استطيع ان اقولها ولكن ما جدوى ذلك؟ يمكن ان أقوها ولكن قلبي يكون معلقاً بامرأة اخرى , 

- لا هم. قلها وكفى . حتى تتحطم انانيتك. تعتقد انك وحدك الرجل الوحيد على الارض. 

القى بنظراته على الكتاب, واخصذ يتابع سطور الرواية؛ دون ان يهتم بها.تركها تقول كلاما وهي 
ترتعد ويأحذ وجهها ني الازرقاق ويداها ني الارتعاش يخرج حلبٌ ابيض من فمها وهي تقول: انك اناني. 
لا تحب الا الكتب. لا تحب الا نفسك. قل «احبك» 

نحَى الكتاب جانبا. رشف جرعة من النبيذ امامه واشعل سيجارة. اذ يدخن في محاولة لتغيير 
الحديث. البركان يغلي في الداخل ولكنه يتظاهر ببدوثه المعتاد. روح الغيلم تتملكه. ومثلما كانت احلام 
تبحث عن التظلم وهي صبية صغيرة. كانت الزوجة ايضا تبحث عن ذريعة للتظلم والشكوى. قالت: 
«احبك, حتى هذه الجملة لا تستطيع ان تنطقها. لانك تعتقد انك اقوى رجل في العالم». دخن بعمق 
رغم أنه قرأ كثيرا عن مساوىء التبغ . . ليس المهم هو التدخين. . ولكن المهم هونقل اليد الى الفم . 
نفض الرماد. اشعال عود كبر يت. كل هذه الحركات هي تعويض عن احراج . في حالة مثل هذه لا يشعر 
المرء الا وقد دخن علبتين اوثلاثا . 

قال بهدوء: انني احبك. احبك كثيراً. ولا يمكن لامرأة في العالم ان تحظي بمثل حبي لك . تيقني 
من ذلك . 

ارتعدت . نهضت واقفة قبالته. وضعت يديها على خاصرتيها. جحظت عيناها وظهر منه| بريق 
جهنمي . ها. الان تأكدت أنك لا تحبني . كلمانك فيها نفاق. انت منافق واناني. لا تحب سوى نفسك. 

لست منافقاً . تأكدي من انني احبك واحبك كثيرا . 

١ كذاب.‎ 

صمت وانحذ يدخخن وينظر الى الجهة الاخمرى من الغرفة. تحبها اولا تحبها. اطلع الى الشجرة 
لتأكل التين.. لا. انزل. من قالمها لك؟ ولوكان الغيلم موجوداً في ذلك الزمان في البيت لكانت قد 
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امسكته. وضربت به على الحائط حتى تشتت قشرته على بلاط الغرفة . ولالم يكن هناك غيلم في البيت'” 
فقد امسكت بالمزهرية والقت بها في زاوية الغرقة. واخذت تبكي وتصرخ «كذاب. . كذاب . . كذبت علي 
وعلىعائلتي . انك اناني ومغرور .من تعتقد نفسك» ثمسقطت على الارض وهي تتمرغ على البلاط في حالة 
هستيرية. وكان هوينظر الى كل ذلك ولا يتحرك . يدخن ويشرب مثل| فعل قبل لحظة مع أحلام. في 
حالات مشل هذه لا يمكن للمرء الا ان يظل لا مبالياً. واذا لم يفعل ذلك فانه حتياً سيسقط ايضا على 
البلاط وسيظل يتمرغخ فوقه حتى يفقد انفاسه الاخيرة. 

عندما تدور افكار مثل هذه في رأسه يخرج الغيلم رأسه ببطء ثم يرفع عينيه اليه. كأنم| يحس مايحس 
به . ذات ليلة كان يناقش فكرة الله وفكرة الموت مع زوجته. وعندما لم يصل الى مخرج بل وصل الى مخرج 
واحد هو الايمان من اجل الخلاص . بعد ان دار في مكان ما من الذاكرة . عندما كان يناقش زوجته كان 
الغيلم في تلك الليلة يركض في ارجاء غرفة النوم على غير عادته. يركض ويركض . قالت حسناء : ارجوك , 
توقف عن مثل هذا النقاش. 

- لماذا. انها اشياء حساسة يجب ان نناقشها.هل نعيش من اجل ان نموت فقط؟ الامرليس كذلك 
البتة. 

- انا اوافقك. لكن انظر الى الغيلم . انه يركض هذه الليلة. هل رأيته يفعل ذلك في السابق؟ 

اذ ذاك انتبه. اذ يحملق ني الغيلم وهويركض كا لوكان يريد ان يشاركهها الحديث. ثم بعد ذلك 
توقف. وقالت حسناء : احشى ان يحصل شيء هذه الايام . 

مثل ماذا؟ , 

ان تموت. ان اموت . ان يحصل شيء من هذا القبيل 

لقد تحدثنا في ذلك قبل لحظة . وصلنا الى اننا ميتان لا محالة . 

- اعرف . لكن ذلك مؤلم. 

- انه ليس مؤلما. المهم ان يموت الانسان بدون ألم. سوف اضع حداً لحياتي عندما أتالم . 

- لا اريدك ان تفعل ذلك؛ انت لم تحقق بعد هدفك في الكتابة . انك تريد ان تجمع تلك المقالات 
والقصائد التي نشرت. 

احس أن ما كتبته من شعر شيء سخيف. واحيانا اشعر بأنني لولم افعل ذلك لكنت قد أنبيت 
حياتي من زمان . فهي فارغة الاامن شخافات تلك الحمقاء وحتى الطفل الذي ولدته لا ادري حتى كيف 
تم ذلك. 

دعنا من الحديث عن تلك . انك لم تمض معها سوى شهور قليلة. 

لكنها محفورة في القلب. 
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- وني قلبي كذلك . 

ليلتها التجأ الغيلم الى ركنة معهودة قرب الفراش ونام . اوربما لم ينم . هادثاً ساكناً مثل بحيرة. لا 
يعوي ولا يبكي » ومن يدري فلم يكن يشعر حتى بالالم. كل شيء يتحمله بصبر .انه يتحمل حتى احراقه 
من طرف امرأة مجنونة اورجل اهوج بصبر وثبات . 

قال له عباس عندما رأى الغيلم لاول مرة في البيت: هل تربي غيلياً؟ 

العم : 

انا لا احب السلاحف. 

-لماذا؟ 

- لا إدري . لكني اذكر انه كانت عندنا سلحفاة في البيت عندما كنت صغيراً. تعتني بها امي اعتقاداً 
منها انها تطرد العين والسحر. ذات ظهيرة صعدت الى سطح البيت وجمعت اعوادا وتبنا اشعلت الثار 
وألقت فيها السلحفاة. احترقت المسكينة حتى انفجرت قشرتها, . 

كان يقول ذلك بدون تقزز ورائحة النبيذ تفوح من فمه. 

- ولاذا فعلت ذلك؟ الا تعرف ان السلاحف اكثر المخلوقات الكونية حكمة . 

-لا شك انك تنوي تأسيس جمعية للدفاع عن السلاحف. ' 

-1ه. فكرة رائعة . هذا حل بالنسبة للبشرية. لوان أي انسان ظل ساعة واحدة يتأمل السلحفاة 
لكان ذلك بالنسبة له درساً مهياً. 

شوق لومس هله اللنبغية جيعا. 

اخذا يضحكان. طبعاً. في قرارة نفسه لم يكن هناك مدعاة للضحك. اعتبر الفكرة جيدة ولكنها 
بعيدة التحقيق» وفيها نوع من الحمق . واخذ يتساءل ما هو الحمق؟ وجاءه الجواب على الفور: دالا تكون 
مثل الاخحرين» ثم تساءل من من البشر يشبه الاخر؟ اذا كانوا يتفقون على اشياء معينة فهم يختلقون في 
اشياء كثيرة. واذن فالجميع حمقى » ولتعش مؤسسة الدفاع عن السلاحف! 

جمعية الدفاع عن السلاحف. جمعية الدفاع عن الحيوانات. جمعية الدفاع عن حقوق الانسآن كلها 
سواء . تصوران اليوان افضل من الانسان. حتى ولوكان السبع يفترس ال مار والقط والفأزوالثعلب 
والد.جاجة والذئب والخر وف. . وردد في نفسه ثم بصوت مرتفع باللاتينية 5ناطنها أمأهرهاط ممأها! هذه 
الجملة التي كان يحلوله ان يرددها حتى ولوني غير مجالهها. الانسان ذئب في المكتب؛ في البيت» في 
الشارع . . ذثب حتى بالنسبة لنفسه . . 

إنه ليس ذئبا بالمعنى الحقيقي , ولكنه يمكن ان يكون عقرباً. يستطيع ان يقتل نفسه إذا لم يتمكن 
من فعل ذلك بغيره. رأى كيف كان الموظفون في مصلحة الضرائب يفترسون الئاس والدولة معاً. كان 
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لعابهم مختلطاً بالدماء؛ وكانت انيابهم تكبر بشكل فظيع وهي تقطردماً. وكانت أظافرهم تستطيل» كأنهم 
م يأكلوا قط منذ عهد الانسان الحجري . اما هوفقد يشفق على هؤ لاء واولئك . فالمفترسون كالمفترسين 
سواء . اولك ايضاً كانوا يفترسون اناساً آخرين. ومراراً كان هوعرضة لكي يفترسوه. لكنه نجا من ذلك 
باعجوبة قوية. بفضل العناية الربانية . لان ايرانه بالله كان قوياً. وكان يترك كل ذلك بين يديه» واضعاً 
امام عينيه مثال النبي ايوب . ومتمثلا «الانسان ذئب للانسان» كحقيقة ازلية ترافق البشرحتى تغادر الروح 
الجسد. 5 

سمع طرقات على الباب. تردد قليلا . ثم ذهب ليفتح . كانت أحلام مرة اخرى. قال لها : ماذا 
تريدين؟ 

اريد ان ادخل. 

اذهبي العبي في الشارع . 

- لن اكون قبيحة مع الفكرون . 

طيب ادخلي واجلسي في مكان واحد ولا تتحركي . 

- يمكنني أن أطل من الشرفة. 

- لكن اياك ان تسقطي . 

-لا. لن افعل. لن اسقط 

جلست على الموكيت وانحذت تجول بنظراتها باحثة عن الغيلم الذي اختفى في مكان ما. ربما في 
الغرفة الاخمرى. امسسك هوبكتاب «تليستينا لروخاس واخحذ يقلب صفحاته دون ان يقرأ منها حرفا 
واحداً. كان يجول بنظراته ني ا هوامش. عندما سمع طرقات اخرى على الباب. ذهب ليفتح . صديق 
قديم عائد من حرب الصحراء. وجه ملوح اسمر. كم تغير كثيراً. يبدو اكير من سنه . عجوز في الستين. 
تعائقا كثيرا ثم جلسا. 

من تكون هذه البنت؟ الله يصلح. اعرف ان لك ولد 

بنت الجيران. لايعجبها اللعب الا هنا. 

- اما تزال تكتب شعراً؟ متى ستصبح مشهوراً؟ 

عندما تصبح انت جنرالاً. لقد غيرت وجهة نظري في فعالية الشعر. 

انا لا اعرف في تلك الامور. مجرد ضابط صغير. . 
كم كنت تقرأ الكتب عندما كنت صغيراً بيها نحن نتلهى بلعب الكرة. لم تكن تشبهنا في شيء. 

- الناس لا يتشابهون الا في حالتين الجنون او العبقرية . 

وقفت احلام وقالت انها ذاهية الى المرحاض لتبول. اخرج الصديق من جرابه خرطوشة سجائر 
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امريكية وناوله اياها: انها رخيصة هناك . الويسكي مرتفع: الثمن. 

شكرا على الخرطوشة. كيف حالكم هناك؟ 

- انتم تعرفون كل شيء, ثم ان الحروب تتشابه. 

- صحيح . كل الحروب تتشابه. 1 

وقال في نفسه (اومواوميني لوبوس) فتح الخرطوشة واخرج منها علبة فتحها للتو. دفع بالنفضة 
للصديق امامه واحذ يتلذذ بطعم السيجارة الامريكية: هل تشرب شايا اوقهوة؟ 

جئت لازورك فقط . منذ سنة لم ارك. 

انطلق صراخ حاد لاحلام . قال الصديق: ماهذا؟ 

- ربا كانت تلعب مع فكرون في المطبخ . 

كفت عن الصراخ فترة وجيزة. ثم عاودته بحدة مرفوقاً بيكاء وهي تنادي «ماماء ياباء ماما. .» 
طرقات عنيفة كانت على الباب. قالت الجارة وهويفتح في وجهها الباب: ماذا عندكم؟ دخان يندفع من 
المطبخ . . 

لم يرد عليها بل جرى كالتيس. وبجد أحلام رابضة على الارض وشيء كالبول تحتها وهي تبكي . كانت 

النار قد انت على الازبال في علبة الكارطون. وشيبها يمتد الى نافذة المطبخ . نادى على الصديق القديم 
وهو في حالة من الهياج . ادركه هذا الاخير . واخذا يملآن كل الاواني بالماء ويصباهها على النار. انطفأت في 
المباية وبسهولة تامة . التفت الى أحلام التي كانت ما تزال رابضة في بركة البول وقد كفت عن البكاء. 

- من فعل هذا يا بنت الكلبة؟ 

لقد اراد ان يعضني فحاولت احراقه. 

امسكها من ذراعها وجرها خارج الباب. كانت الجارة ما تزال واقفة: ياك؛ لا بأس! 

هذه البرهوشة. 

من تناول سحوره مع الاطفال لا بد وأن يفطر غدا صباحا. 

ثم اختفت الجارة. كان على وجهه نوع من الذعر والخوف. صديقه لم يتأثر كثيراء لكنه اكتفى بان 
اطرق رأسه وقال يصوت نحاقت: معها حق هذه السيدة. انت مالك ومال ابناء الجيران؟ لكن لا بأس لا 
بأس . لم يحدث اي شيء خخطير . تعال نغيرٌ الجوفي اقرب مقهى . 

5 الدار البيضاء 
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وه روه 


و02 


حاج هن القرون الوسطى 


يلف رشو 


في مبتدأ كل شيء. في وسطه وفي منتهاه. توجد صورة الرجل مع حيوانه المختبى ء تحت حزامه : كل 
شيء يتكئف وينتظم» ينتعش ويبلك حول هذه الصورة . 

إنها صورة حاج من القرون الوسطى . حاج من القرون الوسطى متدثر بمُسُوحَهِء ذوقدمين كبيرتين 
حافيتين يضرب لونها إلى البنفسجي . تختفي عيناه تحت قلنسوة فقدت شكلها الأول من فرط الاستعمال» 
واتخذت شكل جمجمته. 

ضكر الرجل في البرد حتى لم يبق منه سوى حدبةٍ وحزام . ويبدومُصِرًا الآ ينام في العراء» في الظلمة 
التي سوف تلي هذا الضياء المعسلج في عينيهء ذلك انه يسير نحو الخان البعيد. وقد بدا كجمل متيخر 
هناك على سفح التلّة. وإذا تمحكن من بلوغه ولومع هبوط الليل» فسوف يرضى بإيجاد زاوية تحت أحد 
أسواره يركن إليها . 

حتى الغسق لم يتمكن ذلك الحاج من بلوغ بوابة الخان . والغبار الذي تثيره قدماه المتعبتان يرتفع 
مغطياً قامنه. هوالمسافر الوحيد في هذا الطريق . فلا غبار إلا حوله . يبدو أحياناً وكأنه ينتفض ويرتعش . 
لكنه الوحيد الذي يدرك بأن تلك الانتفاضات والارتعاشات ليست ناجمة عن برد السَّهْبٍ الذي يحل مع 
الظلام. ولاعن تقلصات معدته التي ل تَدْخُلها قطعةٌ خيز منذ الفجر. وبحده يستطيع التعرف على 
المخالب الحادة» والأسنان المعقوفة التي تثقب مُسْوحَهُ وتكشط جلده. وتأكل من لحمه؛ وحده يستطيع 
التعرف على ذلك التمزيق المؤلم وذلك اقب الواخز. 

ما من أحدٍ رآه بعد وهويحمل في طيات حزامه ذلك الحيوان الفراء الورديّ - نصفه يربوٌ ونصفه 


ولد بيلج فرْسُوفي تركيا عام :145 وهواستاذمنطق فيج 3 اتقرة» قا بترجمة اعيال سيمون دي يوقوار وفوكترود . ه لورنس إلى 
التركية. ينشر منذ عشرين عاماً روايات. وحكايات. وقصصاً أكسبته شهرة في بلاده. ومتها: كان الموت في طروادة: مساء يوم طويل» بستان 
القطط الميتة (ومنبا هذه القصة المترجمة عن الفرنسية) . 
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نْمْسٌء أستانه من القوارض. وبراثنه من الجوارح . في شبابه. عندما كان يمضي ليلة في مغارة اكتشفها في 
قمة أحد الجبال. تسلل الحيوان داخل تحت حزامه. ومنذ سنين وهويحتفظ به معه. ضربه في) توصل إلى 
إبعاده» وتهرب منه فيا استطاع منه خلاصاً. لكنه لم يعقد العزم على قتله أبداًء ولا يمكن القول إنه قاسمه 
زاده وري حقاً. فحتى الان لم يكن من نصيب الحيوان سوى الثلث من رغيفه, وهولا يزعجه إل إذا أ ضَرٌ 
به الجوع, مثل| هي حاله الآن. لقد تغود الحاج على العيش برفقته إلى حدّ إنه لم يعد يدهش لخلوده . 

وهذا المساء يتوجب عليه؛ فضلاً عن المأوى. أن يجد قطعة خبز. مهما كلف الثمن. مرت أيام وهو 
يسير في السهُب. ول يُتبقٌّ في زوادته أدنى فتات. 

أمًا الناس» الذين يتهيأون لقضاء الليل في الخان. فإنهم من عصر آخر. زمرة صاخبة من مسافرين 
لاينقصهم زاد. جنحوا محجوزين في آلات معدنية قصيرة, ذات أقدام . وسريعة كالريح إلى هذه 
الاستراحة المنعزلة في السَّهُب, حيث المطيّة الوحيدة المعروفة هي الحمل . اكتسحوا الباحة بعرباتهم. ثم 
حضوا انفسهم بكل الامكنة الشاغرة للنوم . ولاشك أنهم متعبون جداً. لأنهم التهموا قُوتهمْ من 
زواداتهم. وذهبوا للئوم من دون تأخر. 

سوف يصل الحاج إلى الخان بعد أن ييّم الليل» رقمل الأبواب. فهويعيش في عصر لا تفتح 
الأبواب» اذا أَعْلِقَتُء الامع الفجرء أما القادمون الجدد فإنهم يعيشون في عصرمن العبث أل ثُفتح 
الأبواب فيه ليدخل أحد الناس, أو ليخرج على الأقل. 

الحاج الآن أمام الباب, لكنه في الخارج. في برد العراء. وإليكم ما لاحظه قبل أن يْيّم اليل تماماً: 
الحان الذي بدا لعينيه المستقصيتين في الصباح متكثاً على حافة التلة» يوجد في الواقع بعيداً عنهاء في 
العراء؛ وفي هذه الحال لن يجد مأوى. لا وجود لهبّة ريح . لكنْ ثمة برد نافذ يحيط به من شتى الجهات» 
فيجعله يتكوم على ذاته ويلتصق بالأرض . وعبثاً يذرع الأرض جيئة وذهاباً أمام الأبواب الموصدة بإصرار. 
برائن الحيوان تجرح لحمه . بعد قليل سوف تبلغ أحشاءه. ينبغي إطعامه مهما كان الثمن, وإلاً فمن العبث 
أن يوسعه ضرباء ويمسك به من طوقه ويلقي به بعيداً. سو يكون ذلك جهداً ضائعاً. فلطالما جرب هذا 
النوع من التجارب وانتهى به الأمر إلى العدول عنها. 

سيذهب ليأوي إلى إحدى الدّعامات المقوسة التي تدعم الباب من كل جانب. 

جمبع نزلاء الخمان ينامون على أسرَّةٍ خشبية تبدووكأنها موائد. إنهم نائمون على ألواح المنشب 
هباشرة: وعليهم أغطية أخرجرها من مراكبهم المعدنية» ويبدوعلى بعضها كأنها ريش. أحد الأسرة ليس 
مشغولاً . لكن الغطاء مردود على حافته ومطويّ . لاشك ان شاغله لم يتوصل إلى النوم فنبضء وهو الآن 
يول في العتمة. : 

تاه في البداية ما بين النائمين؛ ثم خرج إلى الباحة؛ وراقب العسس. انه رجلّ لا يزال في مقتبل 
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العمر ٠‏ لم تنبت له أية شعرة بيضاء» ظهره ليس محدودباً فقامته منتصبة . لكن» بالنظر إلى كونه لم يتمكن من 
النوم» لا يمكن ان يكون في مقتبل العمر. . انه هوالذي شاهد الحاج المنفرد يثير غبار الطريق مع احمرار 
المساء. وهو الذي أعلم صاحب الخان بأنه شاهد رجلا مقبلاً في الطريق» وتوسّله أن يؤخر إقفال الأبواب 
قليلاء لكن صاحب الخان يعيش في العصر نفسه الذي يعيش فيه الحاجء وبالنسبة إليه ينبغي - قطعاً - أن 
توصد ابواب الخان قبل اختفاء الشمس في الأفق . تلك هي التعليات التي تلقاها. ولا جدال. 

حاول الرجل إيجاد وسيلة لادخال الحاج الذي لا شك انه بلغ الباب. وهذا بقي مستيقظا يراقب 
ا حرس . 03 3 3 

ولادخال الحاج يتوجب عليه أن يجد الثغرة التي تفتسح اعواما وقرونا في الماضي » في جدار الخان . 
والحال أن القسم الوحيد المقوّض حتى الآن هوالوجه الداخلي لأحد الأعمدة» التي تسند برج صاحب 
الخان في وسط الباحة تماماً . 

جال . إندسلٌ تحت القباب محاذياً الجدران كي لا يشاهده العسس . وأخيراً» ولطول محاذاته لحدران 
صلبة البشاء كأسوار قلعةٍء وجد ما يبحث عنه . ذلك أن الأرض خسفت بشكل غريب عند نقطة التقاء 
الجدران الجانبية في الباحة بالجسم الرئيسي للمبنى » متسّبة في الكشف». جزئياً؛ عن حجر على مستوى 
الارض . لكن يستلزم الأمر قروناً عديدة كي تظهر فتحة. والرجل الذي اجتازعتبة الخان مع أصدقائه, في 
هذه المضبة الشاسعة المحاطة بالجبال» احتجز الآن في عصر آخر. عصر اللحاج الذي ينتظرفي الخارج . 
وعليه الآن أن يرتهف برداً مثله . 

لكن, فجأة: سوف يبقى مسمُرًا في مكانه لأن فُْجة بحجم قامة إنسانن سوف تُفتح عبر الجددارء 
ويتسلل الشخص المرتدي لباس الحج الى الباحة متلجلجاً بصوت معفَرٍ بالغبار. 

ولكي يفهم الرجل تلك التمتمة» سوف يحاول قكّ رموزها مثل أي نص قديم» وبين) يبتعد الحاج 
في صمت نحوباب عنبر النوم» سيحاول الامساك به راكضاً ويقول له هذه الكلمات: 

«كانت الخدران تبدو لي مئيعة, ولكن من فرط بحثيء وجدت هذه القُرّجةء وم تكن موجودة اثناء 
مروري الأول. واعتقد أنها انفتحت مُلْ ذالك!». 

لذلك فإن الحاج يبتهل» الان لله شاكراً. 

وعندما اقترب الرجل من الحاج وجده ينظ رحواليه» كا لوكان يبحث عن شيء ما. لا بدّ انه جائع » 
حَدّتُ نفسه اعاريت رو بو تيلمو اي 
داخل غلاف شقاف. 

وبدل أن ينقل الحاج المخبز إلى فمهء وجُهَهُ نحوحزامه فَلاحَ عبر طيّات القاش المغبر خَطْمْ تحيط به 
قائمتان بارزتا البرائن. ظلت مؤخرة الحيوان غير مرئية . لكن الخبز اختفى ببطء بين القائمتين واللخطم . 
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نظر الرجل مذهولاً إلى الحاج. وكان الأخير صامتاء وعيناه ثابتتين على الميوان وهوياكل . ويبدو 
أنه شبع الآنء نظراً لكونه عاد إلى الاختفاء تحت حزامه . وقعت قطعة من الخبز على الأرض. انحنى 
الحاج وتناولها. نفخ عليها ووضعها في فمه. فمدٌ الرجل رغيفاً آخر للحاج ‏ تناوله دون أن ينبس بكلمة, ثم 
جلس على مقعد حجري تحت الجدار وشرع يأكل ببطء وعناء. لا شك أنه فقد كل اسنانه . 
يتصاعد شخير النائمين كالموجة ثم يهدأ. أهكذا تهبٌ الرياح في هذه الانحاء؟ الحاج يمضغ والرجل 
ينظر إليه . 
فيما بعد وجد الرجل ضوء القمرخافتاً. فعاد الى المرور تحت القبّة. ودخل إلى عبر النوم. حيث 
ذهب إلى سريره» وتناول مصباحاً من كيسه ثم عاد إلى الحاج بخطئ واثقة وهويضيء طريقه. وتحت 
الضوء الأصفر بدا يرسم الحاج وهويمضغ خبزه بيديه . في الفراغ . بيديه. بأصابعه. في الفراغ » كان 
يصور الحاج مركزاً نظراته عليه. وكل) اقَذَ رسمه شكلً. تسطّح النموذج الاصلي أكثرء خلف المخطوط 
ا مرسومة , 
عندما تاكد الرجل من اكتمال رسمه وضع المصباح. الذي كان يمسك به بين ركبتيه. على 
الأرض» وأمسك بالحاج الذي أمسى مُسّطحاً. ثم مدَّدَهُ على الأرض» كما لوكان يريد وضعه في إطارٍ. 
وفي الضوء الساقط عرضاً من المصباح. تساءل آين عساه يوقم » ثم أخرج من جيبه شيئاً يشبه الازميل. 
- لكنه طويل مثل السّيِخْ. ضغط به على خاصرة الحاج راسم توقيعه. عندئذٍ حدث شيء لم يكن ليتوقعه 
حقاً. لم ينته بعدُ من توقيعه عندما فتح الحاج فمه الأدرد. ومن دون أن ينبض أوحتى يتحرك» شرع يسعل 
سعالاً ممزّقاً. سحب الرجل إزميله بحيوية. تابع الحاج سعاله, وتحولت نوبة السعال إلى تقيوء. وانتشر: 
الخبرٌ الذي كان قد مضغه. على الأرض. حول وجهه. تقيا دما ثم دما متخثراً. ثم تقيأ رئتيه رقا دامية 
ومسودة . ١‏ 
ابتعد الرجل المذعور راكضاًء ول ينس ان يأخذ مصباحه معه. ارتمى في فراشه وغطى وجهه. وعندما 
هد انفعاله؛ تمكن من الاصغاء باتجاه الباحة. كف السعال. وبقيت بعض الفواقات (الحازوقات) 
المتباعدة. وسرعان ما هدأت بدورها. بعذ قليل احس انه يسمع بعض الخطى تقترب . تملكه خوف 
صبياني طال قمعه: اذا جاء صاحب الخان إلى هناك فإنه سوف يرى توقيعي ويتهمني . . ».ابتعد الناس» 
اوبالحريٌ الخطى . لا شك أنها دورية الليل . تنفس الصعداء. في الخارج كان كل شيء هادثاً. ماحدث 
يتجاوز الخيال. يكاد يقنع بأنه كان يحلم . 
لكنء فجأة» انغرزت اسنانٌ حادة في إحدى رجليه وبدأت تتسلقها باتجاه الفخذ. لم يلجأ للنظر 
حتى يدرك ما يحدث . صاح بأعلى صوته محاولاً خنق الحيوان بكلّ ما أوتي من قوة. هرع بعض الذين 
استيقظوا من الدوم . وأسرع صاحب الخان لاقتلاع الحيوان المتشبث بفخذ الرجل . كان الدم ينساب عبر 
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ثيابه الممرقة . وقف وتبعهم . مروا تحت القبة. لم يتمكن من رؤية أي شيء في ضوء المصابيح والمشاعل», لا 
على الدكّة ولاعلى الأرضء ولا في الجوار. ولجعل الحيوان يطلق فخذ الرجل» نّم تمرير انشوطة حول 
عنقه, وها هو الآن يتدلى من طرفها بلا حراك . وعندما بلغوا الباحة ادار أحدهم الحبل في الهواء عدة مرات 
فوق رأسه. وقذف بالحيوان في المواء كيا يقذف حجرٌ بمقلاع . مرق الحيوان فوق الجدار» والحبل حول 
عنقه. ثم اختفى» وأمر صاحب الخان الجميع بالعودة الى النوم . 

في صباح الغد تابع رفاق الرجل طريقهم . أما هوفلم يرافقهم . ول يستطيعوا اقناعه برغم الحاحهم 
الشديد. قال بإنه يستحيل عليه اجتيازياب الخان. وكان أصدقاؤه ينوون بلوغ مديئة مجاورة بعد طوافهم 
بالمنطقة . فاتفقوا على الالتقاء فيها بعد خمسة أيام . ثم افترقوا. 

ظل الرجل في الخان أربعة أيام وأربع ليال. وفي صباح اليوم الخامس ركب مركبته المعادنية . وبعد أن 
ودّع الجميع» اجتاز الباب . كان يفكر ني الوصول إلى المدينة التي سيقابل فيها أصحابه مع نهاية الصباح . 

يعد خروجه من الخان, واثناء انعطَافِهٍ لبلوغ الطريق الرئيسية» وثب شيء من خلف إحدى 
الصمخور ووقع كالصاعقة على ركبتيه . وسرعان ما تسلل الحيوان إلى جيبه دون أن يؤذيه هذه المرة. سلك 
الرجل الطريق الرئيسية حتى وصل المدينة حوالى منتصف النهار» دون أن يتخلص من فكرة متسلّطةٍ جعلته 
يعتقد أن براثن يمكنها ان تمزق بطنه في كلّ لحظة . لكن شيئاً من ذلك لم يحدث . وفي جيب سترته الصيفية 
الرقيقة لم تكن توجد سوى كتلة بحجم منديل مكور. 

عندما التقى الرجل برفاقه؛ لم يشكٌ احدهم أن الحيوان يوجد ني جيبه . كان عاقداً العزم على إتهام 
مالم يجرؤ الحاج على فعله. عندما يحس بآن الحيوان يتهيأ لانشاب برائنه؛ سوف يدس يده في جيبه ليخرج 
الحيوان ويخنقه أمام أصحابه؛ وبخاصّة لاخبم انزعجوا منه الليلة الماضية, لأنه أيقظهم بصّراخِه ول يكفّوا 
عن الاستهزاء به لأنه كدّر عليهم نومهم . وقد نسبوارفضه مغادرة الخان إلى إصابته بنوبة عصبية» لكنه اذا 
تمكن من الافلات من حيوانه فسوف يذبحه بأول شيء حادٌ يصادفه: اويفجر جمجمته ضرباً بالحجارة . 

ظل ينتظرء والحيوان لا يفعل شيئاً. لكنه كلما أدخل يده. خلسةء الى جيبه» من دون معرفة 
الاخرين. أحس بحرارته وبأئفاسه. 

ظل ينتظر. ثم توصل إلى الاقتناع مساء ذلك اليومء بانه لكي يتخلص منه. ويخنقه» أويذبحه» 
أويبشم رأسه؛ فمن العبث أن ينتظرحتى يؤذيه» ومن الجنون ان يتصرف كما لوأنه ينوي الاحتفاظ به دائياً 
في جيبه . وبرغم أنه يجهل لماذا كان الحاج يحمله معه. ومنذ متى كان ذلك فقد تصور بأن ذلك دام طيلة 
حياته . وهو الان يتصرف كم لو ان تلك هي نيته . 

كانوا بصدد تناول الطعام . وأمامهم كانت توجد سكين كبيرة. أدخل الرجل يده في جيبه وأخرج 
الحيوان من دون صعوبة , وضعه تحت المائدة . وبينيا كان يشهر السكين متهيّئاً لذبحه. حال اصدقاؤه دون 
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ذلك. واطلقوا صيحات الاستنكار وفكروا في نقله الى مستشفى المجانين . هل فقد صوابه؟ ألا يتوجب 
عليه» بدل قتل هذا الحيوان؛ دون مبررء أن يطعمه. نظراً لكونه يحمله دائ) في جيبه؟ 

أمسكوا بذراعيْ الرجل» وجعلوه يغادر المائدة ثم أجبر وه على النوم . 

وني منتصف الليل عاد الحيوان؛ الذي كان قد انتهز الفوضى وهرب. فوجد فراش الرجل . فبقر 
بطنه ببرائنه؛ وقرض أحشاءه ومزّقها. وفي الصباح عندما اقترب منه اصدقاؤه؛ وجدوا جثته ملوثة بالدم 
المتخثر. وتمكنوا من ملاحظة آثارخطى دامية حتى وسط السُلّم . أما فيا بعد تلك المسافة فل شك أن الدم 
قد جف على قوائم الحيوان . 

دفنوا صديقهم وقد تكدرت متعتهم . ومن ثم قروا العودة. فركبوا مراكبهم المعدنية. بعد ساعات. 
وبينها كانوا يسرع ون في طريقهم لمحوا رجلا يمشي وسط الطريق المعبّدة . وكان زيّه الغريب يذكر بلباس 
حجاج القرون الوسطى . 

كان الرجل الذي يرتدي لباس الحاج يتقدم بسرعة . وعندما شاهد موجة الغبار تقترب منه ابتعد في 
اللحظة الأخيرة: محتمياً بممر جانبي على حافة الطريق» وتابع بنظراته تلك المخلوقات التي صادفته وهي 
عر بسرعة البرق. هرّرأسه طويلاً» وفرك عيْنيُه. وعندما نظر مجدّداً باتجاههم. لم يميّزشيئاً على الطريق . 
غيمة فقط كانت تتبعثر ببطء في ا'.عيد. لكنْ لا ينبغي هدر دقيقة واحدةء وال فإنه لن يصل بالتأكيد إلى . 
الخان قبل إغلاق الأبواب ٠‏ انطلق بخطى سريعة. ثم دس يده بين طيّات حزامه, مرة أخرى» فبدت له 
صلابة الحيوان الدافىء. ذي الفراء. أكثر براهين الواقع حسّيةٌ. 

ترمة محمد علي اليوسفي 
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الذيمانمنالضحن 


محمد همويدى 


في سالف العصر والأوان . كان هناك فرعون عظيم يحكم ضفتي النيل » من النوبة الى الببحر 
الكبير؛ وكان جنده كثير ين » يلبسون حلا من الحديد تلتصق كتف كل منهم بالذي يليه »؛ يعملون حول 
البلد سورا فولاذياً منيعاً ييخ لظى في وجه من تُسول له نفسه الاقتراب وفي قلبه غير المحبة والولاء . 
وكانت الرعية ترفل في الدمقس والحرير , يشربون لبن العصافير . يمرحون بصخب . ويصخبون 
بجنون » ويعملون . 
وكان الوادي أخضر زاهياً تتراقص خضرته مع النسيات المحملة بعنير يسري من مباخر الكهئة . 
كانت الأزهار بكل لون » حمراء وصفراء وبيضاء ٠‏ تتمايل على وقع أقدام الدواب ٠‏ ورفرفة أجنحة الطير . 
وذات ليلة ضاجع فرعون الملكة » ونام في جوف سحر لذيذ أخاذ » تتحسس جسده حشايا ريش 
النعام » ويجول ني أنفه شذى الأزهارء وعبق الأرض السوداء ٠‏ ونكهة أجمل أنثى عرفها الزمان , مغلفة 
بعتبر المباخر في أيدي الكهنة » داخل المعابد التنائرة في كل مكان » واذ بغمامة النوم تنقشع رويداً رويداً . 
والوادي يمر أمام عينيه ا حوينى » وسلحفاة كبيرة تبطىء السير تحت ناظريه » تحيط بها عارضتان خشبيتان 
مطعُمتان بالذهب والفضة والياقوت اساي عد إلى نج صو كل بدي ندر اين رشيف 
تنفث غخروطاً من الضوء ء الارجواني » وبين المخروطين تسير السلحفاة . تععجب فرعون خلال المنظرء 
ودس أصابعه بين رأسه وتاجه . وأخذت أنامله تعبث بِث بشعر رأسه والتاج يبتزء تضغط عليه والتاج ييتز» 
أوشك أن ينزف من الضغط لولا تذكر أنه في مركبته الحربية 2 فهدّأ التاج 2 وعادت أنامله تبحث عن لجام 
الخيل » وطال البحث » وأخيراً ضرب جبهته بكفه وهويقول لنفسه : «إن ما يجر المركبة ليس نحيوطا المائة 
بل هي سلحفاة» . وعقد يديه على صدره » وأخذ يتأمل السلحفاة تسير تسير بوقار بين هالتي الضوء الأرجواني 
واذ بقصعتها تنشطر شطرين طوليين » ثم يرتفع الشطران على جنبيها ويأخذان في الاستطالة طولاً 
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وعرضاً » حتى يلمس كل منبم| حدود المخروط الأرجواني . ثم يجتازا الحدود ويتوغلا . وكلما توغلا إزدادا 
شفافية » وأخيراً رفرفا في الحواء محدثين فيه تموجات جرفت روطي الضوء , مزقتهها » بعشرتمها في الفضاء » 
وأحس فرعون أنه في مكان غير المكان » فنظرحوله » وأعلاه . ثم سقطت عيئاه » وسرعان ما توقفتا تنظران 
الوادي بعيداً بعيداً تحتضن خضرته الحادثة شتات الضوء الارجواني . تحتويها . تمتزج بهاء ويترسب المزيج 
في سواد الليل , والأجدحة ما زالت ترضرف . وفرعون ينظرويعجب . ذلك أنها كانت أول مرة يرى فيها 
مملكته من هذا العلو المتزايد المبتعد دوماً » آكلاً بتباعده التفاصيل. وحيلا البقاع الى نقط , والنيل إلى خط 


طويل يتعرج من آنِ لآخر . 
لم تكن غرابة المنظر لتنسيه أنه يبتعد عن الأرض فحركت الرهبةٌ لسانه : أدركوني . . أدركوني . . إلي 
أين أنا ؟ 


لمست «أدركوي» أذن الملكة . فأستيقظت وفي عينيها خليط من الذعر وبقايا النوم ٠‏ وأرتجف لسانها 
مولاي . . مولاي . 

أجاب فرعون من بعيد : روحي تنسحب . 

فإنزعجت الملكة أشد الازعاج » وظلت تصرخ مستنجدة . 

تردد الَرْق الخجول على تخدع فرعون . وفرع ون ينظر بعين النوم الى الملكة . والملكة تنوه في 
العين والعين تنتفض وتِلقي عنها عيون الملكة والنوم » ولا صوت غير صوت الطرق يتتالى . يرتفع » يخلع 
جانب بعض » فتدق على الهواء محدثة صمتّاً مُطعٌاً بنقيق الضفادع » وصرير الصراصير . ثم الصوت 
الالمي : إل بالكهنة . . هنا . . كلهم . 

تسابقت أقدام الكهنة الى مخدع فرعون , وتوالى سجودهم تحت أقدام فراشه » وظل من حضر 
منهم ساجداً حتى أكتملوا خمسةٌ في وضع سجود : «أوسر» » «حت» . «فت» » و«نت» » ورئيسهم لاستي» 

تفرد كل منهم بدرب من دروب المعرفة . فعششت تحت شعورهم البيضاء معارف الدنيا» وإنكشف 
عن جماع عقوهم مستوزها . 

قال فرعون : أتني بتاجي . 

واستقر التاج على الرأس » وجاب الصمت أذان الكهنة لحظات . 

- لينبض كهنة ملكي وحكاؤه . 

وانتصبت قاماتهم وما زالت رؤ سهم محنية . 

- إجلسوا حولي على الفراش . ذاك أمرهام . 

قال وستي» : لابأس عليك مولاي . كل ماني ملكك . من ذرات الرمال , الى شعرات لخانا 
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ااا سح 


ورؤ سنا البيض . طوع تاجك . 
- هومنام : لا ليس بمنام إنها. 
- أيسمح لي مولاي ؟ أكنت نائما ؟ 
- نعم كنت . 
- وكيف كان حال الغطاء ؟ 
- على ما يرام . 
- إذن الأمرهام . 
وجلس رئيس الكهنة على حافة الفراش .٠‏ وتتابع جلوسهم . ورأى فرعون أنهم أصبحوا في حالة 
تسمح لصوته أن يبثهم حيرته فقال : مركبقي .. مركبتي أنا تجرها سلحفاة . والسلحفاة بلا لجام . 
قال «نت» : وماذا فعلتم مولاي ؟ 3 
وأردف «حت» : ليس اللجام بمهم . مولاي يملك أكثر من وسيلة لمسك الزمام . 
فقال «نت» : معذرة . قصدت معرفة الوسيلة . 
قال فرعون : عقدت يديّ على صدري ونظرت إلى السلحفاة. 
وهز وفت» رأسه فربتت لحيته على صدره وهويقول : بعيني مولاي الالهية . 
فأوما جمع الكهنة أيماءة العارفين » وتقافزت على شفاهم : «هيه»,وأردف فرعون : وإذ للسلحفاة 
جناحان . 
1 فارتفعت رؤ منهم وتبعشرت حواجبهم حول عيون تبحث عن ملاذ في عيون حائرة » وتساقطت 
العيون في العيون » وقرعون يقول : وطارت السلحفاة بالعربة الملكية . 
فقفز صوت «ستي» : ياللسموالالهي . 
وواصل فرعون بصوت حالم : وكان هناك عينان تبخان ضوءا أحمر . . أصفر . . لابل أحمر أصفر 
أجمر . . هوهذا وذاك و. 1 
قال وستي» : وبعد إلهي ؟ 
وتبعه «فت» ووحت» وونت» : «وبعد إلهي» 5 
ونظر «ستي» الى «أوسرء نظرة مستنكرة و : نظرت إلى أسفل » رأيتني ابتعدت كثي رأ وبقع حمراء 
وصفراء . أو . . أو صفراء وحمراء تسقط على خضرة داكنة و. . وتسقط . . نعم تسقط ظلت تسقط و 
000 . لا بل النيل . . النيل العظيم خط طويل . . فقط خط . وأجنحة السلحفاة كبيرة . . كبيرة 
. تكبر . أجنحة السلحفاة تكير . . صحت فيهم . من . . . في مِنْ صحت ؟! صحت وسألتني الملكة 
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قال «ستي» : أكانت معك ؟ 

كانت إلى جاتنبي على الفراش 

شيء مهيب . . بالحلم شيء مهيب . 

وتداخلت أصوات وحت» : الرؤيا الالحية لا بد أن تحمل شيئاً : 

فت» : شبىء عظيم للشعب العظيم . 

«نتء : أحس شيئاً تبيم فيه روحي . 

وقطع فرعون حديثهم: أي شيء أخبر وني ؟ 

وعبئت الايدي بشعيرات الذقون فتمزق بعضها . وتباوى ببطء على الارض . لحية واحدة لم 
يمسسها سوء هي لحية دأوسرة الذي بقي جامداً مطرق الرأس لا يقول شيئا. وفي نهاية الصمت رفع رأسه؛ 
وانفرجت شفتاه » وهم لسانه بالتحرّك إلا أن «ستي» أرسل إلى فمه نظرة ملتهبة لسعت لسانه » وارتاب 
فرعون في صمتهم فسأل 3 أهوسرء ؟ فرعون لا يهاب شيئاً . 

فأرسل «ستي إلى فرعون نظرة طيبة وقال : نرى الحلم ناقصاً مولاي . لينم مولاي ليكمله » فاخير 
0 . ودارت عيئاه في وجوه الآخرين » وارتاح لأحاسيس الارتياح تنبثق من عيونهم » فأردف 

ثقة : كل ما كان بين مولاي ونفسه الطيبة ومليكتنا الميمونة » قبل الرؤيا . يجب أن يحدث . وبخاصة 

0 الغطاء . ونبيب بملكتنا العظيمة آلا توفظك ساعة التجل التي سنكرس لا كل فنون سحرنا » 
وسنطلق من أجلها الابخرة المطلسمة التي تكشف كل ما خفي سره . 

وتقهقروا بظهورهم وهم يرددون دون «أوسره : فليئم مولاي . . لينم مولاي . . ففي نومته البركة 
والمناء.لينم مولاي . 

لا 

أذكى الكهنة جمرات بباخرهع وحملوا كساء ها الأبيض سحرهم ؛ وبذروا عليها بخورهم المطلسم » 
وتصاعد الدخحان كثيفاً متر اقصاً على إيقاع ترانيمهم » وهامت في سراء الوادي المتلالثة من خلال شتات 
السحّاب أعذب النسمات » وأروح النغمات , وحامت روح فرعون حول نوم حمل بسكون الكون 
وسكينته » وسرعان ما تسربت إلى قلب النوم » واستكانت هناك على بقعة سوداء شفافة السواد من خلفها. 
كانت الرؤيا تكتمل . 

ما زال فرعون يقف عاقداً يديه على صدره في عربته الملكية » وعريته الملكية تتقدمها السلحفاة » 
وترفرف يجناحيها » فتمعن المركبة في العلوالمتزايد الذي يبتعد دوماً آكلا بتباعده التفاصيل » وكانت الغرابة 
تنبع من إحساس - يزداد عمقاً باحتواء عينيه لكل شيء » وكانت حدود الاشياء تتمدد دوماً ؛ حتى 
وصلت الجند ذوي الحلل الحديد . تفقد فرعون جنده » وكان يرى وجوهم كلها في آن واحد . أحتوت 
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عيناه ملايين العيون » وكان في العيون ألم » وعناء » ودموع فاضت من عيني فرعون فتساقطت غزيرة دافئة » 
وتقلصت ملايين الشفاه , فاندفع من شفتي فرعون نشيج مروع . زلزل جدران القصرء فاهتز الفراش ع 
وهبت الملكة من نومها تنتفض أهدايها حول عينين تتراقصان . لا تقويان على الاستقرار على ذعريرتع بين 
قسيات وجه فرعون . وتخلل النشييج صوتها كنخمة منفردة تُفْجر الأسى : مولاي رحماك . . مليكي . . 
مولاي حبيبي . 

وانتفض الوجه الملكي على صدر الملكة . وانفلتت كلماته الباكية من بين شفتيه وسفحي الغبدين : 
كهنتي . . حكاء ملكي . . إل بهم هنا . 1 

صافح وجوه الكهنة على باب المعبد ‏ هواء اليل البارد » حملا برذاذ ماء » وقال «ستي»: حمدا لله 
أن كفت المطر الآن . 

وتسابقت أقدامهم الى وضع السجود حول الفراش . قال فرعون : آتيني بتاجي يا ملكة الوادي . 
لينبض حكياء ملكي . جندي . . 

ما لخدي يُتألمون ؟ . اجلسوا . . اجلسوا حولي . 

قال «ستي» وهو يجلس : ليهدأ روع مولاي » فالخير كل الخير في رؤياه . 

اتسعت عينا فرعون ثم برقتا بينما يقول : جُندي يا رئيس الكهنة » رأيتهم على أسوأ حال . 

- كيف مولاي ؟! 

يتألمون » كأن شيئاً يعض قلوهم . يبكون يارئيس الكهنة . أنابكيت . فرعون بكى . إلهكم 
بكى . في الرؤيا شيء خطير خطير . 

وتشابعت اصوات الكهنة عدا «أوسر»: «فرعون بكى . .» » «مباركة دموع الآطة . .6 
«لتذكي دموع مولاي عبرات إزيس. . ؛ واندلع صوت رئيسهم : «كانت تمطر. . كانت تمطره. 

عبرات إزيس . . »واندلع صوت رئيسهم : «كانت تمطر . . كانت تمطر . » 

وخر ساجدا جانب الفراش . وتساقط «نت» ؤ«فت» ووحت» إلى سجود وهرب الجميع إلى تمتيات 
زحفت على الأرض » وتسلقت الفراش إلى أذني فرعون » فدغدغت حواسه . وأرخت أهدايه فلم يعد 
يرى غير ملكوته » وكست المهابة صوته : ليبض حكاء ملكي . 

ونبضوا . ولم يشك أحدهم أن «أوسر» ل م يسجد » وضغطت لحاهم على صدورهم أما لحية «أوسر» 
فكانت تهتز إلى اليمين وإلى اليسار هزاً وثيداً أثار انتباه طرف عين «ستي» » قأرسل نظرة ناهية كاد فرعون 
يلمحها ‏ وهمت عيناه بالتنقل بين لحية «أوسره المهتزة وعيني «ستي» , إلا أن كليات رئيس الكهنة : «إنه 
لخير . خير .» شدت حواسه » فانفلتت بين شفتيه ابتسامة يتخللها : أهذا ماترون ؟ . , حسثاً . . 
غير أني أريد أن أطمئن على جندي . 
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لتطمئن نفس فرعون على جنده . يالعظمة الرؤيا . أل يوقظك أحد هذه المرة يا مولاي ؟ 

الملكة . كانت تسألني عما يبكيني . 

إذت الرؤيا لم تكتمل بعد . ليتها تتصل ‏ 

ونفذت «ليتها تتصل» إلى رأس فرعون . واستقرت على فته لمعرفة سر العذاب البادي في وجوه 
الجند ٠‏ فشرد قليلاً ثم قال : لتتصل . ولكن . . . 

وكانت شفاه الكهنة مزمومة عدا شفتي «أوسره ١‏ الذي قال فجأة وبصوت مرتفع : لكن مولاي . . . 

وسارعت عينا «ستي؛ إلى لسان «أوسره فلدغته . واستدارت إليه وجوه الكهنة . لترى أثر اللدغة 
بادياً على وجهه . ولسانه يتلوى محدثاً : لكن . . إنما . . ليكن . . الرؤيا . . نعم .. . 

وحسم صوت «ستي» الموقف حين قال : كل ما كان بين مولاي و . . . ونكرر الرجاء لمليكتنا الميمونة 
ألا توفظك . مهما حدث . 


وقالت الملكة بجزع : كان يبكي . 

قال رئيس الكهنة : وحين استيقظ مولاي انقطع المطر . 

وتقهقروا بظهورهم وهم يرددون دون «أوسره : «فلينم مولاي . . لينم مولاي . . ففي نومته البركة 
والهناء . . فلينم مولاي» . 

لا 

عاد فرعون يواصل نشيجه ويداه معقودتان على صدره . وأجنحة السلحفاة ترفرف , والعربة تمعن 
في البعد انايد الممعن في الابتعاد دوماً » ووجوه اند ترعش في عيني فرعون كأنه ينظر إليهم من تحت 
سطح ماء » وكانت الوجوه تنحسر عن عينه مع ارتفاع العربة حتى اصطفت الجحباه ‏ وهي تضيق - بعضها 
إلى جائب بعض تحت انحدار الخوذات النحاسية , التي كانت تعكس ترسب شتات الضوء الأرجواني في 
سواد الليل » وجاءت قمم الخوذات المدببة ثم سئون الحراب . وتعدت رؤى فرعون الجند . احتوت عيئاه 
صدورهم » وكان على الصدور تخلوقات غاية في الضالة تتوافد . ترتع . تتقافز. تقرض . ومن مكان 
القرض تمتد خيوط حمراء دقيقة تمزقها بألسنتها . ظلت عينا فرعون تتسعان . وفكاه يتباعدان » ثم تفجرت 
عقيرته عن : «مريع . . مريع . . إنه لمريع . . مر ...2 

وكانت «مريع» رعداً تردد صداه بين جدران القصرء فأهتز , وارتجفت الملكة المطبقة الجفنين على 
عيون يقظة » مذ بدأ فرعون يواصل رؤ ياه الالحية » وسرعان ما تحول الرعد الى عواء تمدود ينبش الآذان » 
وتخلل العواء ذبذيات جعلته مواءاً تحيفاً ٠‏ وتشكل المواء إلى : 
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كانوا في وضع سجود حين قال فرعون : لينبض حكاء ملكي . 

نبض الكهنة . وتحسس فرعون رأسه ثم قال بخجل : تاجي يا ملكة الوادي . اتيني بتاجي . 

واستقر التاج على الرأس وفرعون2 يقول : جندي ؟! جندي يُنخرون . أشياء صغيرة تقرض 
صدورهم . تُدمي الفولاذ . جندي يتألون . يتعذيون . 

قال «ستي» : ليهدأ روع مولاي 5 

وأومأ الى الكهنة . فأخحذت شفاهم في الاقتراب والتباعد . ولحاهم تتمايل على ترانيم عدبة تسللت 
إلى نفس فرعون فخدرتها . وما أن فرغوا من ترانيمهم حتى قال «ستي» : مباركة الرؤيا أمها الاله العظيم . 
ماذا كان بها ؟! 

الجند ظهورهم تُثُقب . تقرضها كائنات صغيرة . تُدميها ثم تلعق الدماء . 

ما حجم هذه الكائنات يا مولاي ؟ 

- أكبر من البعوض بقليل . 

- فليأمر مولاي أن يستحم الجند في ماء النيل . 
وأطل صوت «أوسرء : لا . . لايا مولاي » فلتحدّد المسافة التي رأيتها منها . 

لا أستطيع . أن أحدد 

- بل مولاي يستطيع . كيف كان حجم الجند؟ 

فكر فرعون ملياً ثم قال ببطء : حوالى . . عقلة أصبع . 

تمتم «أوسر» بصوت خفيض . ثم قال : هي إذن في حجم الجرذان . وجلالتكم قلتم إنهبا كانت 
تقرض » إذن هي فعا جرذان . 

وغلف الوضوح صوت فرعون : هي جرذان » هكذا أحسست بها . صدقت أبها الكاهن الصامت. 

وقال «ستي» : إنه ضليع يا مولاي في علم المسافات . يكاد . . يكاد لا يعرف غيره . 

قال فرعون : المهم الل . 

قال «أوسر» : هناك . هناك شيء يا .... 

وصمت . كاد جلد وجهه يحترق تحت وطأة صهد عيني «ستي» وهويقول : «أوسره يكاد لا يفهم في 
غير علم المسافات . ليأمر مولاي كل قطط الوادي بالتوجه الى الجند . 

ليكن هذا أمراً . 

والأهم من هذا : هل اكتملت الرؤيا ؟ 

وتداخلت أصوات «فت» : هذا هام . 

«دنت» : من أهم ما يكون . 
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حت» : صلب الرؤيا . 

قال الملك : لا أعرف . 

سأل «ستي» : هل أيقظك أحد ؟ 

وانبرى صوت الملكة : أيقظ نفسه . 

قال «ستي» : ليتحامل مولاي على نفسه ولا يستيقظ حتى تكتمل الرؤيا . 

- كيف أعرف أنبها اكتملت ؟! 

حين يُسدل عليها ستار من ظلام . هل حدث ؟ 

لل يحدث . 

- وكا يعرف مولاي كل ما كان بين نفسه الطيبة و . . 

وقاطعته الملكة : ولن أوقظه . وأردفت مُظرقةٌ : لكنني تعبت , 

وأشارت الى بطنها , وملا الانزعاج وجه «ستي» وهويقول : أعتذر . أعتذرمولاي , غفلت عن 
وجود الجنين الالحي . لتغفر لنايا المي . وخروا ساجدين عدا «أوسره » فنظر اليه فرعون دهشأ وقال :للا 
تسجد ؟! 

-مْ تكن فتواي . 

هز فرعون رأسه وقال : ليغبض الكهنة . 

كان رأس الملكة ما زال مطرقاً » والكهنة يتقهقرون بظهورهم تتعثر خطاهم , وهم يرددون : «فلينم 
مولاي . . لينم مولاي . . ففي نومه البركة والهناء . . لينم مولاي .. 

لا 

تكائف البخورفي المذبح , ولم يعد في مقدورأي منهم أن يرى الآخر. ورقد «أوسر» على الارض 
واستراحت مبخرته جانبه » وسرعان ما حملته سحائب البخور بعيدا بعيدا , والكهنة يواصلون ترانيمهم 
المقدسة من خلال عيون يزجرها النوم » ويمحقها الدخان . 

عادت الكائنات الدقيقة إلى عيني فرعون تقرض صدور الجند » وامتدت الخطوط ا حمراء من أماكن 
القرض تتلوى وتنبعج » وتلتقي مكوّنة عند التقائها عيوناً حمراء » وتفيض العيون » ويتساقط فيضها قطرات 
يحملها ا مواء » فيتلون ا حواء ويفلع على المرئيات غشاوة حمراء » تبدوداكنة في سواد اللبل . . وعسعست عيثا 
فرعون في الليل الا خرفلم تتلمُسا سوى السلحفاة تطوي جناحيها طيًمرتعش مترهداً ء وكان تردده يحدث 
ل 
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- أين ؟ أين أنا ؟! أين نحن ؟ 

أنظر «ستي» . لا شيء هنا . العربة والسلحفاة . أنظر السلحفاة طوتها تماماً . 

- بل أنظر أنت مولاي ظهور جندك الفولاذ . 

قال فرعون وهويستعرض الظهور : مبارك أنت «أوسره هاك جندي على أحسن حال . 

وارتجف صوت «أوسره : ما . . ما هذا ؟! ذَققٍ النظر فرعون العظيم . أشياء تقطردماً تنبثق من 
الظهور . 

وإنتفض صوت فرعون : هذه المرة حمراء . تتساقط على الارض . تتقافز . تتكائر . تتسابق . . . 

وتخللت الجرذان أربعة عيون . تدحرجت وراءها إلى كل مكان . رأتها تقرض الزرع . والحيوان » 
وأقدام الناس . وأياديهيم » فيتكفئون على الارض دون زرع » دون أطراف . دون حيوان , وتتبعشر 
الأنات» والاشلاء والعواء » والخوار . والئغاء . وزحفت من بعيد جحافل سوداء سرعان ما تشكل سوادها 
الى قطط , وتسرب المواء إلى آذان الجرذان فوقفت على مؤخراتها وفتحت أفواها تنزدماً » وامتزج الدم 
بالأنات . والعواء » والمواء » والثغاء » وتساقط المزيج قطرات وحشية من أنياب الجحرذان . ومن بعيد كانت 
تتوه كلمات مرتجفة : 

- أين نحن يا «أوسرن ؟ 

- أمعنا في البعد فتجاوزنا حدود المكان . 

- إلى أين يا «أوسره ؟! 

- إلى الزمان مولاي . 

وجرفت اللتحافل السوداء الكليات والجرذان » وتطايرت أشلاء القطط والفئران والناس في الهواء » 
مختلطة فيه بالأصوات , وافترقت الاربعة العيون في الزحام . 

تدحرجت عيئا فرعون إلى القصر . دلفتا من باب المخدع . أطبق عليه الذعر . وأنطلقت صرخته 
جزعة مولولة . وارتمى على بطن الملكة » يضرب بكلتا يديه . عشرات الحرذان كانت تنخرفيها . و. . 
وتساقطت ظلمة كثيفة حجبت عن عيني فرعون الرؤيا . 

تدحرجت عينا «أوسرء الى المعبد . رأتا على الطريق بعض القطط لا تفرق بين الانسان والجرذان . 
هرولتا إلى «ستي» وكان واقفاً يتزاحم عليه ملايين البشر» عراة » عيونهم جزعة متوسلة » يتقدم الواحد 
منهم إثر الآخر » فتمتد إلى جسده راحتا رئيس الكهنة تغلفه بالصلصال . ويحمله وحت؛» الى «نت» ليلقيه 
إلى فوهة فرن ٠‏ ثم يخرجه «فت» من الفرن أسود يتلوى على الأرض ضاحكاً . 

ظلت عينا «أوسره تتجولان بين الكهنة . والفرن » والصلصال , والعراة » ثم سقطتا على جمرة نار 
قفزتا منها الى شفتين , فالقت بها الشفتان الى ظلام » ثم شده صوت «ستي» من أذنيه : تنام يا «أوسره ولا 
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تعمل من أجل الرؤ يا الالحية ؟!! 

قال فرعون وهويتحسس براحتيه بطن الملكة ‏ والملكة تكركر . والدموع تملأ عينيه : ليغبض حكراء 
ملكي . 

فنبضوا . وما زالت الملكة تكركر » وعيون فرعون تدمع : أكلوا الجنين الالي . 

أردف «أوسرء في تساءل : الجرذان يا مولاي ؟ 

نظر اليه فرعون وهويقول : أنت . . أنت كنت معي . 

كنت مولاي . لكنك تركتتي في النباية . 

نعم . جثت إلى هنا . رأيتها تنخر بطن الملكة . أين ذهبت يا «أوسره ؟ أين ذهبت ؟! 

الى المعبد يا مولاي . رأيت القطط والجرذان تأكل الناس . وفي المعبد يحيطونهم بالصلصال 
ويدخلونهم النار» ويخرجونهم سودا متخشبين , الواحد يشبه أخاه . يتلوون على الأرض ويضحكون . . 
يضحكون يا مولاي . 

أدار فرعون في الكهنة وجهه . وما زالت راحته تتحسس بطن الملكة . والملكة تكركر . ودموعه تنهمر : 
ما رأي كهنتي ؟ هكذا أكتملت الرؤيا » سقط عليها سواد . 

فانفجر صوت رئيس الكهنة : أفسدها الملعون يا مولاي . 

وبينما فرعون و«أوسر» يسألان : «مَنْ ؟!» كانت تتداخل أصوات «فت» ووحت» و«نت::أفسدها 
الملعون . 

وحاصرت عيونهم «أوسره وهم يرددون في صوت واحد : «كيف تجرؤ على دخول رؤيا مولاك ؟!» 

نأنفجر «أوسر» ضاحكاً , وما زال الصوت الواحد يرد : «أنت تعرف أن الشرّكل الشر في هذا . 

قال «أوسر» وضحكته تعلو أصواتهم التي تردد «أفسدها الملعون» : كنت أرشد مولاي . 

سالته أين نحن . 

قال «أوسر» وضحكته ما زالت تعلوء والملكة تكركر : تجاوزنا حدود المكان . 

قال فرعون والملكة ما زالت تكركر , ودموعه تنهمر : إلى أين ؟! 

قال «أوسر» وضحكته تغمر كل الآصوات : إلى الزمان مولاي . 

وانحسرت ضحكة «أوسر» عن الاصوات » ثم سقط . انحنى عليه «ستي» فرانَ الصمت قبل أن 
يرفع أليهم وجهه الذي تعلقت بشفتيه العيون » قائلا : «مات . مات من الضحك يا مولاي» 1 
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6 9 


قصدة 


الجزيرة 


خلف احمد خلفا 


بيده المرتجفة انفعالا اشار الى البعيد» وطلب للمرة العاشرة ان ينظروا الى حيث اشار لكن الثلائة 
الذين كانوا معه يغمسون اقدامهم في رمال الشاطىء » وللمرة العاشرة ايضاً لم يكلفوا انفسهم عناء 
الالتفات الى حيث تعلقت نظراته وغاب حضوره عنهم » انما تبادلوا نظرات متواطثة » وبقي هويعاني 
احساس الشاهد الوحيد المخذوا ل بغير ماحَقّء وهو الذي شاركهم احلامه. 

جاء اكبرهم مقتر با منهء ومس كتفه بتوجس قليل» وقال بصوت فيه اغراء ببت لونه لكثرة ما 
عرضه. خلال هذا اليوم » مرات ومرات: 

عد الينا ودع هذا الوهم الذي يعصف بك منذ الامس يسافر وحده. 

دمدم دمدمة مقهورة وطرح عن يديه بقايا قيد كان قد حزعلى رسغيه» وترك فيهما اثرً عفوراً. ٠‏ فعل 
ذلك ثم انقلب ضاحكا ضحكة غنوقة وأنَّ: 

(انما تعالوا انتم واغسلوا عنكم رائحة السكون واتبعوني). 

ولكنهم عادوا يتبادلون من خلفه ذات النظرات المتواطئة» وقالوا في انفسهم : ( ها قد عاد الى 
هذيانه) بينها استطرد هوقائلا : (ليس وهماء انما هي رؤيا مؤكدة الوقرع ‏ مؤكدة الى درجة انكم سوف 
تتحققون من صدقها سريعاً. فهي لن تتأخر بعد هذا اليوم) . 

باغته احدهم وأمسك بمنكبيه العريضين» وأدار ظهره للبحر وغرس في عينيه نظراته » و*#مس بصوت 
خالط الوعيد فيه الرجاء: (لكنك لن تتركنا وحدناء ستأخذنا لزيارتها هذه الليلة كما عودتنا؟), 

وترصدت عيون الثلاثة ردة فعله, وتمنوا ان لا يخيب هذه الليلة املهم كيا فعل في الليلة الماضية » 
فلأول مرة منذ التقوا به. ما احتملوا ظلمة الزنزانة ولا انفاس الليل الواهنة. 

كانوا على وقع كلماته المغموسة بارتجافات الرغبة المحمومة» التائقة لتفتيت صلابة اللحظة المخيمة 
كغيمة عاقر, والدخولمنثم الى فضاء رحب مثقل بأريج الانثى التي ينسجء بوقع كلماته» بياضُها ‏ حتى 
ليبين هم من بعد ذاك الزغب الخفيف المنتشرعلى ساعديها البضين؛ ويشكل لهم جسدها الفتي متأوها 
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على وسادة من الظلمة. كان يضرب بريشته الخارقة ضربات مركزة سريعة كضربات سوط نازل من 
السماء» فيلون السكون, والظلام» والزمان. والمكان» ويقودهم عبر سراديب لم يدخلوها قط حتى تلتقيهم 
من الباب باريج ابطيها المزهرين عشبا اشقرء فيجوسون بينه كأطفال جوعى ٠‏ ويعبر ون. وراءه:. صحراء 
م 2 ترقرق من عين جبلية تفوح 0 برودتها ٠‏ فيشتعل العطشء تقل توافل للهاجرين الذين 


البطن» ميممين ين شطر الوادي المزهو بزهره. ود وليراته لني لاعدا. 

منذ الامس, منذ ان فح عينيه على الصباح, بدا مختلفا. احسوا اختلافه قبل ان يرفع جسده 
ويقعد متفحصاً الوجمه والمكان كمن القى به طائر الفجأة بينم » وبالكاد رد على الحاح احدهم رافضاً 
كأس الشاي ذي الرائحة الخانقة الذي برد. ونصف رغيف الخبزء وبالكاد قال إنه خارج ولا يريد من 
يتبعه. ولم يتبعه احد. أحسوا به مغتلفاً اختلافاً عدوانياً متحرّشاً برغم انه لم يبدرمنه. بعد, ما يسيء. 

وني الليل احدقوا به كعادتهم . واستحثوه ليقودهم » لير تجلوا على وقع كلماته التي تؤجج سعير 
الرغبة النائمة ئمة من تحت الرماد» وتنشر زهرات الحريق في صدورهم؛ لكنه ظل صامتاًلم تطرف عينيه. حدقا 
في الاتجاه المؤدي الى البحر كمن يستصيخ صواً وحين ازداد الحاحهم عليه صاح واقفاً. مرسلا يديه كنبي 
محاصر: عا ا الي .ها 
انذا اهجرها كها بهجر المجوسي الماء للناره تعالوا معي لنبحث ماذا يعد هذه المرأة. . 

لكنه لم يحدثهم عن جزيرته القادمة. اوداك يكن قد هجس ايع إلاله يقد طهر لاا 
وم يبك الرحيل المفاجىء كما يبكيه الثلاثةالمهووسون التائقون الى حقلها الناري ‏ لقد عاد الى.هدوئه جالساً 
ملتحفاً بصمته, محدقاً من جديد في اتجاه البحرء بينها ران على وبجوههم وجوم الخاسرين اليائسين 
امنعدمي الحيلة. وسرى فيه الم هادىء لاكتشافه انه قاد هؤ لاء الى درب خخحاطى ١‏ وانه بدل ان يأخذهم 
ألى فيضانات يغتسلون فيها من أسر اللحظة الواقفة» اخذهم الى حبس اكثرضيقاً فاستعبدتهم ضصربات 
الفسرشاة السريعة» واستووا في الظلمة شاخصين الى جسد يتوهج بياضاً » غلفين وراءهم لهاثاء وعرقاً. 
وتأوهات هي أقرب الى حشرجات المصابين بالصرع . 
٠‏ «هوء رغم ضخامة جثته التي يبدو فيها كرجل جبلي وحشي القسمات» كان في غالب الاحيان رقيقاً 
وديعاً ما أسهل ما يرضى » » حتى نسى الشلاثة لحظاته النادرة التي تتخضب فيها عيناه بلون عاصف» 
وتتشنج يداه؛ وتصيران جذعي نخلتين تقاومان إعصاراً فيغيب لفترة من الوقت, ويعود بعد أن يصب 
غضبه في حفرة يحفرها باظافره. ثم يسوى عليها الارض ويزفر بارتياح . 

والثلاثة نا عادوا يذكرون لم هم في هذه الجزيرة المسورة بالحراس والبحر. لا يذكرون - أيضاً - على 
وجه اليقسين (فكل منهم يشكك في ذاكرة الاخر) متى كان لقاؤ هم بهذا الرجل الذي لم يعرفوا اسمه بعد 
وهل وطثت قدماه الجزيرة قبل ان يتوقف القارب البخاري ويقذف بهم أم أنه جاء بعدهم؟ لم يعودوا 
متيقنين من شيء الا هذه اللحظة. والا هذه الرحلة الرهيبة التي يقودهم فيها هذا الرجل الصموت الذي 
ينفتح عالم حلمه لهم كلهم فيدخلون. يجنازيهم الرواق فتحتضنه وتحتضنهم نداوة الظل» وعبق العتق » 
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وسكينة التقديس» وراحة المؤمن. فيقول لهم هاهنالا تجرؤ شمعة على الانطفاء. ثم يتقدم وهم من ورائه 
لاهثين الى المحراب الغارق في ظلام الظلال ورائحة تشده. فيجثوعلى ركبتيه فيجثون من بعده فيترنم 
(رائحتك ايتها الحبيبة هنا وفي كلل الامكنة ومن كل الامكنة). ويضم يديه الى صدره. ويحني رأسه 
فتجيء اليه الحبيبة . ينظر الى قدميها الصغيرتين. كحامتين على الارض بديعتي التكوين. فيمد يديه 
ويحتضنباء فيها تتخلل اصابعها شعره. ثم تنزل الى كتفيه وتبدأ في نزع ملابسه عنه فينزعون بدورهمٍ 
ملابسهم . تنبضه وتلرحل يدها في لمس اطرافه التي تييست منذ سنوات فتدب فيه الحياة نافورة رهيبة 
» متدفقةٌ. في صمت الليل المطبق فيضج تابعوه الثلاثة مبللين اجسادهم بمياههاء مرتجفين متأوهين 
اذ تتتفض اطرافهم بعدما أصابها الخرس. فيها يشير عليهم. وهويتعالى ويتعالى منتشياً معانياً آلام لذة 
مبرحة. ان يستعذبوا طشيشر الماء. صامتين يصبر المؤمن حتى لا يمزقوا غلالة هذا الحلم اللاذع؛ ني 
الفم. كطعم الاعشاب المفترشة جوانب الهضبة المغسولة بطمث الخصب المبارك . 

هكذا ظل يحج بهم كل مساءء هذا الحج المبرح الموجع الذي تتقصف بعده اعواد الاجساد 
وتتهاوى خائرة في بحيرة من العرق. والنشيج الملتاع, والئوم بعيون غائمة حتى الصباح. سهرات دم 
راعف يلبط. كانت. . 

«من أين جاءت للرجل جزيرته اللعينة» هكذا تساءل احد الثلاثة, فاجابه احدهم «جاءته من حيث 
تجيئه كل ليلة المرأة الوحشية» وقال الثالث وإنما هويطوي اجنحته طوال الغبار. فاذا ما جاء الليل راح يبوي 
بها على وجه الظلمة حتى يعميها بعشى الالوان التي يبدعهاء». 


في صباح اليوم كان اول من استيقظ. مض واقفاً ورفس فراشه حتى تكوم في زاوية. وراح يرقص 
بين الاجساد النائمة حتى استفاقت في دهشة, وقامت تلملم فرشهاء وتوسع المساحة لتتسارع خطواته 
وتتعالى صرخاته المنتتصرة, وفي قفزة قوية متحدية نثر قميصه فتطايرت ازراره في كل الجهات. وانسكب 
الصدر الصاخب بالشعر الفاحم, ودعاهم للرقص معه. دعاهم للجنون ترحيبا بالجزيرة القادمة اليه» 
والتي واعدته على المجيء اليوم . ستمزق غبار التاريخ وتنتهك خرائط الجغرافيا وتجيء. . . «هيا استعدواء 
لموا حوائجكم » » اواتركوها هنا فلن تحتاجوا على صدر الجزيرة الا الى ابدائكم بعد ان تكون قد تطهرت . 
واحتر ق ما فيها من عفونة الخوف والتردد. وصارت بكراً لم يمسها الدنس». 

في قفزة أخرى كان بجوا رالبحر, مظللاً عينيه بكفيه » متطلعاً في كل جهات الجزيرة المطوقة بالبحر 
والعزلة والصمت» راصداً حركة الموج » وارتفاع الشمس» ودوران النورس. وهسهسة سعفات النخلات 
القريبات منه, ورقصة الريح . ثم ما لبث ان مد يده ني الاتجاه الذي يشير اليه الان. وقال للثلاثة الذين 
. تبعوه وغمسوا معه اقدامهم في رمال الشاطىء. «من هذا الاتجاه تبي عو لكم لم يكلفوا انفسهم عناء 
الالثفات الى حيث أشارء انما تبادلوا من خلفه نظرات متواطئة » وتواعدوا على كبح ما تراءى لهم أنه هياج 
لا معنى له فليس كمثل هذا الرجل من يحب هذه الجزيرة . وليس كمثل هذا الرجل من يجب أن يبقى . 

لكنه. الان» يستحثهم ان يلتفتوا الى حيث أشار. فقد بانت على الافق نقطة خضراء» وأطلق 
صيحة انتصار (ها هي تنتهك كل قوانين الارض والبحر والوقت وتبحر قادمة. قادمة على مهل احبر وت 
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القادر على أي شيء. لا تقاس حركتها باية حركة. تجيء على مهل . مهل التمكن الوائق المؤكد) . 

يلتفت إليهم, يعذبه حافم. ويعربد للذنب أل في قلبه ا آلو اليه ٠‏ إنها أراد أن يعبر بهم اللحظة 
الواقفة الى انثيالات الرؤ ى, ان يكون انفلاشا يتوزعون على مراكبه رواداً يجوبون مجاهيل الجهات. لا ان 
تصعقهم المرأة الشبقة فيحتموا بهضبتهاء ويرفضوا الرحيل عن هذه الجزيرة. يقول لهم «في داخل كل منكم 
طفل نائم عن حلمه بالخروج. فايقظوه وتعالوا». 

يلتفت اليهم» يطالبهم ان ينظرواء وينتظروا مثله لحظة الخروج والانطلاق. فها هي الجزيرة قد 
غدت قريبة تتهادى» قادمةً بثقل لا ضجة له ولا فيه زيد ٠‏ كأنما تمرمن وراء ظهر البحرء وتنساب مغافلةٌ 
الحرس المنتشر المترصذ على الشواطىء. ومن أعلى برج ني الجزيرة الاسيرة . 

يعرش على الاسلاك الشائكة, المسورة لشواطىء الجزيرة» وينساب عنقود من دمه القرمزي . في] 
يراه حارس فيطلق صيحة تحذيرء ويصوب ماسورة بندقية باردة تنتظر الحريق القادم . يكرر الحارس تحذيره. 
ينبطح الثلاثة أرضاء مغطين رؤ وسهم بايديهم . تاركين إياه وحيدا امام اغراء الخروج . 

يواصل هوتسلق الاسلاك, وتتواصل صيحات الحارس واقترابماسورته التي تعبّات بالشهقة. 
وصارت ترئعد في يده منتظرة حركة السبابة المتحفزة . 

وقفز. . . 

خيل للجارس انه حين قفز ارتفع اكثر ما يستطيعه الانسان. ارتفع كا يرتفع نسرء ثم غاب وراء 
سائر صخري تاركا للحارس صيحته ورصاصته التي انطلقت ودوّت في الفضاء ومرت قريباً منه. ومضى 
الى جزيرته الي حاذت لاجله الشاطى ء وانتظرت . 

بعد ان تنفس الحدوء مرة اخرى. تراكضت اقدام الحارس. ورفع الثلاثة رؤ وسهم وتلفتواء مفتشين 
مع الحسارس عن اشر له اوللجزيرة» فما عشروا إلا على عناقيد قرصزية تدلت من الاسلاك؛ وعلى اثر 
00 4 مرت مجنت ثلاث جبهات لصخور الشاطىء» تاركة اسودادها بلا الم . 

خيم الليل» ارتمى الثلاثة على فرشهم مذهولين. مسحوقين. مقهورين قهرا غامضاً ثقيل 

وبدا للكلا مركا وحدة شة لا قبل لحم به من قبل وكادوا يفرون الى اللخارج, لولا صوته الاليف الذي بدا 
هامساً أول الامر. ثم صار واضحاً كما لوكان معهم . كان يغني . . يغني عن جسد المرأة الذي ما عاد يتسع 
لحملهم ويدعوهم الى جسد الجزيرة القادمة. 

في صباح اليوم اللتالي قدم الى الجزيرة. على ظهر القارب البخاري , ضابط وبدأ التحقيق على 
الفور. استمع مطولاً صامتاً لرواية الثلاثة» ومن قبلهم: للحارس. وعاين مع الجميع مكان الحادث, ثم 
أشارعليهم ان ينزعوا من رؤ وسهم هذه الترهاتء فالاوراق والسجلات الرسمية تخلومن اي ذكر مثل هذا 
الرجل» الذي لا اسم له. والذي لا يستطيعون تقديم دليل مادي واحد على وجودهء وعليهم ‏ وهذه 
نصيحة خالصة ‏ ان ينسوا ما قالوهء وانه اي الضابط - سينسى بدوره كل ما زعموه» ويغلق التحقيق . 

وجمواء وتبادلوا النظرات» وحين عادوا الى زنزانتهم تساءلوا كيف يكون وهماً هذا الرجل الذي ملا 
حياتهم هنا؟ كيف يكون وهما وحضوره منبث في كل ركن» في كل نظة وحركة؟ كيف يكون وهماً ووجهه 
الذي لا ينسى يطل عليهم بعينيه الواسعتين البراقتين» وجبهته ذات الخطوط العديدة الي قال عنها ذات 
مرة في لحجة ساخرة في ظاهرها : «انها تعني أن لي ارواحا عديدة ‏ كا قالت بدوية ‏ بعدد هذه الخيوط , لكني 
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لم احتجها بعد». تساءلوا كثيرا حتى انتهوا الى انتظار حلول الليل ليقرروا. 

وحين اقبل الليل. افترش الثلاثة رمل الشاطىء. في المكان نفسه الذي ميزوا فيه بحضور الضابط 
في الصباح» أثر اقدامه من بين اقدامهم. وصا طال انتظارهم ءفمن فم الظلمة طلعت مشعشعة بالئور 
كعروس بحريية. اقتر بت واقتر بت حتى توقعوا صوت اصطدامها بالشاطىء» ورأوه. اجل رأوهء ذلك 
الذي قادهم من قبل عبر انفاق حلمه, يلوح لحم . لا زال يدعوهم الى الرحيل معهء مؤكدا لهم ان جسد 
المرأة الوحشي ما عاد يتسع الحملهم. وان هذه الجزيرة هي في متناوهم لو أرادوا . 

ولولا يدي رفيقيه لكان اصغرهم قد اعتلى الاسلاك واسرع للجزيرة المنتظرة ملبيا النداء . 

ف الصباح التالي.ذهب الشلاثة الى الضابط الذي كان على وشك العودة سعيداً بنجاح مهمته» 
وأكدوا له أنهم ما زالوا مصرين على اقوالهم فتطلع في وجوههم غاضباء لكنه لم يرتعد الا حين أبلغوه بانهم 
سينضمون الى الجزيرة القادمة عندما تدعوهم هذه المرة, 

وعند الظهيرة» عاد القارب البخاري وعلى ظهره طبيب» وستة ممرضين. حقنوا الثلاثة ثم البسوهم 
المعاطف البيضاء ذات الاكيام الطويلة؛ ولفوها حول اكتافهم بإحكام واخذوهم . 

بعد يومين, عاد القارب. لينقل هذه المرة جثة الحارس الى اهله الذين تم تبليغهم : «بانه وبينما كان 
الحارس المذكور اسمه اعلاه يقوم بعملية تنظيف روتينية لبندقيته» انطلقت رصاصة منهاء بطريق الخطأء 
واخترقت صدره فيات من فوره). 


البحرين 
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الخروهمن مرح بن عامر 


زكي درويش 


قذفت بها السيارة العسكرية الى الشمال من جنين في ليلة باردة. ثم استدارت السيارة وعادت باتجاه 
الوطن, لكنها ‏ السيارة ‏ بعد قليل توقفت على بعد مسافة قصيرة, انطلقت منها رصاصتان, ثم تابعت 
سيرهاء بعدها خيم سكون عميق . 


كانت السماء مغطاة تماما بغيوم حالكة السوادء» لا نجوم, غاب القمر ا واختفى » الا رجح انه 
اختفى » وكانت تهب من الغرب نسائم باردة جدا. 

قال الاول واسمه سليم الحسين: 

ستمطرء حتما ستمطر. . 

ذعر الاخر وهونمر الخليل» ولعت عيناه في الظلام » وقال بعد سكوت قصير: 

-لا اظن, على الاقل ليس في الوقت الحاضر. 

واصر سليم : 

- انت لا تعرف هذه الامور اعني الفلاحة واحوال الطقس! ارفع يدك الى الاعلى » تكاد تلمس 
الغيوم باصبعك . 

كان نمر متأكدا من ذلك, لكنه يحاول ان يخدع نفسه, اما سليم فلا سبيل الى خداعه بسهولة» ومع 
ذلك حاول ان يدفع بالحديث في اتجاه آخر. 

- باذا تفكر؟ 
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الان؟ لا افكر بشيء» بعد قليل سنضطر الى التفكير طويلا. 

اما انا فافكر في سيجارة . 

في هذا الليل؟ قد يكون هناك جئود على بعد خطوات قليلة. هل تشم شيئا؟ 

- اشم رائحة المتاعب! 

اما انا فاشم رائحة المطرء انه قريب جدا وقد يتأخر قليلاء لكنه ساقط لا محاله. هذه الرائحة لا 
يمكن ان يخطئها انف » هل تريد ان تعرف اين تمطر الان بالضبط؟ لقد وصل المطر الى شرقي حيفاء 
للمطر الاول على الارض العطش هذه الرائحة المميزة» مزيج من الطراوة والمخصوبة» ان شئت الانوثة 
والذكورة . 

فكر نمر: 

لا فائدة» لا امل في ابعاده الى موضوح آخر. . لويؤجل الكلام عن المطر. . ولكن اليس هذا ما 
كنا نحبه دائما؟ صحيح . . ولكن في ظروف مختلفة تماماء كان ذلك في بلدناء في الدور العتيقة» تحت 
اللحاف اوحول موقد النارء بعد ان نكون قد دفعنا في اعماق الارض بحبوب القمح. وملأنا البيت زيتا 
وزيتونا وبرغلا وعسلا ولبنه» وجلسنا نراقب قطرات المطر. سلكا مائيا يربط السماء بالاارض» ويقول 
اجلهم : 

يا رب يا كريم» كل قطرة رغيفم يقاطعه آخر. . 

-لا تبالغ! كل قطرة حبة قمحء يكفي . . جلسا على حجرين متجاورين» كانت الريح قد 
اشتدت, البرد لم يعد محتملاء وكانا ُفكران في اتجاهين يفترقان ويلتقيان على التوالي . 

قال نمر في نفسه: 

- للحياة مفارقات ! هذا الذي يجلس الى جانبي الان اقرب من نبضي انا على استعداد لان اضحي 
باي شيء في سبيله» لم نلتق من قبل بمثل هذا القرب الا في ساحة (الطوشه) , وكنت ابحث عنه من بين 
خلق الله جميعا لإسدد له ضربة عنيفة» لا يهم اين تقع. في الرأس . في العنق. على الصدرء على 
الكتف, ولم يكن مهما ما تحدث هذه الضربة» ان يغمى عليه أن اترك فيه عاهة ابدية» ان ينزف دمهء كل 
هذا لا يهم الهم ان لا يموت؛ وان اشفي غليل سنوات طويلة من الحقدء لكن لم يحدث ان غلبته كمالم 
يمحدث ان غلبن . 

كانت تراود سليما افكار مشاببة كان يريد أن يقول . 

نمريا صديقي» ارأيت حكمة الدهر؟ اتذكرتلك الايام. ياه كم تبدوالان بعيدة» اتذكر كم 
قطعت لي من اشجار الزيتون الفتيه اليانعة التي احيبتها ىا احب اولادي اليوم؟ انت لم تشعر بمثل هذا 
الحب, لم تحضن البراعم البيضاء الصغيرة تخرج من التركيبة» هل رأيت الكتاكيت تخرج من البيض فاتحة 
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مناقيرها؟ هكذا يا نمريا صديقي كنت اسمع اصوات البراعم ٠‏ براعم الزيتون. ثم اراقب نموها يوما بعد 
يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة, واحس بشيء يحبوعلى سطح قلبي . ثم تأتي انت يا صديقي بعد هذا 
الانتظار في لحظة غضب وتقصف اعمارها فيكاد قلبي يتوقف عن اللنفقان. . الم تحرق لي حقول القمح قبل 
التصاد بايام قليلة» صدقني يا نمرليست المسألة مسألة السربح والخسارة» ولكن كيف اشرح لك هذا 
الاحساس وانت لم تمارسه. صحيح انك سمعت عنه من ابيك وجدك . وصحيح انك عملت في الارض» 
لكن ان يكون ذلك لك فامر مختلف تماما. كم مرة كمنت لي وراء صخرة اوزيتونة رومية قديمة؟ لكنني كنت 
اشك دائماء فانت تعرف حساسية انفي . . وكيف يمكنك ان تختبى ء في القرية وانا اعرفها شبرا شيرا في 
النبار والليل؟ اثنين كنا في قرية تسع الالاف ولكنها لا تسعنا معا؟ لم اكن ارى غيرك, ولم نكن ترى غير ي » 
قلبك هذا الذي اسمع نبضه الان كيف وسع كل هذه الكراهية : نمريا حبيبي انت لم تكن تكرهني. وما 
كنت انالاكرهك. اتذكر آخسر طوشع؟ يوم قادونا نحن وانتم الى سجن عكا ووضعونا في قفصين 
متجاورين» لم نتبادل الشتائم والنظرات المحرقة امام الغرباء كالعادة. وعندما لعن الانجليزي جدك 
شعرت كأنه يقلع جذور جدي. بصقت في وجهه, وما زلت احمل اثارذلك في مؤخرة رأسي حتى اليوم » 
وتذكر يا نمر كيف كان على العائلات ان تحمل الطعام الى المعتقلين وقد وصل الطعام من عائلتكم اؤلاء 
ورفضتم ان تأكلوا حتى يصل الطعام من عائلتناء وما طال الانتظار قاسمتمونا طعامكم . وماذا قال الضابط 
الانجليزي احمر الوجه يومها؟ 
يا اولاد الكلاب» لماذا تقاتلتم اذن؟ 
في تلك «الطوشه» كانت زوجتي عروسا جديدة لا تميزبين افراد العائلات بعد؛ وكان عليها ان 
تشارك في الممركة لتثبت انتماءها الفعلي. كانت تجمع الحجارة مثل سائر النساء في قفف وتلحق بالرجال. 
نوع من الذخخيرة. يومها قالت زوجتي لامك وهي لا تعرفها: ٠‏ 
ساعديني يا جدتي على رفع القفه ملعون أبوجدهم . . 
وساعدتها امك تصور. اصبح الموضوع بعد ذلك نكتة . . هذه هي المشكلة يا صديقي ؛ نحن من 
طينة تنسى نفسها عند الغضب وعند الحب. هل كان هذا الاندفاع سببافي ما نحن فيه اليوم؟ وهل 
يستطيع الحب أن يعيد الحياة الى ما كانت عليه؟ 
امتد الصمت بينههاء ثقيلاء وكان سليم معتادا على ذلك. فقد علمته حكمة الدهر اشياء كثيرة من 
بينها الاستكانه, والصمت العميق حين يكون امام موضوع مصيري . اما نمرفقد اخذ يتململ كمن كان 
. يجلس على الاشواك وقال: 
هذا الصمت لا يناسبني . . 


قاطعه سليم : 
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بيتس م ا اش 

- اش » قلت لك قد نكون محاطين بالعسكرء ثم هل انت متأكد ان السيارة العسكرية قد ابتعدت 
فعلا؛ وما ادراك انه لم ينزل منها جند يراقبوننا الان ويستمعون الى ما نقوله. 

وان يكن! لا احب هذا الصمت» بصراحة ؟! هذا الوضع يجعلني افكر. وانالا احب التفكير 
خاصة في المواضيع التي لا افهمها. 

اخفض صوتك,» انت لم تجرب هذا الوضع قبل اليوم؛ اما اناد فمعتاد عليه ليست هذه المرة 
الاولى التي يقذفون بي عبر الحدود. . 

صصحيح؟ متى كان ذلك؟ وكيف؟ 

- ليس الان. سأحكيإى في ما بعد قد يسمعنا احد. 

لا اظن. اهناك مجنون يبقى في الخارج في مثل هذا البرد. 

- تسمي هذا بردا؟ 

يكاد الكلام يتجمد في حلقي . 

اصمد» لا ينفعك الا الصمود! 

كان سليم يريد ان يقول كلاما آخر لوكانت الظروف افضلء لكنه لا يريد ان يفتح جروحا قد 
اندملت اوهي في طريقها الى ذلك؛ فهويعرف ان نمرهذا لم يهارس الحياة كما مارسها هو. لم يكن يملك 
شيا في القرية. . صحيح انه كان (شيخ شباب): وكان وسيما وشجاعاء لكن لا احد يعرف من اين كان 
يحصل على المال. فثيابه نظيفة ابدا وانيقة . . اكثر الثياب نظافة وإناقة في القرية» وكان يدحن افخر انواع 
التبغ المنسورد من بريطانيا العظمى مباشرة. . كان يغيب عن القرية اياما ويعود. يقول بعضهم انه كان 
يعمل في معسكرات الانجليزء ويقول أخرون انه كان يخدم السيدات في المديئة . وكان في بعض الاوقات 
يعمل في الفلاحة بالاجرة» ربها كان لهذا لا يستطيع أن يحتمل برد هذه الليلة» فهولم يعتد ان يغوص في مياه 
وادي الحلزون شتاءء ليعبر الى الضفة الاخرى. وهولم يخرج الى السهول قبل الفجر ليبذر الحبوب ويحرث 
الارض في تلك الساعات التي يكون الماء فيها قد تجمد فوق الارض مكونا طبقة كالزجاح الهش . 

قال سليم في نفسه: 

أذكر تماما كل شيء . . كان علي ان افك رباط كيس البذار. لكن اصابعي كانت تتجمد تماما وتأبى 
الانفتاح او الانقباض. كان يجب ان افركها باليد الاخر: ى اوبرجلي لدقائق طويلة حتى تأخذ بالانفتاح . 
كان هذا العذاب يتكرر كل يوم في بعض السنوات . هذا هوالبرد الحقيقي ! اما البلاء فهوما شاهدته في 
لبئان في بلدة اسمها جزين » هناك يلغ ارتفاع الثلج امتارا,لم اصدق ان اظل حيا حتى يذوب هذا المقدارمن 
الثلج كله. لم اصدق ان النباتات النائمة تحت الثلج ستصحوفي يوم من الايام وتصبح ختضراء» ولكنني 
ظللت حيا. ٠‏ النباتئات صحت بل واعطت افضل ثمارشاهدتها وذقتها في عمري كله . اما ما برد هذه الليلة فهو 
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نسمة ربيع اذا قيس بذاك . قطع نمر الصمت قائلا: 

لقسد تعبت من هذا كله مرت سنة, لا !! اكثرمن سنة وانا هكذاء يطاردونني كا في لعبة القط 
والغار, في ال حر انام في العراء واحيانا فوق الاشجار. وني البرد انام في الكهوف في اعالي الجبال. 

لكنهم لم يعثروا عليك الا هذه المرة» ما انا فهذه هي المرة الثالثة» ولكن اين عثروا عليك؟ اذا كنت 
تريد ان تحكي . ولكن ارجوك. . بصوت هامس . 

اريدء نعم اريد» عثروا عل ني دير الاسد. وانت؟ 

- وانا في دير الاسد. ولكن كيف استطاعوا هذه المرة؟ عهدي بك كالقطط. 

الظروف عاندتئي هذه المرة» ولكن كان لا بد ان يحدث ذلك. وكان من الممكن ان انجوهذه المرة 
ايضاء المهم» انت تسمع عن (الشويلي) ضابط البوليس. 

اسمع؟ اعرفه شخصيا. . والا كيف كان يمكن ان اصل الى هنا؟ 

وكالعادة كنت بين مجموعة بجانب مقام جدي الاسدء جامع دير الاسد تعرفه . فوجثت بهم 
قادمين من الجنوب احست بهم قدماي قبل ان اراهم فانطلقت» اخترقت الازقة, كانوا اكثر من عشرة» 
كان من الممكن ان الجأ الى احد البيوت في احد الازقة الضيقة, ولكني فكرت: اركض يا نمرء ماذنب 
الناس الطيبين؟ وماذا اورط احدهم في مشكلة لا اعرف نتيجتهاء وهكذا ظللت اركض حتى وصلت الحارة 
الفوقا. كان يجب ان اقطع القرية واصل الى حقول الزيتون والصباربين القرية والجبل» وهناك لا امل 
لهم. وصلت الحارة الفوقا ويالذات الى خرابة بجانب معصرة الزيتون؛ كان الرصاص ينطلق من فوقي 
ومن حولي كالمطرء يا سليم» دسته من البنادق تصب نيرائهاء وامام المعصرة كانت مجموعة من الاولاد 
الصغار تلعب ‏ قلت في نفسي : جاءك الفرج يا نمرء الجأ الى الاولاد» ولكن الرصاص لم يتوقف, وهنا 
المشكلة, لم يتوقفوا عن اطلاق النارء سمعت صرخحات الامهات تنطلق من الابواب والشبابيك وفوق 
الاسطح؛ كان من السهل ان تحدث كارثه » كارثة حقيقية . فتوقفت ورفعت يدي مستسام|؛ وفي كامب مجد 
الكروم التقيناء والبقية تعرفها . 

- هكذا انا وانت ‏ قال سليم ‏ نلتقي دائما في المعتقل . . 

أوفي الطوشه . . 

- اوفي الطوشهء ولكتها مرحلة وقد انتهت. 

- وكيف امسكوا بك انت؟ 

شيء مشابه لما قلته انت؛ اسمع الان جيدا. . علينا ان نبدأ بالتحرك الان؛ يجب ان نصل دير 
الاسد قبل الفجر. 

- قبل الفجر؟ كيف يمكن ذلك؟ هل نستطيع؟ 


174 
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- اذا اردت ذلك نستطيع! اوعلى الاقل ندخل حدود البلاد ونتوغل في جبال الناصرة وهناك نحختبىء 
حتى الليلة التالية. 

- والبرد والتعب والجبوع ؟ 

- انس كل شيء الان الا العودة. لا بد من ذلك لا امل لنا الا في هذا . 

- والطريق . كيف نبتدي اليها في ليلة كهذه؟ 

لا تبحث عن الطريق. نحن اصلا لن نسير على الشارع الرئيسي . فهواما ملغوم اويحرسه 
العسكر. علينا ان نقطع مرج بن عامرمن الجنوب الى الشمال. بالذات الى الغرب من مقيبله . ونحاول ان 
نسير بخط مستقيم الى الشهال. 

- واين هو الشمال؟ 

اطمئن قد اخطىء في كل شيء الا الاتجاهات. اشم رائحة السبروة من اخصر الدنيا تماما كالحمام 
وكلاب الصيد, والان اشم رائحة دير الاسد. . من هنا اشمهاء تشجع. هذا هوالمهم الان. استشعر نمر 
بفيض من القوة. ورب لاول مرة بالامل وقال: 

هيا اذن لا تضيع الوقت. 

هياء وارجوان لا نتكلم كثيرا . 

انحرفا عن الشارع المعبد غرباء ودخلا السهل . كانت الارض بورا جافة. خالية الا من اشواك غير 
مرئيية؛ ولكن البرد كان قد عطل حاسة الشعور بالالم؛ ثم ان هذه الاشواك ل تكن قاسية وكثيفة الى حد 
يمكن أن تصبح معه مشكلة . 

كان سليم يسير في المقدمة في خط حاول ان يكون مستقيراء وقد سار نمر وراءه لا يراه تماماء كان 
يكفي ان يتبسع خطواته . كل شيء حوطما كان ساكنا لا يقطع هذا السكون الا صوت انكسار الاشواك 
والاعشاب الحافة تحت اقدامهها. م ينبعث من جنين أي ضموء ولا من مقيلة ولا من الجلمة. وقد اختلطت 
السماء والافق والارض في لون واحد حالك السواد. توقف المواء تماما فقال نمر مسرورا ‏ قلت لك لن تمطر 
الان ها قد توقف قف الهواء تمام قال سليم مصححا: 

على العكس . . اصبح الوضع أكثر اثارة ا ا الذي يسبق العاصفة . 

كان يعرف تاماً ما سيحدث بعد ذلك ستغير ستغير الرياح اتجاهها وستصبح جنوبية غربية وعند ذلك يا 


فكر سليم : 
- ما اشبه هذه الليلة بالليلة التي عدنا فيها متسللين من لبنان. . 
كان يستعيد كل شيء. الليل الحالك تماما مثل هذا الليل» لكنه كان آنذاك اكثر خوفاء فقد كانت 
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المرة الاولى . وقد يكون العسكر ني كل مكان لا يخطر بالبال. كان الدليل ‏ وهومن دير الاسد . يسير في 
المقدمة وخلفه عدد كبير من الرجال والنساء يسير ون على الاقدام . وكان معهم ثلاثة حمير حملت بمتاع 
حقير. كان ابنه الاوسط محمولا على الحار الاول. ولانه صغير السن ولا يستطيع ان يثبت على ظهر الحمار 
فقد ربطوه فوق ظهره كا تربط الزكائب او اكياس القمح غير مبالين با تخلف الحبال من الام في جلدهءاما 
ابنه الاخر الاصغر فقد حمله بين ذراعيه ولم يشعر له بأي وزن؛ فقد كان كمن يحمل دجاجة اوحمامة » 
ولكن المشكلة ان الطفل لا يكف عن البكاء . منذ ان ولد لم يكف عن البكاء. وقالت جدته ذات مرة: 

بعد ان ولد سقطت اليردة. 

قال الدليل: 

هذا الولد يجب ان يسكت عندما ندخخل شارع الحدود. 

تذكر سليم وغصة في حلقه كيف كادوا ان يلقوا به في الطريق» فقد كان هزيلا لا تبدو في عينيه رغبة 
في الحياة, ثم ان صراحه المتواصل هذا يمكن ان يؤدي الى كارثة تحل بكل القافلة, وعند شارع الحدود 
ادخله الوالد في حضنه تماما تحت القميص ليكتم بكاءه. ولكن المسكين توقف عن البكاء تماما في تلك 
اللحظة ونام . وخيل الى الاب بعد دقائق صمت ان الولد قد مات. كان يتمنى من كل قلبه ان يعود الى 
البكاء وليحدث مايحدث . المهم ان يكون حيا وبعد مئات الامتارمن شارع الحدود استيقظ باكيا من جديد. 
من يومها يخيل للاب أنه يحبه اكثرمن كل ابنائه . 

التفت سليم الى نمر وقال: 

- كيف تشعر؟ ١‏ 

الامر ابسط مما تصورتء ارجوان يظل هكذا. 

ارجو. . المهم ان لا تيأس» لن يكون ذلك اصعب من عملية فرار امام الشوبلي وعسكره. على 
الاقل ليس هناك رصاص. 

ومن يدري» قد يدوي في كل لحظة . 

- ارض عميقة » لوزرعت بالبطيخ لاعطت بطيخا تمتازاء كل واحدة بحجم الجرة. . ولكن, خسارة 
ل تزرع هذه السنة. . 

فعلا الا يمكن ان تكون ملغومة؟ 

كان سليم اقسى من ان يحاول الالتفاف حول الحقيقة فقال: 

مكن جداء لكن لا تفزع» نجونا مما هو امر وادهى » ولن يصيبنا الا ما كتب الله لنا, 

كان سعيدا باييانه هذا. قطع به العمرحتى الان بثقة ونجاح» وليس هناك من سبب يدعوه للتخلي 
عنه مادام مصحوبا بعزيمة قوية» ولم يكن نمرليملك مثل هذا | لايهان؛ لان ماحدث لقريته وابنائها زعزع 
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ايهانه تماماء فلا يمكن ان يكون كل هؤلاء الناس خطاة خاصة الاطفال منهمء واولئك الذين لم يولدوا 
بعد والذين ولدوا في الطرقات تحت وابل الرصاصء والذين ودعوا الحيباة بعد لحظات من رؤ يتها لاول مرة 
مباشرة والذين ماتوا قبل ان يولدوا. . 

وكما توقع سليم عادت الرياح الى الحبوب » من الججنوب الخربي » وكانت عاصفة خيل اليه أنها تسير 
في دوائر متلاحقة. وكانت رطبة تكاد تترك الماء على ملابسهما. كان نمر شديد الفزع هذه المرة.لقد استطاع 
اخخيرا ان يشم رائحة المطر بصورة واضحة لم تترك مجالا حتى لمخادعة نفسه. فقال: 

لن اجادلك هذه المرة» والمطر ساقط لا محالة . 

ادرك سليم باذنيه حالة القلق التي يعانيها نمر. أطرق قليلا. أحس بحنان دافق وقال: 

لعل الخير في هذا. . 

- عن اي خير تتحدث؟ 

هذا يضمن عدم دخول سيارات الدورية في السهل. . 

وكأنيما كان يحدس ما سيقع ‏ انطلقت فجأة اضواء سيارة كاشفة, انحرفت عن الشارع المعبدء 
وبدت كانها تسير في اثرهما. . 

قال نمر: 

سيارة عسكرية طبعا. 

عادت الى سليم صراحته القاسية وقال: 

طبعاء وهل يمكن ان تكون غير ذلك. 

كانت السيارة تسير في خط مباشر في الاتجاه الذي كانا يسيران فيه» ولم يكن هناك مكان يمكن 
الاختفاء فيهء لا صخرة ولا شجرة. والعشب لم يكن عاليا قال نمر فزعا: 

لعل الافضل ان نركض الى اليمين او اليسار لنبتعد عن اضواء السيارة» فقال سليم : 

-لا. . لن يظل اتجاه الاضواء مستقيهاء سيحركون الاضواء الكاشفة في كل الاتجاهات», انبطح 
والتضق بالارض تماما . 

انبطحا على الارض. التصقا بهاء كان نمريسمع دقات قلبه واضحة, اما سليم فقد استطاع ان 
يوقف قلبه عن الخفقان تقريبا. توقفت السيارة عن التقدم . ولكن حدث ما توقعه سليم . كانت الاضواء 
تتحرك في كل الاتجاهات وتنير السهل في دورة كبيرة لقد استطاع ان يرى مقيبلة تماما والى الشرق منها 
اشجار سرو في مدخل الجلمة» كما ان نمرشاهد ذلك بوضوح.ء لذلك قال: 

اذا كنا نرى مقيبلة فلا بد ان يرونا هم . 


قال سليم : 
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اخفض صوتك 

ثم اضاف : 

لا اعتقد انهم يروئناء المسافة بعيدة وحجمنا ليس في حجم مقيبلة او الجلمة» لا تخف. هذاهو 
الهج 

لكنه كان خائفاء خصوصا وان الضوء الكاشف توقف فوقهم! لحظات , عند ذلك ضغط بجسمه 
ملاصقا الارض اكثر واكثر وكأنم) يريد ان يخترقها اويحول جسمه الى شيء مسطح تماما على مستوى 
الارض لكن الضوء تحرك الى الشرق مرة ثانية وانطفاً . 

فكر سليم في نفسه : 

- هل رأونا؟ وهل بدأت مرحلة جديدة من المطاردة . كان يصغي بعمق لكن الريح واصوات 
الاعشاب الجافة منعت دقة هذا الاصغاء 

قال نمر: 

- بهاذا تفكر الان؟ 

افكرء هل ذهبوا؟ هل رأونا؟ هل نزلوا من السيارة وهم في طريقهم الينا الان؟ هذا اصعب ما في 
الامر؛ اعني عدم التأكد. . 

- ولتفرض انهم رأوناء فيا الخل؟ 

اول مسألة هي كيف لا نموت . . وما سواها امر حتمل. . 

اضاءت مصابيح السيارة ثانية بعد انتظار متحفزثم حرجت من السهل الى الشارع المعبد واتجهت 
بسرعة فائقة نحو الشمالء ول يرفعا رأسيهها حتى غابت عن الانظار تماما. 


قالتمر: 0 
الديك سيجارة؟ 
- 


لم يقل الحقيقة, لكنها مخاطرة من اجل امرسخيفء ففي مثل هذا الليل الحالك سيرى النورمن 
مسافة اميال في ارض مكشوفة من كل الجهات. 

جلسا القرفصاءء كان نم ريرتعش تماماء لم يحدث ان تعرض من قبل لمثل هذا الخوف والبرد لعدة 
ساعات كما يحدث له الان. فقد كانت المطاردة تنتهي عادة بعد دقائق حين يختفي في احد الاماكن التي 
يحفظها جيدا بعيدا عن الرصاص والبرد. 

هب سليم واقفا كنابض وقال: 

هيا لا وقت لدينا. . فلنتايع السير. . 
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وما ان وقف نمر على قدميه حتى قال صارنخا: 

اخ. 

كانت الصرخة غريبة في هدوء الليل وبسواده. قطعت السكدون وخحيل لكليهما ان الجبال البعيدة 
رددتها. تصورسليم ان رصاصة انطلقت من مكان مجهول واخترقت جسد نمر, والا كيف يمكن تفسير 
هذه الصرحة. كالسكين حادة, همزة طويلة وخاء ذليله مفككةالنباية . ولكن صوت الرصاصة لم يسمع . 
لعلها ضاعت مع صدى الصرخة, لا. لا يمكن. انه يستطيع ان يميز صوت الرصاص جيدا اكثر من .منة 
وهو يسمع هذا الصوت اللعين. 


سقط نمرعلى الارض يتلوى من الالم. لم يكن من الممكن معرفة العضوالذي يشكومنه في .ا 


الظلام الحالك. 
انحنى عليه سليم فزعا: 


ماذا حدث؟ 

- رجلي . 

ماذا اصابها؟ 

كالعادة. هذا الالم المفاجىء . ١‏ 

لم يكن سليم ليعرف شيئا عن هذا الامر. كان نمر يحاول طوال الوقت اخفاءه» بل كان يحاول ان 
ينأى عن الئاس عندما يصاب به لا لسبب معقول؛ ربا لانه يتحول ضعيفا وذليلا كعصفور في الشرك . 
كان الال يبتدىء بوحزة فظيعة في جانب الحوض ثم ينحدر بالتدريج حتى يشمل رجله كلها عندذلك لا 
يستطيع التحرك ولا الوقوف على قدميه. لم يراجع طبيبا. . قال له بعضهم انه العصبي وقال آخرون انه 
التعب. وسمع عن شيء اسمه عرق النسا. المهم ان هذا الالم كان يستمرساعات طويلة يصارع فيها رغبة 
عنيفة في البكاء. كان يعض على اطراف ثيابه» على قطعة خشب. على معدن, أي شيء يصادفه» الهم " 
أن لا يبكي بصوت مسموع . 
قال سليم : 

- إسترح قليلاء أعتقد أنه البرد. . 

-لا ليس البرد. 

التعب؟ 

-لم نتعب بعد. 

النوف إذن؟ 

لا علاقة للخوف. إذهب سأظل هنا وألحق بك في الصباح . 
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- نبقى معا إذن. 

انت لا تعرف اللحقيقة. ربا استمر هذا الالم حتى الصباح . 

اظل الى جانبك حتى الصباح . 

حسنا سأحاول إذن. . . 

وقف على قدميه يصارع الاما غير عادية. خطا خطوة. ثم خطوة وعند الخطوة الثالثة انبا تماما. . 

لا فائدة . 

اجلس وحاول ان تستر يح. اتريد معطفي؟ 

قلت لك لا علاقة للبرد بذلك . 

اهدأ اذن. 

كيف يمكن. وانت لا تدرك ان عليك ان تستمر. 

كان سليم يدرك ابعاد الموقف كلهاء الالم الذي يحس به نمرلم يكن شيئا امام ما يشعر به من جزع . 
وقد تعقد الموقف تماما. كيف يمكن التوقف , وكيف يمكن الاستمرار؟ ودير الاسد تبدوالان بعيدة بعد 
النجوم وراء ركام الغيوم الواطئة المثقلة بالمطر, ودير الاسد لف حجاب من الالام في رجل نمروقلب 
سليم. لقد احب هذه القرية المتسلقة جبلا اجرد تكاد صخوره تنفلتء يازقتها الضيقة وبيوتها المستندة 
واحدا على ظهر الاخر. كان يقول: ١‏ 

كل ما في هذه القرية وعرالا ناسها. . وانالم اعتد على اسلوب الحياة الذي يرارسون؛ يصارعون 
الصخر وانا كنت اصارع الترابء يتسلقون الصخور وانا كنت اسير على السهل» يرون اللحجارة الرمادية 
من كل الجهسات,» وانا كنت اراقب بحرا اضر ينتهي على حافة بحر ازرق. 'متداد لا نهائي يتحول من 
الاخضر الى الاصفر الى الاسم ر على مدارالفصول الاربعة. لكن هذا كل ما تبقى لي. ذهب مزيج 
الالوان؛ لم يبق لي الا ان اصارع كما يصارعون. افلق الصخر كما يفعلون.واستخرج اللقمةء واحد انا في 
طابور لا نبائي» ازلي ابدي » انالم اذق طعم الراحة منذ ولدت ويخيل لي - والله اعلم ‏ اني لن اذوق هذا 
الطعم ابذا . 

دير الاسد تبتعد وراء موجات الالم التي تنتاب نمرء ومع هذا الابتعاد يتضاعف القلق على الزوجة 
والاولاد والوالدين. غربة داخل الغربة داخل الوطن المزروع حدودا جديدة . 

-نمريا صديقي ء لقد امحى الفاصل بين العداوة والصداقة والابوة عدنا اثنين كي| كنا دائها في 
البروة» في هذا السهل الشاسعء في هذا الليل الحالك, في هذا البرد الشديد. صدقني. احس بالم اكثربما 
تحمس به انثء لم يبق لي الان هنا الا انت. اماهم فعلى الاقل ينامون تحت سقف بيث عتيق» ولديهم 
جدهم . كهل ولكنه رجلء أما انت فليس لديك سواي الان في هذا الفضاء الخلاء.ولكن اكان يجب ان 
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تفعلها رجلك الان؟ لم يحدث ان خانني عضومن اعضائي في مأزق» فكيف فعلتها رجلك انت؟ 

عبشا تتتظرء لن يزول الال قبل ساعات وقد يظل الى الغدء لقد حدث لي مثل ذلك كثيراء واذا 
كان يجب ان يموت احدنا فليكن الاضعف, (وانت الان اقوى). هذه المرة اعترف بتفوقك وانا سعيد 
لذلك» اما ان نموت الاثنان فهذه تضحية لا مبر رلهاء لن احتمل حتى في القبر عذابات ابنائك اما انا: 
فربي كما خخلقتني لا امامي ولا ورائي . 

انتفض سليم قائلا: 

المشكلة ان في كلامك منطقا. لدي فكرةء ساحملك. اصعد الى ظهري . سانحني قليلاء وقد 
يزول الالم بعد قليل. 

تحملني؟ اجننت. يجسمك التحيل هذا؟ 

اصعدء هذا الجسم النحيل جسر طالما مرت عليه متاعب . 

صدقني » الامر كله غير معقول » اسمعني مرة 

- لنحاول» ليس لدينا ما نخسره» فلنحاول للتجربة فقط. 

انحنى سليم قليلا» وتردد نمر قليلا لكنه لم يترك له المزيد من التردد فقد وضعه بنفسه على ظهره. 
كان ثقيلا جداء لكن سليم انتصب بقوة مجهولة المصدروسار به الى الامام حاولا تجاهل التعب» وافضل 
الوسائل عنده هي التفكيرء عندها يصبح دماغه كخلية النحل وتتتحول ساقاه الى مجرد تروس في آلة 
متحركة. وفكر: 

وهذا الوضع ايضا ليس بالجديد» منذ اكثر من سنة غادرنا البروة موكبا من الرعب والبؤس مخترقين 
حقول الزيتون شرقا ورصاص اليهود يحاصرنا من الغرب والشمال والجنوب . لقد تركوا لنا منفذا للهرب» 
لقد ذهلنا عن كل شيء الا الاولاد» حملت واحدا على ظهري كما افعل الان وواحدا بين ذراعي ولحقت 
بالفارين. صديقي تمر لماذا فررنا؟ اكان من الممكن ان نموت جميعا؟ لا اعتقد الان لا اعتقد اما أنذاك 
فمن ذا الذي كان يستطيع ان يفكر؟ فرقسم منا الى شعب وآخرون الى جد الكروم والبعنة ودير الاسد 
واخرون وصلوا نحف» وانتشرت اخبارعن ملاحقات مستمرة ومذابح. هل رووا لك ما حدث في دير 
الاسد؟ سمعت طبعاء اما انا فقد رأيت كل شيء . لقد طوقوا القرية من كل جانب ودعوا جميع الرجال 
للتجمع في كرم الزيتون الفاصل بين دير الاسد والبعنة ‏ تحت الشمس المحرقة في العطش والرعب. ثم 
اخختاروا ثلاثة من بين الناس وبير ود تقشعر له الابدان اطلقوا عليهم النار» احدهم كنت اعرفه نجيدا اسمه 
(صبحي ذياح). احاول ان اتتذكر اسمي الاخرين» احدهما غريب عن القرية» اما صبحي هذا فهومن 
قلائل المتعلمين في القريتين. هل كان اختياره بالصدفة ام مقصودا. اصبحت اشك في المصادفات السعيدة 
فكيف اذن بالتعيسة؟ ولا ادري كيف عاودنا السير نحو الشهال الشمال الشهال حتى وصلنا بلادا اسمها 
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لبنان. وهناك اكتشفنا ان علينا ان نبحث عمن تبقى من الأولاد والوالدين والاقارب , اما انت فقد بقيت في 
البلاد ولكنك صادفت ما هوامسرء لكنبا خطوة حكيمة! لائنا بعد سنة عاودنا السير على نفس الطريق في 
الاتجاه المعاكس, اتذكر سيدة عجوزا سألتني: 

متى ستعود الى البروة؟ 

قلتالها: 

يقولون يوم الخميس . 

وكنا يوم الاثنين فقالت: 

ياه. هل سنبقى الى يوم الخميس هنا؟ وعندما رجعنا لم تكن في القافلة. . ولا وصلنا دير الاسد 
ثانية كان اليهود قد وزعوا بطاقات اوقسائم الحويات فاصبحنا متسللين اما انت الذي لم تغادر البلاد فكيف 
اصبحت متسللا؟ لا اعرف تماماء ولكني اتصور كيف حدث ذلك. انت لم تنتسب لعائلة وبالتالي لم ترب 
مع الحاربينء ولم يكن وراءك مختار يضمك الى عائلته. وهكذا اصبحت معلقا بين لبنان وفلسطين» وهذه 
مشكلتك ! طول عمرك لم تنتم لي » ما يصيبني يصيبك. اذا لم نستطع الوصول الى العائلة والاولاد سنكون 
عائلة هناء واذا وصلنا فانت واحد منا. المهم كما قلت لك ان نعيش» ويعد ذلك نتدبر امورنا بشكل نحاول 
ان نجعله جيدا. انني اسير الان بصورة عادية وربما بسرعة اكثر ما تعودت واعرف ان سيري هذا سيصبح 
بعد قليل ابطأء وسيصير بعد ذلك مثل سير السلحفاة» وقد اضطر الى ال حبواو الزحف, ولكن المؤكد انني 
لن اتوقف ابدا حتى دير الاسدء لقد استطعت يا نمران (تلخبط) حساباتي » ساتحك الله لكنك لن 
تستطيع ان تلغيها تماماء لن تستطيع» اتسمع؟ 

كان نمريحس بخجل لا يوصف. كان يحس بالعرق الساخن ينبثق من ظهرسليم غزيراء وكان 
يسمع انفاسه واضحة» وكان يدرك مقدار التعب الذي يعانيه هذا الجسد النحيل» وفكر في نفسه: 

- اي قوة غير عادية وراء هذه الاعضاء الصغيرة. نحن نعرف الارادة الحائلة وراء هذا كله لقد كان 
دائم) اسبقنا الى السهولوكانت اغراسه ونباتاته تطل من تحت الارض قبل اغراس ونباتات الاخرين. 
وكانت ثاره تنضج قبل ثهار الاخرين» اكبر حجم) واجمل لونا والذ طعما. كان يسبق الشمس بساعات 
ويودعها تغيب وراء بحر عكا اوجبل الكرمل.ورث ابوه عن جده عشرين دونما فرفعها هوالى مئات خلال 
سنوات قليلة . ويقولون انه يوم النكبة اداروجهه الى الشرق ول يسقط دمعة واحدة؛ ول ينظرالى حلل 
القمح كالجبال موزعة ني السهل الشاسع . هذا الرجل يجب ان يظل» ويستمر, ويمتدء انه يستطيع ان 
يضرب جذوره في السهل والجبل والرمال. 

قال نمر فجأة: 

- انزلني لقد تعبت؟ 
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-انت؟ انا لم اتعب. 

انزلني قليلا. . 

توقف سليم وتنفس طويلا فقال نمر: 

هذا الامر غير طبيعي . 5 

وكان الالم في رجله اليمنى اخذا في الاشتداد حتى اشرف به على الاغاء التام. وقال: 

لن تستطيع الاستمرارء الا تلاحظ ان ظهرك اصبح غارقا في العرق رغم هذا الزمهرير. لن 
تصمد. 

انا اصمدء الا تذكر الماحوز خلف جبال دير الاسد. على بعد ثلاثة اميال في طريق عمودية تماما 
فوق الصخورء انايا سيدي كنت احمل كيس البذارحتى هناك في رحلة مباشرة دون توقف. ولنفرض انك 
اثقل من الكيس قليلاء لكن الطريق هنا يسير على ارض مستوية. هذا البرد وضع مثالي لمثل هذا 
الجهد. . فيا رأيك؟٠‏ 

كان نمرقد فقد كل رغبة في الحياة» خصوصا وقد اصبح عبئا على زميله. هناك امل واحد فقط. هو 
ان يتركه ويستم رفي طريقه » لكنه يعرف اخلاقه» فلا يمكن ان يفعل مثل ذلك . وهوان قال شيكا ثبت عليه 
حتى النهاية. وقال في نفسه: 

وانا على أي شيء انسدم؟ ومن اجل اي شيء اعيش؟ مع هذا الضعف. لماذا اسرع؟ ان في 
استمرار سليم املا في حياة اربعة ابناء وزوجة واب وام. وهو امل له ما يبرره خاصة اذا كان مع مثل هذا 
الرجل اما انا؟؟ فمن المكن ايضا ان اعيش . ساظل هنا حتى الصباح؛ لكنه لن يفعل ذلك؛ لن يفعل. . 
فهو عنيد مثل . . ماذا؟ حاشا ان اقول ذلك بعد ان اختلط عرقي بعرقه؛ وقديما اختلطت دماوؤ نا في ظروف 
مختلفة, ولكن النتيجة واحدة, اوه لقد تعبت تماماء تعبت تعبت تعبت. 

كان القرار متكاملا في اعراقه ل يبق الا التنفيذء وكلم| كان ذلك اسرع كان افضل» فسليم يسابق 
الوقت وهو يحب ان ينجز كل شيء على الوجه الاسرع , 

قال سليم : 

- هيا فلنستأنف مسنيرنا. 

فقال نمر؛ 

لحظة؛ اريد ان ابول. . 

ابتعد خطوة الى اليمين» مد يده الى جيب معطفه. استخرج سكيئا حادة, هذه السكين لم تفارقه 
في يوم من الايام وهي تبدو الان افضل من اي وقت مضى ء فهي الامل والنجاة والخلاص مما يعاني» وفوق 
هذا كله ستضع حدالمعاناة سليم الصامتة. ورغم الظلام المطبق على الكون اغمض عينيه تماما فتح 
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السكين وبشرة ادل النصل في ري ده اليسرى عرض نحت الشرلين م شدها ل ارج قاطعاجيع 
الشرايين ومجاري الدم. وافلتت منه صرخة ضعيفة : 

داخ. 

لكنها لم تكن بحال من الاحوال تشبه الصرخة التي اطلقها عندما احس بوخز الال في حوضه. ورغم 
ذلك سمعها سليم واستوعبها تماما واحس انها تختلف, انطلق نحوه بقفزة واحدة كما لوكان يخرج من زنبرك 
فوجده ملقى على الارض . لم يشاهد في الظلام فوارة الدم المنبئقة من يده. ولكنه عندما احتضئه احس 
بشياء ساخن يسكب على يديه ووجهه. وني لمحة ادرك كل شيءء فاطلق صرتا هائلا: 

-لماذا؟ 

من اجل الحياة» ساتحني يا صديقي سليم» الان تستطيع ان تستمر في سيرك ليس هناك ما 
بعوقك. تحياني الى اللجميع . ش) 

فقد سليم توازنه تماماء لم يعرف ما يفعل. ان كل نحاولة لوقف الدم هي عملية مؤقتة» لاجدوى 
منهبا. ونمر قد اتخذ قراره النبائي وانتهى الموضوع على الحانب الاكثرالما. ومع ذلك احس انه يحمل هذا 
الدم رواسب ستغرق ضميره» وسيظل يحمل ذلك لسنوات طويلة» وربها الى الابد. ‏ ' 

فكر في نفسه. 

كان يجب ان تمنعه من هذا العمل الاحمق 

وماذا كان بيدي؟؟ كان يريد ان يبول. 

وهل كان يجب أن يبتعد؟ 

- لم افكر في الموت وانا ابحث عن الحياة. 

ومع ذلك كان يجب ان تكون حذرا. 

- م يخطر ببالي كل هذا 

الم تلاحظ صمته في الفترة الاخبيرة؟؟ 

فعلا, . 

هو الذي كان يشكومن هذا الصمت 

- صحيح ‏ ولكني كنت احبه 

وهل في الحب حماية اعني هل الحب وحده يكفي . 

-لم اكتف بالحب» لقد حملته كأولادي . 

فكرفي المستقبل الان. لقد انتهى كل شيء» لقد عدت وحيدا مرة اخرى. وقد اضيف الى 
الوحدة الان عذاب الضمير, وهواشد ثقلا من حمل جسم نمر. 
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فارق نمر الحياة بسرعة غير عادية, وكأنه كان يستحث سليما على الاسراع في التحرك نحودير 
الاسد. جلس سليم الى جانبه ذاهلاء ثم استعاد هدوءه. 

لا فائدة من الجزع , سادفنه الان» هذا ما يجب أن افكر فيه الان ولكن كيف سأحفر الارض وليس 
لدي ما يحفربه؟ انا طبعالن اصنع حفرة عميقة. بضعة سنتمترات تكفي ثم اكوم فوقه التراب» هذا 
افضل؛ سيكون شيئا مرتفعا بارزا في السهل الرحب. وباشر العمل بيديه رغم الشوك. 

انها امور تعودنا عليها. . 

ووضع جسد نمرفي الحفرة الضحلة, واخذ يحفر التراب ويكومه فوقه» بنشاط مستمد من خدر 
حواسه ويأسه المطبق. حتى ارتفع التراب كومة بارزة فوق الجسد الميت. نفض التراب من يديه وقال: 

والان استودعك الله صدقني لم اكن اريد ان اعود وحدي » انا اسف لعدم قدرتي على منعك من 
اموت . 

٠‏ سار بقلب كسير كان يتمنى ان لا يفكر؟ ولكن صورة نمر كانت تحاصره من كل الاتجاهات» 
حاول ان يسرع خطواته فلعل صوت اقدامه عل التربة العطشى وتكسر الاشواك والاعشاب الجافة تطفى 
على صوت فكره. ولكن بدون جدوى, كان نمريتمشل له في ساحات البر وة بقامته الممشوقة؛ وملابسه 
النظيفة الانيقة» وعطر ذكي يتطاير من حوله فتهفوقلوب وتغص قلوب . ويتمثله في الاعراس يقود الدبكة. 
وكانت خطواته اشد الخطوات ثباتا وانتظاما فتهفو قلوب وتَغص بالحسد قلوب . 

قال سليم في نفسه : 

المؤسف انه لن يرى البروة» والسبروة لن تراه» وماذا سيكون مصير جنته في هذه الغربةء هل 
ستكشفها الرياح؟ وهل ستتناوشها الطيور والحيوانات البرية؟ نمريا صديقي هل انت في غربة الان. لا 
لست في غربة؛ مرج بن عامرهذا له امتداد الى الغرب ثم الشمال حيث يلتقي بسهل بلدك ستمتص 
التر بة دماءك وتوزعها حتى تصل الى هناك. نمريا صديقي : الارض لا تعرف الحدود. هي هكذا 
مترابطة منذ الازل وإلى الابد. . . هل انتصف الليل؟ لا اعتقد. لدي متسع من الوقت» قد اضطر الى 
قطع هذا السهل عدوا لا بأس» استطيع ذلك لقد قطعت مسافات اطول ماشيا اوعلى ظهر حمار, الم اكن 
انقل الحبوب من البروة حتى يافا في ارض رملية تحت حرارة لافحة لا اشكو التعب ولا الحرولا الظمأ؟ الم 
امسك المنجل في الحجير منحنيا على اعواد القمح اوالشعير من بداية المارس فلا ارفع ظهري الا في نهايته» 
واحيانا كنت اعود في الاتجاه الاخر دون أن ارفع ظهري؟ 

ولكنك كنت تجمع الذهب؟ 

قلنا الموضوع لا يتعلق بالربح والخسارة.مجرد مبارزة في حمل المنجل » واثبات النفس والقدرة على 
الاحتمال » وعيون النساء ‏ هذا هوالاهم تراقب موكبنا الغارق في العرق والجهد بعيون يقتلها الحنين 
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الصامت. والاكيف نفسسر استياتة المرحوم نمرني الحصاد وهولم يكن يملك هذا الذهب؟ نمريا حبيبي» 
آسف لتركك في هذه الغربة,قلنا انها ليست غرية. . هي غربة» كان كل مكان بالنسبة لي خارج البروة 
غربة, لم يحدث ان نمت نخارج القسرية ليلة واحدة للا مرة وقد تبت بعدها الى الابد. . وكان ذلك عندما 
ذهب الكثير ون من ابناء قريتي للعمل في الشرطة البريطانية في كشرطة احتياطية وكانوا يعودون في هاية 
الاسبوع بسلابس افرنجية انيقة» ويدخنون سجاير من علب لها رائحة عطرة نشم من بعيد» ويسرحون 
شعورهم بطريقة غريبة .' قلت ياولد: جرب حظك, وكان لا بد من واسطة لم يعدمها والدي . وني ليلة 
السفرلم انم » كنت اتمنى ان يدق احدهم باب الدارويقول لي لقد قرروا الاستغئاء عنك لكن ذلك لم 
يحدث» وف الصباح كان لا بد من المرور في الطريق الزراعي , نظرت بغصة الى كل شيء؛ كان كل شيء 
عاتبا» الزيتون والتين والخضاروكل شيء . هل افعلها واعود والعن ابوالانجليز وشرطتهم؟؟ امهم اننا بعد 
ان غادرنا سهول القرية هبط علي هذا الاحساس الثقيل بالغربة» وبعد قليل ولكي اذكر لاحدهم صدق 
مقالي اقسمت بغربتي فانفجروا ضاحكين. وعند المساء عندما كانوا كلهم منبمكين في الطعام والمعلبات 
ابتعدت حتى طرف المعسكر ووجدتني اغني بصوت حزين: 

اوف, . 

انا لالوب لوباتك يا حيه 

غريب وطالت الغربة علي . 

كان ابن عمي يقف ورائي . انفجر ضاحكا بسخرية وطلب ان اعيد الغناء؛ ونا استفزني تناولت 
معولا وطاردته؛ وف صباح اليوم التالي طردوني فلم أسف لا على الوظيفة ولا على مادفعه والدي من'اجلها 
من مال. ومن يومها لم اغادر تخوم القرية. اما انت يا نمر فقد تعودت مثل هذه الحياة» قل لي بربك كيف 
استطعت ذلك؟؟ لقد نمت مثلك هكذا في سهل شاسع على حلل القمح اوبين البطيخ والشمام» ولكني 
كنت حيا أما الت فميت» ميت» ميت. . , 

اشتد عصف الرياح واصبحت رائحة المطر اكثر وضوحاء ودفع ذلك في قلبه بفيض جديد من 
العزيمة والقوة. فحث خخطاه لا مباليا يشيء. :مع نباح كلاب يأتي من خلفه من مكان بعيد» فعرف انه 
قد تجاوز مقيبله قبل دقائق, واكد له ذلك انه يسير في خط مستقيم في الاتجاه الصحيح إلشيء الوحيد 
الجديد ان الاشواك والنباتات اصبحت اكثر كثافة في طريقه والتراب اصبح اكثر نعومةء عرف من ذلك انه 
دحل اواقترب من احد مجاري المياه التي تسير شتاء قاطعة السهل في خط متعرج من الشمال الى الجنوب . 

قال لنفسه: 

- حتى لو انحرفت قليلا عن خطي المستقيم فلن اضل الطريق» انالم ابتعد كثيرا عن قريتي» لكني 
احفظ المنطقة جيداء وعن ظهر قلب». حتى وان كنت مغمضا, 
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ثم استدرك: 

- وما الفرق بين هذا الليل والاغماض؟ الفرق هو ني الشعور فقط. وما يتبع ذلك عندما تشرق 
الخنمسن. 

وخيل اليه ان نباح الكلاب اذ يشتد. وقد كان من قبل يأتي مترددا محتوقا كأنه قادم من اعماق 
حفرة اوبئر سحيقة» ثم توالت الاصوات وارتفعت في جوقة متكاملة : 

قال: 

وانا مدين لما انا فيه للكلاب, لا اعني الكلاب البشرية» اعني الحيوانات حرفياء هي التي امسكت 
بي» وهي التي قذفت بي الى هنا في ليلة كهذه لا نجوم فيها. فعندما عجزوا عن الامساك بي اوكلوا امري 
للكلاب, والحق : لقدنجحت في ذلك ايها نجاح» لقد طاردوني امس فلجأت الى الكهوف التي في جبل دير 
الاسدى ولقد ساعدني ذكائي هذه المرة بصورة مثلى . فلم الجأ الى احد الكهوف الكبيرة الي تفغر فاها فوق 
القرية؛ فهناك ينام الرعيان مع قطعانهم,وقد تعلمت دائما كيا قال نمر ‏ ان اجنب الناس المخاطر وتحمل 
المسؤ ولية عن حياتي اوموتي . المهم لجأت الى كهف صغير, مجرد ثغرة في داخل صخرة كبيرة . ولم يكن 
من الممكن العثور علي, لولا هذه المخلوقات التي اسمها الكلاب. تقدم الكلب بحذرء كنت اراه ولم يكن 
يراني» ولكنه كان يشم الرائحة. كان يسير اسفل الصخرة على يعد امتار. فكرت ان ادحرج حجرا ضخما 
احطم به جمجمته تماماء لكني فكرت : قد يدهم ذلك على موقعي ‏ رأني الكلب. فتوقف كان ينظر في عيني 
مباشرة بخيل الي أنه كان خائفاء بل خائفا جدا. ربما بسبب نظرات الحقد والغضب التي كنت اصليه بها 
حاولت ان أسترضيه اشرت اليه ملاطفا ولكن هذا كان اعلانا بيجوم مباغت؛ وكأنها ادرك الكلب ما كنت 
اعانيه من الخوف» قفزالى اعلى الصخرة ووقف امام الكهف مباشرة» يزرع الجبل نباحا مسعوراء ادركت 
عندئل ان لا فائدة من محاولة استرضائه فهوالمسيطر على الموقف تماماء نظرت الى اسفل الجبل» لم أرّ احدا 
من رجال الشرطة,؛ انفجرفي قلبي حقد غامر وغضب لا يوصف. وهي من الحالات النادرة التي اصاب 
بها. اصطنعتٌ الخوف وانكمشت في اعباق الكهف. اطمان الكلب الى خوفي» تقدم منتظرا منتصرا 
وفكرت : 
- سألجأ الى طريقة سمعت عنها وانا في الصف الثاني. اولعلي قرأتها . . 
خلعت معطفي, اوماتبقى من هذا الشيء الذي كان في يوم من الايام معطفاء لففت يدي اليسرى بطبقة 
سميكة من القماش الصوفي ولا وصل الكلب القمته يدي الملفوفة فدخلت فمه بسهولة» وبيدي اليمنى 
حشرت عنق الكلب بين اليد وركبتي وضغطت بقوة لا ادري منابعهاء سمعت اشياء تتحطم في عنق 
الكلب لعلها عظام الرقبة . . فيات خلال اقل من دقيقتين؛ ولكن قبل ان اتنفس الصعداء كانت هناك 
كلاب اخرى, مجموعة كاملة. لا ادري من اين انبئقت. كانت تحيط بالكهف من جميع الجهات» 
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والكلاب ذكية؛ فعندما شاهدت الكلب الاول طريحا امام قدمي توقفت عن التقدم واكتفت بعاصفة من 
النباح محافظة على مسافة تضمن لها السلامة. 
ارفع يدك . 

رفعت يدي . كانت مجموعة من الشرطة» وكانت فوهات البنادق موجهة نحوي . والشويلي يطلق 
نشوة النصر في قهقهة عالية . 

وفي كامب مجد الكروم التقيت بنمرء كنت اعرف انه يتجول في الجبل. ولكن لم يحدث ان التقيت 


بهش 
وفكر: 

ايمكن ان تكون هذه كلاب العسكر؟ 
ثم اردف: 


.-لا. . لا اظن, لايمكن ان تكون بهذا العسدد. هذا اولاء وثانيا اسمع الاصوات تأني من كل انحاء 
القرية. لا اظن ان الموضوع له علاقة بي . 

خفتت الاصوات بالتدريج. لكنها لم تنقطع نبائيا الا بعد ان سارمسافة ما وعاد التراب الى صلابته 
الاولى فعرف اننه خرج من مجرى الوادي غمره احساس بالسعادة» رغم ان الوادي ليس واسعا فان ذلك 
يعني انه قطع مسافة ما انه بحاجة الى اية مسافة مهما كانت صغيرة لاخها تعن انه يسير الى الامام . 

ثم تذكر المرة الاولى عندما القوا به عبر الحدود اللبنانية مع رجل آخرمن قرية شعب» وهناك اتجه 
ابن شعب الى الشمال اما هوفقد اتجه جنوبا. وقبل ان تشرق الشمس كان يدق باب البيت امام أنظار 
زوجتة الذاهلة وأولاده . 

ولكن ادهى ما عاناه كان في المرة الثانية . 

كانت هذه المرة مطاردة حقيقية» صحيح انه ل يفقد ايانه تماما ولكنه رأى ملاك اموت يدور حوله عدة 
مرات. فقد داهم الشويليٍ الحارة التي كان يسكن فيهاء فلج الى احد البيوت المجاورة. دخل الشويلي الى 
البيت واخصرج الاولاد والزوجة ثم أخذ رجاله يبحثون عنه في كل زاوية ويقلبون الأثاث المتواضع والزوجة 
تقسم انسه خرج من البيت. كانت للبيت سدة» هي عبارة عن مخزن للزيت والحبوب. صعد احدهم 
هناك وكان الظلام شديداء اذ لم يكن للبيت الا باب وشباك ضيق . 

وهناك صاح : 
- انزل عربي» انزل متسلل. 

وا لم يسمع جوابا قال: 
- انزل قبل ان اطخ . 
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ثم اطلق الرصاص في الظلام والفراغ في جميع اناء السدةء ولا يئس نزل واطلق النارني كل زوايا 
البيت حتى في السقف, وفي باحة الداركانت هناك بثرماء؛ وهناك ايضا اطلق الثارفي الماء. ثم انتقلوا الى 
البيت المجاور الى حيث كان يختبىء, لكنه استطاع ان يفرمن فتحة صغيرة قبل ان يطلقوا النارعليه؛ 
وبعد مطاردة قصيرة استسلم » فقد احس هذه المرة انه ميت لا محالة . 

ربطوا عينيه بمنديل وحملوه في سيارة عسكرية الى مكان مجهول. . كان يضحك في سره وقال: 

ربطوا عيني كيلا أرى الى اين نتجه؛ ومن ثم لا اعرف كيف اعود, ولكني اعرف حتى وانا مربوط 
العينين اننا نسير الان في اتماه الشرق. لقد غير وا الاسلوب هذه المرة.اننا الان بالقرب من نحف, لم 
نصلها بعد. ولكن بعد قليل سنجتازها. . لقد اجتزناها. الان نقترب من الرامة . . هذا المرتفع هومدخل 
الرامة, وعلى اليمين عين الصرار والقرية الى اليسار. . نحن نسير الان في خط مستقيم على ارض 
مستوية. . بعد قليل ستأحذ السيارة في الارتفاع من جديد» هذه المرتفعات والمنعطفات اعرفها جيداء نحن 
الان نقترب من فراضية وفيها أعذب ماء ذقته في حياتي . . خرجت الان السيارة عن الشارع » نحن نسير 
في ارض غير معبدة الى الجنوب . تورطنا. . هذا امرجديد. وبعد قليل توقفت السيارة» وهناك انزلوني 
وفكوا الرباط عن عيني . قال لي احدهم : 

- اتعرف اين انت» 


نعم على -حدود لبنان. 
قال: 


شاطرء فعلا انت على حدود لبئان. 

كان هناك معسكر » مجموعة من الخيام الواطئة وثُلاث سيارات عسكرية وعدد غير كبير من اخنود» 
اوقفون على مسافة بعيدة ثم تحدثوا بلغة لم افهم منها شيئا. قال احدهم: 

الان ستموت. . فا رأيك . 

قلت: 

-كما ترون اما انا شخصيا فلا اريد ذلك . تقدم خمسة جنود يحملون البنادق» وتكلموا هذه المرة 
باللغة العربية» كانوا يتراهنون على سمع مني ابهم يصيبني اولا. الحق: لقد صدقت الحكاية كلهاء لانهم 
اعدوا البنادق للاطلاق؛ ثم تراجعوا معا الى الوراء عشر خطوات بامرمن جندي يقف وراءهم . ثم اعلن 
هذا الجندي امرا اخر فتقدم احدهم. وصوب البندقية نحوي» خيل الي ان فتحة الفوهة متجهة تماما الى 
عيني » وقبل ان ادرك ما حدث انطلقت رصاصة سمعت ازيزها يلامس اذني أكثر مما سمعت صوت الطلقة 
نفسهاء قالوا له: 
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حمار» لم تصب. 

تقدم الثاني وقال: 

اما انا فلا حطىء ابداء لقد قتلت في الحرب بعدد الطلقات التي خرجت من هذه الماسورة. 

كنت ارتعش بشدة والفوهة تطل علي محدقة بعيني» ثم انطلقت الرصاصة وكنت متأكداًانها اصابتني 
في مكان ماء لقد سمعت ان الطلقة لا تسبب الالم عند دخولها الجسم. وكنث انتظر هذا الالم بعد ان تبرد 
الاصابة. وعندما قالوا له ايضا: حمار, عرفت انه لم يصبني. 

لقد جربوا خمس مرات, واخيرا قرروا ان يطلقوا النار معا وقال احدهم: 

لا يمكن ان نخطىء عندما نضرب النارمعا ولتكن الاصابة مضمونة,دعونا نقترب ثلاث خطوات 
الى الامام . 

وتقدموا فعلا ثلاث خطوات ورفعوا بنادقهم.قلت في نفسي : 

اذا كان لا بد من الموت فارجوان يكون ذلك بلا الم. . فانا لا اكره شيثا كالالم . 

ثم دوت الرصاصات, ولا اذكر ما حدث بعد ذلك, 

ونا افقت لم اع الموضوع بسهولة. هل كنت ميتا؟ لقد صحت حواسي كلها واكدت لي العكس. لم 
يكن هناك اثرللخيام ولا للسيارات اوالجنودء لقد ذهبوا وتركوني وحيداء وهل اعتقدوا اني مت فعلا؟ والا 
كيف افسر تركهم اياي هنا؟ اعلى امل ان تأكلني الوحوش؟ 

كل هذه امو رجانبية» امتع ما في الامر واجمله اني ما زلت حيا. . . كانت فوقي سماء صافية مرصعة 
بالنجوم. وهواء لطيف يبب من الشمال. اعرف مناخ هذه الارض جيدا. وليس في جسدي اثر لرصاص» 
وفوق هذا كله انا لست خائفا. كل شيء مثالي للتحرك من جديد. 

- الم اكن على استعداد للموت؟ ألم أمت لساعات؟ لماذا الخوف من الموت اذنء المهم التجربة 
الاولى وقد اجتزتها بسلام . ولكن كيف اجد الطريق؟ وهذه ايضا ليست مشكلة . . اعرف انهم انحرفوا بي 
عن الشارع المعبد الى اللجنوب» فلا بد من التوجه الان الى الشمال, ولا يمكن الا ان اصادفه وعندئد ليس 
هناك مشكلة. 

بحثت عن الشارع وبعد قليل وجدته؛ سرث في الارض الوعرة الى جانبه محافظاً على مسافة بسيطة 
بيني وبينه محاواً الا يغيب عن نظري. سرت ساعات. امهم قبل الفجر كنت منتصبا من جديد ادق باب 
البيت.قال والدي وهويداري دمعه: 

- قلت لكم. . ولم تصدقوني. . هذا الرجل لا يموت بسهولة. . لا تستغربوا ان لم يمت ابدا, 

صحا سليم من افكاره فزعاء لقد سقطت نقطة ماء وحيدة على ائقة: فقال: 

- لا داعي للفزع, الامركان متوقعا. يل اني اشكر الحظ لان هذا المطرلم يسقط حتى الان» وقد 
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قطعت كل هذه المسافة. 

كان يعرف ما يعنيه المطر في مثل هذه الاحوالء فستصبح خطواته ابطأ واقصرء ومع كل خطوة 
سيرفسع من الارض كمية من الطين. سيحس بالتعب الشديد. لكن هذا التعب لا شيء.المشكلة هي 
الوفت. وكم سيستطيع ان يقطع في الساعة الواحدة. 

ثم هبت عاصفة عنيفة» سمعها باذنيه واحس بما تحمله من غبار واشواك وتصفع بها وجهه. كانت 
العاصفة تحول وجهه الى الشرق بدلا من الشمال.قال في نفسه: 

في كل المتاعب جوانئب ايجابية» اذأ صفعسه الرياح خدي الايسر فهذا لا يعني اني اسير في الطريق 
الصحيح., واذا احسست انها تدفعني من الخلف فهذا يعني اني اسير الى الشمال الشرقي وهو امرغير 
صحيح. ولم يحدث ان غلبني الطقس في يوم من الايام. فكيف اليوم وانا بحاجة الى كل ذرة من فكري 
وعزيمتي؟! 

وسقط المطر. . . 

كان في بدايته قطرات متفرقة من النقاط. سقطت فوق عرقه وتعبه كنسائم منعشة, ثم اخذ يشتد 
صافعا خده الايسر يقوة وقسوة, حتى تحول كلسعات الابر. . حبات كبيرة من الماء. بل لقد نخيل اليه ان 
المطر لا يسقط في قطرات بل على شكل انبوب مفتوح متواصل من الغيوم وحتى الارض . 

تحولت الارض خلال دقائق الى عجينة كما توقع تحاماء وعندما كان يرفع قدمه اليمنى ظلت فردة 
الحذاء في الارض» انحنى ليتناولها فلم ييتد اليها بالسهولة التي كان يتوقعهاء وحين وجدها كانت مليئة 
بالماء والطين ولم يكن من الممكن ان يدخل قدمه فيهاء فتخلى عنها وبالتالي اضطر للتخليٍ عن الفردة الثانية 
وقال: 

- ل يعد للشوك مفعول قوي بعد هذا المطر. . وانا لا املك قدمين ناعمتين. . ثم ان السير حافيا في 
الوحل اسهل بكثير من السير بحذاء. وفكر: 

- ترى ماذا حدث لحثة نمر؟ هل سقط المطر بردا وسلاما على جرحه الكبير؟ اما زال يحس بالالم في 
جانبه الايمن؟ هل يحس الاموات بشيء؟ قال لي احد الشيوخ : ان الميت يحس بكل ما يدور حوله ولكنه لا 
يستجيب» أن كان الامر صحيحا فلست مديئا الى نمربشيء» لقد قمت بواجبي على الوجه الافضل» 
وان كنت ما زلت آسفا لعدم استمراره معي . . ولكني ايضا لا احب أن ادخل البلد بجثة! 

كانت الارض تتحول الى برك صغيرة» وعندما نظر سليم الى الغرب تأكد ان هذا المطر المتواصل لن 
يتوقف عن الهطول قريباء وقد اصبح السير فوق السهل المرتوي صعبا الى حد كبير . لقد سقطت قدمه 
اليسرى في حفرة وغاصت فيها حتى الركبة. . وبصعوبة استطاع ان يستخرجها على حين كانت اليمنى 
تببط في الارض الى منتصف الساق. 
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- هذا ليس مهسماء ليس من الصعب ان ارفسع جسسدي حتى ولوغاصت القدمان الى ما فوق 
الركبتين؛ لقد حدث اكثر من مرة ان غاصت قوائم الحمار الاربع ني الارض وهو يحمل على ظهره كيساء 
وقد جربت كل الموسائل . لكن انجعها على الاطلاق كان ان اجلس تحت امتمار وادفع بطنه بظهري الى 
الاعلى حتى يتخلص من الورطة . وقد سمعت عن احدهم حمل الحمار على ظهره وقطع به وادي الحلزون 
في الطريق الى الدامون. ومن الطبيعي انه امتطى الحرارعندما وصل الضفة الجنوبية. . هكذا الدنيا احملني 
واملك. . 

م حدث امرغريب. كانت في وسط السهل هضبة صغيرة» ليست هضبة بمعنى الكلمة الحرفي» 
انما هي مجرد مرتفع رحب لا يزيد ارتفاع قمته عن اربعة اوخمسة امتارعلى الاكثر. وفكران اجتيازهذا 
المرتفع سيكون اسهل من السير في خط مستقيم. فلا بد ان تكون ارضه صخرية ما زالت صلبة.صعد في 
المرتفع وعندما وصل القمة فوجي» بانواركاشفة تدورفي السهل, كانت تأتي من ناحية الشرق» وكها في المرة 
السابقة تسير في دائرة واسعة . 

قال في نفسه : 

بعد كل هذا التعب, لا بد ان يسقط الضوء فوقي مباشرة وسأنكشف خخصوصا وإني اقف على 
مكان مرتفع . , ” 

وقبل ان تصل بؤرة الضوء الى الحضبة التي يقف فوقها رمى بنفسه على السفح واخذ في التدحرج 
الى الاسفل باتهاه الشهال» وعلى عكس ما توقع كانت الاشواك كثيفة وحادة وخزته في معظم اعضاء 
جسمه. صحيح انه احس بالالم ولكنه قال في نفسه: 


- لا بد من الاستمرار في الهبوط. ولن يكون ذلك سهلاء ولكن لا بد من ذلك, اذا اردت ان تعيش 
فعليك ان تتخلى عن حاسة الشعور بالالم وتذكر ان الاشواك رطبة الان بعد هذا المطر الغزير» والا لكانت 
اشد الما. وعلى أي حال لن تكون مؤلمة كاشواك الصبارء ام انك نسيت ذلك ايضا؟ 

الصبار؟ 

حكايتي مع الصبار طويلة وآلامي معه اطول. احس بالرعشة عندما أرى إحدهم يتثاول ثماره 
ويأكلهاء وارى الواحة كشواهد القبور» رغم اني' امضيت سنوات طويلة من عمري اتناوله بشهية عجيبة» 
غير مبال بها قد يسبيه من انسداد في الامعاء. في صغري كنت انتظر تفتح زهوره الصفراء الجميلة» وانتزع 
الميسم وامصه؛ لم تكن في الزهرة غير قطرة واحدة. بل هي اقل من قطرة» ولكن حلاوتها كانت شيا غير 
معقولء الا ان هذه الحسلاوة صارت الان علمما. سنوات من الالام تفصل بيني وبين الصبار» تعرفون 
الحكاية؟ لا. . سأروها لكم باختصارء فليس لدينا الوقت للكلام . . 
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في سنة /1480 انفجرلغم بالقرب من البروة في سيارة تابعة خيش الامبراطورية البر يطانية 
العظمى ؛ من وضعه؟ لا اعرف» كانت البلاد موجة سخط وعنف وكل امر جائز. . امهم في فجر اليوم 
التالي وقبل ان يذهب احد الى عمله داهمت القرية قوات الامبراطورية البر يطانية العظمى بالسيارات 
والمصفحات واشياء اخرى لم اشاهدها من قبل ولا اعرف لها اسماء فئحن ناس لا نعرف الا اسمهاء الآلات 
الزراعية البدائية البسيطة . كانت وجوه افراد اخيش تنضح حمرة وشراسة» انا متأكد ان اي واحد منا كان 
يستطيع ان يصرع عشرة منهم على الاقل لولا ما للحكومة من هيبة» ولولا الاسلحة التي يحملون. . الهم 
مالنا. . حاصروا القرية من الجهات الاربع. انتشروا كالجراد في الازقة؛ دقوا جميع الابواب» اختلطت 
اصوات لغطهم بالانجليزية والعربية المضحكة لولا الموقف العصيب» باصوات النساء المذعورة. وعواء 
الكلاب» وصياح الديكة؛ واصوات الحيوانات, وكانت الاوامرواضحة . . حاول بعضنا الفرار. لكن 
الرصاص اكد ان لا فائدة من ذلك. كنت من اوائل الذين وصلوا الى الساحة. بد الاخرون بالتوافد. 
بعضهم كانت الدماء نسيل من وجهه وأجزاء اخرى من جسدهء هؤلاء هم الذين ابدوا قليلا من المقاومة أو 
الذين قذفوا بتعليقات في وجه الجنود الحمر. كنت اتفقد وجوه الاصدقاء. بعضهم لم يحضر, نمر مثلا م 
يحضر. . وعرفت بعد ذلك ان بعضهم تخفى بزي النساءء واخرون بزي الكهول فنجوا من المجهول. 
ارسلوا عشرة اواكشرمنا بحراسة الجنود لاحضار الفؤوس والمجارف وعندما عادوا قادونا في الطريق الحابط 
الى الغرب من البر وة؛ الى يمين الحابط كان كرم زيتون والى اليسار اشجار صبار هرمة وعالية جدا. وهناك 
توقفوا. . تشاوروا بلغة لم افهم منها شيئاء ثم اصدروا اوامرغريبة» ناولوا كل واحد حجرا صغيرا لا يصل 
وزنه الى الرطل» وطلبوا ان يكسر به صخرة اكبر من المصفحة . الموضوع مضحك لكن الموقف لا يسمح 
بالضحك. وظننا انبا مجرد دعاية؛ لكن وجوههم الباردة كانت تؤكد غير ذلك . كنا ننتظر الا حمق الاول 
الذي يبدأ هذا العمل العجيب. ضربونا بالاقدام واعقاب البنادق فبدأنا العمل عملنا ساعات» ثم 
اصدروا امرا آخر: كانت هناك سنسله يصل طولها الى حوالي مائتي مترء طلبوا نقلها من يمين الشارع الى 
يساره بشرط ان تكون منظمة البناء» ولا فزعنا من ذلك طلبوا اعادتها الى مكانها الاول. . . الشمس ترسل 
شواظا لا يحتمل والماء ممدوع والجوع يفري امعاءنا. اغمي على الكثبر ين وادعى آخرون الاغماء ليرشوا 
عليهم الماء علهم يبتلعون قطرة تسكن عطشهم ولو قليلا ولا امرونا بحمل الفؤوس قال احدنا: 

- الامر واضح. سيحفر كل واحد صاقبره بيده . 

دفعوا بنا باتجاه اشجار الصبار الهرمة, امرونا بقطع الجذوع على ان تبقى عالقة. ولا فرغنا من العمل 
اجلسونا تحت الاشجار ثم اهالوها فوقناء ولا لم يكن عدد الاشجار كافياء فقد كانوا يمسكون بالواحد منا 
من يديه ورجليه ويقذفون به في عب الشجرة. 

كنت من بين الذين قذفوا بهم الى العب. اذكر اللحظة التي كنت معلقا فيها ني المواء واعماق 
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الشجرة تفغر فاها لابتلاعي , ثوان كان من الممكن ان تكون الحد الفاصل بين الحياة والموت. قلت في 
نفسي : 

كل شيء الا فقدان البصر. 

وضعت يدي على عيني ثم لم اشعر بشيء بعد ذلك. . 

افقت في البيت؛ كانت آلام مريعسه ووخمزات حارة في جسدي كله. الى جانبي كانت ورقة فيها 
عشرات من اشواك الصبار التي استتخرجت من جسمي . ما زلت احتفظ بها الى اليوم لامرماء وكنت احس 
أن عشرات ومئات اخخرى من الاشواك ما زالت في داخخلي» بل اني احس الان ان هناك اشواكاً تسكئني . 
للزمن مفارقات عجيبة. استخرج الطبيب اورد كيان من عكا عددا منبا. وعندما كنت في بير وت 
استخرجوا لي عددا اخرء وحمل الكثير ون من ابناء بلدي هذه الاشواك في اجسادهم الى سوريا والاردن 
ومصر ودول الخليج . 

وتريدون مني أن اكل الصبار بعد ذلك؟؟ 

مرت دقائق والضوء الكاشف يدورني ارجاء السهل ويمرتماما في المكان الذي قبع فيه في اسفل 
المضبة الصغيرة, والمطر لم يتوقف الحظة واحدة. . كانت ملابسه تلتصق بجسمه تماماء رطبة وثقيلة قال: 

-لا اظن التراب فوق جسد نمريحتمل كل هذالمطر. لا بد انه قد انكشف الان, اعد وعدا صادقا 
ان اعود ني يوم من الايام للبعحث عن التراب الذي وضعت فيه جسد صديقي , لا استطيع ان العن المطر. 
حاشا لله. هذا ما كنت اريده دائماء لا مكان للشكوى ني نفسي , لعل هذا انسب الاوضاع لقطع السهول 
بمأمن من العسكر, حتى لوشاهدوني قبل قليل بواسطة الانوار الكاشفة, هل يستطيعون ان يدخخلوا 
السهل بعد ان تحول الى مستنقع, وماذا سيكون مصير الجثة اذا اكتشفوها غدا؟ هل سيحملونها الى 
احدى القرى المجاورة ويسلمونها للمختار ليدفنها دفنا معقولا؟ هل يعتبر نمر شهيدا؟ لقد مات ليفدي 
ثانية ارواح» ولكنه انتحر والانتحار في الدين حرام شرعاء فياذا نعتبره في هذه الحالة؟ سأسأل احد 
الشيوخ بعد ذلك على ان يكون متعلما. . 

توقف الضوء الكاشف عن الدوران؛ وبعد قليل وقف سليم واستأئف المسير. كان الامر اصعب مما 
تصور يكثيرء كانت قدماه تغوصان في الوحل حتى منتصف السافين او اكثر قليلاء ومرت اكثر من ساعة 
خيل اليه انه لم يقطع اكشر من مئة متر. اخمذ القلق يتسرب الى قلبه. فقد يبزغ الفجرء وبغمر الضوء 
السهل دون ان يستطيع التخلص من السهل» وقال ساخرا: 

ولنفرض ذلك. هل يستطيعون تمييزي وقد تحول لوني الى لون التراب والطين؟ 

وصل الى بقعة اكثر لزوجة من سائر الاجزاء التي قطعهاء غاص فيها حتى الركبتين؛ اصبح السير 
اقسرب الى المستحيل» وكانت هناك طبقة كثيفة من الماء فوق سطح التراب . فكرني الالتفاف حول هذا 
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المستنقع» لكنه لم يعرف مقدار مساحته, فقد يكون اكير بما يتصورتمتدا الى الشرق والغرب, عند ذلك 
يضيع جهده ووقته في امر لا جدوى منه ‏ 

وفجأة لمعت من الشرق اضواء سيارة» كانت تسير مسرعة نحو الغرب» انحنى يراقب الضوء ثم 
سمع صوت هدير محرك السيارة يقترب ويمر من امامه مباشرة» لكن هذا الضوء لم يتوقف ولم يتحول باتجاه 
السهل هذه المرة. قا', سليم: 

هذا يعني ان السيارة تسير على شارع وادي عاره؛ الحمد لله؛ لم اتصور اني قطعت كل هذه المسافة 
في مثل هذه الظضروف الصعبة, لقد انتصرت. هائة متر على الاكثر تفصل بيني وبين الشارع , لا احس 
بالتعب؛ ولا باليأس» ولا بالخوف. كل شيء يسير وفق حساباتي ؛ بل وافضل حتى من حساباتي » آديا 
نمريا صديقي, ليتك ظللت معي . هل ترى كم الامورسهلة؟ مرج بن عامر لا يغرقنا ان له امتدادا حتى 
البروة, . 

وبدفقة جديدة من العزيمة والحماس حاول التقدم الى الامام فلم يستطع الى ذلك سبيلا» كانت 
الارض كاللبن تماماء لزجة, تنغرس فيها القدمان الى الاسفل, بل لقد غطست رجلاه في الارض حتى 
الحوض» والشارع قريب» قريب. ودير الاسد تقترب» تقترب, يكاد يراهاء يلمسها يشمها. اما التقدم 
فمستحيل . . توقف. . لم يفارقه هدوء اعصابه . 

في مثل هذه المرحلة لا يجدر ان اغضب. علي ان افكر في طريقة للتخلص من هذه الورطه التي ل 
تكن في الحساب. 

قال بحماس: 

سائدحرج » سأطفو كقطعة خشب على سطح الحلزون. . 

مدد نفسه فوق الطينء لم يغرق جسمه الى الاسفل. تدحرج مرة ثم مرة ثانية . الامرسهل» ليس 
سهلا بمعنى الكلمة؛ سهل اذا قيس بمحاولة المشي على القدمين استمر في تدحرجه, بطيئا لكنه مثابر» 
مثابر مثابر. 

من الطين خخلقناء ومن الطين تأكل» والى الطين نعود» ونصف كلمة فلسطين طين ونمر عاد الى 
الطين, مرج بن عامر طين» وهولن يغرقناء يحملنا على سطحه. المهم كيف نتعامل مع هذا الطينء والمهم 
الوصول الى الشارعء ل يبق الا عشرات قليلة من الامتار» استمرفي التدحرج يا سليم» انت خلقت 
للمتاعب والانتصارات. والقذف وراء الحدود والعودة كل مرة من جديد» هذا الانجاز العظيم جدير بواحد 
مثلك, لكن هناك شوكة في حلقك, نمر هوالشوكه. . يا صديقي يا نمر اما كان يجب ان تشارك في هذا؟ 
قسما بالله العلي العظيم لوظللت حيا لحملتك الى هناء كانت العملية ستكون ابطأء ولكن كان لا بد من 
الوصول. . ها انت يا سليم قد وصلت» امتار قليلة وتصل الشارع لتبدأ مرحلة جديدة» اغرس رأسك في 


195 


الطين» تنفس هذا الطين. امضغهء ثم سمعبيره» ميزما كان مزروعا فيه قبل سنة . . فمن مثلك يدرك 
مثل هذه الامور. 

وصل الى الشارع , كانت انفاسه متلاحقة؛ لكن سعادة غامرة كانت تعشش في كل خلية من جسده 
الطيني . ولم يتوقف هطول المطر لحظة واحدة. بل لقد خيل اليه انه يزداد عنفا بعد كل لحظة . وقف على 
حافة الشارع يتصور ان المطر المنهمر يغسل ما علق بوجهه وشعره وثيابه من الطين. 

اذ برق خاطف يلمع في ارجاء السماء» استطاع على ضوئه ان يميز المكان الذي يقف فيه. لقد 
انحرف كثيرا نحو الغرب» أكثرمما كان يتصورء قال: 

اصبحت قريبا جدا من شارع حيفا جنين. 

وفكر: 

لعل الخير في ذلك» هنا مجموعة كبيرة من الهضاب. وسيكون الوحل فيها اقل مما لوسرت في خط 
مستقيم باتساه الناصرة. ويمكنني الاختباء والاختفاء بين الاشجار هناء وسأسير محافظا على مسافة بيني 
وبين الشارع الرئيسي . . ولكن لا. . هذا لا يمكن. اعرف ان في الطريق مستوطنات يبودية» وحرس » 
وكلاب» وربما معسكرات,» الامر كله منوط بحظ كبير» وانا لا ارمي بمصيري في احضان الحظ. . يجب 
أن ا-جعل ويجهتي جبال الناصرة» اذا استطعت ان المس قاعدة الجبل قبل الفجر نجوت . . هذه هي فرصتي 
الوحيدة» اكرر: لست يائساء ولا جائعاء ولا احس بالبرد ولا التعب» بل اني بعد هذا الانجاز الرائع 
احس كأني ابدأ الرحلة الان. . ترى ماذا حدث للجثة الان؟؟ هل انغرست عميقا في الارض؟؟ لا يمكن 
ما دامت غير واقفة» أن الاشياء الواقفة فقط هي التي تنغرس عميقا في الارض . . كما ان الاشياء المتحركة 
هي التي تصل في النهاية» مهما كانت حركتها بطيئة» وانا متحرك . . متحرك؛ متحرك الى الابد. الان يجب 
ان اسير في خط شمالي ينحرف قليلا الى الشرق. والريح هذه المرة دليلي. يجب ان تبب مباشرة في ظهري 
فهي جدوبية غربية: وهي كذلك تزيد من سرعة اندفاعي الى حد ماء شيء بسيط افضل من لاشيء 
وداعايا صديقي يا نمر. . انا سائرء ارى دير الاسد اشم عبيرها. . . 

خرج عن الشارع المعسدء خوض في الرحل» بادئا الرحلة من جديد, والريح تدفع به الى الامام 
والمطر يغسل ما علق بشعره وثيابه من الطين. 
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المون بالماك 


سعيد صبارفران 


3 
الطريق ينحدر » بضعة خطوات سأقطعها بخفة . ستكون هنا ني هذا المكان ‏ مجاميع من 
الاحجار, مبعثرة كاثمار خشنة صلدة ادوس عليها » ثم يأني طريق كثير التعرج لايمكن الاستقامة فيه. . 
تستمر لامتار قليلة . سأجتازه بسرعة شأني دائم|. ينبسط الطريق شيئا فشيئا » ويأخذ بالاستقامة . اعشاب 
صغيرة نامية, نباتات الحند قوق وقليل من بذور الحنطة التي نمت وحدها » ساجتازها برفق كعادتي » 

واستقل سيارة تسير طويلا » وتدور في دروب كثرء لتقف عند حد أليف اعرفه . 

عند ذلك آخحذ بالرواح والمجيء . الرواح مرة » والمجيء . مرة ثانية » خطوات محدودة لاتنفرج الا 
قليلا » لصق رصيف الشارع . تلك الحافة الكونكريتية نية التي تفصل طريق المشاة عن طريق السيارة » 
عندئذ تندفع امامي المياه السوداء وبقايا السكاير والاوراق المكورة » وبقايا قيء وبصاق جاف وصناديق 
الكرتون الصغيرة السمراء والقش اليابس » ولكنها ما تلبث ان ترتتد حين تنحدر المياه الى مستقرها . 
فادفعها ثانية . انني في الحقيقة لا ادفعها بقوة » فترتد مرة اخرى وقد تلونت بلون المياه » فاعود لادفعها » 
وتأخصذ بالارتداد مرة أخحرى ؛ حينئذ تتسرب حفنات مياه من تحت نعلي » لتعود الى مستقرها » وتتدحرج 
الكتل الاخرى امامي وقد غدت سوداء تماما. 

اظل على هذا المنوال حتى تخف حركة الشارع » وابصر مجاميع الناس وهي تبرول نحوباصات 
مصلحة نقل الركاب . والهواء . وقد كتمت انفاسه والمياه وهي تستقر في المجرى . بينما شقيقتي تنظر الي 

كل مرة حين نجيء سوية » الى هنا ء لا تمل ابدا من النظرالي » لقد مضى علينا ثلاثة اشهرء وربا 
بضعة أيام » من غير أن نغتسل . الماء الاسود وحده يلامسنا » يرتد الينا حيناً » وندفعه حيناً آخر. في الليل 
كنا نحس عظامنا وقد تيبست واصبحت بشرتانا خشنتين » مكسوتين بطبقة كثيفة من الاقذار, واخذت 
اذرعنا بعد وقت قصير تلتصق بنا بشدة , كأنها مثبتة بصمغ ٠‏ بين| إبطانا يطلقان صنينا يصم الاذان. 
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قالت اخحتى : اللعنة على تلك الساعة الى خرجنا فيها ! 
قلت : هل حدث شيء؟ 1 
قالت : انظري . 
واغمضت عيني من الفزع . كان هنالك جرح متقيمح أسود عند رقبتها » واقتر بت منها بسرعة ولامست 
الجرح قلت : هل تتالمين؟ لم تجبني بشيء. 

في المساء » وعلى السرير الضيق» بينم كنت ازيل بقايا الدهون عن شعرها » اسلمت رأسها بين 
يدي وتأوهت بالم. 
1 

كان ذلك ني فج بعيد حين جاء الى دارنا رجل واضح القصرء كانت مربيتنا في الوقت نفسه 
تغسلنا برفق . ولم افهم بالطبع ما الذي يجري من حوار بين ذلك الرجل القصير وابي , ولكئنا في النهاية 
خرجنا من الداريقودنا الرجل القصير خجلتين . ملتصقتين إحدانا بالاخرى , وحين وصلنا الى منزل 
الرجل القصير دهشنا للامر. كان كل شيء لامعا مضيئاء لا تشوبه من الاوساخ شائبة . وكدنا نتزحلق 
ونحن حافيتان » ضحكت انخحتي ضحكة خافتة » ضحكتها ترددت في الغرفة الواسعة » فشعرت بالاثم , 

وظلت اختي تلوذ بي كلما سرنا"قليلا. لقد امضينا ذلك المساء نتجول على مهلناء في الحديقة, في 
الصالون. رايناغرف البيت كلهاء الاغرفة واحدة لم نستطع رؤ يتها ابدا. عند منتصف الليل وضعنا 
الرجل القصير في مكان امون امام الباب ء واقفله من بعده ثم غط في نومه. 

ما حدث في الصباح هو اننا عدنا الى منزلنا » كان الرجل القصير غاضيا » ودفعنا الى ابي بشدة . 
اخحذت انختي تبكي «لم البكاء ؟ ليس ثمة مكان اليف في الدنيا مثل البيت» ‏ وبعد حين سمعت الرجل 
يقول «ليستا من سن واحدة» ولم افهم شيئًا . اندهش ابي للامر: ولكنب| من أم واحدة ياسيدي » صحيح ان 
هذه (واشار الي) تكبر اختها بشيء بسيط . ولكنه| توأمان. 

وضحكت في سري . ائني اكبر شقيقتِي ببضعة سنتمترات «ما اغرب طبائع البشر»» ووضعتنا مربيتنا 
في سريرعال . كان من المتعذرعلينا ان هبط من دون مساعدة . لقد حاولت اختي ان تببط مرة ولكنني 
امسكت بها . قالت وهي تولول: الم تري؟ كل شيء كان لامعا , نظيفا » انني اضيق هنا . 

ولكن مربيتنا كانت حنونة . فهي تغسلنا على الدوام . كنت ارى اخختي لامعة حتى أن شعاع 
الشمس حين يدلف الى منزلنا (وهونادرا ما يدخل) ويسقط عليها فانه يعمي بصري . ولا اكتم ان ابي قد 
ضاق بنا ذرعا. كان ينظر الينا وهويمسك مطرقته الصغيرة التي لاتفارقه من الصباح وحتى المساء , يصلح 
كل ما اعوج من شيء في منزلنا . وكنت اشعر وانا ارى نظراته انه سيهشمنا بالمطرقة ولكن الامرلن يطول 
كثيرا .فقد حدث ذات صباح ان ابتعدنا عن منزل عائلتنا . 

تلك الليلة كانت اقسى لحظة مررنا بها. لقدجاء ذات صباح شاب صغير نحيل بشارب اخضر» 
ووقف يتأملنا . كان يداعبني قليلا ثم يمسك اخحتي من انفها الرقيق المستدق قليلا. والتفتت الي بحنق « انه 
يخطم انفي » » وبعد ان مشطت امي شعرينا » وضع ابي يدينا في يديه وقال : لقد أرجعهم] الي احدهم قبل 
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فترة » برعم انهها توأمان فهويقول إن هذه اكبر (واشار الي مرة ثانية) 

واخذا يتضاحكان طويلا حتى ابتسمت شقيقتي في نباية الامر. 

لقد سرنا طويلاً ذلك الصباح . كادت قدماي ان تذوبا . أما اختي دوهي محظوظة لاغها ترافقني دائما 
دون شقيقاتي» فقد نامت طول الطريق . هذه المرة أخذ ظهري يئن. لم نمتط الباص ولم نرعربة واحدة. 
لقد سرنا طويلاً. بعد ان ابتعدناعن الشارع الرئيسي باعمدته الحجرية الحائلة» اخذنا نتوغل في ازقة ضيقة 
كأنها ثقب ابرة . محلاتها تتراقص على الجوانب كما تتراقص الخيوط على البكرة . بينم) اخمذت خباياتها 
نستدق» تستطيل حتى تستدق في النهاية مثل رأس مسمار » وبعد حين انخذنا بضعة درجات برزت فجأة من 
فتحة مظلمة دون باب » وعندما وصلت الى الدور الرابع استيقظت اختي وفتحت عينيها بحذر واخذت 
تدق على كتفي كها لوكنت نائمة طول الطريق . وفي التباية اخذ السلم يضيق ويستدق. اننا دائا ننتجه الى 
رأس المسمار . قالت اخحتي : اتشمين رائحة؟ 

كانت السماء تلقي بضعة قطرات رقيقة على السطوح» وكان الصوت مسموعاً الى حد ماء ينبعث 
مع رائحة التراب مختلطا بقطرات المطر. قلت : «كلا.«انها رائحة غريبة» قالت . قلت وقد انفتح باب 
حشبي صغير دلفنا منه: انك تحلمين. 

حين جلست قريباً الى منضدة صغيرة سمراء » بدالي كلامها معقولاً. كانت هناك قنانٍ ذات حجم 
متوسط وذات حجم صغير » تنبعث منها رائحة نفاذة قوية » رائحة لايمكن نسيانها . وازاح الشاب صورة 
'فظهرت ,وراءها نافذة تنفتح على فضاء واسع » وعن بعد ظهر راس منارة » وقبة صغيرة خضراء مزرقة 
وربت على شعر اختي وقال: لاتزمي انفك هكذا . هذا هونصف الحقيقة. 


بعد ان وضع الشاب سريرا لنا قرب المنضدة» وامكننا ان نرى - بينها هود اكواماً صغيرة من 
الكتب باحجام مختلفة . كانت ملونة . تحمل صوراً مبهجة فاخذت اتصفحها.وغطست شقيقتي في قعرنوم 
طويل؛ بينها الشاب وقد دارظهره لناء اخذ يقرأ على مسقط الضوء » وهوالضوء الذي يمس النافذة 
ويرسم مربعا مغتلف الابعاد في الخارج . حين رنوت اليه .كان الضوء مائلاً نحوبساط مزخرف عتيق . فرش 
على الارض .ولم تكن الارض واضحة . كان البساط قد اخذ نصفها بينها ملأت النصف الاخر حقيبتان » 
وبضعة رسوم » وكتب ملقاة اسفل السرير» وبضعة فرش قطنية» محدات ولحاف وبطانيتان وتاثيل صغيرة 
من الجبس غير النقي مشوهة: هيا.قال الشاب. 


لم اكن قد انتبهت . لقد غطست في الكتاب أنا ايضاً. واخذت أوقظ اختي » ولكنها كانت أشبه 
بميت . وبعد حين كنا نتوغل في الازقة . وكان يظهر الشارع الرئيسي . عمودان طويلان بعرانيص متشابكة 
ورؤ وس مزخرفة كأنها رؤ وس المة او اساطير لاتوجد في مكان آخر غير هذا المكان. 

هذه المرة ركبنا باصا حالما اجتزنا الشارع باتجاه ساحته المعروفة ساحة الميدان وجلسنا هناك بتأفف 
ليست هي المرة الاولى » وضرب الشاب بيد شقيقتي وقال: لاتزمي انفك , فهذا هوربع النصف الثاني من 
الحقيقة. 
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ذلك اليوم عيرنا محطات كثيرة » وعرفنا شوارع ومنعطفات . حتى وصلنا الى بناء عال دي ساعة 
كبيرة معلقة في اعلاه كنجمة هائلة . ليس ذلك بشيء مألوف . لقد تربينا دائ) في كهف صغير ملىء برائحة 
الدباغة. سقف واطىء» وباب من الخشب القديم يضَّر بخفوت وكأنه يتأوه. اما هذا البناء فقد كان له 
باب من الحسديد مشبكء يبدأ واسعاً من نقطة كبيرة ولا يضيق بعدها بل انه يتسع شيئاً فشيئاً حتى لا يعود 
باستطاعه العين ان تلم به . وحين وضعنا الخطوات الاولى عند باب البناء تغير كل شيء. 
م 

لقد كانت الحركة تعم في كل مكان تقع أعيننا عليه » وكنا نرى شبيهات لنا » اعنى سمراوات . ذلك 
السمار الذي يمي زجميع السحنات حتى ولوكانت من بلاد اخرى. وبعد ان شممنا رائحة الشاي» كان يبدو 
كل شيء طبيعيأء غير أن الامر اصبح كا لم اكن اتوقع ,له مذاق آخر » فقد دلفنا الى قاعة كبيرة » تنبعث 
منها رائحة الطباشير والكتب والدفاتر» وكان هنالك لوح كبير مثبت على الحائط . لوح اخضر اللون. 
وكان هنالك جمع من البشر جالسين بانتظام » يهمسون بعضهم الى بعض ويتكلمون بصوت عال » غير ان 
ذلك كله انقطع . حين دخصل رجل سمين يشبه بطة بنظارات سميكة مقعرة, واخخذ مكاناله امام اللوح 
الاخضر. قالت اختي : هنالك شيء ما مريب يحدث في هذا المكان. 

لقد أردت أن أقول لها صمتاً. غير ان الشاب الصغير , ذا الشارب الاخضر دعكنا بقدميهلم 
يتكلم احد ذلك اليوم . الرجل المكور السمين الذي يشبه بطة بنظاراته السميكة وهووحده الذي يتكلم » 
وبين الفينة والفينة كان يخط على السبورة رموزا وأحاجي وكلمات لم نفهم منها شيئاً . وبعد ان مرّوقت 
ثقيل» رن جرس ميف الى حد ما ء ولكنه كان كافياً لايقاظنا من ظل نعاس خفيف. 

لقد بيدأت الحركة تعم » واصبح بمقدور الجميع ان يتكلموا . بعضهم يتكلم ببدوء ‏ الاخرون 
بصوت عال . ضحكات تتنائرفي اروقة القاعة » واصوات الكراسي كانت تحدث ضجة وهي تدفع هنا 
وهناك , إلا ذلك الشاب الصغير ذي الشارب الاخضر لقد مشى بنا للحظات نحورواق طويل ممتلىء 
بالبشرتوقف قليلاً . لم يتكلم الى احد . كان يبدوانه يبحث عن شيء ما .غير انه ما لبث ان ترك الرواق 
الى رواق آخريشايهه كثيراً في الطول؛ له ابواب خشبية لطيفة » كلها تبدومفتوحة الى النصف . كان يبدو 
لنا ان جمعاً من البشر قد كونوا شبه دائرة يتكلمون فيا بينهم » وكان ذلك المشهد يتكرر هنا وهناك » في جميع 
تلك الممرات المتشابهة » وهي ممرات مغلقة تغزوها هنا وهناك بضعة نوافل تكونت في صلب جدراتها . 
نوافذ» كل نافذة مغها تطل على جزء من ذلك البناء الضسخم . كانت الساعة الكبيرة تبدوعبر كل نافذة من 
تلك النوافذ , وني اللحظة التي استدارفيها الشاب , توقف بارتباك . كان يبدووبشكل اكيد ان قدميه 
النحيفتين قد بدأتا ترتجفان . كانت عيناه كظل الشمس على نباية الممر. وكان من السهولة لنا ان نلمح فتاة 
صغيرة في مشل سئه تستند الى الحائط مع جمع من رفيقناتها. لقد بدأت اصابعه ترتطم ببعضها حتى اننا 
احسسنا باننا نرتجف دونم| سبب. 

مرت الحظات على هذا المدوال دون ان يتوقف رجيفه. . ولكن مما يبدوعليه انه قد بدأ يتقدم 
بخطوات وئيدة نحوتلك الزاوية التي ترتكن اليها الفتاة الصغيرة . ذات الارتجافة كنت احسها بين أصابعه 
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«ربها كان سبب ذلك شيء عجيب». 

لم تحدث أشياء كثيرة , بضعة كات ذات رنة باكية ثم حركة خفيفة عند الذراعين. كنت احسها 
عند اصابعه . وما لبث أن استداربقوة» واتجه نحوسلم طويل واخذ يببط بتخبط ء حتى ان شقيقتي 
اصيبت بالتواء عند كاحلهاء وتأوهت بشدة » غير انه لم يستمع إليهاء «قلت ان سبب ذلك ربها كان شيئاً 
عجيبا» . 

ذلك اليوم سرنا طويلا قريباً الى الغبر» وبعد أن حل الظلام » دخلنا مكاناً ضيقا لم نالفه من قبل 
ابد كان يفوح بتلك الرائحة » الرائحة نفسهاء الرائحة النفاذة التي لايمكن نسيانها. 

كانت شيئاً من الاعاجيب عودتنا الى المنزل. لم نكن نعرف كيف وصلنا » لقد مررنا بطرقات عجيبة 
وني كل مرة كنا ننزلق اونسقط على الارض ٠‏ أوأحياناً كنا نشم رائحة قيء نفاذة . وعلى اية حال فاننا ل 
نستطع ان نتحرك طيلة اليوم التالي. 
53 

لم يدوقف الامرعند حدّء مشل هذا . لقسد استمرعلى هذا المنوال وقشاً طويادٌ.ذات المكان »ذات 
الرائحة» وذات الطرقات المعوجة. الالام عند الكوعين وفي الحبين وعند الخاصرة . القيء ذاته » والالتواء 
المرير. اما شقيقتي فلم يكن حاها ليوصف . كانت تنام طويلا حتى حين تمشي . وكنت افضل ذلك كثيرا» 
اذ انها لورأت ما يحدث كل يوم لاصبحت بلهاء تماماً. دائها بعد منتصف الليل تعود الى المنزل» من ذلك 
المكان البعيد. بين المياه الآسنة التي تتدفق في مجرى صغير » حتى درجات السلم الطويل المكسوة بطبقة 
من الشحم .ذات مرة » انزلقت فانكسرسنان اماميان لي . وفي كل مرة » في الليالي القمراء» كان يضعنا 
امام عتبة غرفته الصخيرة التي تفصل باب غرفته عن السلم , وينطرح مستنداً إلى بساطه . يحدق بالنجوم 
الموغلة في البعدء وينام . «آهي . . لماذا يئن البشر في الليل؟. 


لم اعد افكر با سيؤول اليه حالنا . كان ما يحدث كل مرة امامي يثير في رغبة في البقاء. ولا ريب ان 
البعض يرى اننا سرعان ما نقود انفسنا الى بلاء. أوشريؤدي بنا الى الهلاك, غير اننا لم نكن نكن ذات يومٍ 
سببافي هذا البلاء. اوذلك الشرء وعلى اية حال فان الامو ستنجلي ذات يوم » وان كان فيها يبدويوماً 
بعيداًء غير أنني موقدة كل الايقان من ذلك » اقول ذلك لاننا ذات مساء ونحن خارجين من ذلك المكان 
الذي اصبح اليفاً بعد شهور عديدة » المكان الذي يفوح بالرائحة النفاذة » الرائحة التي لايمكن نسيانها » 
توقفنا عند الهسروفي لحظة من تلك اللحظات التي يسربها البشر جميعاً » توقفب الشاب الصغير واخذانا 
بيديه . وقال : الآن اقول وداعاً لكماء اشياء كثيرة ياعزيزتيّ الصامتتين » عزيزتيّ اللتين لم اسمع منهما كلمة 
جارحة أومؤنسة . حيشما اردت ان اقودكما تمضيان » اشياء كثيرة هي سبب بلاثي » ولكنني لا اعرف 
بالضبط ما هي » وربها وصل بي الحال إلى أن اعتبركن سبباً ايضاً. 
وفي تلك اللحظة قذفنا نحوالهر. 
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كان الوقت ليلاًء|لم نكن نحن نجيد السباحة . غير ان الحظ كان معنا , اذسقطت اناعند 
- اما شقيقجَ شقيقتي فقد سقطت على انفي في طريقها الى الماء . غير انني وبقوة اليائس . استطعت ان 


تشبث بها * 
5 

في الساعات الاولى من الصباح, امكننا ان نرى لون مياه الغبر الجارية بلا توف . كانت الشمس 
تشرق بعذوبة. تجفف عرقنا , وبقية القطرات العالقة بنا ء ولكن ذلك كان سبيلل لان نتنزه قليلا: باحئات 
عن بقية نباتات صغيرة انبتها الله لنقتات بها. 
5 


ثلاثة ايام لم يحدث شيء حتى جاء ذات صباح شيخ مسن يجرعربة » ذات برميل مدوررمادي 
اللون ما ان رآنا حتى ابتسم وقال: لايصح إلقاءء أوانسٌ لطيفات مثل هاتين هنا . 
وبدأت ذلك اليوم سيرة جديدة» سيرة جديدة معه. 

4- 
ينحدر الطريق دائما. خطوات قليلة سأقطعها بخفة. ستكون هنالك أحجار ثقيلة مبعثرة كثهار 
خشنة؛ أدوس عليها. _وطريق كثير التعرج؛ يستمرلامتارقليلة » سأجتازه بسرعة, وينبسط الطريق شيئاً 
فشيعاً . يأخذ بالاستقامة . استقل سيارة » تسير طويل: وتدور في دروب كثيرة . تقف بعدها عند ذلك 
الحد الذي صاراليفاً . عند ذلك ناخد بالرواح والمجيء . الرواح والممجيء . بقية من اوراق كرتونية مكورة» 
وبقايا سكاير ونثار حطام قنان وقش ملوث » تندفع امامناء » لترتد بعد حين نعود لندفعها. حركات محدودة» 
ذات الحركات نفسها كل يوم . تتسرب في تلك اللحظات حفنات من مياه تحت نعلينا . نظل على هذا 

المنوال حتى تخف حركة الشارع وتبدو جموع الئاس تبرول نحو باصات كبيرة أو تندفع ماشية. 
قالت انحتي : اللعنة ثانية . 
قلت: هل حدث شيء آخر؟ 
قالت: الا تشعرين بشيء؟ 
قلت: لا . . اب 
قالت: انظري . 
واشارت الى ظهري » لم أنتبه أبدأً. كان هنالك جرح ينموطويلاً عند ظهري.م اكن اشعر به لشدة 
الاقذار التي نمت حولهء عند ذلك الحين لم نعد نشعر بشيء , اذ ان الذهاب الى المستشفى امر لاضرورة 
له في حالات مثل هذه . 
4 
في الصباح » لم يكن لذلك من بدّ. 
لقد توقفنا عند ذلك الحد الاليف الذي أعرفه تمام المعرفة . ولكنئا هذه المرة كنا حمولين بكيس ورقي » 
ميلل. 
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لحظات مرت » ثم وجدنا انفسنا نفلت من يد ذلك الشيخ المسن » نحوبرميل كبير رمادي اللون. في 
المسافة بين يده والبرميل كنا ننظر الى حركة البشر وبقية اضوية الشارع الخافتة» وظلال اشعة الشمس التي 
تشرق دائما بحن ولكن ثوان صغيرة لم تكن تسمح لنا بشيء آخرء فقدكنا نغوص في ماءء أسنٍء خانق» 


. عميق‎ 
١5و41‎ - ١9/9 
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لذ 


الدوار 


كوستاغافراس. 
السينماواستبطانالافكار 


لأكيف قررت ان تحرج فيلم «حنة . ك»؟ هل اتتك الفكرة هكداء في يوم من الايام, ام كان الفيلم نتيجة 
.تصميم على مسار ما؟ 

ل] نعم. التصميم على مسار طويل» فمنذ اثنتي عشرة سنة كنت افكر «بفيلم» عن الشرق الاوسط؛ وني 
ذلك الوقت اقترحوا علي ان أحول كتاب «أه يا قدس» الى عمل سينائي » وقد جرّبنا العمل » ولكننا ل 
ننجح. فهذا الكتاب» كما اعتقدت حينهاء كان يعالج جانبا من القضية التي أريدها . 


لااهذا السبب لم تنجح؟ 

[] ان كتاب «آه يا قدس» ل دكولان لابيير» لم يعالج سوى مسألة الاسرائيليين» واهمل الطرف الاخخر: على 
كل حال» الكتاب لم يكن عميقاً با فيه الكفاية» كبا ان فكرة عمل فيلم يحتفظ بالاسلوب الفني للكتاب لم 
َرّقُ لي» لان «الفنية»: موجودة لدى من يخلق بلدأً» اقصد الاسرائيليين» اما بالنسية للذين فقدوا بلدأء 
اقصد الفلسطينيينء فلا يمكن أن تكون هناك تقئيات فنية» ولهذا السبب تركت المشروع » وبعد ذلك» 
وعلى مر السنين جاءني منتجون أوروبيون» وفلسطينيون؛ وارسلوا إليّ احيانا ملفات: كما جاءني ايضاً 
اسرائيليون» كيوري افنيري» الذين أرادني أن أذهب الى فلسطين لاخرج فيليا هناك» كما طلب مني 
صحفيون ذلك ايضاء كل هؤلاء جاءوا لي حاملين أفكاراً مبطنة» أورؤى معينة للفيلم الذي يريدون مني 
ان اعمله . كانت فكرة عمل فيلم عن فلسطين تعاودني طوال الوقت» وهذا ما كان يحسٌ به فرانكوسوليناس 
بدوره. 

لا ماذا ترددت طويلا؟ 

ل كنت أبعد الفكرة دوماًء لان الناس كانوا مصابين بهوس الاحداث» وبحقيقة اللحظة التي لم تكن - 
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يد ذلك فوجئت بحدثين : في احدى الامسيات شاركت في اجتماع لتوقيع نص حول اليهود 
الروس» وبعد انتهاء الاجتماع» توجهت لزيارة مجموعة من الاصدقاء. وهناك كان شخص يحدّث: لقد 
كان في اسرائيل» ووجد أن بيته قد ضم ل «موشاف» كان يسكنه الروس . 

لقد كان الامر مدهشاً بالنسبة لي» ففي اليوم نفسه استمعت الى لمحتين مختلفتين من الحقيقة» وبعد 
ذلك اكتشفت ان المتحدث كان فلسطينياء وقد حصل على جواز سفر اميركي » واستطاع ان يعود الى 
القرية التي ولد فيهاء وكان هذا الفلسطيني يتكلم العبرية التي تعلمها في شبابه وبعدما قضى وقتا قصيرا في 
القرية طلب ان يرى بيته: عندها عرفوا من هوء ومنعوه من رؤ ية بيته» واجير على مغادرة القرية. من 
توا ارو ا او ا ا اك 

لقد استمركل هذا عشرة اعوام» وبعد ذلك قلنا ‏ انا وفرانكو سوليئناس - يجب ان نُجرّب . وتوبه 
سوليناس الى بير وت . 


لاوعاد من بير وت حائراء واعتقد . . 

لا بعد عودته لم يعد يعرف من اي طرف يجب الامساك بالفيلم . هالتقاط الحقيقة أصبح أمراً متعذرا في 
بيروت . قصة بيروت سحرته قليلاً» بل سّحر بهذا النوع من المدن التي هي في حالة حرب؛ وسّجر 
بالمخيمات التي زارهاء وبالاوروبيين الذين يعملون مع الفلسطينيين في المخييات . 


لآألم يكن متاثراً بقصة اخرى غير «قصة» الشرق الاوسط؟ بقصة بير وت مثلا ؟ 
ل]لاء لانن كنا نفكر بالقاء بير وت جانباً» ما كان بهمنا هواللاجئون. ثم » وفي الحظة اخرى طرح موضوع 
فيلم مع « ليوبولد تريبر» انطلاقا من مذكراته. يقول «تريبر» انه عندما ذهب إلى فلسطين وجد 
الاثستر اكيين, والشيوعيين, الوافدين من اوروبا الوسطى . والذين انشأوا النقابات. يرفضون العرب 
بينهم . ولكن» كان من المستحيل اخصراج فيلم سينمائي عن حياة «تريبر» لانها كانت كثيفة جداًء ويجتاج 
تصويرها الى مسلسل تلفزيوني. 

وهكذاء خلال عشرة اعوام كانت تراودني - الى جانب ما كنت اقوم به فكرة فيلم مرتبط بالشرق 
الاوسط. وعندما عاد سوليناس من بير وت انتهينا الى العدول عن الفكرة» وبدأنا باخراج فيلم عن المرأة 
ومشكلاتهاء والقمع الذي تتعرض له, اذى مهما كانت الاراء. فان حياة المرأة الشخصية صورة مجتزأة عن 
حياة الرجل» حتى لوتركنا المرأة تجتاز الباب اولا بدافع الادب : لان الرجل» ابداء هو الذي يمراولاء 
ومن ثم تتبعه المرأة. انني اتحدث عن هذا الموضوع لان الاهترامين ‏ اي : المرأة» والهوية الحقيقية للمشكلة 
في الشرق الاوسشط |صبيحا واحداً . لقد كنا نريد معابلحة موضوع امرأة تبحث عن هويتهاء في حين كنت أفكر 
دوماً ان مشكلة اسرائيل الاساسية هي انهالم تجد هويتها (الاحداث الاخيرة تبرهن على ذلك) . فبداية 
الفيلمانصبّتعلى هذه المسألة» امرأة تبحث عن هويتها. وكان من الواجب وضعها في مكان متأزم . ولقد 
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اخترناء بادىء الامر الممثلة رومي شنايدر لتقوم بالدور. وكانت شنايدر, باعتقادي , تستطيع القيام بذلك 
جيداء فقند كنت اعرفهاء وكانت تعاني من مشكلة «وهوية» وانتماء» فلا تعرف الى من تنحاز : المانيا 
(بلدها) ام فرنسا (مكان اقامتها) . 

اتلاحظ العناصر العديدة التي اختلطت في تكن فيلم «حنة . ك»؟ وهكذاء سريعاً. واتتنى فكرة ان 
بطلتي يجب ان تذهب الى اسرائيل . ١‏ 
لأالا يزيد خلط و ضع ا مرأة بقضية الشرق الاوسط من صعوبة ا موضوع؟ 


(] نعم, لقد كانت الصعوبة بالغةً ميلغها. د نسيت أن اتحدث عن شخصية جهمني كثيرأء وكانت تشبه الى 
حد ما سليم » » بطل فيلم «حنة ٍ لك إن شخصية ذلك الفلسطيني الذي كان يكتب لي منذ أن أخرجت 
قيلم ع2 وكان يطلب مني ان أخرج فيليا عن فلسطين . وما يمني هو البحث عن حالة فردية تشبه ا حالة 
الشاملة؛ دون التطرق إلى الرمزية؛ وهكذا فإن حنة عندما تصل إلى إسرائيل ستجد نفسهاء كفرد» في 
وضع يطابق وضع معظم الاسرائيليين. 

انهم يبحثون عن وطن ليعيشوا فيه» ولربها لم يهتموا ابداً بمشكلات الاخرين؛ أي بمشكلات الذين 
رُخُلوا . لقد قيل لهم دوما: «تعالوا اسكنوا هذه الارض»» وكانها ارض دون شعب. فوضع حلة في البداية 
هووضع مثالي. لقد حصلت منذ وصولا على بعض الحقوق» وبعد ذلك تأتي طريقتها في الاندماج » 
والتخلي عن شيء من ماضيهاء أيٌّ ماض ؟؟ انه ماضي الغرب الذي لا تستطيع الفكاك منه. وهذا ما 
يتطابق مع وضع اسرائيل . وثمة مثل آخر على ذلك هوددولرة» اسرائيل (يقصد استخدام البوار مي 
رسمية), ففي هذا الفيلم يأتي «فيكتور بونيت» بمثابة تشخيص للدولار. 

على أية حال» » قليلون هم الاسرائيليون الذين لا يراودهم الحنين دائم) الى اوروباء ومن جهة اخرى 
فان محاولة خلق «كاليفورنيا»؛ في بهذا المكان» وداخل عالم ثالث» مع ارادة الا يكون عالا ثالث برغم انه 
كذلك؛ هي صلة دائمة مع اوروياء ولوقدّمت المساعدة للعالم الثالث كيا قُدّمت للاسرائيليين لما عاد العالم 
هذا ثالثاً. في «حنة . ك» يهب فيكتور بونيت دوماً لتقديم المساعدة؛ واعتقد ان كل هذه الطرائق موجودة في 
فيلمي , وقد عرف العديد من الصحفيين, كالفرنسي اريك رولو» وبعض الامريكيين؛ كيف يفسرونها. 
لاهل كان تمثيل «حنة . ك» صعباً؟ : 
[] لاء لكني اعتقد ان الناس يتصرفون تجاه القضية الفلسطينية بطريقة انفعالية وانطلاها من اعلام سيء 
جدا. يجب ان نعي هذه المسألة. على كلّ انا نفسي الم اكن اعرفها. فا قلت لك لقد اكتشفت أن بهود 
روسيا يذهبون للاقامة حيث كان يجب ان يعيش الفلسطينيون» في حين ان الفلسطينيين الذين يعيشون 
داخل غيرات مبعثرة في العالم لا يملكون حق زيارة بيرتهم . 
لاانت امطلع على الاحداث» كيف نفس رانسك تكن تعسرف» عملياً» اي شيء عن القضيسة 
الفلسطينية؟ أكان من الواجب ان يجيء الناس اليك» بصفتك تمثل فنا ماء كي تبتم بهذه القضية؟ 
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لاكنت اعرفء ولكنني كنت ارفض ان أعرف, اوان ابحث هذه القضية بشكل جاد, وذلك لسبب 
رئيسي لدينا نحن الاوروبيين» وهوفكرة ان شعباً تعرض للذبح طوال تاريخه» وبخاصة خلال هذا القرن » 
وجد بلداً. على حين فجأة. وجد مكاناً للاقامة دون مشكلات. ودون تهديد بالغرق مجدداً. وقد 
استخدمت اسرائيل تصريحات تعود لزمن طويل حول قومية اسرائيل بشكل جيد. وهذه المعطيات جعلتني 
اقول لنفسي : بيدهم حق, يجب مساعدتهم مها فعلواء حتى ولوبالغوا وتجاوزواء يجب ان نغمض اعيننا في 
وقت يواجهون فيه تهديد الابادة مجدداً . انه باعتقادي رد فعل مشروع . ولكن بالنسبة لاناس يحاكمون 
الوضع انطلاقاً من عقدتهم الاوروبية. 

وفي موازاة ذلك كانت هناك ظاهرة اخرى: تحريف اللغة» فبشرعة شديدة اصبح الفلسطيني 
رديفاً للارهابي » وبسرعة جنونية اصبحت كلمة الارهابي مرادفة للفلسطيني . هكذا أبعد الفلسطيني ابعاداً 
اخلاقياً كاملاء وفي اعماقنا كان هناك تفسير نفسي » وتبر ير ميكانيكي ويومي يحط من قدر الفلسطيني الى 
درجة وصفه بالشرير. 


لااذنء لقد قمت بمسيرة شخصية » ولكن ا مشاهدين الذين م يقوموا بهذه ا مسيرة بعدء هل سيستطيعون 
تلقي هذا الفيلم؟ ام ان النقاد السينيائيين لعبوا دورهم بشكل سيء؟ 
لمن الصعب اصدارحكم على المشاهدين» فنحن لا نعرف من هم تماماً. وصحيح فعللً. ان هناك 
وسطاء بين الفيلم والمشاهدين ولوكان دور الوسطاء غير مهم لما وُجدوا. وما يجب معرفته هومستوى التفكير 
الذي وصله الوسطاء, اي النقاد«حول الشرق الاوسطء وإذا كان هناك شيء ما يتطلب الفهم بالنسبة 
للطريقة التي استقبل بها فيلم «حنة . ك؛ فلربهما يجب بحث هذا الشيء. اما بالنسبة لمعرفة ما اذا كان الفيلم 
قد نجح جمالياً وفنياً » فهذا ما لا استطيع ان ابحثه. وليس لدي أية فكرة. ولربهما استطيع التحدث عن هذا 
الموضوع بعد حمس سنئوات, اوعشر سنوات . استطيع ان اتحدّث الان عن افلامي السابقة, عندما اراها 
بعد مرور الزمن. الشيء الوحيد الذي يمكن ان اقوله حول,موضوع النقاد هوانهم «صُدمواء غالباء لان 
لون عيتي سليم بطل الفيلم الفلسطيني»كان ازرق. إنها ظاهرة عنصرية تقريبا. 

لقد كان اهتمام النقاد الاول ينصب على البحث عن العناصر السلبية لرفض الفيلم . اي كان 
هناك رفض في تقبّل الفيلم ككل. ورفض تمثيله لقضيء . وهذا ما لم نفرضهء فلكل شخص قناعاته . 


لابإذا تمايزت ردود الفعل ا مختلفة » الفرنسية والاميركيةء العربية والاسرائيلية؟ 

] اعتقد ان العرب كانوا يفضّلون حدق اكثر بطولة وتسييسأًء لان صورة الفدائي عندهم غنائية, 
وهذا مشروع . صحييح ان الفدائي يناضل من اجل الحرية» ولكن هذا ليس موضوع الفيلم . كيا ان امر 
ارضاء الطرفين: الفلسطيي 0 

لسآانك تتحدث عن الارض كبطل امس في الفيلم» ماذا؟ 

ل] الارض بحد ذاتها شخصية» ولقد ترددت طويلٌ حول عنوان الفيلم . لتقد اوشكت ان اطلق عليه اسراً 
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مقتبساً من عبارة قالها «ماوه: «سرير واحد لحلمين». «ماو» لم يقل هذه العبارة عن موضوع الارض» ولكن 
عن موضوع النظام الاجتماعي. ولكن الحقيقة في الشرق الاوسط هي التالية: السريرهوالارض . هناك 
ارض غير قابلة للتمدّد وشعبان قابلان للتمدّد. وني الواقع فان الارض هي شسخصية اساسية في الفيلم . 
فحنة تترك الارض التي تمتلكها لتذهب الى ارض جديدة. سليم يتجول في الاماكن التي عاش فيها ليعود 
الى الارض ذاتها. الارض والتوطين الجديد هما صورتان دائمتا الحضور في الفيلم . 


لالقد قلت قبل قليل» ان الامر لم يكن يعني ارضاء هذا اوذاك. . 
ان التفكير يقضية انسانية تؤثرفي العام امع : هي اكثر همي من ان تكون نصي لفل طينين, او 
نصيراً للاسرائيليين» وهذا هو الموقف الاكثر شيوعاً. 

ان تكونصيراً لشيء ما هو رد فعل انساني قديم. ينطلق من فكرة القبيلة.فالفرد, دائماء مع قبيلته» 
ومع افكارها. وكل ما يأتي من خارج القبيلة مرفوض . لقد كان من الواضح انه سيكون هناك مستاءون من 
كلا الطرفين. لاننا لا نغني الاغنية التي يريد ان يسمعها هذا اوذاك. 


لاهل الطريقة التي استقبل بها «حنة .ك» تعبر عن صعوبة الطريق الذي يؤدي الى السلام؟ 
لآان طريقة يقة استقبال الفيلم هي مقياس هذه الصعوبة. لائه في اللحظة التي يتم فيها التحدث عن شيء 
ما بطريقة مختلفة » فان الناس لا يستمعون: تذكر عنما قال كرافسشينكقو للمرة الاولى ‏ بان هناك 
تعسكرات اعتقال في روسياء لقد هاججمه الجميع . 

حسناًء الكل قال لي انني عملت فيلياً دموال, للفلسطينيين»؛ ويهذا كانوا يلمّحون الى ان الفيلم لا 
يمكن ان يكون حقيقياً اوجيداً. ولكنني لم اخرج فيلماً يناصر الفلسطينيين. ان الوضع التاريخي هو الموالي 
للفلسطينيين, فهم شعب «محتل» «يحتله» شعب آخر. ان الاحتلال يعني الغاء حرية خيار السكن داخل 
بيتهء انني اتحدى اي مخرج يستطيع اخراج فيلم يبرر هذا الوضع؛ من غير ان يعطي انطباعا بأنه موالر 
لأكيف تم العمل في الفيلم؟ هل وقعت احداث ذات دلالة اثناء التصويس؟ 
لا في البداية استطعنا ان نصور الفيلم في اسرائيل» وهذا ايضا يعكس حقيقة حقيقة تاريخية للبلد» وبرغم عدم 
مساعدة الشرطة؛ والجيش لناء فقد تركونا نصور. وبعد ذلك كان الاسرائيليون في فريق العمل أكثرمن 
الفرنسيين» ومع معاونينا الامسرائيليين زرا العديد من المدن والقرى العربية» وبخاصّة الخليل» حيث 
اكتشفت أن هذه هي المرة الاولى التي يتعامل فيها معظم الاسرائيليين» في فريقناءمع العرب. برغم أنه 
يضم اثنين من الصابرا ولدا يهم . . وقد فووجثوا بأن العرب يقدِّمون القهوة بحفاوة. وفي كل مرة كنا نمرمن 
قرية عربية كان 3 توتر استثنائي يخيّم على الفريق» لدرجة انني اكتشفت ذات يوم أن اححد الفنيين يحمل 
سلاحاً. 


لا اكتشاف العرب هذا هل قاد الى نقاشات؟ 
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نعم لقد كان أكثر ما أثار دهشتي هوان النقاشات كانت دائمة. وفي نباية العمل جلست حول مائدة 
الغداء مع إسرائيلٍ وعربي (مساعد المخرج والممثل)» وكم كان رائعا ان تراهما يتجادلان . إنني متأكد أن 
الخلافات التي تفرّق بيغم مهمّة جداًء وصغيرة جداً في الآن ذاته» وإذا وُجدت يوما ما إرادة لدى القيادات 
بتغيير الامورء فإن الارض» في القاعدة خصبة جداً. 


لاني حال عدم مرو ر«الرسالة» من خلال فيلم «حنة ك», هل تواجه عمل فيلم انح رفي ا مستقبل حول 
الشرق الاوسط؟ 

لالا. لربها يتوجّب عمل فيلم عن أوروباء وعدم إمكانية وصول الرسالة أمر محتمل . 

ل استطعت في معظم اقلامك استلهام وقائع حدّدة» وف «حنة. ك» قمت ببناء ا موضوع» .م هذا 
الانعطاف؟ 


تاني البداية م يكن هناك حدث معين» يسمح لي بتجسيد تفكيري حول ا موضوع ١‏ ولكن اذا كانت 
السيات العامة مُتخيّلة, فإن الباقي حقيقة جغرافية وتاريخية واجتماعية» وحقوقية (سليم سحاجة الى جواز 
سف آخرليوجدء والحقيقة هي هكذا) بل وأكثر من ذلك. فإنني اقول أن هذا الفيلم يعالج وضعاً تاريخيا 
أوسع من أفلامي الاخرى. افلامي الاخرى «الاعتراف» اووحالة حصار»ء أو (2)عالجت ميكانيكية 
محددة لنظام» ميكانيكية تتكرر في كل الدول. وتفسيرها السياسي كان مقصورا على لحظة محددة وهكذا 
بالنسبة لفيلم «مفقود»» بينها نجد الظاهرة الاجتراعية السياسية اوسع بكثير في فيلم «حنة . ك». إنها محاولة 
للتحدث عن مجتمع كامل . 

لاني افلامك الاخرى يسهل التمييز بين ا خير والشرّير. 

لاني الواقع كان من الطفولي مشلا مهاجمة السيد بينوشيت» ولكن الفرضية هنا تختلف قليلا» فالفيلم 
لايتحدث عن ميكانيكية محددة» ولكن عن بلد كامل. وعن أرض كاملة. من المستحيل أن تقول هذه 
الارض «الحق بيد هذا » والصواب بجانب ذاك»»: لان الشعبين يعيشان هنا: الاول يعيش بحقوق 
جوهرية ذاتية والاخر بحقوق مكتسبة» والقليل من الناس يقول إن على الفلسطيئيين ان يعودوا الى 
ارضهم» بل وأكثر من ذلك فإنهم يجهلون حقيقة أخرى هي ان الدول العربية لا تريد الفلسطينئين» وهي 
تعاملهم كمواطنين من الدرجة الثالثة . وفي الواقع فإن الكثير من الناس يزعنم أن على الفلسطينيين الاقامة 
في الدول العربية الاخرى. 


-آماذا في رأيك: يرفض الناس أن يروا ان الدول العربية تكن» احياناء العداء للفلسطينيين؟ 

ا لأن هذا يجبرهم على الدخول في نظام تفكير أكثر تعقيدا ويقود إلى قَلْبٍ الحل الراهن الذي هوالحل 
الاسرائيلي» أي الوضع القائم . 

[االان اريد ان اسألك؛ بكل بساطة كيف اتيت الى السينياء وذلك كي يتعرف عليك ا جمهور بشكل 
افضل؟ 
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للا اعرف. اعتقد انني دخلت مجال السينها عَرَضاً . لقد غادرت اليونان للدراسة لاستحالة الأمرفي 
اليونان آنذاك. وبدأت دراستي في السوربون. وبسرعة اكتشفت السينما ومدارسها في صالات العرض 
الصغيرة قرب السوربون أو في مكتبة الافلام . 


لاهل قادتك افلام معينة إلى حقل السينا؟ 

الاء لقد اكتشفت ان السين) ‏ كالمسرح لها جانب كلاسيكي ٠‏ وهي ليست فقط افلام هزل ورعاة بق 
وانه يمكن عمل شيء» آخرء بوساطة السين|. لقد رفي هذا الجانب العميق منهاء واعتقدت بعدئذ» انها 
اعلام استثنائي . 

لاهل كانت تبزّك بهذا العمق, عاطفياء لتتخذها وسيلة للتعبير عن افكار؟ 

(] انني لا اعرف حتى اذا كنت امتلك افكاراً آنذاك.لقد كان القلق العاطفي وليد اكتشاف فن» فسحرتني 
في البداية أفلام فورد, وكازان, أما الاساس الذي استلهمته فيعود الى افلام قون ستر وهايم. ورينوان 
ودوكارني» وبريضير . 


لأكيف ترى السين في العام اليوم؟ هل هناك تيارات في سين| العالم الثالث تستفيد من مزاوجة التقنية 
الامريكية يافكارها 3 ام العكس؟ 


يمكننا القول ان هناك ثلاثة تيارات سينمائية كبيرة» الاول: السينم) الاسيركية» وأصول السينما 
الاميركية هي مسرح الموعات. والمسرحء والاستعراض . فالذين أسسوا السينا الاميركية» اتوا من 
المسرح؛ مع ترجمة مسرحية للعرضٍ. والتيار الثاني يتمثل في السينما الفرنسية التي لم تأت اطلاقا من العرض 
بل من «المكتوب»» وهي متأثرة جد بالادب, وهذا سبب عدم رواجها في امريكا . وبعد ذلك تأتي السينها 
الايطالية» التي تأسست على تراث الكوميديا الايطالية» والتراث الشعبي . أماسين) العالم الثالث فهي 
تجد نفسها أمام أمر مأساوي» وهو أن لا خيارات حقيقية لديها وسط هذه التيارات: هل تتوجه الى محاكاة 
غودار أورينوارمن الفرنسيين» أم الى الامريكيين من امثال غريفيت وفورد وكابرا؟ 
سينم) العالم الثالث تجد نفسها محشورة بين مقعدين. 

الدرس يأتي من السينما الايطالية» وهي تمتلك الشخصية الاقوى لأمها غرفت من تراثها الخاص . 
والدول الصغيرة التي تحاول التشبه» في انتاجها السينائي » بهذا التيار» اوبذلك» فإنه| تتح ومنحىّ مأساوياً 
لاهل من واجب سين العام الثالث ان نجد تراثها ا خاص؟ اليس هناك مؤشرات تدل على الامر؟ إضافة 
الى ذلك» فان الطريقة السينائية لا يمكن ان تكون هي ذاتها من أول العام الثالث الىاخره » فهذه الدول 
لا تمتلك الثقافة نفسهاء كيا ان تراث بعضها شفوي؟ 
لا المخرج الوحيد هواللجوء الى التراث الخاص . لا يمكن استبعاد التأثير الخارجي » فالتراث نفسه 
يخضع للتأثر. 
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لاالا توجد » برآيك » علاقة بين الادب والسين)؟ 

لاء لا اعتقد ذلك . هناك علاقات ميكانيكية . السينا الايطالية كاملة. مثلاء عندما تغرف من التراث 
الثقاني اليوناني» ولكن عندما تبدأ بتقليد هذا الامرء اوذاك» فإنها تسقط جانباء وهذا ينطيق على السينما 
الافريقية الجديدة, والسين) الاميركية اللاتينية 


لأكيف ترى تطور السينيا العربية؟ 
لا ىا أنه لا يوجد عالم عربي موحد, فكذلك لا توجد سينا عربية موحدة . وقبل اصدار حكم يجب ان 
تعرف مقدارحرية التعبير التي تستفيد منها هذه السينماء وهذا يقودني الى ملاحظة ثالثة : السينم| تحتاج 
للكثير من المال. ولا يمكن لها ان توجد إلا إذا اصبحت شعبية بشكل منحطء أواذا تلقت دعياً مالي 
وبشكل عام فإن هذا العون المالي لا يأتي غالباً من محسنينء بل من الدول. بعد هذه الملاحظات 
لنستعرض بعض الامثلة: يوسف شاهين اخصرج في بداياته افلاما شخصية جداء مختلفة عن السينها 
المصرية التي هي تجارية الى درجة الانحطاط . شاهين هو الشخصية الحامة في السينما المصرية . 

وبشكل عام» فان السينما التي تستخدم اللغة العربية بدأت تظهر قليلاً في كل مكان بمعزل عن 
التأثيرات الخارجية وأنظمة الدول. 
لاهل تحب الكتابة» كتابة النصوص » والرسائل؟ 
0] لا احب كتابة الرسائل على الاطلاق» ولكن الكتابة امر مهم جداً ‏ 
لاما هوا موضوع الذي تحب ان تخصص له فيلا اليوم؟ احداث اميركا اللاتينية؟ التوتر ا متعاظم بين القوى 
العظمى؟ حوار الشيال وا جنوب؟ ا حركات السلمية . . ما هو ا موضوع الدي يجدبك؟ 
لااريد اخراج فيلم عن الاطفال: اما الوقائع العالمية فتحتاج الى افكار مبطنة 
لاوهل العمل بافكار مبظنة عمل شاق؟ 
لا نعم ولكن الافكار المبطنة في كل ذلك اكبر من الرغبة الحقيقية في تغيير الاشياء. 
لاهل تعتقد بإمكان نشوب حرب؟ 
لالا اعتقد. الامكانية التقنية موجودة. ولكن الاندفاعة الشعبية والعلاقات الاقتصادية وصلت الى درجة 
لا تسمح باندلاع الحرب..ولا يمكن معها التلاعب بالشعوب ) حدث في السابق عندما كانت تقدم 
الحلى واجواهر لاستمرار الحرب . 
لالنعد الى فكرتك حول اخخراج فيلم عن الاطفال» هل تريد اظهار الطفولة ف عام اليوم؟ 
ل] الفكرة هي اظهار هذه الحياة المندفقة. وهذه الثقافة غير الموجودة التى تتكون أولاً بأوّل» وعلاقات 
الحنان» دون أفكار مُبطّنة: ودون هوىء كما تكشفها الطفولة . ١‏ 
لآلا تعدّل التغييرات في تلقي ا معرفة لدى الطفل عن طريق العقول الالكتر ونية الان» من العلاقة بين 
البالغ والطفل؟ 
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لاتعم. ان الامور تسير يشكل سريع جداء سابقا كان الناطقون باسم المجتمع اناس مثل جان بول 
سارترء والبير كاموء اما اليوم فان نجوم التلفزيون هم الذين يتحدثون باسم المجتمع» ولكني اعتقد ان 
الامر لا يتعدى كونه ظاهرة مؤقتة .. 


لاالباحثون والفلاسفة يقولون» من جهتهمران ا معرفة تنطلق في انجاهات ختلفة لدرجة أصبح معها من 
ا مستحيل اقامة نظام فكري » اوفكر متكامل؟ 

ل] لان السبب يعود الى قلة اصحاب الموهبة ولاننا لم نعد نأخذ ابعادناء ومن ثم فان الايديولوجيات التي 
نتعثر بها تلقت ضربة منذ العام 1954 . 


[لاالظاهرة الاعلامية تتسارع» ولا يبد وأننا سنخرج من هذه الازمة بسهولة . 

لاولكن الامر لا يتعدى كونه «ميكانيكية».في الافلام القديمة كانوا يتحدثون عن الكهرباء كشيء سيحل 
كل المشكلات, الجنون» الامراض. السرعة . لقد اعتقدوا ان للكهرباء صفة اشمل من الطبيعة؛ صفة 
وجودية استثنائية.ومن ثم » وبسرعة, ولاحظوا ان الكهرباء تلعب دوراً تقنياً اساسيا ولكنها لاتعتبر شيقاء 
في علم ما وراء الطبيعة, » اوفي الفلسفة . هذا ينطبق على العقل الالكثر وني الذي سيغير الحياة اليومية» 
ولكنه لن ينتج افكارا اخلاقية. 


لابما ان من ا ممكن السيطرة على العقل الآلكتر وني فهل يمكن» بوساطة هذا العقل» اخراج افلام 
سينيائية؟ 
ل] نعم؛ لقد تم اخخراج فيلم «ترون» على هذه الطريقة. وستكون هنالك افلام اخرى . ولكني اشدد على 
وجوب وضع الافكارء اي ان على الكائن البشري ان يضع ا فكارا في العقل الالكتر وني الذي يقوم 
بترجمتهها بصريأء ولكن إذا كانت الصور المنتجة استثنائية» فان الباقي لن يختلف. 

ان المأساةء باعتقاديء هي ان الفكريحاول السير بهذه السرعة . الفك رلا يأتي الآآمن الانسان» , 
وليس من العقل الالكتر وني . 
لااليس هذا ثقة منك بالانسان الى درجة كبيرة؟ 
لا ليس لدينا خيار آخر. 
لأهل اقترب الانسان عبر القرون» من الفن» ام ابتعد عنه؟ 
لا إن حياة الانسان تدخل أكثر فأكثر في حقل الفن. 


اجرى الحوار عن «الكرمل» : باتريس بارات . 
ترجم ال حوار: نبيل درويش 
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الدوار 


هنريشبول:الضباب الألماني 


لاقبل نهاية العام ا حال ي سيتم تنصيب مائة وثيانية من صواريخ بيرشينغ . و 4*4 صاروخا عابراً للقارات 
في اوروبا الغربية» ويبدو ان هذا الامر اصبح بحكم ا مؤكد. فياذا سيكون حال ا حركة السلمية ا مناهضة 
لنصب الصواريخ » والتي تنضوي انت تحت لوائها؟ 

لايزال لدي أمل صغيرء أمل صغير جداً في عدم نصب الصواريخ» وإذا ما نُصبت سيكون لنا قدمان 
في البرلمان اول من خلال «الخضر» (يقصد حماة البيئة): وبفضل اكير حزب في البلاد, اي الحزب 
الاجتماعي الديمقراطي » الذي يتبنى افكار الحركة السلمية» وابتداء من كانون الثاني المقبل فإن 1/4 من 
النؤاب سيقفون إلى جانبناء وهكذا لن نعود في حاجة الى النزول الى الشوارع . 

ل]أهناك خشية من النزوع الى العُنف في صفوف ا مسا مين؟ 

لاإنني اعرف» والكل يعرف, ان مجموعات العنف في جمهورية المانيا الاتحادية تمثل ما يقارب الالفي 
شخصء انهم يتحركون من مكان لاخر, لكنّ في المانيا الاتحادية ست دوائر استخبارات سرية على الاقل» 
تعمل بحرية. ثلاث دوائر المانية» ودائرة اميركية. واخرى بريطانية» وفرنسية . دوائر الاستخبارات هذه 


تعرف الجميع» وتستطيع حماية الحركة السلمية من هذا الفرد العنيف اوذاك, ولكنا لا تفعل . 
لاهل تريد القول إن هذه الدوائر السرية تستخدم العنف؟ 
لاتعمء ان الدوائر السرية جعلت مجموعات العنف تتسلل الى الحركة» وقد شوهد رجل استخبارات» 


هنريش بول كاتب من المانيا الاتحادية. حازجائزة نوبل للآداب في العام 141/1 . ويُعدُ من الشخصيات المهمة في بلده. مناهض 
لنصب الصواريخ النووية في أورويا. 


213 


كان من المفترض به ان يكون مراقباً» وهويرشق بالحجارة. غير أن بعض المجموعات تبوى العنف بشكل 
واضح . 


لاحركة النائب الاخضرء الذي رشف ف الب ران دم جنرال اميركي » ه ل كانت عملا من أعيال العنف؟ 
لا انه عمل غبي » ولا أريد التعمقٌ في الأمر. فقد أثيرت ضجة كبيرة حول هذا الموضوع . أن هذه 
الحكومة شرعية بالتأكيد» ولكنها لا تملك شرعية القرارحول الصواريخ. لانها انتخبت على اساس قضايا 
اقتصصادية . وعندما يقول رجال السياسة : يجب الا ننصت للشارع فهذاغباء. معظم الصحف في المانيا 
تحتاط كثيرا تجاه الحكومة. الناس» الناخبون» لا وسيط لهم.سوى الشارع . فالنزول الى الشارع يشدّ على 
الاقل انتباه الصحافة والاعلام . ثم ان المظاهرات السياسية ليست حكراً على الدكتاتوريين. انها ملك 
للديمقراطية, والموضوعات التي تولد في الشارع تصبح القضايا الرئيسية أمام البر لمانات, وفي الشارع أنشأً 
العمال والمتظاهرون الأحزاب الاشتراكية. وفي الشارع ولدت حركة المرأة في بريطانياء اوحركة معاداة 
الحرب الفيتنامية في الولايات المتحدة الامريكية . 

نعود الى المانيا: لا يوجد أي سبب لرشق اي حجر. لقد انقضى عامان على المظاهرة الاولى ‏ وإذا 
كانت حكومة بون خخائفة فلأنها تشعر ان غالبية السكان لا تريد الصواريخ . 


لآأليس رد فعلك هوردٌ انفعالي قبل كل شيء؟ 

لالا يتعلق الامرباعتقاد بسيط لدى خصمم الصواريخ ولدى أنصارهاء فلا احد يعرف بالتحديد ما اذا 
كان هناك تفوق اوتوازن بين القوى . من المستحيل التوجه الى الاتحاد السوفيتي لتعداد الصواريخ» فنحن 
مجبر ون اذأ على التسليم للاستخبارآت السرية. جميع معلوماتي مصادرها غربية: وهي نفسها تختلف في 
ما بيتها. في الولايات المتحدة يقول البعض أن الغرب هوالمتفوق. مكنماراء وكيندي , تينان» وماك جورج 
بوندي يقولون الشيء نفسه الذي تقوله المحركة السلمية الاوروبية . إني متأكد ان نصب الصواريخ لا يمكن 
ان يقوّي أمن المانيا الاتحادية أوأمن الغرب» بل على العكس من ذلك, لا يمكن له إلا أن يُقَوْضه. 


لاولكنك لا تعرف ذلك . 
| لاء انا لا اعرف ذلكء ولكنني أعرف أنه بعد نصب الصواريخ في المانيا الاتحادية فإن صواريخ أخرى 
ستنصب في المانيا الشرقية» وبولونياء ثم مجددا هنا في المانيا الغربية» وهلمجرا. 

عقلانيا هذا غباء؛ وفلسفياً شتيمة حتى بالنسبة لوثني» مالي إنه الجنون. يمكنني ان إحدثكم عن 
عدد الاطفال الذين يموتون جوعاً كل يوم» اوعن المغالاة في الميزانية العسكرية الاميركية (6 ١‏ بليون 
مارك الماني يومياً) إن قدرة الابادة موجودة لدى الطرفين دون الصواريخ . 


لآيمكن ان يُرّد عليك بالقول ان السياسي » ا والعسكري لا يربك نفسه بالاخلاق» وأنت ايضاً قلت في 
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معرض حديثك عن الأدب ان نقطة انطلاقه لا يمكن ان تكون مدخلا من وجهة نظر اخلاقية 

[] انالا ارى ذلك من وجهة نظر اخلاقية» أن الادب هوبعد اوسع من الاخلاق» ومين حنباء والسياسة 
ليست ضد الاخلاق بطبعهاء فلم هذه المقارنة؟ ارفض ان يقال لي دانك كاتب خلاقي » اما انا فالسياسي 
الفقير الذي عليه ان يقوم بالعمل القذر». هذا نفاق, إِنَّ يدي قذرتان كيدي أيٌّ كان في العالم. لست 
نقيأء وما نحتاجه هومزيد من الخيال في السياسة» ومزيد من السياسة في الخيال» وهكذا يسقط الفاصل 
الغريب بين المنياسة والأخلاق. 


لاأليست الرغبة في ا حرب من خصائص الانسان» أو الامم؟ 
ل] لا اعتقد ذلك. ان الانسان ليس خيرا ولا شريراًء وني اوروباء غداة الحرب العالمية الثانية» لم يكن 
لدى أي شعبء اوأية حكومة رغبة في الحرب أو الفتوحات . 


لاهذا الشعو رلا يمس الاجيال ا جديدة» ولا الامريكيين الذين م تمسسهم ا حرب مباشرة . 

ل] ولكنٌ الحرب لم تعد اداة سياسية . في الولايات المتحدة فهمواء مع حرب الفيتنام: ان الحرب لم تعد 
وسيلة للوصول الى أهداف سياسية» واعتقد انه ليس من الضروري اجتياز خبرة الحرب للاشمئزاز متنها. 
اما بالنسبة للعنف فإنه أمر متلف عن الحرب» أنني اعرف لماذا يمكن ان يصبح أحدهم عنيفاً في بعض 
الحالات : ضد القلق. فلوولدت انا ني تشيلي» او النيكاراغواء وإذا كان علي ان اعيش اربعين عاما تحت 
حكم سوموزا أوباباء ثم بي بي دوك لاصبحت بالتأكيد عنيفاً. نعم بالتأكيد. ولكن هذا ليس حربأ 
بل حركة شعب ضد حكومته . 


لاا مسا مة»» و«السلمية» هي إذأ حركة ضد العنف بين الدول؟ 

لانعم. 

لاوليست خصوصية إا مانية؟ 

لا الخصوصية هي أن ٠‏ من الالمان. بعد الحرب, عارضوا إعادة التسلح» ولكن هذا الشعور اليوم 
ليس موجهاً ضد الجيش» بل ضد الحرب» فالجيش والجنود جيدون للاستعراض . . «جدود» انه تعبير 
الاجداد. «اسلحة» ا وحروب؛ لم تعد من تعابير الموضة . سيأتي الحنين الى هذه التعابير بالمقارنة مع ما 
يمكن ان يحدث في الحرب المقبلة . خلال الحرب العالمية الثانية كان /,5٠‏ من الضحايا من المدنيين» وفي 
حرب فيتنام 3044 ويقال ان عدد الضحايا المدنيين في الحرب المقبلة سيصل الى نسبة م0 ان 
الحركة السلمية ليست قومية . 


لاالقول بان ا حركة السلمية ليست قومية لا يكفي لاقناع الاوروبيين . 
لاعلى الاوروبيين ان ينظروا للخارطة وسير ون ان ساحة المعركة الاولى ستكون المانيا وبولونياء. 
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الاستراتيجيون يقولون ذلك ويضيفون أن المانياء وبولونياء وهولنداء وفرنساء وسويسراء ستُدمّر لان 
الحرب المحدودة هي ضرب من الاوهام . 

“على كل حال» الخطط الاستراتيجية تبدأ في المانياء واذا ما استمعت الى المسؤولين الاميركيين 
كواينبرغر وزير الدفاع» فستتبدّد شكوكنا. من هنا نفهم سر قوة الحركة السلمية. هناء في المانيا. 
لاولكن ا خركة السلمية مشكوك فيها لدى ا مثقفين الاوروبيين ايضا. . 
لاني فرنساء وايطالياء وبريطانياء والولايات المتحدة, لم يتم استيعاب الالام التي تحملها الاتحاد 
السوفيائي خلال الرب» كالم يعي الناس قضية اللاجئين الخطيرة في اوروبا الشرقية؛ ولم تؤخذ بعين 
الاعتبار آلام البولونيين والسوفيبت والالمان. ولنقل ان ماحدث بين موسكووبرلين لم يشاهذْ على الاطلاق. 


لاكيف تفهمت موقف الرئيس فرنسوا ميت ران امام الب رلان ف بون؟ 

]من وجهة نظر فرنسية فان لميتران الحق في التفكير بان المانيا جيدة جدأً كدقلعة:»وهويعتقد ان 
الصواريخ في المانيا نافعة لفرنسا. في فرنسا لا ييتم الناس بامر الصواريخ في المانيا. كثير من الالمان انزعج 
من نحطاب الرئيس ميتران . لقد كان بالنسبة لنا خيبة أمل. 


لأتبتم في كتاباتك دائ] بالتفريق بين شعورك الا ماني وبين الفكرة القومية . 
لاتاري» يأ ألمانيا مؤهلة لتكون قومية بالطبع؛ والصورة في الخارج هي : ان تكون المانيا تعادل كونك قومياً 
انه الشيء ذاته وهكذا فأنا اعتقد ان الحزب الشيوعي الفرنسي أكثر فرنسيّةٌ من شيوعيته , 


لاآماذا تتوزط الكئيسة في ا حركة الاجتياعية؟ 
لالدى الجميع شيء من الانتهازية : الكنيسة » والحزب الديمقراطي . الكنيسة تشعر ان الطقوس لم تعد 
تهم الناس» وهي تريد ان تتخذ موقفأًء ولكن الكنيسة الكاثوليكية الالمائية خحجولة. 


لاهل يمكن الربط اليوم بين التزاماتك السابقة الى جانب «اليساريين»: ومعاداة العنصرية وكاثوليكيتك 
الشخصية؟ 

لاانني انتمي للمجموعة الكاثوليكية. ية» وليس للتنظيم الكاثوليكي . لم اثق ابدا بالسلطات الكنسية حزال 
مشكلات المانيا الانسانية» كما ان الكنيسة 1 د تسير حياتي - 


لاانك لاتملٌ ابدا من جلب المتاعب لنفسك عن طريق اتخاذ مواقف. . 

[] عندما كنت في الرابعة عشرة كانت لدي متاعب. بالرغم انني لم اتخذ مواقف عامة» والاسبوع الماضي 
هاجمني «استاذ», وحملّني مسؤ ولية زيادة الجرائم» .وبحسب قوله فإنني معاد للقيم القديمة وللوطن . . إنني لا 
أردٌ على هذه الاتبامات. اعرف طريقة يقة الرؤيا هذه لدى المثقفين» ولحسن الحظ فإن العقلية الالمانية تغيرت 
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مع الاجيال الجديدة. في بون. خلال المظاهرات السلمية الاولى قبل عامين؛ قضيت اربع ساعات او 
خمس ساعات أنظر للناس واراقب تصرفاتهم » لقد ارتحت الى الشباب, لانني كنت في البداية خائفا من 

الشارع ونا يعود الى أيام الأرهاب النازي . فقد رأيت صفوقاً رهيبة للشباب بين الخامسة عشرة والسابعة 
والعشرين آنذاك» اخاف دوماً من الديياغوغية» ومن كل الديماغوغيات. 


لاهل تزعجك النزعة «اللاإمتثالية»؟ 
انا لست سعيداً بكوني لا إمشالياً. وإلا فسيكون الامر ددلعا ثقافيًء أود لواستطيع «الامتثال» أو 
التوافق مع بعض الحركات السياسية . 


لانسبيا انت غير مغروف في فرنساء عكس الدول الانكلو- سكسونية او الاسيوية . 

ل] انني معروف في الصين. والاتحاد السوفيتي اكش رمن فرنساء ولا أعرف سبباً لذلك . لا اريد الاخذ 
بالفكرة التي لدى الفرنسيين عن الماني. وبرغم ذلك فإنني ألماني جداً بمعنى من المعاني . بالنسبة للانجليز 
تتوقف الموسيقى الالمانية عند فاغنر, أما أنا فأعتقد ان لدينا أفضل الموسيقيين. الانجليز والفرنسيون لديهم 
فكرة فاغنرية عن المانياء وفي هذا المعنى فإنني لست آماناً بها فيه الكفاية. ثم» لربما لم يولد الادب الالماني 
الغربي . 


لأما الفرق بينك وبين الكتاب الفرنسيين؟ 

ل] بالنسبة لفرنسي , أكان كاتباً ام لاء فإن الكلام شيء طبيعي » انه يتمكن من اللغة بواسطة التراث» 
والتعلّم والقراءة» وهذا ينطبق على الانجليزي. أمافي المانيا فالكلام لا يُعطى ويجب ان يُكتسبء واذا 
كانت لدينا لغة بيلة كها يُظهّر ادينا الكلاسيكي , حتى بريشت. فإن في حياتناء في المدرسة والعائلة» شيئاً 
من الصمم . أتعرف ماذا تعني كلمة «الماني» باللغة الروسية؟ أصممء أصم.هكذا ينادوننا. 


لاصعوبة الكلام هذه هل تعدّل من علاقاتكمء با مجتمع» والتاريخ » والسياسة؟ 

]قبل ان يكون هذا الموضوع موضوع التزامء فإنه يبقى بالنسبة لي مشكلة لغة. اومشكلة تعدّد لغات في 
المانيا. اؤكد لك انني لواجتمعت مع وزيرالداخلية ‏ لاحتجت الى مترجم . ان موضوع ايجاد كلام 
مشترك بين الالمان صعب جداء ومن هنا تأتي صعوبة الادب الالماني. اذا كتبت مثلاً وانا ضحية الحرب» 
يسود الاعتقاد مباشرة انني انتمي لمنظمة ضحايا الحرب؛ لان الناس يفكرون كثيرا بشكل فئوي تنقصهم 
القراءة. انهم لا يتعلمون القراءة. اضافة الى هذه الصعوبة الطبيعية هناك صعوبةاخرى» هي اللغة كيادة 
بناء؛ فقد اضطررت بعد الحرب الئْ انتهاج لغة اخرى. لان اللغة السابقة كانت فاسدة. لقد ببتت خلال 
اثنتي عشرة سنة من الدعاية الكثيفة, لدرجة ان هناك الكثير من الكلمات الدارجة جدا في الالمانية» والتي لا 
استطيع انا ان استخدمها على الاطلاق. 


27 
لأأكان من الواجب ان تعيد «اختراع: اللغة؟ 

ليس وحدي فقطء لقد كان من الصعب جداً كتابة الالمانية في العام ه194 وهذا ما أثر في أدبنا بعد 
الحرب الامر اصبح أكثر سهولة الان. ولكنني لم أزل اعاني صعوبةٌ في الكتابة . 


لاعن طريق هذا الاشتغال باللغة يصطدم الادب با لمجتمع . : 

لا ان الامر بالنسبة لي مقاومة: وهكذا يجب ان تكون طبيعته . عندما هاجمني ذلك البرفسور, هاجمني وهو 
يقول انني أشكل خخطراء لانني اكتب بلغة المانية ممتازة . 

لاماذا كان يخيفه؟ 

[] انه خائف من اللغة الجميلة» ويعتبر اللغة الواضحة بمثابة السلاح. هذه هي النيا القديمة بالضبط. 
فهي تعتقد ان الرجل الذي يكتب جيدا خطر جدا. 

لاالروائي يلعب دورأء إذأ؟ 

لا ربماء ولكن دون ان يعرف هوذلك. والامرياتي عن طريق اللغة لاعن طموح المؤلف؛ يأتي عن 
الطريقة التي يعبر بها عم| يريد التعبير عنه» وهكذا فإنني لم اجد بعد اللغة للتعبير عن بعض الاشياء؛ وإني 
امتنع عن الكتابة عنها . 


لابعض الاشياء؟ اعطنا مثلا؟ 
لا أموردينية . فاللغة الديئية منافقة الى درجة لا استطيع معها ايجاد طريقة ألمانية للتعبير. 


لاهل ترسم بدلا من ذلك؟ 

ل] أرسم رسوماً مائية . 

لاوالالوان أ ليست فاسدة؟ 

ل] نعم انها فاسدة جداء الاحمر فاسد جداً. 


لا إنك لا تنش رسوى القليل مما تكتب؟ 

ل في الكتابة هناك مستوى تجريبي يكتسي أهمية قصوى لديّ . ليس كل شيء صالخا للنشر. اذهب الى 
مَرْسم رسام فير يك مس لوحات» اوستاً في زاوية» وعندها تعتقد أن هذه اللوحات ليست سيئة» الآ ان 
هذه اللوحات ليست سوى تجربة . 


لاولكن» انظرما حصل لسارتئر» فمن ا ممكن ان تنش رجميع كتاباتك ذات يوم . 
ل] فرنسية سارتر افضل من المانيتي . لنأخذ مثلا آخرء فرانسواز ساغان, انها تكتب بالفرنسية التي يفهمها 
الجميع » وأدب كهذا غير موجود في ألمانيا بسب العلاقة الضيقة بين الادب واللغة. يمكن نشركل ما كتب 
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سارت رلان سارت رلا يمكن ان يكتب بفرنسيةسيئة» كما ان روح سارت ركانت واضحة وهذا ليس وضعي . 
ففي رأسي ضباب الاني . 

لاوهل يزعجك هذا الضباب؟ 

لا نعم. احيانا تكون الامور سديمية داخل رأسي . 

لآهذا الضباب» هل هو الوقت الذي يمر؟ 

لاهل تستطيع ان تحدّثنا عن هذا الضباب؟ 

ل] انني لا ارى جيداً في هذه اللحظة, انه يأتي على موجات . انه ألما جداًء انني. . 

لاهل هو القلق؟ 

نالا ليس قلقاًء إنه صوق أو أسطوري . 

لا حركة السلمية يقودها شخص ضبابي؟ 

0 انا لست قائدأ فليس لدي الطموح اوالقدرة» إنني اقدم المساعدة حين يطلبونها مني» لانني اصبحت 
عرضاء رجلا شهيرا. 

لااهل الادب تنقصهم الشجاعة . . 

لا انني بحاجة للشجاعةء والمقاومة يومياً. لشجاعة والمقاومة ضروريتان. لان الأدب لا يمكن له ان يقدم 
التنازلات» ولا يمكن أن يكون «على الموضة» . 

لاولكن الكتاب هم «على ا موضة»» ويقدم معظمهم التنازلات؟ 

ل] انالا اكتب للسوق, ولا ضد السوق, انني اضع عملي ني السوق وأرى كيف يتصرف الناس . من دون 
مقاومة يجعل الادب كلّ جيد رخيصاً. إ: حركة 1435 في فرنسا كانت دفعة جيدة» ولكنها تحوّلت إلى 
«موضة» فياتت. وما أنحشاه اليوم هوان تقودنا الاوضاع السياسية الى مزيد من الذاتية. 

لاهل يفتقر الادب وا مثقفون الفرنسيون إلى ما نسميه روح ا مقاومة؟ 

لا لدي انطباع بأن الحياة الثقافية, في فرنساء تجتاز ازمة عميقة جداً باستثناء اهل اليمين . فاليسار يبدو 
مُدَمّرأُ ولا احد يعرف ماذا يريد. انه الغرق في الحيرة . 

لاهل تعمل الان على كتابة رواية جديدة؟؟ 

لا انني اعمل منذ عامين ونصف العام على شيء لا أعرف اذا كان رواية, انا ني حاجة الى عامين 
آخرين. الموضوع هوبون عاصمتناء» ا موضوع صعب. لدي الابطال» والقضية. والصراع » ولكنني لا 
اعرف الشكل الذي ستنتهي إليه كتابتي . 


اجرى الحوار: باتريس بارات 
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المعابدتتأاق قبل أن يغمننعليها 


[متتخباتمنالثعرالصيني] 


إن أول ما يُلفت النظرفي الشعر الصيني .“ منذ القصائد التي وصلتنا من القرون الاولى قبل الميلاد 
والى شعر اليوم, هي العلاقة العميقة مع الطبيعة . والطبيعة ليست إطاراً ولا رمزا ولا مرحلة من مراحل 
التطور, إنها رئة تتنفس فيها كل القصائد تقريباً. وهذه الحالة تذكرنا بالرسم الصيني والياباني بشكل عام » 
حيث ضور الغبر الاشجارء والاوراق والازهار ؛ باختلاف انواعهاء تشكل الاساسي من موضوعاته. 


هذا » ويلاحظ القارىء ان الهوة ليست عميقة بين الشعر الصيني قبل الميلاد» والشعرما بعد الثورة 
الصينية الثقافية بشكل خاص . ان قصيدة «الجنود»ء مثلا . وهي اولى القصائد الصينية القديمة مكتوبة 
بأجواء واسلوب » وربما لغة اومفردات ‏ وهذا امريتعلق بالترجمة لعدم معرفتي باللغة الاصلية ‏ القصيدة 
الحديثئة الصينيةء المتمثلة بقصائد الشباب الموجودة ضمن هذه المختارات . وربما لسبب وراء ذلك ليس 
فقط العلاقة مع الطبيعة» والتعامل معها بهذا الشكل التلقائي الساذج احياناء والذي ظل سائداً حتى هذا 
اليوم في الشعر الصيني» وإنما ‏ وهذا أمرأكيد-في أن الشعر الصيني لم يتطور, وظل محافظاً على مفاتيحه 
الاولى ,لأننا إذا اخمذنا العلاقة في الشعر العربي بين شعرامرىء القيس أولبيد» وبين الشعراء العرب 
المحدثين» لوجدنا ‏ حتى مع الترجمة الى لغة اخخرى ان المسافة التي اجتازها الشعر العربي تظل شاسعة» 
وأن الاسلوب والمفهوم الشعري نفسه قد تطورا بشكل جذري » والحال نفسها بين شعر القرون الوسطى 
الفرنسي » والشعر بعد الحرب العالمية الثانية» اوحتى بداية القرن. 
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طبعاً ان ملاحظاتنا مرتبطة بالشعر المترجم, ولكنني في هذه المرة استطعت ان أجمع مصادر متنوعة» 
ونماذج عديدة» بها في ذلك شعراء من المعارضة السياسية» من نشرت لهم مجلات غربية مثل جيانخ هي ع 
وبي داوء الذين» مع ذلك, يحتفظون بخصوصية اكثر من سياسية, بالقياس الى مجمل القصائد التي 
تحتويها هذه المختارات . 

لقدطل العسن القهري نوه وح للترلاي للد وه بتيل ف لعزي » بالرغم من انفجار 
البديل السياسي . ومن هنا بدأت اهوة في التغيير الذي أحدثته الثورات الاشتراكية في غالبيتها إذ اقتصرت 
على الصيغة الاقتصادية والايديولوجية بشكل خاص» وظل الشعر والفن بعيدين عن المعترك . والسبب في 
:ذلك يمكن ان يعود الى امكانية السيطرة والقيادة في كل الجوانب الحضارية الا على مستوى العمل 
الابداعي يكل إشكاله. لرفضه لكل تحول قسري مهما كان نوعه. 

يعكس الشعر الصيني ايضاً في هذه العلاقة الحادة مع الطبيعة حيرة الفلاحين» حيث لا نرى 
للطبقات المترفة في المجتمع الا ظلالاً خفيفة في بعض القصائد, وعلى لسان إمرأة» الأمر الذي يؤكد عمق 
العين الفلاحية التي وجدت شكلها المتميزفي مسيرتها الثورية الاشتراكية .' كما ان صورة البطل القريبة جد 
من السطح. سواءء اكان ذلك على مستوى اللغة اوالتكوين» تنقلنا مباشرة الى اشكال الشعر البدائي» 
والتي تتشابه كلها بالرغم من المسافات الزمنية والمكانية الحائلة التي تفصلها. 

تظل القصيدة الصينية خارج اللغة بكل تعقيداتهاء وثقافتها. ولعبهاء ومختيرها الشائع أليوم . 
ونخارج الموضوعء لانه يتكرركل مرة متمّلا بالطبيعة وبعددٍ محدودٍ من صورها: «الزهرة» الورقة, 
الغصن» الريح والغبر»» لكهها تمتاز با لحضور الانساني الكثيف. ان اغلب القصائد ترسم اشكالاً إنسانية في 
غاية الشاعرية والعذوية؛ وأوّل ما يحسّه القارىء هو نمو الصورة الانسانية في القصيدة . 


اختيرت القبصائد من عدد من المصادر المترجمة الى الفرنسية اهمها: انطولوجيا الشعر الصيني 
الكلاسيكي » ترجمة باشراف: بول دومييفيل » عن دار غاليهار. 


- قصائد ‏ للشاعر الصيني كوو موجوء عن دار غاليهار. 

قصائد ‏ للشاعر الصيني دي وانغ شومن منشورات واندا . 

- مجلة «تل كل» اوناو |76 عدد 1487/94 

يجلة الادب الصيني » العدد الاول والثاني والثالث لعام 194. 
1 ا مترجم 

لا 
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الجتود 

أي الهضاب إصفرّت الآن؟ 

وأيٌّ الأيام ستوجبٌ علينا عبورها؟ 

أي الرجال. لم يُدعٌ بعد للدفاع عن الحدود الأربعة؟ 


أي الحضاب إسودّت الآن؟ 
وي الرجال لم يُشفق علينا 
نحن الحنود البؤساء الذين لا نعاملُ مثل البشر! 


هل نحن ضباعٌ أم نمور لنجتازكل هذه الصحارى؟ 
يا للحسرة» نحن اجنود البؤساء لا ليل يُؤوينا الى الراحة ولا غهار! 


الثعالبٌ بفرائها الكت تعب الحقول الشديدة الخضرة 
عرباننا النتي تغطيها صحونٌ الخزف تمضي بخطى وثيدة على الطريق الطويل. 


«هله القصيدة لشاعر صيني يجهول 
يعود تاريخها الى الالف الاول قبل الميلاد» 


الفلاح 


أيها الفلاح الذي تبدوعليه البساطة 
تقايض نسيجك بالخيوط 

لم تأت الى هنا من أجل المنيوط 
ولكنك جكت الي لتخدعني . 

تبعتنك وعبرنا بلاد ال دكي» أ6ا 
ورافقتك حتى تلال توين. . 

م أرد أن أتجاوز الحدود 
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أرجوك ألا تغضب في ان يكون الخريف حدودنا 


سأصعد هذا الحائط المنهار لانظر صوب براري ال «فوكوان» 
لا أحد صوب ال «فوكوان». وها أنا أذرف كل دموعي 
عندما رأيتّك هناك ني ال «فوكوان» كثير الكلام والضحك 
لا أشيل ولا السلحفاة أنبآني بخبر سيّء 

تعال اذن بعريتك لتحملني مع أحزمتي . 


عندما تحمل شجرة التوت اوراقها 

تكون الاوراق ناعمة الملمس 

يا حسرتي » يا حسرني » لا تذهبي ايتها الحمامة لتأكلي عناقيد التوت الطرية 
يا حسرتي يا حسرتي ايتها الصبيّة 

لايفرح الصبيان عندما يتمتع واحد منهم فقط 

وعندما تتمتمٌ فتاةً واحدة فقط, لا يمكن الحديث عن ذلك . 


عندما تفقدُ شجرة التوت أوراقها تسقط وقد إصفرٌ لونها. . 
منذ ان عشتٌ معك قضيتٌ في التعاسة ثلاثة اعوام . . . 
الفتاة الصادقة لم تكذبٌ 

كان الصبي بوجهين 

أما الفتى الصادق فقد كان يغير مرق مرتينء ثلاثاء قلبه. 


منذ ثلاثة أعوام لم تكف زوجتك عن كلّ عمل شاق 
تغيض في الصباح الباكر وترقد في الليل العميق 

لم أرقد قط في ارتفاع الغبار 

كل تلك السنوات 

كنثٌ تعاملني بقسوة ولم يعرف إخواني ذلك 

أريد أن تهجرني لابقى وحيدة في تعاستي . . 

أعرف انك لن تتغير قط 


الان اند شىء. . يا للحسرة. 
والان انتهى كل شيء. . ب «قصيدة من الالف الاول قبل الميلاد» 


إهة عبر سيانج 


الكاهن: ستهبط الاميرة في جزيرة الشمال. 
وستبحث عيناها عني سّدىٌ 

حيث سيتضاعفٌ شقائي . 

يا لَعُنف رياح الخريف: 

تزدحم بحيرة تونغ تنغ با موجات» 

وتتساقط اوراق الاشجار. 

نظراتي تتساقط فوق شجيرات الماء 

في المساء الذي سيهبط» موعدي مع الفتاة الجميلة 
ماذا تفعل شبكة صيد فوق الشجرة؟ 

افكرٌ بأميرتي ولا اجرؤ على الحديث. 

لغبر ال (يون) ملائكمّه وليلاد ال (لي) أحراشّها 
كل شيء يصخب في عيني وها تُحدقانِ في البعد 
ل أعد ارى الماء الماء الذي يجري بلا هدنة. 
ماذا يقضم الأيْلُ في باحة الدار الحجرية!؟ 
ماذا يفعلٌ التنين على ضفة الغبر!؟ 


الاهة: كان حصاني يعدوعل الضفة هذا الصباح؛ أرسلت الماء. هذا المساء الى الحقول في الغرب . 
قالوا ي أن حبيبي كان يناديني» وأننا سنمضي في عربة واحدة عبر المدارات. 

لقد بنيتٌ بيتي في اعماق الغهر 

جعلتٌ سقف من أوراق اللوتس 

الزنابق تغطي جُدرانه والبنفسج يصخبٌ في باحته 

الفلفل المعطريُزِينٌ صالته الكبيرة 

اركاهُ من القصبء وقد عقدتٌ الكرمة العذراء لاصنعٌ منها ستائر. ونسجتُ من أفاعيه الأسطورية 
سجادا. 

كان المة ال (كيويوبي) تسارع لاستقبالي 

وتتصلني الارواح عديدةً كالغيوم 

تركت تمي يسقطٌ في الغهر 
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ونسيتٌ وشاحي على ضفاف ال (لي) . 


الكاهن : على الجزيرة المسطلحة جمعتُ المتسلقين وتركتهم ؛ 
هكذا أقدمها لهؤلاء الذين يأتونها من مسافات بعيدة. 
اللحظات الجميلة لا تعود إل نادراً 

م يعد لي إل العذوبة والرّقة وخطواته اللاحريرية . 


«قصيدة من القرن الثالث قبل الميلاد». 


العقوبات التسع «العقوية الثالثة» 


أنجزت السياء فصوها الاربعة 

وحدّه بردُ الخريف يحْدُقُ بي 

الجليد يملا الطبيعة» ‏ - 

وغدا ستبدوعاريةٌ قم (ستركيلر وكاتابلا) . 

لق الشمس الذي لا يمكنٌ النظر اليه قد ولّى 

وها نحن ندخل ليل الشتاء الطويل . 

إنني اشعرٌ بالحزن 

كل شيء سيذوي غداً 

الخريف يحملٌ جليدَهُ والشتاءه يُضفي عليه برودته 

يظل حصاد الصيف غب في السراديب 

ستتعفنٌ الاوراق وتفقدٌ كل معنى : 

يا لفوضى الأغصان وهي تأخدٌ اشكالاً صليبيّة! 

لقد لمعت الالوان قبل أن تختفي . 

حتى الجذوع اصفرت وبدا عليها السقوط. 

يا لحزن الهياكل العظمية وهي تُحَدّق في السماءء والاجساد النحيلة بجراحها التي تكادٌ تجف! 
ما أقربٌ التبذير من الحطام ! 

يا للحسرة» ليسٌ لي مكان في هذا القرن الذي مُيِحتٌ. 
يداي اللتان تمسكان بالمقبض تتهاويان؛ 

لا أفكر إلا أن أمشي مطمئاً 

فجأة أدرك هذا العام نبايته . 


وأخشى الآن أن تكونٌ أيامي معدودة. 

لقد ولدثٌ ضدٌ الزمن 

ولم أجد في عصري الآ نقمته 

مسالا وعنيداً سأبقى وحدي ؛ 

صرصارٌ الليل يعني في الصبالة الغربيّة 

قلبي المضطرب يصخبٌ في: 

لتتظافر أسبابٌ بكائي . 

سأحُدّق في القمر الهادىء, وأمشي تحت النجوم حتى النبار القادم . 


«قصيدة من القرن الرابع قبل الميلاد» . 


سي سي ين 


«هذا العنوان لا يعني شيئاً في اللخة الصينية سوى نوع من الايقاعات الموسيقية القديمة . كاتب هذه القصيدة شاعر عاش في القرن آلسادس 
قبل الميلاد وقد انتحر عام 04 ق.م استجابة لأوامر الامبراطور الثاني للصين القديمة». 

على التلةٍ الذهبية تندلى سجادةٌ الصفصاف الباكي 

وإلى جانبها تصطفٌ اوراق شجيرة ال «مي وو . 

بركة النيلوفرات تزخرٌ بالفيض في حضرة الازهار وثمار المخوخ . 


|| 
كانت إبنة ال تزن 2778115 تقطف التوت 
وامرأة ال 9) بيه" تيوكانت تنسج الملاءة 
فرقهم| الماضي والجبل عن زوج متشرد . 
تحت الريح والقمر كانتا تحدقان في المأوى اخالي . 


ل 
ودائها عندما يبتسمان تحبآن ابتساماتهها كالذهب الثمين 
دموعاً عقيقية تُسكبان دون توقف 
وعلى المرآة تين ينحني في البعد 


)1١(‏ ال -18:0- أسم لعائلة فلاحية عرفت بانتصارها على احد الاسياد. 
(9؟) ال لا0ه'7 نساج معروف 
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على الستارة ابوالهول الملون يتداعى 
أرواحهنٌ تحلّقُ مع طائر العقعق الليلي 

وعلى سريرهنٌ المتعب يترصدن ديك الصباح. 
على فانوس الجمر المعتم يتدلى نسيج العتاكب 
وعلى أعمدة مهجورة تترك العنادلٌ ظينها ‏ 


قبل عامين عبروا هضاب [ تي [13] الشمالية. 
هذا العام سيمضون باتجاه [ ليآو 80ها] غرباً 
ومنذ رحيلهم لم يتركوا خيراً. 

كيف لنا أن نُشْفِقَ علئ حوافر جيادهم؟ 


هر السيئيوز 
«للشاعر توفو ناه" لا50 من القرن الرابع قبل الميلاد» 
-اه- 


بت الزهرة تأخحذها الريح: شيء من الربيع يمضي . 

الريح تبعثرها مزقا؛ يا للحزن 

عيناي لا تنظران الا ازهاراً هالكدٌ 

ليغمرٌ الحمرٌ إذن شفتي . 

في البيسوتات الصغيرة المرافقة للضفة يبني الصيادون اعشاشهم 
في عرض البحيرة أصابوا ضبع البحر 

لوفكرنا جيداً في مجرى الاشياء لرأيئا ان علينا ان نتمتع وحسب. 
اذا أترك نفسي إذن فريسةً شرف مُسطح؟ 


اه 


وأنا عائدٌ كُلَّ يوم من الساحة ارتدي ثياب الربيع 
وكل مساء اعود من الشاطىء سكراناً 

وأينما أمضي أعود مُداناً للخمرة . 

نادراً ما يُعمرٌ الرجالٌ حتى السبعين . 

تغور الفراشات حتى أعمق نقطة في الزهرة . 
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حشرات اليعسوب تمضي في طيرانها السري 
يقولون أن كل الاشياء في الطبيعة تحيا إبقاعها الخاص بها:  .‏ , 
في هذه اللحياة القصيرة» إذنء لِنذّقُ كل شيء» ولا نرفضَنْ شيثا! 
أنَى 
بلا عنوان 
للشاعرلي شانغ ين الذي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد. . 
إفترافنا صعبٌ كما لوكان لقاؤ نا 
أضاعت رياح الشرق فتوتها والازهار المائة تذوي . 
عندما يموت سرو الحرير ذلك يعني أنه قد انجزٌ خيطه . 
لا تبث دمر الشمعة الآ عند التقاء اللهب بالرماد. 
فجراً تبعت مرآتي في الحزن عندما أرى شعري يُبدّل لولّه. 
ألصوثٌ الذي يغني ليلل يوفظني في برد ساطع كالقمر. 
من هنا الطريقٌ الى جزر الخالدين ليس بعيدا . 
انني كثيب» 
يا طائري الأزرق خُلَني ألقي نظرةٌ فقط. . 


زيارة لراهبين بوذيين في عيد نهاية العام 


للشاعر سوشيه الذي عاش في اول القرن الميلاني . 
ثلجٌ مطبقٌ في الأرجاء والبحيرة تصٌ بالضباب. . 

المعابدٌ تتألق الواحد بعد الاخخر قبل ان يُغمى عليها؛ 

الجبل يحضرٌ تارةً ويغيبٌ اخحرى. 

الصخور تغوصٌ في الماء الصافي حيث يمكننا ان نَعُنٌ الاسماك فيه . 

لا روس في الغابة العميقة حيث تتنادى الطيور. 

في هذا اليوم - العيد عوضاً ان أبقى مع المرأة والاولاد, وبحجة أن أزور الرهبان؛ تركت نفسي وحدها 
أين يسكنٌ الرهبانٌ إذن؟ 
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في الطريق التي تعبر جبال ال (باوين شان) إلتواءات وتعرجات كثيرة . 


في وحدةٍ الجبل المستوحجد» من إختار المأوى لرجال المذهب. أولئك الذين يعيشون المذهب؟ 
هذا الجبل ليس وحيداً . 

لأكواخ الخيزران بنوافذها الورقية اعماقٌ دافثة . 

في ثيابهم الخشنة وعلى مناضدٌ من القصب ينامون جالسين. . 

ألزمنُ برد والطريقٌ طوبل» ورفيقي صار قلقاً؛ 

أعدٌ كل شيء لنعود قبل حلول الليل . 

على مطلع الجبل إلتفثُ ورائي لآرى الشجر يختلط بالغيوم . 

حدأةٌ نحم فوق المعبد. ١‏ 

ما اعذبٌ أن تلهو هكذا دون هدف! 

في العودة شعرثٌ وكانني انض للتوٌ من حلم لاصنم.ء وبسرعةٍء ذكرياتي هذه شعراً. وهي تكاد 
تتلاشى . 

الصور النقية عندما تضيع تُفْقِدُّك كلّ استطاعة في الرسم 


ليلة في قارب 


. 0 للشاعر سوشيه 
النسمةٌ همس خفيفة بين الاحراش 
أفتحٌ بابا: مطرٌ قمري يغمرٌ البحيرة 
يحم النوتيون وطيور البحر معا . 
أسماك كبيرة تهربٌ مثل ثعالبٌ خفيفة الحركة . 


في هذه الليلة العميقة, الأشياءء والرجال يتجاهلٌ بعضها بعضاً. 
الآ جسدي وظل يلعبان معاً. 5 : 
الموجة الغيهبية ترتسم فوق الحقل مثل سرب نَمل . 

القمرٌ الساقط يُمسكُ بالصفصاف مثل نسيج عنكبيّ . 


في هذه الحياة التي تستعجلٌ الخطو 
وسط آثار الكون» 
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صورةٌ أثيرية تخطف احياناً أبصارنا 

هاربة أخازية :: 

ونجاءٌ ع الديك. جرس في البعد يُفُرق الود 
إنني اسيع أصوات الصيادين العائدين تفتض الظلمة. 


ربيع وولنغ 
للشاعرة لي تسنغ تشاو 
عاشت في القرن الثاني الميلادي 
توقفت الريح حتى الغبار صار معطراً 
إنها خهايةٌ فصل الازهار. 
عندما يببطٌ المساء يداي لا 3 تقويان على نثر شعري الطويل. 
الأشياء هنا والرجل ليس هنا 
وهكذا فكل حركة لع 
عندما أخاول الكلام د تسبقني دموعي . 
قالوا: في بلاد (شوانكي) الربِيعٌ في أببى صوره 
وأنا أحلم أن أقود زورقي الصغير الى هذه البلاد 
لكنني أخشى من أنَّ هذا الزورق الناحل لا يقوى على حمل أحزاني الثقيلة. 


الراية الكوكبية 


للشاعرة لي تسنغ نشاو 


منذ سنوات لا أغادر مرآتي العقيقية 

الشاماثُ والالوان بدأت تضجرٌ في وجهي : لن يعود هذا العام ؛ 
وأنا ارتعد عندما أستلم رسائله القادمة من جنوب الغهر. 

منذ افتراقنا نادراً ما كنت اذهب لشرب الخمرة 

دموعي يستنزفها الخريف, 

أفكاري تضيعٌ في البُعد في أعماق غيوم بلاد (الشاو) 

توم السماء صارت أقرب إل من حبيبي . 
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الحنين الى الناي 


أترك في المبخرة ابلحمرة تبرد 
والغطاء الا حمر للسرير في فوضى مثل موجات البحر 
مُرهقةٌ منذُ ساعة إستيقاظي 


لالللشعري ىل 
صندوق التبررج يظل مغلقاً. 


ستائري تظله مغلقةٌ بالرغم من أن الشمس تبقى مننظرة بين الفجوات . 

يصدمُني الفراق والبعٌد امر. 

كم من الاشياء أريد أن أتحدث بها ولكنني ابقى صامتةٌ 

وها أنا ناحلةٌ وليس ذلك مرضاً اوعوزاً . 

كل شيء قد انتهى . . إنتهى » فقد مضى هذه المرة الى لا عودة 

ولوأغئيه ألف مرةء وألفاً اخرى. اغنية الوداع لن يعود إلي. 

في نباية الربيع هذا كل افكاري في بلاد (الوولانغ) 

أمام منزلي الحدولٌ الاخضرٌيظل الشاهد الوحيد على هذه الغهارات التي لا نهاية هاء حيث نظراتي تُسمْرٌ 
في البعد 

ومن الان فصاعدا سيكون لي مبر رجديد لشقاءء متنجدّد. 


اغنية حز ينة 


للشاعر كاوكي الذي عاش في القرن الثاني للميلاد. 


مُنحدرة هي الطريقٌ الطويلة . 
الرجلٌ هنا والحصانٌ جائعٌ . 


العجورٌ الغني لا يساوي فتىّ فقيراً» ورحلةٌ جميلة لا تساوي العودة حتى وان كانت مُتعِبةٌ . 


كَل ضبابية تترك نفسها للريح . 
ضائعاً في الريف أطلق اغنيتي السوداء في وجه السماء 


231 


وداحٌ جندي لزوجته 


للشاعر ليوتسي 
عاش في القرن الالف الثالث الميلادي 3 


يقولُ الجندي لزوجته: الحياة الموتُ من يدري؟ 
إذا أردتِ ان تخففي على روحي الوطء وأنا في وادي الموت . عليك بوليدنا. 


الزوجة تقول للجندي: 
أنتَ مدان بجسدك الى الوطن 
ولو أصبعت ترنباً فوق الحدود فسأصير صخرة فوق هذا الجبل . 


قصائد للشاعر المعاصر كوو مو جو 


«ولد عام 1847 ويعد دراسة في اليابان تخرج طبيباً ومارس الطب في الصين. ترجم وايتهان عن الانكليزية وتأثر بجوقه . 
أسس جريدة «التيار» في شنغهاي عام ,.14037١‏ كما درسٌ الادب في شنغهاي عام 6 . والتحق بالحركة الثورية عام 155 . غادرالى 
اليابان مثفياً وعاد الى الصين عام 21644 


خطوات على الرمل 

الشمس تسطعٌ على يمي | 

وظل جسدي على يساري يسقط في البحر. 
تركثٌ على الرمل أثار خطواتي . 


الشمسٌ تسطع على يساري 

وظل جسدي على يميني يسقط في البحر 

تركتٌ على الرمل أثار خطواتي . 

الشمسٌ تسطعٌ في ظهري 

وظلُ جسدي أمامي يسقط في البحر 

لن يمحوالمدُ أثار خطواتي . 

الشمس تسطعٌ امامي 0 

ايتها الشمس؛ هل ألقيتِ بظلٍ كُلّه من ورائي في البحر؟ 
أ لقد أغرق المد باكرا آثار خطواتي . 
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ليلة» ايتها الليلةٌ المعتمةع 

أنت هي الديمقراطية الوحيدة 

ضمي فيعناق ككل الانسانية. 
رت 
لتذب معا بشاعة وجمال جنون وحكمة 


ليلة» أيتها الليلةٌ المعتمه 

لا اريد أن أتركك مادام حبّي كبيراً بالنسبة لك 

اكره هذه الاضواء التي جاءت من كل مكان, والتي» في هذا العام المحروم من الاختلاف, ما تزال ترفض 
ان تُبدعٌ الاختلاف, 


الغفسق 

قطيعٌ من خراف بيض ينام على شكل دائرة في السماء 
الافق ليس الآ جبالاً عارية مثل أسودٍ نحيلة . 

وأنا أتامل الساء في عُلاها 

خفتُ كثيراً على هذه الخراف . 


أ ايها الراعي اين أنت إذن؟ 
لماذا تظل هكذا في الخفاء؟ 


نمجمتان كبيرتان 
عندما يُْمضٌ الطفْلٌ عينيه تبدو ني السهاء نجمتان 
عندما يُخْمض الطفلٌ عينيه تقول الأم على الشاطىء: 


لا نََّمْ سريعاً يا يني إنظر الى هاتين النجمتين الكبيرتين: بيضاء. شديدة البياض وزرقاء شديدة الزرقة . 


عندما أغمضٌ الطفلٌ عينيه ظهرثُ في السياء نجمتان» 
والاب على الشاطىء قال: ماذا يدي لو أيقظناه» فعندما سيفتح عينيه ربها تكون النجمتان قد إختفتا . 
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رياح الدنوب 


تحمل نسمة الجنوب رائحة البحر 
في غابة الصنوبر دخان مائل في الافق 
نساء بأوشحة بيضاء على الرأس وثياب زرقاء يُغذِين النيران باعوادٍ وحراشفف . 


لوحة كلاسيكية قديمة استوقفني جماها قليلا 
افكاري تنتظر فجر السنوات حيث تتكدس ازمنة اللااكتراث القديمة . 


قصيدة رقم + 
تسقطً النجمةٌ في الافق 


الحجر المعتم 3 الببحر 
والاخلاص ينطهىء في القلب العاشق 


امطارٌ الربيع غبارٌ الرمل 
دخان رقيق يذوب في الغيوم 
الراهبٌ ينادي بوذا. 


هل كان البرعم وردياً؟ 
هل زهرا ات الشجيرة محبأة؟ 


7 م 
وهل راشحة عنب الذئب وحيدة؟ 


إن كان سَافتأخيرٌ في شربه 
إن كان حُبَا فلا تف من حرارته 
وإن كان ليا فاجعله يطول. 


إستعجل الخطى » ولتسرع الشمس 
إنني انتظرٌ الانتظار للغد. 
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إلهة بحيرة الغرب 

قل أنَّ في بحيرة الغرب إلهة 

كل ليلة قمرية تظهر الى السطح . 

يا لبؤس المسافر الذي يقع ضحية سحرهاء 
حيث تبره وراءها الى أعماق المالك الخضراء 


هذا المساء. يا لفرحي» لم يبد قمر فوق البجيره 
ل المح إهة البحيرة 

لست انا الذي يسقط تحت سحر هذه الهاوية: 
إنها البحيرة هي وقعت في سحر قلبي . 


المقدمة وشاهدة الذكرى 


١‏ للشاعر جيانغ هي 118 809ال» وهوشاعر معاصرينتمي الى تيار المعارضة الصينيةء وساهم مع الحركة الثقافية التي تمثلت في مجلة «الشعراء 
الشباب اليوم». والتي توقفت عن الصدور في بداية السبعينات. » 


المقدمة 
شاهدةٌ الذكرى ذراعٌ ممتدة نحو السماء 
تطلعٌ من حقيقة ودم شعب مضطهد 


شاهدة الذكرى 
افكر دوماً بانه لا بُدّ ان يكون للحياة مسندٌ تتكىء عليه» وهذا المسند هو الشاهدة المعلمة . 


في ساحة (تيان آن من)» وفوق قواعد إسمنتية صامدة» شيدوا كرامة شعب الصين؛ 
شاهدةٌ الذكرى. 


متحفُ التأريخ وبرلمان الشعب يقعان في الجهة المقابلة؛ في الكفة الاخرى لهذا الميزان الهائل . 
التاريخُ ودروس الماضي في كفّةِ وني الاخرى الحاضر السلطة والمستقبل. 


هناك الشاهدة تنتصبٌ صامتةٌ مثل منتصر؛ مثل بطل مهزوم دائا. 


انها مجبولة بكل عظام الشعبء وبتضحيات هائلة منحها الشعب حياةٌ 
استفاقت وهي تخرج من غياهب الامبراطورية القديمة 

فوقها حُفِر ما لايُنسى 

و الان نظرتها تشخصٌ بين العالم والثورة» وإسمها الشعب. 

أراني حيناً هذه الشاهدة . 

تصطكٌ الاحجار في جسدي 

ما اثقل تاريخ الصين 

إنني قويّ جداً 

وما أغزر جراح الصين 

فقد نزفت دماء كثيرة. 


وها أنا واقف بوجه القصر الامبراطوري القديم 

هذه الحضارة المذهبة تخنق في دهاليزها روحي , وكدحي » وثرواتي المغتصبة 
وعندما ترتفع الشمس تسطع الانعكاسات البنفسجية فوق القرميد الصدني. 
أيها الحلم الطاعنٌ في الالى 

لقد خانوني طويل» واجتثوًا رأسي 

وما زلت احتفظ بآثار السلاسل 

وبعد أن دفنوني صارت حياتي في الماوراء سرٌ الصين الكبير. 


سيآتي يوم قادم يدفعون فيه ثمن كل هذه الجرائم . 

سيعرفٌ الشعبٌ كل هذه الاغتصابات عندما يحل الموتُ اللامناص منه 
والدم المسفوح لن يُنسى عندما لا يبقى فوق ارض الوطن الا صيحات الالم. 
عندما نسمعٌ جيداً صوت الحقيقة 

لأن الأمل لا يُمكن أن يُسرق 

ولآن الشمس ستدهض كل يوم في الشرق,عندها تلتقي الحقيقة بالبندقية 


من اجل هؤلاء الممهورين باللعنة والاشياء غير المنجزة ستعطي الثورة للريح ولصييحة الحرية الراية الملطخة 


بالدم 
لهذا فان المعركة هي اول المبادىء بالنسبة لي 
أهدي قصيدني وحياتي الى شاهدة الذكرى. 
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في الطريق الى التضحية 


«للشاعرباي داو وهومن التيار نفسه للشاعر السابق». 


عندما ترم الريح الخائنة النوافدٌ والعيونٌ على الانغلاق» يظهر حينبها القتلة» 
يستحيل دفني في الارض ببيتي 

قلبي يتمرد, ابنائي الشبيهون بالفجر يرفضون لي هذا المصير . 

رموني في السجن 

القيود والسلاسل تغوص في المي 

جسدي تخترقه اثار الجلد والدم 

لقد سكتت الاصوات 

قلبي شعلةٌ تحترقٌ بصمتٍ فوق شف 

في طريقي الى التضحية ساخط النظرة ملتفتاً الى غسق التأريخ فوق هذا الجزء من العالم 
لم يكن لي خيار آخرء وهذا فقد إخترت السماء. لانها لن تتعفن قط . 

ولِدثُ في الليل لابتكر الضوء 

من المستحيل عدم قتلٍ ‏ والا لافتضحت الكذبة 

أرفض كل شيء لا يقبله الضوء, برا في ذلك الصمت. 

تتكدسٌ حولي جمهرةٌ المطاردين 

رجال في آخر قواهم يتكومون بالالاف. 

صوار باعداد هاثلة في ميناع بلا حياة 

مُنتزعةٌ الاشرعة 

وحدي واقف بينها: 

أناكُلّ ضحايا الزمن الغابر. 


أنظرٌ الى نفسي أموثٌ بين كل البشاعات 
“أنظر دمي وهويسيل بعيدأ عني . 
الايام 
للشاعر باي داو 


في صندوقخشبي تُخبىء اسرارنا الشخصية 
وفوق كتاب نمه نكب إتقادانا 
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لقد ارسلت الرسالة 

وفي اللحظة التي تليها ليس لنا ما نقوله. 

نراقب» دون أي هم العابرين في الريح 

نبقى متأملين أمام مصابيح النيون في المعارض الزجاجية 

نضِمٌ قطعة نقدية من المعدن في جهاز التلفون. 

نطلب سيجارة من صياد عجوز تحت الجسر. 

بواخر الشحن في الغبر تدق أجراس صفارتها الكبيرة 

في مدخل الاوبرا نرتدي ثيابنا سر أمام مراق. 

نختار أمزجتنا من حركات الرقص السرية ودخان السجائر» 

وعندما تطردٌ الستائر ضجيج الممثلين» نتصفحٌ تحت المصباح صوراً مُصغرة. وسطوراً مكتوبة. 


قصائد للشاعر شاو يانفسيانغ 


«عرف يانغسيانغ في مطلع الخمسينات وقد ولد عام 1477 . درس الادب وشارك مئل شبابه بالحركة الديمقراطية الثورية. اصدر اول مجموعة 
له عام 1461 . وفي عام 14619 مُنع من النشر. وم يُمنح حق النشر الا في العام 14187 حيث أصدر أربع مجاميع شعرية». 


في ذلك الزمن 

في ذلك الزمن لم تكن هناك تذاكر للقطارء وكنا نركب من محطة الغرب في بيجنغ في قطار الحمولة 

في ذلك الزمن؛ دون ان نستلم دعوة, كنا نظن أنفسنا في حفل تذكاريٌّ للنصر. 

في ذلك الزمن كنا نشعر بالسعادة في قطار محمّل بالجرحى كا لوكنا في مهد مُزْهر. 

في ذلك الزمن كنا نغني على سكك الحديد عندما تتوقف القطارات ؛ ونعبر مثل البرق سهول هيبي 
شاندوغ: عندما تبدأ القطارات الانطلاق . 

في ذلك الزمن قررنا أن بجر كل شيء قديم . وأن نودع-وإلى الابد. مدارسنا وعائلاتنا . 

في ذلك الزمن عندما نتحدث عن البلاد التي وللدنا فيها نقولٌ بأنا جميعاً قد ولدنا في جنوب اليانختسي © 
في ذلك الزمن عندما نتحدث عن الحب. كلمة واحدة تقفز الى شفاهنا: الشعب, 

في ذلك الزمن؛ وفي ربيع عام 1444 عرفت اول ربيع في حياتي . 

في ذلك الزمن. ودون أن أشعر يشيء: ذقتٌ عذوية اول حب ما زال محفوراً في ذاكرتي . 


)١(‏ جنوب اليانغ نسي حيث اندلعت الثورة الصينية 
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ذاكرة 

تقول الذاكرة: إنني الملح 

لا تلومونٍ عندما تضعوني فوق الجحراح. ازيدكم معاناة. 
ابتلعني مع عذاباتك لكي اذوب ني دمك. وفي عرقك, 
اريدك أن.تكون أقوى من كل العذابات . 


الحياة 

هناك ثلج لا يذوب 

ولكن كل الغيوم تتلاشى 

الغيوم المتراكمة منذ آلاف السنوات تتجمد فوق خط الجليد. 

وعن الغابة الغرانيتيه يُقال انها تُعمّر طويلاٌ 

لقد وجدتٌ منذ ان آذّْنَت البحار بالتكوين. 

ماثتا مليون وسبعمائة الف عام قد مرت ولم تبرح الغابة مكانها . 
تجاعيدُ حفرثٌ من الريح والمطر 

ولكن لاتقول قط إن كانت مرتاحة او مثقلةٌ 

ودون ان تتغذى قط من الاشياء في الاعماق. ما زالت صامتة غير مكترثة بانقلابات الحياة البشرية. 
أريدٌ أن أصرخ مع الأمواج. وأرتمي في الشمس لأتبخرٌ في السماوات . 


أريدُ أن أكون غيمةٌ» مطراًء “اوحيّة بذار خالدة تمنح للأرض اسرارها. 


«الشعراء الشباب اليوم» ٠.‏ 
الاوراق الميتة 


«للشاعرليانغ فان البالغ من العمر +5 عاماً وقد صدرت له مجاميع شعرية عديدة اهمها والزنابق المتوحشة» وهوحالياً رئيس تحرير مجلة وادب 
الشيال» في منطقة هاي لونغ جيانغ .» 
بهاءء للازهار وللفواكه 


هذه القصائد تشرث تحت هذا العنوان في مجلة الاب الصيني / خريف/ 15417 
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صدقّك يُعبر عن نفسه بشعرٍ صا 

حشراتٌ ضد الرياح والامطار 

وقد ذبلت ونخارت قواك 

ولكي تكملٍ مُهمتك بحب سقطت على الارض 

ولكن » هناء تحت اقدام الاشجار» بهاذا تشعرين؟ بالارتياح» بالامل» او بالسلام؟ 
لتسى الربيع الذي يرسمُكِ على الغصون 

لتنسى الهواء اللاهث الذي تلطفينه على الدوام 

وأنسي حتى العواصف التي تُحسنين التنبق بها. . 

ستمنحين الظل البارد للصبيّات في الصيف المحرق 

وكذلك فإنت موجودة قرب رأس المرضى برفقة الازهار والفواكه . 

العالم الاسفلٌ هنا محتاج لك 

ولكن سقوطك سريع جداً 

والان ليل البردُ» م فالارض جافةٌ وعاريةٌ وأنتِ تتلاشين صامتةٌ» رخو مثل سجادقٍ اومحترقة تحت 
الجمر تصير ين النار التي تضيء ليلنا. 


الخحصاة 
للشاعر شا جان البالغ من العمر "47 عاماً وقد اصدر عدا من المجاميع الشعرية وهو حالياً رئيس تحرير مجلة دادب القوميات» . 
ألقفرٌ بحر ناضب 
يعد يسمع صحبٌ امواجه 
يدن عن ذكريات ماضيه طويلاً عندما أبتدرٌ مخامرتي . 
ماشياً فوق الفيافي الخضراءء 
تحت عذوبة الاشعة الغاربة 
أبحث وراء اغنية الصيادين التي طواها البحر. 
هل حقاً ان مياه البحر الشفافة قد صارت غيماتٍ عائمةٌ؟ وان الطيور البيضاء فوق الموج قد أصبحت قطيعاً 
من الخراف المسالمة؟ 


رفيقي في الرحلة أمسك حصاةً ذات اشعاعاتٍ عذبة؛ 
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حصاةٌ بعروق مُويمةِء والوانٍ خافتةٍ مرجانية معروضةٍ في الشمس شرارة للحياة . 


هِرّنٍ منظرٌ هذه الحجارة 

الحياة جميلة دائيا . 

آه لوعشنا بنبل دون ان يغمرنا المد. . 

رفيقي في الرحلة فتاة جميلة جداً 

في عيونها أرى موجات الحصاة راقصةً» باعثة شرراً مرجانياً 


إبتسامة منها كانت تكفي لتعطي حياةً لهذ الحجارة الكريمة . 


صاحبة السيادة 
للشاعر ليوكسياو فنغ البالغ من العمر 74 عاماً وهومحرر جريدة «السور الكبير» الادبية 
ها هي تعودٌُ من الحقول معطرةٌ بالعشب 
أطرافٌ ثيابها قد بللها الندى» 
جبهئها منقطة بجواهر العرق 
قلادةٌ من الجراد تحملها لقطها الصغير 
قبعةٌ القش مثبتةٌ على رأسها 
زهرتان من الحقول في يدها لابنتها الصغيرة 


و زوجتي سيدةٌ من عائلةٍ فلاحية . 


في البيت تضع المشط لتمسك بالمكنسة * 
حوها الدجاجٌ يصخبٌ. والارنب الرمادي يمبيها بنظرة» والخزفٌ يُضفي عليها جمالاً . 


يا زوجتي الماهرة سيدةٌ انت من عائلة فلاحية! 


في المطبخء بغرنه القديم, لها حركاتٌ بايقاع موسيقي 
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في الموقد سيقان شجيرات العطر, والخبزٌ الطيبٌ فوق النار. 


يا زوجتي الفاضلة والحكيمة» 
سيدةٌ أنتِ من عائلة فللاحية . 


المطر 


للشاعرة لي كسيايو البالغة من العمر 8١1‏ عاما والتي تعمل حالياً محررةٌ في مجلة «شعر». 


0 3 
جئتُ الى هذا العالم صامتا لاضاعت الماء. 
إيتها التتجاعيد فوق الموجات» الاشجار القديمة؛ النيران المجنونة الممتوية» أيتها الضجة إبقَيْ صامتةٌ لكي 
لا زعسجيني في حياتي الهادئة! 
بابتسامةٍ لا يمكنٌ التقاطها ُتمتم أغنيتي 
إن قطرة المطر مثل حَبّة تلتقي فيها رطوبةٌ الحواء بحرارة الارض . 
أبذرٌ الحياةً. الالقّ والعذوبة» وغداً سأتدع كُوناً جديداً مُعدَاً للقطاف. 
ورقةٌ لنبتة العدس. وغصينْ لزهرة اللوتس 
معجزة غذائية . 
كل الاشياء ذات الحياة إبتكاراتي ؛ 
كلها أنا. 


قطرة ثم اخرى. . . 

أنا ليس ثمة ما هو أبسط مني 

قلبي شفاف وصافٍ 

أهبطٌ ببطء الى الارض. 

بالامس غيمةٌ كنت 

روحاً لاوراق خضراء ولحياقٍ 

وفجأةٌ تأتي العاصفة مع الرمال لهب الاجر وتلرثها باليحلء حيث تحكمٌ السماء والارض ريبةٌ 
وغموض . . 
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أعودٌ ثانيةً غيمةٌ 

'أحدق دائاً وأبداً الى الاسفل . 
نسيثٌ الوحلّ» والرعدّء والناز 
فريسة عاطفةٍ الابداع والخلق 
وبحماسة الرواد 

إنظروا لقلبي ما زال صافياً. 
يها أنا أبذاً 


0 
0000 


ثم اخرى. .. 


ترجمة شوقي عبد الأمير 


2013 


ا5واندن 


خطاب قصير 
فب اسبوع طويل 


م تبدا الام الفلسطين في الاسبوع الماضي, ولا يدو أنها ستنتهي مع نبايته . ولكن الدم 
الفلسطيني الذي يُغطي شاشة العالم الآن يمنحه فرصة الكلام قبل ان يختم على الذاكرة الدولية 
بالشمع الاحمر. لقد اختلط المسرح الدموي بِكُلّ ما هو مُثير للدهشة وبها يشبه العجز عن الفهم . 
ولكن هوية القنابل التي تتقن تمزيق الجسد البشري لا تستطيع ان تخفي عن أحد هوية الضحية التي 
تُعيد تركيب جسدها وروحها لصياغة هويتها المعرضة لمحاولات الابادة منذ حوالى نصف قرن . 

ألفلسطيني يريد أن يحياء يُصرٌعلى أن يحيا. ولعلٌّ ما قَدَمَهُ من ثمن لهذه الرغبة وهذا 
الاصرار على الحياة يستحقٌ ما هو أرخص من هذه التضحية: الحرية. ولكننا نخشى من قابلية 
الضمير العالمي على النسيان ١‏ فلقد اعتاد هذا الضمير على النوم المحاديء إلا حين يهاجمه دم الضحايا 
البعيدة في غرفة نومه؛ تماما ىا حدث في مجزرة صبرا وشاتيلا التي عكرت صفو القلب البشري» 
فسمعنا من تعابير الغضب والتعاطف ما أغرانا بالاعتقاد أن في وسع الضمير العالمي أن يصحو مرتين 
في قرن واحد (!)2 وان ينتقل من حاسة التعاطف الى فاعلية الاعتراف بحقٌّ الضحية الفلسطينية 
في أن تحياء وأن تتحرر. ولكن مجزرة الصمت التي تم ارتكابها في الذكرى الاولى لمجزرة صبرا 
وشاتيلا جعلتنا نرتعش من قدرة اللامبالاة على أن لا ثبالي. 

ها هو الدم الفلسطيني يصرخ مرة اخرى في مكان آخر:. الفلسطيني الباحث عن مكان طويته 

َ* 5 2 1 ع 4 
يموت دائما في مكان اخر. لعل طريقته الخاصة في الموت هي تعبيره الوحيد المتاح. والكل يرى 
ويسمع . قد يُصّفْق الاسرائيليون من الشماتة. ولتَحقُق نبوءة جنراهم الذي قال قبل عشر سنوات: 
سنجعل العر بي يقتل العربي بسلاح العربي على الارض العربية . . وقد يخجل العرب من تاريخ 
استقلالهم الحديث الذي انتهى الى ما انتهى اليه من اعتذار. وقد يستشهد آخر الرجال العرب 
الذين يصِدّقون احلامهم ويؤمنون بالحرية» أعنيى قد يُقتل ياسر عرفات في مكان لا يُشبه القدس » 
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لكن الحرية لن تكون غير ذاتهاء لانه كثيراًما يحدث أن يتغلب الدم على السيف. 

من البحث عن الوطن . » الى البحث عن منفى» الى البحث عن قَبر» تُسجُسل الخطوة 
الفلسطينية إشارة حياقٍ شبه وحيدة في منطقة تشبه قلب العالمء منطقة لم يُسمح لها بالتعبيرعن نفسها 
إلا بها هو فولكلوري او دليلٌ على سيطرة الآخرء منطقةٌ طردتُ من زجاجها شعوبٌ لا تشبه شيئا في 
الصورة. ولقد وافق الغرب. وافق بطريقة لا تُدرك. على ان تصوغ. اسرائيلٌُ صوربَهُ وصورة 
الشرق معاً في مرآة لا تعكس الا البترول, والجَمَلء والوحدة العربية «المهدّدة». 

ألم تكن هذه الصورة المثلئة الاطراف أحد الأسلحة التي دُفع بها الشعب الفلسطيني الى 
خارج تاريخ الوعي. والى «العائلة العر بية» الكفيلة بتوفير «الجنة» للفلسطينيين؟ ألم يكن هذا 
السلاح هو الذي جعل الغرب صائعاً للقوة العسكرية الاسرائيلية التي تحولت الى المندوب الغربي 
الوحيد في الشرق الاوسط. والتى نجحت؛ بتحوفا الى نمودج لدُّمى الحكم العربي» في أن تبعل 
العربي يقتل العربي, بسلاح عربي, على ارض عر بية؟ 

1 لكن بعض النجاح أسوأ من الفشل . إذ أن دورة البحث الفلسطيني, المأساوية والبطولية 
معاً. من وطن الى منفى الى قبرء وهي تعبيرٌ عن مفارقة اختلاط مصالح القمع الاسرائيلي بمصالح 
القمع العربي» تنبت حاجة الفلسطينيين الملحة الى وطنهم, ولا تثبت استعداد المجتمع العر بي 
لاستيعابهم كما تقول المقولة الصهيونية الكلاسيكية والراهنة . 

أن رفض الحكم العسر بي توفير امكانية التعبير السياسي للفلسطينيين» وتصعيد هذا الرفض 
الى حدّ المجسزرة كيا يحدث الآن ‏ هونهاية الحسل الاسرائيلي للقضية الفلسطينية؛ ؛ القائم على أن 
الوطن العربي الكبير هو وطن الفلسطيئيين . وهو أيضاً نهاية الخوف الاسرائيلٍ المصطنع القائم على 
أنّ العنصر الوحيد الذي يُوحُدُ العرب هو محاربة اسرائيل ودعم منظمة التحرير الفلسطينية التي لا 
تحركها حوافز الحرية بل غرائز الانتقام! 

ان ما يحدث الآن من مذبحة ضد الشعب الفلسطيني؛ وضد وطنه المعدوي وهو منظمة 
التحريرء وما نراه م ترج الوضع العربي على عملية طرد اتير السياسي الفلسطيني من لفة 
الصراع ء يدل على خلو النظام العسربي» وهوشبه واحد, من عناصر الالتقاء الان على دعم 
القضية الفلسطينية وحلّها خوفاً من تفاعلها مع مشروع ديمقراطي عربي . فهل سينجح 
الاختلاط الساخرلمصالح القمع الاسرائيلي وفصالح القمع العربي ني اغتيال الاطار الفلسطيني » 
والفكرة الفلسطينية: والموضوع الفلسطيني؟ 

أن حجم الاصرار والبطولة الفلسطينية على الحياة تدفعنا الى الاستهانة بقدرة القمع على 
ابادة روح شعب أعاد الى معاني الحرية والكرامة الانسانية بعض وهجها الضائع . وامتزج مصيره 
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ليس فقط ني ادراك العالم أن لا حرية ني الشرق إلا في حرية الفلسطينيين» ولا سلام ني الشرق الا 
في انجاز هذه الحرية» بل امتزج مصيره بمصير الرغيف العربي. وبمسألة الديمقراطية في العالم 
العربي . 
ان اعتتداء يد القمع العربية على الجرح الفلسطيني يرفع الشرعية عن الحكم العربي» ويفتح 

للعلاقة بين الناس والحكم مدى كانت مظّلة فلسطين التي يرفمها الحكام العرب تغطيه. لقد 
سقطت ورقة التوت. كان اسم فلسطين في الميكروفون الرسمي وسيلة لتفريق المظاهرات الداعية 
الى شرف الخبز وحقّ التعبير. كان اسم فلسطين هو شرعية الانقلاب العسكري. 

وظيفة القمع هي أن بقمع , أن يعيد اثتاج طبيعته» ولكن القمع في حاجة دائمة الى ذريعة 
في حاجة الى خطاب . ول يكن الفلسطيني المشار أليه. المشار اليه دائياً. في حاجة الى الدهشة, لانه 
منل ألقت به حراب الاحتلال الامسرائيلي «ضيفاء على اخوته العرب ‏ هكذا سموا اللاجيء في 
البداية, قدموا له كل الوعود التي لا تتحقق. وظلٌّ مطارداً بها هو أكثر من التمييزء كان موسوماً 
بالعار. انه مهم ومطارد ومشار اليه. إنه لاجىء إنه دالتائه الجديد» . 

لقسد شَيِّدَ النظام العربي الجدار الفاصل بين الفلسطيني, كموضوع , وبين الفلسطيني 
كانسان, لذلك ازدهرت المخطابة العربية الرسمية بأصوات لا معاني لهاء وازدهرت الانقلابات 
العسكرية؛ وصاغ القع شرعية من نسيج الموضوع المرفوع الى مرتبة القداسة . كان لصوص 
الحكم في حاجة الى إعلان إيمانهم لكي تؤمن بهم شعوب تعتبر امتحان فلسطين امتحاناً وحيداً 
للحدارتها بالحياة ولشرفها . 

أما مضمون هذا الموضوع ‏ الفلسطيني انساناً-فقد أرجىءكها ارجثت مسألة الديمقراطية . 
طُرد من حق التعبير والمواطدة والحسد الادنى من المساواة لان ألواح الصفيح؛ العارية أمام قصف 
الطائرات الاسرائيلية وقصف برد الشتاء وحَرٌ الصيف. ضرورية لاحياء ذاكرة لم تنقطع . كان 
الجحيم العربي شرطاً لتذكير الفلسطيني بفردوسه المفقود. من هذا التميبز العربي, ومن ذاك 
الارهاب الاسرائيلي خرج التميّز الفلسطيني تير الدفاع حتى الموت عن الحرية في منطقة تشبه 
قلب العالم. وكان العالم لا يعترف إلا في المجازر الكبرى, المجازر التي لا تخفى, بأن الضحية هي 
الضحية . 

فهل آن الاوان لأن يُمَيّر العالم بين النظام العربي وبين الانسان العربي الذي هو ضحية من 
نوع آخسرء ضحيّة خولت الضحيّة الفلسطينية بالتعبير عنها حين كان في وسعها أن تصغ 
ديمقراطيتها المحاصرة بصحراء القمع؟ حين كانت متطلبات ترسيخ الحكم العربي توفر هامشأ 
لنشاط تعبيري فلسطيني حر. لذلك كانت منظمة التحرير جزيرة الحرية والديمقراطية الوحيدة في 
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الشرق الاوسط. كانت كلمة سر العرب المضطهدين. 

لعل ذلك مايُقَسّر التقاء النظام العر بي الان على محاولة إغراق هذه الجزيرة غير القابلة 
للاغراق: لانها لا تقوم في مكان مُحَدَّدإِنها جسد وفكرة . إنها عدوى البسالة . ولكن. ريما يكون في 
جنئون المحاولة ما يُفيد انفتاح أسئلة الشارع العربي على كل المستويات. فجنون البطش لا يجابه 
الا بجنون التحرر. قد يجد الرغيف العربي البسيط مُكَرٌ صوته. وقد يجد حقٌ الحلم بصوت عال 
منبره المكسور. وقد تتمرد الفتاة العربية غلى مساءلتها عن بكارتهاء وقد يرفض المؤمن نخاطية الله 
عن طريق الشرطيّ . قد يحدث كل شيء. . قد يحدث كل شيء. . . 

لقد ارتفع المعنى الفلسطيني الى المطلق البشري. كانت بيروت اسم مدينة . ولكن التقاء 
الضحيتين الفلسطيثية واللبنانية على طريق حريتها حوّا الى اسم معنى. الآن تحوم على طرابلس 
الاسماء. ليست هذه المديئة موقعاً عسكرياً ليكون سقوطه ‏ اذا سقط سقوطاً للمعاني . وليست 
الحرية ريا لنستبدله بآخر. انها روحنا. 

ونحن عُشَاقُ حرية الى درجّة الذوبان. الى درجة الانتحار. نحن انتحاريون الى حَدٌ 
التحرر. لا نملك الا دمناء ومن حمّنا ان نحوّله الى رصاص أو ورد. من حَمّنا ان نقطع سواعدنا 
ونحارب بها من يحارب حمّنا في البقاء. من حَقّنا أن نفعل باعضاء جسدنا ما نشاء. . أن نرّجها في 
عيون القتلة والشهود. اعترفوا لنا بح آخر لكي نارس لعبة أ خرى . اعترفوا لنا بجائط تُعلّق عليه 
صور شهدائنا كي لا تُمُلقها على سهراتكم . اعترفوا لنا بقمر واحد كي نعرف ان السلام ليس لفظة 
ميتة في القاموس . اعترفوا لنا بساحة مدرسة على أرضنا لكي نبرهن لكم على أن أولادنا يولدون 
بساقنين وذراعين وعيشين, ثم يفقدون اعضاءهم في بحثهم عن اثداء امهاتهم . ثم ماذا؟ دمنا هى 
لفتشا. اسمحوا لنا ان نتكلّم لغة اخسرى. اسمحوا لنا أن نرقص قليلاً. ا.سمحوا لنا أن نتبهج 
بالذهب الذي يُرْمِيه الخريف على الشوارع . اسمحوا لنا أن نقيم ني ولمن. اسمحوا لنا أن نئام في 
منفى . اسمحوا لنا ان نستقر في قبر. ثم ماذاء ماذا تريدون منا. نحن لا نريد منكم شيئاء فهاذا 
تريدون منا. . ماذا تريدون. ليس السبت نباية الاسبوع . لان سفر تكويننا م يكتمل. فمتى 
نخخرج من الاحدء متى ندخل في الاحد!. . متى. . متى؟ 

محمود درويش 


نُشرهذا الحديث في المجلة الاسبوعية الفرنسية «نوفيل ليتريرة في منتصف توفمير الماضي . 
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سأو5١‎ 


الفدس ححروضوء 


جيروزاليم» عنوان العدد الخاص عن القدس في مجلة 7870604انا8 , هذه المجلة التي 
إعتادت أن تقدم في اعدادها السابقة والمختصة بالمدن او المناطق السياحية وذات الخصوصية او 
الغرابة التي تستحوذ على السائح الغربي قد اختارت هذه المرة مركزاً سياحياً من طراز قديم: فلا 
الصحارى المترامية والرجال الزرق في تخوم افريقيا ولا الشواطىء ولا حتى التأريخ بمعناه المجرد» 
انها نوع من سياحة الانبياء والآلهة ربماء وهذا فإن رموزها غالبا ما تأخذ شكل أحجار أوجدران 
مهدمة اوخطوط مرسومة على الخرائط فقط وليس ا أثرعلى الارض. أورشليم ‏ القدس عاصمة 
الميتولوجيا البشرية» وعاصمة الدم الفلسطيني اليوم, وعاصمة اسرائيل المشتهاة. عاصمة لا نشبه 
العواصم لدولة لا تشبه الدول. 

ان مجلة 8226121 /أناله باختيارها القدس مادة لعدد خاص بعد هوئغ كونغ . والصحراء, 
وبرلين, والبرازيل والجزائرء وئيويورك, وكاليفورنياء الخ. ارادت بالتأكيد المزاوجة بين هدفين 
يكمل أحدهما الاخر: الاول ضمن الاطار العام للمجلة » وهو الهدف السياحي. والثاني اعلامي» 
وني هذا الجانب حاولت أن تخدار الاسلوب الاذكى وهو الحياد بالرغم من استحالته في قضية 
كهذه. ولكن مجرد محاولة البحث عن صيغة مجدية هو أمر في غاية التعقيد والاهمية. وهكذا فقد 
حرر العدد جمع غفير من الكتاب. والمختصين, والشهود. والمراقبين الصحفيين» من بين العرب 
والبهود وغيرهم ٠‏ بكل آرائهم المتعارضة والمتضادة. وقد بلغ عدد النصوص التي يحتويها هذا العدد 
سين نصاً. في 76١‏ صفحة تتخللها الصور السياحية والاعلانات بين السفر الى اسرائيل. 
واعلانات عن بيسع جريدة «ليبراسيون» الفرنسية ذات الاتجاه اليساري كيا يسمونهاء والتي يمكن 
اعتبارها من الجرائد التي لا تجامل اسرائيل كثيراء شأن صحف اليمين. ولكن الغريب في هذا 
الاعلان؛ والذي يحل صفحة الغلاف الداخلية الاولى» انه يمثل صورة فتأة شابة مجلس على 
كرسي بشكل مقلوب ؛ رأسها الى الأسفل وساقاها الى الاعلى منفتحتين وبينهها تمسك بعدد من 
جريدة ليبراسيون. 


هذا النوع من التوازن ليس في طريقة قة المطالعة لدى صاحبة الاعلان المذكور. وإنما في صيغة 
تناول قضية أو مدينة كالقدس - وقد كانت دائياً قضيةٌ قبل ان تكون مدينة يأخذ اشكالاً اخرى غير 
توازن التصوص والاعلان, فانت تقرأ حتى عنوان العدد الخاص قد كتب مفردة بثلاثة ظلال. ان 
كلمة وجيرو زاليم؛ مكتوبة بالاسود الغامق يتلاشى خلفها ظلآن رماديان فوق صورة للمديئةموحدة 
مصفرةٌ وكأنها كتل من الاحجار تدنو مها سهاء زرقاء صافية . وهنا ايضاً تأني محاولة توازن اخرى . 

بالطيسع يجب الحسديث عن محاولة دائماً لان صيغة للتوازن اخصرى تبدو اكثر إقناعاً لوكان 
العنوان يحمل الاسمين اورشليم / القدس. وليس مجرد ظلال متسلاشية لاورشليم فقط. وهذا 
التوع من الملاحظات يمكن تعميمه على كل محاولات التوازن التي ارادت المجلة تقديمها. ولكنني 
ذكرت في البداية انه حتى فشل محاولة التولزن هله لا تدع جذوى اليأخرة وفع بات الحوار خاصة 
عندما يتعلق الامر بالنصوص التي د تعتير المادة الاساسية, حيث أن كل نص يمكن أن يكون 
موضوعاً متكاملاٌ وحده . وان اختيا ار الجوده في النصوص كان موفقاً بالنسبة لجميع الافكار المتناقضة 
التي تطرحها قضية مثل هذه. وني هذا الجانب يمكننا ان نركز على محور النجاح الذي يمكن ان 
يحققه مشروع كهذا. 


ه١‎ 


«لكي تحيا بين هذه الاحجار المشيرة لا بد من تقديم الدم والماء. دم تاريخ مأساوي حاضر 
اليوم وماء تادر. هذا الماء الذي راحت المدينة ‏ عند ولادتها ‏ تبحث عنه في اعماق التلال» . 

هذه الكلمات يقدم برئارد دافيد,كوهين رئيس تحرير العدد الخاص «اورشليم» مواد المجلة.» 
وني هذه الفاتحة يضع دافيد كوهين ابعاد اللعية بعد استعراض اقطاب «الحب والحقد» التي تتنازع 
المدينة والتاريخ المأساوي ها اذ يكتب: 

«إن اورشليم ليست ملكاً لاحد الآ لاولئك الذين يستحقونها» . من هم هؤلاء الجديرون 
.ها؟ وكيف يمكن الاحتكام لذلك؟ وماهي المقاييس التاريخية والمعاصرة؟ هذه الاسئلة وسواها 
تبقى دون جواب مبإشر الا الجواب ربما الذي تقدمه المديئة نفسهاء فقد كانت دائئا مجدا لكل 
فاتحيها عبر التاريخ وهذه هي الحقيقة الوحيدة التي يستقر عليها كل المساهمين في هذا العدد. فكل 
بطصريقته الخاصة يحاول أن يثبت أن المدينة تنتمي له. ولتاريخه قبل كل شيء» دون أن ينكر وجود 
الاخمر في مبسيرة انسانية طويلة, كان فيها اكثر من منتصر واكثر من مندحر, وما زالت الحلقة 
تتواصل الى يومنا هذا . 

ان الخلاصة التي يمكن ان نستقيها بن كلمة رئيس التحرير هي انه عندما يقول ان «المديئة 
ليست ملكاً لاحد؛ فهو لا يعني انها ملك للجميع - كما يتبادر الى الذهن حالاً ‏ ولكنها ملك 
للاقوى. . 
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آمين. . وتحت مظلة الاقوى يمكن ان نتبادل اطراف الحديث في هذه الصحراء: هذا 
«الربع الدامي؛ من الميثولوجيا. 


أكرم حنيّة» من القدس المحتلة» يتعرض في قصة قصيرة تحت عنوان «اختطاف المسجد» الى 
وضع العرب المسلمين في القدس » ضمن حالة متصورة وهي الاختفاء المفاجىء لمسجد عمر. . ومن 
خلال ذلك يستقسرىء كل ردود الافمال لاهالي المديئة والمصلين والاطفالء بمن فيهم هو الذي 
يدور حول المكان مراتباً ومندهشاً . ان الانطباع الذي يخرج منه القارىء بعد قراءته هذه القصة 
القصيرة أن اهالي القدس المسلمين لم يصب أحد منهم بالجنون. ولا حدثت هرّة اجتماعية كبيرة» او 
على الاقل انهم بالرغم من كل ذلك استطاعوا ان يواصلوا حياتهم اليومية كمواطنين خارج 
المسجد. يمكننا ا ذن تصور القدس المسلمة ‏ وفقا لاحتمالات هذا النص - يلا مسجد. 


لا 


اما ميرون بن فنيستي , الذي كان نائباً لرئيس بلدية القدسء فانه يتناول في مقال تحت عنوان 
«المديئة حيث مولدات الكهرياء يهودية وعربية) كل ظواهر ا حياة المدنية فيهاء خاصة من خلال 
نجربته ني البلدية» ويذكران هناك بريدين يهودي وعربي . ونظامين للنقل العام. ومولدين 
كهر بائييينء ومركزين تجاريين. 

هذاء ويتطسرق بن فئيستي الى تجربة الاسرائيليين في الاستحواذ على اراضي العرب في 
المديئة والسيطرة عليها. ويذكران العرب. ابتداءا من عام 141٠١‏ » قد إستعملوا سياسة بناء 
الاراضي لكي يمنعوا اسرائيل من مصادرتهاء اذكان هناك قانون يقضي بعدم مصادرة امباني . 
وامسام حرب الاستيطان هذه يذكر نائب رئيس بلدية القدس السابق مشلا رائعا لنضال العرب 
الصامت هذاء وهو أنه عندما حاول الاسرائيليون في العام 141/9 توسيع المقبرة اليهودية على 
حساب أراضي عر بية» قام العرب . وفي ليلة واحدة. ببناء جامع في هذه المنطقة. لان الاسرائيليين 
يمنعون بديم اماكن العبادة . 


وحول سياسة الاستيطان الاسرائيلية هذه ومصادرة الاراضي والبيوت, تجدر الاشارة الى 
نص وثائقي في غاية الاهمية يلخص كل خداع ووحشية الاساليب الاسرائيلية في مصادرة منازل 
العرب واراضيهم » وهو الموضوع الذي قدمه داوود كوتاب. احد الصحفيين في القدس» نقل فيه 
قصة طرد احد العرب من منزله في القدس . عنوان الموضوع «فصول قصة طرد عادية», ولأهمية 
هذه المادة ووثائقيتها نقدم ترجتها كاملة . 

إسمي محمد سعيسد بركان . واسم ابي : محمد اسد بركان. ولدثٌ عام 1445 في القدس 
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العربية. وفي عام 11417 اشترى والدي منزلاً في منطقة شرفه على الحدود بين الحي اليهودي والحي 
العربي في المديئة القديمة؛ وعندما سكنت عائلتي هذا المنزل كان لي عام ونصف من العمر. وقد 
جرت المصادقة على الملكية بععد شرائها من العائلتين المعروفتين, الحسيني والحادوته. من قبل 
الحاكم البر يطاني في حينها في مكتب التسجيل التابع للقدس . . وحسب ما يقول والدي كان بيتنا عام 
يعتبر موقعاً إستراتيجياً حيث كانت خلف النوافذ المحصنة قوات من اليش العربي تطلق 
النار على التي اليهودي . 1 1 

بعد الحرب واصلنا العيش في بيتناء وقد كبرت عائلتنا. تزوجت عام 1951. وصارلي 
اربعة اطفال ولد بعضهم هنا عام 195717» وفي هذا التاريخ بدأت التعاسة تغهال علينا. واحتلت 
اسرائيل الضفة الغربية والقدس العربية . بعد هذه الاحداث بقليل اعلمتنا الصحافة العربية بأن 
اسرائيل قد صادرت ٠٠‏ دونياً من اراضي القدس العربية ؛ ومنزلنا يقع داخل هذه الاراضي . 
عندها قررتٌ مع والدي كتابة رسائل احتتجاج الى رئيس الوزراء الاسرائيلي؛ ووزير الداخلية 
ورئيس البلدية؛ وفي هذه الرسائل طالبنا ياقامة العدل. ورفضنا الانصياع هذه القرارات. وكانت 
الاجوبة موحدة: «احضروا شهادات الملكية الى الادارة الاسرائيلية لغرض التفاوض بشأن ببع 
منزلكم»ء وقد اجبنا على ذلك“ بانه ليس في نيتنا قط لا بيع منزلنا ولا التفاوض. 

وني عام 1156 قامت شرا ة بناء وتطوير الحي اليهودي بمضايقتنا وني ذلك الحين كنت 
أدرس العبرية. وقد التقيتٌ بفقتاة اسرائيلية كانت هي الاخرى تدرس العربية . وقد حدثتها عن 
حالتنا فقررت ان تقدمني الى والدها الذي اسمه يوزي اورنان, وهو استاذ في الجامعة العبرية . 
وعندما سمع قصتنا لم يصدق كلمة واحدةً منهاء وكان يعتقد بأننى أكذب , وانه لا يمكن لاحد ان 
يجُبرنا على اخلاء منزلنا. وعندما اطلعته على الوثائق والمكان وافق على مساعدتنا وتقديم اقصى ما 
يستطيع . وفعلا كتب الى السلطات الاسرائيلية ولكن سُرعان ما انذر بالتخلي عن الامر. 

تواصلت السرسائل والاستدعاءات حتى عام 191/5 ونشاطنا مستمر هو الاخر في مطالبة 
السلطات ان تنركنا نعيش بسلام مع جيراننا اليهود في منزلنا الشرعي . 

ولكن موعد الطرد بدأ يقترب. يوسف جوفاء رئيس الشركة الاسرائيلية للاستيطان. طلب 
من البرفوسور اورنان ان يحدد لي موعداً للالتقاء به لانه يريد ان يعرف لماذا أرفض التخلي عن 
المنزل. . وقد شرحت بأنه لا يمكنني قط التخلي عن أي شير , وانه لا يمكنني اطلاقا ان اخون دم 
الابطال الذين سقطوا من اجل القضية العربية والفلسطينية التي أنادي بها. وكان رد جوفا ان الامل 
الوحيد لي هو توجيه عريضة الى الكنيست لطلب تدخل ال 5١‏ برلماني الذي يجب اكترال عددهم 
من اجل التراجمع عن هذا القانون. وبالرغم من يأسي من هذه المحاولة واصلت نشاطي داخل 
الصحافة العربية ومعي البر وقسور اورنان. وبدأت الاتصال مع صحفيين اسرائيليين واجانب. 
لقسد كنت اعسرف اننا سوف لن نطسرد في اسوقت المحدد لناء لان البلد كان في خضم الحملة 
الانتخابية , وان وايزمان الذي صار وزير الدفاع في حكومة بيغن قد بعث في نفوسنا الامل في حل 
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عادل» عندما صرح بأنه سيد خل لصا حنا اذا ما فازفي الانتخابات. وعندما ربح الليكود 
الانتخابات اعتذر وايزمان عن اخذ القضية على عاتقه . 

وني مطلع عام 141/1 وصل قرار نبائي بالطرد يوضح ان الشرطة ستخلي المنزل في / ينايرء 
وقد استدعيت مع ابي للمشول امام مدير الشرطة الذي طالبنا بان نحافظ على هدوثنا اثناء عملية 
الطرد: وأكد لنا بان الشرطة سكلف باقامة الامن اذا ما حصل العكس. 

عندها كلفنا محامياً بالامر. وقد أَشْعَرٌ بدوره تدي كولّك رئيس الْبّلدية حول وضعناء وقد 
كاري كوك علي النتداع متدما ذكرلة باخ ااا قد لمك العريفا لذو لصيف مليوتا 
ليرة» الامر الذي ليس له اية صحة اطلاقاً. 

أرجىء موعد طردنا لعشرة ايام بسبب غياب كولّك المؤقت . وفي العاشر من يناير أبلغت بأن 
البوليس يستعد للقيام بعمله الساعة ١١‏ ظهرأًء وني الساعة ال ١١ 6٠‏ كنت في مركز 
الشرطة. وفعلا كان مدير الشسرطة يحمل امرا يطردنا الساعة الواحدة ظهراً من اليوم نفسه . وقد 
غادر مكتبه الى مزلي بسيارته وذهبت اناجرياً عبر شوارع المديئة القديمة ووصلنا الى المنزل في 
الوقت نفسه . 

لقد كان افسراد عائلتي ١4‏ شخصا وم يكن الجمييع متواجدين فالرجال ني العمل . دخل 
الجنود والبوليس وا حمالون وكان عددهم جمياً قرابة سين شخصاً . الحمالون قاموا بافراغ غ المنزل من 
الاثاث, والجنود اخرجوا النساء. وكانت 45 دقيقة كافية لانجاز ذلك . أغلق المنزل من الداخل 
وهدم الجنود جداراً فيه لكي يمنعونا من العودة. وفي هذه الاثناء قدم لي احد الموظفين وثيقة تشهد 
بانه لم يحصل اي كسر او خدش في المنزل» وطلب مني ان اوقع عليها. رفضت ذلك بعنف. وكان 
منزلنا اخر منزل للطائفة يؤخذ بالقوة. كانت المفاجأة السريعة في تنفيذ الطرد قد حالت دون ان 
اشعر الصحفيين الذين كنت على اتصال بهم . وصل صحفيان الى المنزل بعد ان انتهى كل شيء» 
وكنا قد بدأنا البحث عن مأوى للّيلة القادمة . والان ستعود قليلاً الى الوراء لاحدئكم كيف 
حاولت ان اشتري منزلي نفسه من الشركة اليهودية للاستيطان. 

في الشامن عشر من مارس 19175 اعلنت هذه الشركة عن بيع عشسرين مشزلا في المزاد. 
وبمساعدة البر وفسور ارنان حصلت على قسيمة بيع . وقد اخترنا حمسة منازل حسب الاسبقية 
وارسلت القسيمة مع شيك ب ٠١‏ الف ليرة مثلما هو مطلوب, وبعد شهر استلمث جواب الرفض» 
حاولت اكشر من مرة شراء منزل ولم استطع , وبعد شهرين من الطرد حاول محامي الدفاع اقناعي 
بقبول تعويض مالي . رفضت ذلك بأدب, وبحثت عن محام جديد . وافق شاب آخر على قبول 
الملف وقدم شكوى ضد وزارة المالية التي طردتنا وضد شركة الاستيطان. وفي «7؟/ 1917/4/19 
صدر قرار المحكمة باعطائي حقاء وطالبت المحكمة بالغاء قرار الطرد. وطلب التوضيحات من 
شركة الاستيطان عن سبب رفضها بيعي البيت المعلن في المزاد. ولكن المحكمة العليا رفضت تنفيذ 
هذا القرارء واعتذرت بانه مضت فترة طويلة ولا يمكن طرد الملاكين الجدد للمنزل. وهنا اقترح 
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الحاكم مساعدتنا في شراء بيت جديد . وقد قبلنا ذلك حيث منزلنا القديم مذكور ضمن قائمة 
البيوت المعروضة للبيع . 
السيناريو نفسه , من جديد. ويرفض الطلب من جديد بعد اتهامنا باننا حصلنا على معونة مالية من 
منظمة اجنبية معادية لاسرائيل لغرض تقديمي امام الناس كالعدو رقم واحد. وبعد ان قام محامي 
الدفاع بابطال كل هذه الادعاءات كتبت محكمة الدولة هذه الصيغة الجديدة لقضية المصادرة, والتي 
تفيد بان هذا المنزل كانت تسكنه عائلة يبودية حتى عام 1475 تركته بعد تصاعد الصدام بين 
اليهود والعرب , ولكنهم لم يعرفوا انني كنت احمل اوراق الملكية العثمانية معي في المحكمة . 

وني / يوليو ا تخذت المحكمة قرارها العادل! لقد طالبتني بان ادفع الف ليرة الى شركة 
الاستيطان لانني سببت اعاقة لعملها. وني عشر صفحات تتهمني المحكمة بالاساءة لا في 
الصحافة وبانتي مواطن اردني حيث هدم الاردنيون عام ١944/‏ كنيسة يهودية» واننى مسلم ولا 
يحق لي ان ابيع عقاراً الى غير مسلم!!؟ 


لا 

وني مقالة بقلم كلود كلين استاذ في الجامعة العبرية, يتناول فيها الصيغة القانونية 
لاورشليم. هذه الصيغة التي يعتبر انا ليست مجرد شكل نظري بمعزل عن كل اشكال التأثير 
الخارجية» انما كاقصى حد من التأثير والضغط على سكانها بالدرجة الاولى. وعلى الوعي الغربي 
يالدرجة الشانية, ولهذا فهويرفض التعامل مع القانون الخاص باورشليم كمجرد صيغة قضائية 
منفصلة . ويتطرق ايضا الى المشكلة التي ترح نفسها على المستوى النظري, وهي هل ان 
اورشليم مديئة مقدسة؟ أم انها مديئة تحتوي على اماكن «عتبات» مقدسة؟ وهنا يذكر ان الاجابة 
على هذا السؤال تقتضي بالضرورة امآ القبول بوحدة المديئة ككل لا يتجزأً. وبالتالي تأتي مشكلة 
السيطرة عليها ‏ وهو لا يتطرق الى هذا الجانب ‏ او اختيار العتبات او الاماكن المقدسة. اي تجزئة 
الصيغة القانونية نفسها وفقاً لعلاقات الاماكن بظلاهًا وتقاليدها الدينية . والواضح ان كاتب المقال 
يختار الصيغة الاولى» وبذكر أن الكئيسة, ومعها الباياء عندما طالبت مؤخراً ب «عالمية» القدس 
فانها في الواقع تستند قانونياً الى صيغة الاماكن المقدسة' وطبعاً يواجه كاتب المقالة مشكلة عويصة 
جداً في كتابة, اوالدفاع, اوحتى تفسير مشروع كتابة صيغة قانونية لمديئة تبدأ حدودها على 
الارض وتنتهي في السماء! وهويتطرق الى هذه الاشكالية بسؤال يطرحه على نفسه وهو : كيف 
يمكن تحويل قانون. .. غير موجود أصلا؟ لانه يؤمن فعلا بان لا قانون للقسدس للاشكالية 
الميتافيزيقية التي كم| اكد كاتب المقال نفسه ‏ تؤثر كلياً على سكانهاء وليست بمعزل اطلاقاً عنهم » 
وبالرغم من آيمانه هذا فانه يحاول تفسير الصِيغة القانونية «البشرية» الي ارادتها اسرائيل للقدس 
مؤخراء وهذا فإن هذا التناقض الحاد يجره الى استخلاص فكرة مهمة يُعير عنما بقوله : دفي القانون 
الدولي اورشليم ليس لها صيغة قضائية . وني القانون الداخلي الاسرائيلٍ المديئة ملحقة كلياً بدولة 
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اسرائيل. ولكن هذا القانون لا يمكنه قط ان يقدم أي حل مهما كان. . 

وهكذاء فان كاتب المقال يفتح المذكلة حتى اقضاهاء برفض الصيفة الدوليةلعد تبله كون 
اورشليم اماكن مقدسة فقط تاركاً صيغة الاحتلال الراهن مقبولة دينياً نيأ كونها توحد المديئة وعاجزة 
قانونيا عن تغطية الشرعية على المدينة بالرغم من ان تاريخ المدينة قد عرف الصيغتين معأعبر 
تعاقب فترات السيطرة عليها. إن أهمية مثل هذا الطرح تأتي من أنها محاولة في غاية الذكاء لاعطاء 
مبرر قانوني للصيغة الحالية للمدينة وخلاصتها ان القانون الوحيد الذي يبرر ذلك هواستحالة 
وجود قانون . 


| 


كلود فيجةء كاتب يهودي ولد ني فرنساء وذهب الى القدس ليعيش هناك . في مقالة له تحت 
عنوان «حوار اورشليم» يقدم شكلا متصوراً لحوار مع نفسه حول أهم الاسئلة التي يمكن ان 
تطررحها التجربة كالتى عاشها بودي اوربي يباجر ليعيش في اسرائيل اليوم . 

ان الاسئلة التي يطرحها كلود فييجة على نفسه في غاية الاهمية . وكعادة الاسئلة دائها فهي 
اهم من الاجوبة في النصوص الا بداعية ‏ خاصة لانه على ما يبدو ذو موهبة ابداعية . ولكنه في هذه 
المقالة يحاول ان يتلمس خطوطاً سياسية يرتكز عليها لان الجواب الذي يقدمه فعلاً هو انه ما زال 
يعيش في اورشليم » ويريد بالتأكيد في هذه المحاولة إعطاء تأكيدات نظرية وسيكولوجية لقرار مثل 
هذا . ولان الاسئلة في مشل هذه الحالة مهم تعددت فهي واحدة, وكذلك الاجوبة؛ فقد اخترت 
للقارى السؤال الاول وجوابه في ترجمة حرفية : 

- أنت تُغْني اورشليم , وهكذا تحدد حقسوقك على هذه المدينة. من هوانت لكي تعطي 
لنفسك مثل هذه القناعات؟ 

لا أعرف قط اية مديئة قد جسدت بهذا الشكل الحلم والاصل والقوة في الوجود لشعب 
باكمله عبر آلاف السئين . لقد نجحت اورشليم ب بقوة غير اعتيادية لان تكون مكاناً لحدود الزمن في 
حياة امة بكاملها. وهذا المكان احياناً خرج عن سلطتها عبر القرون. وهكذا فقد ظل مثل انتظار 
مجرد مكتوب كأمل في قلب شعب اسرائيل . 
واليوم: ومنذ ١١‏ عاماً اسرائيل حاضرة في وعي الشعب اليهودي سواءا في اسرائيل اوبين المغتربين 
اليهود «دياسبورا». ولكن هذه الوجود الداخلي (الباطني) ليس بسيطاً ولا كافياً. لا بد من العيش كل 
يوم بين الجدران والبيبوت في المدينة. لا بد ان تغبض فيها صباحاً وان تعيش فيها وتحلم فيها وان 
تتنظر:فيها نهار الغد مع كل مقتضيات واشكاليات الوجود اليومي . ولكن اليومي في اورشليم يأخذ 
معني آخر. لانه في نما يبيط بناء وتحت خطواتناء في الغيوم. انها اورشليم الموجودة في الاعالي هي 
التي تبدو لنا نلمحها ونحسها. لا نلمحها فقط في الاثير» ولكن ايضا في الصخرة التي بيت عليها 
شل ناج يخرج من الجبال. هذه الصخرة تحمل في اعماقها شعلة مخبأة يحاورها الضوء السهاوي . 
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وهكذا فئحن مأخوذون حرفياً بين عالمين. 

وأخيراً فان اورشليم الموحدة قد اصبحت اعظم موقع للروح اليهودي. ولكن هذا ليس ما 
تراه الامم . منذ ايام وانا اتغدى في فندق في شمال البلاد التقيت بعدد من السياح يتبادلون 
الانطباعات حول مشاهداتهم فيها. كانوا يتساءلون باستنكار فيه| ينهم : «الا ترون كيف ان اليهود 
قد وضعوا ايديهم على اورشليم كلها؟». هذا كل ما حمله هؤلاء السادة من مشاهداتهم . اما 
الاشياء الاخرى فليست موجودة. هذا ويجب ان نعرف ان هؤلاء الاشخاص من التجار الصغار. 
والطبقةالوسطى, كانوا قد ذهبوا الى اورشليم لمجرد السياحة الصيفية . ولكنني اعتقد ان 
الاعتراضات الخفيفة هذه. هذه الصدمة البسيكولوجية الواعية نوعاً ما للمسيحيين الغربيين امام 
انبثاق اليهود ني اسرائيل السياسي والديني هذا نجده لدى عدد ليس بالقليل من الئاس! ان تكون 
اورشليم رمز لوجودنا امر طبيعي جدا بالنسبة لناء ولكننا يجب ان نهمل هذه الاعتراضات لدى 
الاخرين. وكلما اقتربنا اكثر من اورشليم كلما تصاعدت الاعتراضات على اتحادنا هذا بين وجودنا 
واورشليم . ان اورشليم في الواقع هي عين الزوبعة, وعندما تعصف الزوبعة» ويتسع قطرها. 
تبقى العسين ‏ المركز ثابتة . وفي هذه العين الاستراحة الكاملة . وفي لحظة معينة ستتحول الزوبعة 
نحو العين نفسها. وهنا ينفجر العنف بكل كيانه . «إننى اعتقد اننا نقترب من هذه اللحظة 
بالذات» . 1 

في الواقع داخصل نص كهذا بعيدا عن الاحتكام الى صفة كالموضوعية, والصدق, يمكنا 
ملاحظة نقطة اساسية وهي الجديية » وذلك على مستوى السؤال والجواب . ان جذرية السؤال 
وعمقه تترك من الصعب ان تكون الاجابة ضبابية وتوفيقية. وهذا فان التلويح في اخر الجواب 
بالكارثة خلاص شعري دراماتيكي ليس بعيدا عن المساحة السياسية لموضوع كهذا. ولكنه بالتأكيد 
لا جواب. وهكذا وللمرةالثانية (المقال القانوني) في هذه المجلة تصل محاولات الطرح من قبل 
كتساب اسرائيلييين صادقين في طرح ابعاد المشكلة على الاقل, الى حالة المستحيل هذه لتبر ير - 
وللاسف ‏ الامر الواقع . 

لا 


م يشس رئيس تحرير هذا العدد الخاص ان تتنوع الاصوات, ليس فقط يبود ومسلمين. انما 
حاول أن تأخذ القارات او حتى الجنسيات نوعاً من المشاركة» ولو رمزية . فانت تجد مقالة لامنون 
شموش من يبود سورياء مقالة يسخر فيها من اليهود التقلييديين جداً. ومن التقاليد الدينية 
القديمة, حيث يأخذ نموذجاً من الصلاة الجماعية التى يجب ان يكون عدد المشاركين فيها وفقا 
للتعاليم الدينية عشرة اشخاص. ومن هذا الموضوع بالذات اختار كاتب المقالة ان يكون العشرة 
اليهود من اصقاع مختلفة من العالمء وبالرغم من انهم جميعاً يتكلمون العبرية ولكن حتى هذه 
العبرية مختلفة, وطبيعية الطقوس تتباين احياناً. ومن خلال هذا المشهد الساخر يكشف الكاتب 
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عن اعماق الصراع الذي تعيشه اسرائيل بين السفراد (يبود اوربا) والاشكناز (مبود الشرق) . 
افريقيا السوداء هي الاخرى حاضرة ضمن صورةاورشليم الملونة هذه . ولكن الغريب هو 
اختيار النص الذي يمثل افريقيا السوداء وهو نشيد او صلاة دينية مهداة الى اورشليم مشهورة بين 
يبود اثيوبياء وهذه الصلاة ‏ وقد احصيت كل كلماتها ‏ متكونة من 17١‏ كلمة. بينها 4 / مرة تتكرر 
كلمة اورشليم دراحتك يا اورشليم . والى شعب اورشليم . عندما سيقدمونها لك اورشليم . . 
اورشليم. . . اورشليم». 
| 


وني العدد العديد من الاقلام من الوسط الفرنسيء اوذات التأثير وا لصدى داخل فرنساء 
ومن بينها مكسيم رودنسون. المستشرق الماركسي والمختص بشؤون الفكر الاسلامي, الذي قدم 
هو الاخر مساهمته في هذا العدد. والغريب انه الوحيد الذي اختار العنوان لموضوعه مستعملا اسم 
القدس مكتوباً بالحرف الفرنسي: «القدس المقدسة 9005© الى في الوقت الذي كانت كل تسميات 
المديئة موحدة ف النص الفرنسي «اورشليم». 

اذن اختار مكسيم رودنسون عنوان «القدس» ليقدم وجهة النظر الاخرىلمعرفته بالتراث 
الاسلامي ضمن اختصاصه. وهذا ما قدمه فعلاء ولكن لمفاجأة هي ان مكسيم رودنسون كان 
يبحث وبشكل ذكي للوصول الى حقيقة ل يسمّها طوال المقالة» وهي ان القدس ليست مهمة جداً 
في التراث الاسلامي . وانت تستقرىء ذلك من خلال الكثير من الحجج التى من شأنها ان تدفع في 
ذهن القارىء الاوربي بهذا الانطباع, كأن يستشهد رودنسون مثلا في بداية مقاله بالاحاديث 
النبوية ذات الدلالة, فقد ذكر الاحاديث النبوية التالية في فاتحة المقال: «لا تحزموا امتعتكم الا 
للحج في الجوامع الثلاثة: البيت الحرام؛ ومسجد النبي. والمسجد الاقصى». ويضيف حديئا 
آخر: دان صلاة في مكة تعادل عشرة الاف. وصلاة في المديئة تعادل ألفاً ء وصلاة في القدس 
تعادل حمسهائة). 

لا يذكر مكسيم رودنسون مراجع هذه الاحاديث ولا اريد بذلك ان اشكك في جدية بحثه » 
ولكن الدهشة لم تفارقني وانا اواصل قراءة هذه المقالة لمعرفتي بمكسيم رودنسون الباحث الماركسي 
والمتخصص بالفلسفة الاسلامية» الذي يعرف حق المعرفة ماذا اصاب احاديث الرسول من اللعب 
والتشويه الى حد السخرية. لكي يستشهد بحديث من هذا النوع للرسول محمد, ولكي يعطيه 
هذه الاهمية في ذكر موقع القدس من التاريخ والدين الاسلامي. وهكذا يواصل مكسيم رودئسون 
استعراضه للاحداث التاريخية والدينية التي عاشتها القدس , وبخاصة من جهة علاقتها بالاسلام 
والعرب. ومن الجدير بالذكر ان الخلاصة التاريخية التى يقدمها رودنسون تؤكد بشكل واضح ان 
اهتمام المسلمين جاء متأخراً وثانوياً. وفي مرحلة صلاح الدين فقط. 

ويختتم رودنسون مقالته بالكلمة التالية: 
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«فالمشاريع الصهيونية: وبخاصة انشاء دولة اسرائيل» هي التي صعدت الى اعلى درجة من 
حدة تعلق العالم الاسلامي بهذه المديئة التي طالما حُييت في الماضي» . 

بعيداً عن مناقشة الاحداث التاريخية, والاحاديث النبوية الفقهية وظلاها السياسة التى جاء 
بها مكسيم رودنسون» فان اهم ما يصدمنا في مقالته هذه هو الغياب الكلي عن الارضية السياسية 
الصهيوئية ني الموقف من القدس اليوم موحدة تحت السلطة الاسرائيلية . 


لا 


اوشكت صفحات المجلة على الانتهاء. بعد ان اغرق القارىء بركام الميشولوجيا بكل 
انواعهاء وبخاصة اليهودية والاسلامية اذ يبدو ان الثنائي السياسي اليوم قد لوّن حتى حدود 
الميثولوجيا القديمة . ولهذا فقد اختفى تقريباً من هذا العدد الخاص الظل المسيحي, وليست هناك 
مواضيع متكافئة الحجم والتفاصيل تتطرق الى هذا الجانب المهم من تاريخ المدينة سوى ما يرد 
ذكره اثناء تطرق اليهود او المسلمين للاحداث التاريخية. وهذا فان الثنائي اليهودي ‏ الاسلامي قد 
ترك في الظلال النسغ السماوي الثالث إلا مقالة لمارسيل ديبوا الذي يعيش حالياً في القدس تحت 
عنوان: «ان تكون مسيحيا في اورشليم؛ . 

يوضح هذا االجانب. ويشكل خفي جداء الهدف السياسي هذا العدد الخاصء وله ايضا 
دلالات على مستوى كبير من الاهمية . 

ولكن بعسد ان عرفنا خرائط القدس واورشليم السرية والسماوية والارضية, وما تحت 
الارضية منباء وبعد ان صعدنا مع كل الانبياء وني كل الصلوات الى كل ارجاء الميتافيزيقيا منذ 
ولادة التاريخ, وبالرغم من تعددية الاصوات. فقد ظلت خارطة اخرى؛ خارطة تكبر كل يوم ؛ 
الخارطة التى يخفيها كل هذا الهرم المائل من الوثائق والتأريخ والجدران. خارطة الدم الفلسطيني! 

وني حوار مع محمود درويش, اجراه صحفي فرنسي اسمه باتريس بارا نشر على صفحات هذا' 

العدد. تطرق درويش الى هذه النقطة بالذات» ولو بشكل موجز. ردأ على سؤال للصحفي: 

«- هل بالضرورة ان اورشليم هي مركز العالم؟ 

لا إعتقد ذلك . ولكنها احدى رموز مركزية العام . انبا احدى مراكز الحوار بين الانسان 
والرب . ان المواطن الفلسطيني فخور بان يكون وطن الله وطتهُ. وهو يشجع العلاقات بين الرب 
وعشاقه . واذا كان لا بد من قتل احد: إما الرب أو الفلسطينى. فإن ارب أحق بالموت من 
الانسان, لان الالحة قد مانت من زمن. ثم . . انا لست متفقاً ‏ مع من يقول ان القدس اهم من 
فلسطين. يقال عن القدس انها مديئة جميلة . لا ادري . ومن مصلحتي الاقتناع بذلك . إن القدس 
قضية سياسية وقانونية قبل كل شيء . واذا كان مصيرها ال وحي يعبىء سكانها فإن مستقبل طقل 
فلسطيني يعيش اليوم في القدس يهمني اكثر من أي نبي مر بالقدس» . 

طبعاً ان صرخة درويش هذه لا يمكن فهمها الا داخحل اطار هذا التخلي. ومحاولة تغطية 
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جريمة تصفية شعب بكامله منذ اكثر من ثلائة عقود من السنين تحت ستارة صراع ميثولوجي 
غيبي ؟ الامر الذي يحصل فعلاء وليس هذ العدد الخاص بالقدس الا صورة نموذجية لهذه 
السياسة التي تحاول ان تجر الرأي العام بعيداً عن ساحة الجريمة اليومية الى مساجلات تاريخية, 
ديئية» ضمن تصعيد هاجس التعصب. 

يتعرض محمود درويش في هذا الحوار الى عدد من النقاط المهمة الخاصة بحياته في اسرائيل . 
والتى تكشف شيئاً لى يسمعه الغرب بعد عن الديمقراطية الاسرائيلية» وهذه مقتطفات منها: 

٠‏ هل تحتفظ بصورة للقدس في ذاكرتك؟ 

ان القدس هي عاصمة الحوار بين الله والحجارة. عندما اتكلم عن القدس افكر ايضاً انفي 
انتمي الى عالم لا اعرفه على الاطلاق. لا املك الا صورة واحدة في ذاكرتي تعود الى ايام حرب 
حزيران 1451 . اغلب المثقفين العرب. ومن بينهم اناء قد اعتقلنا تحت اوامر الجنرال رابين . 
اندلعت الحرب في الخامس من حزيران وقد اعتقلنا ني الرابع منه. لقد اعد الجنرالات 
الاسرائيليون الحسرب بشكل متقن, بحيث كان هم من الوقت ما يجعلهم يفكرون باعتقال 
الشعراء. وفي ذلك الوقت كنت تحت الاقامة الجبرية في حيفا . وهكذا فقد نقلتُ من سجن في ببتي 
الى سجن الدولة . وفي السجن سمعنا خبر سقوط القدس . وكان مثلم لوسمعئا نبأ سقوط 
ارواحنا. في الراديو كنا نسمع دوي الاسرائيليين وهم يضربون رؤوسهم في حائط المبكى في 
القدس . 


بعد شهر من هذا التارييخ اطلق سراحي . وكانت اقامتي الجبرية في المنزل قد انتهت هي 
الاخرى. اخذت وعلى الفورسيارة اجرة وذهبت الى القدس . كنت اشعر بالخوف فيا لوعدت 
الى منزلي وقد جددوا لي الاقامة الجبرية. 

منذ ولادتك في عام 19141 وحتى هذه اللحظة هل زرت القدس؟ 

منذ عمر 7١‏ عاماءمنذ ان كنت كاتباً. ومنذ ان بدأت اعي الاشياء كنت تحت الاقامة 
الجبرية في حيفا . امر غريب في الواقع ؛ انني احد اكثر الشعراء العرب حديثا عن وطني . ولكنني لا 
اكاد اعرف وطن تقريباً. 


كيف كانت تلك الزيارة الاولى للقدس؟ 

- عندما عدت لزيارة القدس لم اجدها. رأيت فيها جنوداً اسرائيليين . لم يكن ابناء القدس 
في الشوارع . كانوا في بيوتهم . لقد مُعشت من رؤية طفل عربي يتسوّل باللغة العبر ية وآخر يبيع 
الجرائد ويعرض خمسة اعداد من جريدة معاريف مقابل ليرة . لقد كان نجارا ملئا بلخييات . وعئدما 
عدت في المساء الى بيت في حيفا وجدت امامي أمر الاقامة الجيرية. وسّررت لذلك. لقد كان 
مير راً خارجياً لعدم العودة الى القدس . 


انت تتحدث عن التماء. لمن تنتمي القدس بشكل مثالي؟ 

- انئي مواطن فلسطيني يحمل ثلاثة انبياء على يده . وبالمئات هو عدد خادمي الانبياء؛ ولست 
واحداً منهم . المسيح ينتمي إلي . نبتي اسرائيل كذلك, وحمد هو الاخر. اسماؤهم كلها على حجارة 
القدس . وب انني فلسطيني فان القدس لي . كل الانبياء الذين مرّوا من هنا هم حقيبتي الثقافية. 
هم حضارتي 


من هم المسلوبة حقوقهم في القدس؟ 

الشعب الفلسطيني المحروم من ارض هذه المديئة» عاصمته . وبالدرجة الثانية يُسلب فيها 
الضمير والتفهم الدولي . فمن جهة يقول الضمير الدولي بان القدس هي بيت الربّ. ومن جهة 
ثانية يقبل هذا الضمير ان يتل هذا البيت ويأتي لزيارة هذا البيت تحت البندقية الاسرائيلية, 
والنعنت والزيف التاريخي لاسرائيل . 


هل تفكر بمشروع اثتلاني للقدس؟ 

اجل. طبعاً . في الحلم الفلسطيني تحرير القدس من الادعاءات الاسرائيلية هو مشروع 
اثتلاف. لان الرب لا يمكن ان يكون حرا اذا كان الانسان بلاحرية . اذا ما تحررت الارض 
والشعب الفلسطيني تتحرر عندها كل الآلهة في القدس . هذا ومن جهة اخرى فان عذابات 
الفلسطيني ورسالته في الحب تعطي للمسيح شهادة ان يكون فلسطيناً . إن بيروت عام 1945 
بدمها ولحمها الذي أكله اعداؤها واشقاؤها قد اكدت ان المسيح فعلل فلسطيني . إن الفلسطيني 
المشرد جدير بالانتماء الى هذا الجسد الفريد, والى هذه الفكرة التاريخية التي تسمى المسيح . 


- كيف تنظر الى المستقبل؟ هل هو ماض, , يُبعتُ من جديد أم أنه شيء آخر؟ 
- مشل انجاز مستقبلي. وعندما يُبِعتٌ الماضي في تحقق هذا المستقبل فإن ذلك سيتم ضمن 
حاجات الانسان من اجل الابقاء على الاواصر التي تربط الرب بالانسان. ان ما أقصيه في كلامي 
هو الحاضر. الحاضر حالة عابرة. واذا ما تواصل فإنه سيحطم معنى ماضي ومستقبل القدس. - 
شاع. 


ا5واس 


عن أملدنقل 


هل يمكن احتمال الشعر عندما يأخذ اليه. من اعصاب الشاعر ودمه, ما يترك مجالاء فيه. 
للمرض- الغول؟ ‏ ؛ 

بدا في السؤال» وقتهاء ملتبساًء على نحو ما؛ خصوصاً وأنني كنت. وقتذاك؛ اقترح على 
نفسي أن موت من نحب يعيدناء على غفلة مناء الى الاسئلة البسيطة الاولى . 

ونظراً الى أن التباس السؤال يأتي» في العادة, مما يثيرء في داخله, من اسئلة اخرى؛ فقد 
سمحت لنفسيمٌُ وانا في حضرة شاعر يذهب أن امعن في رغبتي في التخصيص: الى أي شاعر 
يذهب السؤال, والى أي شعر؟ 

الشساعرء هناء خصوص بزوال التناقض بين سيرته الشخصية ومنطوق نصه الشعري. 
وخصوصء ايضاء بالتأثر بأحساسه المباشر, اكثر من التأثر بالوعي النقدي؛ الذي يصنع. وحده. 
القصيدة الزائفة . 

ولكن الشعر, من ناحيته, محلول كسجن بعد موت الطاغية ومنتشر كالغبطة في عرس 
الفتى الذي يحبه الجميع , الشعر موجود في الرواية: والمسرحية والقطعة الموسيقية؛ واللوحة 
الفنية» في جلسة عاشقين, في حدب شجرة على اختها. . في كل شيء جميل . 

إذن» ما الذي يخصص الشاعر, بالشعر, عن غيره. ليعطيه الصفة؟ إنها القصيدة . 

ولكن الشاعر والقصيدة ليسا في فراغ » مثلما كل شيء ليس في فراغ . وعند هذه النقطة يأخلد 
السؤال وجهته الصحيحة, فيذهب الى الحياة» اذ تتبانى مكثفة وراعشة, مختزئة وحتملة 
الانفجار, في أبة الحظة, تماماًكالقئبلة, عندما يلتقي القطبان» أي عندما يصبح الشاعر نموذج 
قصيدته, وعندماء ايضاً. تصبح القصيدة قدر الشاعر وقضاءه: يعيش» سرياً. على شاكلتهاء 
ويموت, كما جاء فيها؛ لتبقى هي , بعده. اكبر من الشعر. وهناء حصراء تنشأ العلاقةٌ المدمرة. 


اذن: 


هل يمكن إحتمال القصيدة عندما ‏ احيانا ‏ تقتل شاعرهاء لتصير أجمل؟ 


لا 


«معلق انا على مشانق الصباح 
وجبهتي . بالموت. محنيّة 
لانن لم أحتها. . حيّة . 


. . . كنت جالسا الى جوار سريره» في حجرة في معهد الاورام بالقاهرة ؛ وكان, هو. يعود 
تدريجيا من غيبوبته؛ اثر تلقيسه لحقئة من العلاج القاسي. لم يبِدُ لي» في اي وقت رأيته فيه. 
صعيدياًء كما بدا وقتها: جلابيته الزرقاء قليلاً؛ سمرته الكثيرة الثابتة ؛ تعبه وشقاؤه. وتساءلت في 
نفسي : هذا القادم من بعيد مصر. من بلدة القلعة في محافظة قناء من اقصى الصعيد «الجواي»؛ 
هذا القادم من الوعورة والبرد والحرارة المرتفعة ؛ هذاالقادم من القساوة حين تقسو. . بماذا يفكر 
الان؟ 

بالقصيدة, ام بالشقاء الذي خلف كل هذا الشقاء. أم بالاثنين معاً. فجأة. رأيت فيه مصير 
كل «حر بوق» مما 

سوف أصف المكان : 

غرفة بسيطة» ربا لتليق بشاعرء كل شيء كان أبيض» كما قال في احدى قصائده الاخيرة: 
نقاب الاطياء ولون المعاطف ولون الملاءات أيضاء والسرير وأربطة الشاش والقطن وقرص المنوم 
وانبوبة المصل وكوب اللبن. 

ولكن» كانت هناك, ايضاء الوان اخرى: 

أمام سريره؛ مباشرة. على طاولة خشبية؛» صورة بالالوان الطبيعية لأشبال وزهرات الثورة 
الفلسطينية بملابسهم العسكرية. وبأسلحتهم . الى اليمين» على جدار خشبي» علم صغير 
وانيق لفلسطين, وعلى الطاولة الصغيرة. جهة قلبه صورة لمدينة القدس. 

لماذا خب هذه الالوان لنفسه. فلم يذكرها في قصيدته البيضاء. . أكانت هذه تمائمه لطرد 
الموت ‏ أم كانت الالوان التى اختار ان يحدق فيها بسريّة قبل وفاته. لتبقى معالمها معه. هناك 
رمزا للعصر الذي عاشه؟ 
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ضغط مصطفى ضاحي على ركبتي . لقدجاء الشاعر من عالم الكيمياء, قالت عبله الرويني 
الصحافية المصرية» زوجته : قد لا يعرفكا للوهلة الاولى. 

ولكنه عرفناء وطلب ماء وسيجارة» وسأل عن الوقت والاخبار. اخبار بيروت المحاصرة » 
واعتدل في جلسته بمساعدة عبلة» ودار الحديث حول القتال في بيروت : القصف الاسرائيلٍ» 
صمود المقاتلين الفلسطينيين واللبنانيين» ارتفاع عدد الضحاياء صمت العرب المخجل. 

وأحسسناء جميعاً. باننامصابون بالمرض- الغولء ماعداه, هو؛ فقد عاد وجهه الى 
صلابته وتجهمه المعهسودين , وعادت كلماته الى حدتها وأشعل سيجارة اخرى, سألني عن اخبار 
محمود درويش وسط حصا بيروت» وعن معين بسيسو. . ثم قال: زارتني» قبل مدة . فاطمة 
البرناويء ونقلت الي تحيات «ابوعمار»؛ وقدمت لي نقوداً باسم الثورة الفلسطينية. . لم استطع 
قبوهاء لقد تولت الدولة نفقات علاجي . لم اعد محتاجا للنقود. وبدا كيا لو أن شيئا يمزقه, غالب 
نفسه كي لا يقول. غير انه لم يستطع : أنتم الفلسطينيون. . لماذا تتتصرفون كالالهة؟ 

حاولت» ببطء وحذرء ان أتكلم, غير انه أكمل : يموت منكم العشرات يومياء والحصار 
مضر وب عليكم » لا ماء ولا كيهرباء ولا طعام 3 ثم تتذكرون شاعراً مريضا في آخر الدنيا فترسلون 
اليه نقوداً! 


يا اللهء اين ذهبت عبله وتركتناء انا ومصطفى ضاحي» نرتجف لغياب الكلمات؟ قلت له: 
اعتقد انناء اذا شئت, نتصرف كشعراء. لا كالهة. فوافق: نعم؛ نعم . . . بالضبط: بالضبط. 

وتحدثناعن آخر النتاجات الشعرية العربية, فلم يعجبه شيء منها واطلق للسانه العئان.» 
مهاجما. قلت لهء مازحاً: كنت اعتقدت ان المرض سيريحنا من شرورك» ومن لسانك الطويل! 

كانت عبله قد عادت الى الغرفة قبل ذلك بقليل» فقالت: بربك زده من هذا الكلام, لانه 
يفرحه, ويجعله يبرأ من مرضه ويعود شيطانا كما كان. 

وضحكنا كثيراًء وودعته على ان نلتقي في الاسبوع المقبل, في مزل والدة عبلة, لانه 
سيغادر المستشفى. . ول يحدث ذلك . 


| 


دآ . . . ما اقسى الجدار 
عندما يغبض في وجه الشروق 
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ربا ننفق كل العمر. . كي ننقب ثغره 
ليمر النور للاجيال. . مرّه!» 


بيبلوغرافيا صغيرة : في الثالث والعشرين من حزيران (يونيى) 144٠‏ اعطت الحياة طفلا في 
اعباق صعيد مصرء وفجر الحادي عشر من ايار (مايوم 14417 اخذت شاعراً عربياً كبيراً. 
هل يمكن احتهال الحياة, عندما تأخذ, اكثر بكثير ما اعطت؟ سؤال ملتبس آخر. 


وداعاً يا أمل دنقل . 
وليد خازندار 
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أ5وأن 


تدميرالتركيباللغعوي 


(وشيقة) 


الحساسية المستقبلية 


لقد كان «البيان التقنى للأدب المستقبلي», الذي اصدرته في ١١‏ أيار 21417 وابتكرت فيه 
تعابير «الغنائية الجوهرية والتركيبية». و «المخيلة بدون أسلاك» و«الكلمات ‏ وسط حريتها» » 
معالجة اختصت اساسا بالالمهام الشعري. 

أما الفلسفة, والعلوم الاساسية, والصحافة والتربية. والاعمال» فستظل بحاجة لاستخدام 
التركيب اللغوي. وعلامات الوقف. مهما بلغ بحثها عن أشكال تركيبية من التعبير. انني في هذه 
القضية فقط مضطر لاستخدامها ايضاء وذلك ببدف الافصاح عن نفسي أمامكم . 

تقوم النزعة المستقبلية على التجديد التام للحساسية الانسانية الى خلقتها اكتشافات العلم 
الهائلة . ان اولئك الناس الذين يستتخدمون اليوم المبرقة, والهاتف, والحاكي. والقطار, والدراجة 


ولد فيليوتوماسوماريئيتي في الاسكندرية سنة ١14175‏ وتوني في بيلاغيوسئة 1914 . شاعر وروائي ايطالي وأهم مؤسسي 
حركة أدبية قصيرة العمر هي المستقبلية؛ ترعرعت في العقد الاول مس القرن العشرين . هذه الحركة تمثل موقعاً وسيطأ بين الرمزية 
والسريالية, وقد دافعت بين اشياء اخخرى عن  )1١(‏ تدمير كل المتاحف؛ (؟) ‏ التخلي عن القواعد النحوية والتركيبية في الادب 
والقواعد التقليدية والاكاديمية عموماً؛  )#(‏ البحث عن وسيط جديد للتعبير كاللغو والكلمات الصوتية في الشعر والضجيج في 
الموسيقى ؛  )4(‏ التفتيث نيش عن مصادر جديدة للاخام مثل اكتشافات العلم والتكنولوجياء وعقل الفناد اللاواعي المتحرر من الانساق 
المعتادة المقيدة للتوافق افق المنطقي ء ودوام الزمان والمكان . هذه الحركة التي بدت تقدمية وثورية في المطهر كانت تضرب بجذورها عميقاً 
في الرجعية مادامت تشجع الكتاب والفنانين على سلخ انفسهم عن التاريخ لبلوغ طموحات فوق القدرة الانسائية كم| نشق طريق 
لولادة الرضى الابرشي عن الذات ني قطاع عريض من افراد الطبقة التوسطة عبر اعطاء التعريض بكل ما هوتفليدي» ثقايً. 
مظهراً خادعاً معقدأً. وهكذا كانت المحصلة الطبيعية للمستقبلية هي الانعزالية في الفن والفاشية في السياسة . 
ومن الجدير بالاتسارة ان المستقيلية الروسية قد انكرت مارينيتي وتحمسه للحرب . وفي بيانها المصاغ بلهجة شديدة (ه صفعة 
على وجه الذوق العسام). الذي وقعه ماياكوفسكي . بورليوك. خليبنيكوف وغبرهم . ويرى البعض ان بقايا الحركة المستقبلية ما 
تزال مائلة في اعماق كير سانوف. زابولوتسكي . فوزنيس سكي وآخرين . ولاعتبارات من هذا القبيل. ولأخرى تاريفية: رأينا ترجمة 
هذه الوثيقة . (المترجم). 


النارية » والدراجة العادية والباصء وناقلات المحيط, والمنطاد. والطائرة والسينهاء والصحف 
الكسبرى (وهي جزء من تركيب الحياة اليومية في العالم) لا يدركون ان هذه الوسائل المختلفة من 
الايصال والاتصال ها تأثير حاسم على حالتهم النفسية. 

بمقدور الانسان العادي ان يستقل القطار خلال نهار واحد فيسافر من بلدة صغيرة ميتة» 
بساحاتها الخالية حيث الشمس والغبار والرياح تسل نفسها يصمتء الى عاصمة صاخبة تعج 
بالاضواء والمشاهد وصرخات الشوارع . بمقدور قاطن قرية جبلية ان يرتعد قلقا كل يوم وهو يتابع 
اخبار البعث في الصين, والاقتراعات في لندن ونيويورك, والدكتوركاريل وزحافات الكلاب 
الخاصة برواد القطب. اما القاطن الوجل المقيم في أية بلدة ريفية فبمقدوره الانخراط في الخطر 
المثير الممتع لدى ارتياده صالات السينماء ومشاهدته للصيد الكبيرفي الكونغو. له ان يعجب 
بالرياضي الياباني, بالملاكم الزنجي, بالمنحرف الاميركي الموسوسء بالمرأة الباريسية الراقية 
وذلك مقابل فرنك واحد يدفعه ثمنا لدخول مسرح المنوّعات. بعدها يعود الى فراشه البرجوازي 
حيث يستطيع الاستمتاع بالصوت البعيد, الثمين, لكاروزو او بورزو. 

الآن.ء وقد اصبحت مألوفة, لم تعد هذه الفرص تثير فضول العقول التي بانت عاجزة عن 
فهم الحقائق الجديدة. لكن المراقب المرهف يرى في هذه الحقائق ادوات تعديل هامة لحساسيتناء 
باعتبارها قد تسببت في الظواهر الدالة التالية : 

١‏ -تسريع الحياة الى هذا الايقاع الخفيف القائم اليوم. هناك توازن فيزيائي وفكري 
وعاطفي فوق حبل من السرعة بمدود بين حقلين مغناطيسيين متضادين . وعي مزدوج ومتعدد في 
ذات واحدة للفرد. 

".فزع من القديم والمعروف. حب الجديد. غير المنتظر. 

فزع من العيش اطاديء ‏ حب المخاطر ‏ وموقف من البطولة اليومية . 

تدمير الاحساس بما هو في الخفاء, قيمة متزايدة للفرد الذي تنحصر رغبته في «١عيش‏ 
الحياة» بكلمات بونو. 

ه ‏ مضاعفة الرغائب والطموحات الانسانية؛ واطلاق العنان لها. 

- وعي دقيق بكل ما هو عسير على المئال. وعصي على التحقق في كل شخص. 

. شبه مساواة بين الرجل والمرأة» وتخفيض التفاوت في حقوقهما الاجتماعية‎ - ١ 

8 -الغزوف عن «العشق» (الشزوع العاطفي او الفسق), الذي طرحته الحرية المتزايدة 
وسهولة الاشباع الجنسي ‏ والمبالغة الكونية في تقدير الشبق الانثوي . دعوني أفسّر: المرأة اليوم 
تعشق الرفاء اكشر من عشقها للحب. ان زيارة لمؤسسة ازياء ضخمة برفقة صديق مصر في 
متكرش» مقر 3 يدفع الفواتير» خير بديل عن معظم المواعيد الغرامية المضر وبة لشاب 
معشوق . الرأة تجد كل غموض الحب في اختيار ثوب ساحر من آخر طراز ما يزال صديقها عاجزاً 
عن توفيره. الرجال لا يعشقون النساء اللواتي ينقصهن الرفاه. لقد فقد العاشق كامل سمعته, فقد 
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الحب قيمته المطلقة. انه سؤال مركب, وإثارته هي كل ما استطيع فعله . 
4--تعديل الشعور الوطني» الذي اخذ الان يتمثل ني رفع التضامن التجاري والصناعي 
والفني للشعب الى مرتبة المثال. 

٠‏ تعديل فكرة الحرب التي اصبحت الان الاختبار الضر وري والدامي لقوة الشعب. 

١‏ - وجدان المشروع المالي, وفنه, ومثاليته. حاسية مالية جديدة. 

١‏ - إنسان تضاعفه الآلة. حس آلي جديد. دمج للغريزة في كفاءة المحركات والقوى 
المسخرة . 

١‏ وجدان وفن ومثالية الرياضة . فكرة «الرقم القياسي» وعشقها. 

4 -حس سياحي جديد اشرفت على تنميتته الناقلات الضخمة. والفنادق الكبرى . الولع 
بالمدينة. نفي المسافات وعزلة الحنين الى الوطن . اكذوبة «الصمت الاخضر المقدس». والمشهد 
الطبيعي الآسر. 

١‏ الارض تنكمش بفعل السرعة. حس جديد بالعالم. ولكي اكون دقيقا : واحدا تلوالاخر 
سوف يحصل.البشر على بيوتهم , على الحي الذي يقطنون فيه على الاقليم , واخيراً على القارة . 
الانسان اليوم يدرك العالم باسره» انه قليل الاحتياج لمعرفة ما فعل اسلافه. ولكن لا مئاص له من 
ان يكتشف جانبياً ما يفعل معاصر وه في كل انحاء العالم. ينيغي على الانسان الواحد. بالتالي؛ ان 
يتصل بكل شعب آخر على الارض. لا بد له من ان يرى نفسه محوراً وقاضياً وتحركاً للمطلق الذي 
تم ارتياده, او ذاك الذي ظل حبيس المجهول. تزايد عريض واسع لححسٌ بالانسانية وحاجة ملحة 
فورية لتأسيس العلاقات مع البشرية بأكملها. 

١5‏ -اشمشزاز من الخطوط المنحنية واللولبية والملوية. عشق للخط المستقيم والنفق . عادة 
التعقيد البصري المسبق» والتركيب البصري الناتجة عن فزع البطءء التفاهة. التحليل والتفسير 
المفصل, عشق السرعة, الاختصار ‏ الايجاز: «بسرعة, اشرح الامر كله بكلمتين!». 

١7‏ عشق العمق والجوهر في كل رياضة للروح . ظ 

هذه إذن بعض عناصر الحساسية المستقبلية الجديدة التى ولّدت دنياميتنا التصويرية, 
موسيقانا المناوثة للفخامة في ايقاعاتها الحرة غير المألوفة. فننا القائم على الضجيج وكلراتنا وسط 
حريتها. 


الكلمات وسط الحرية 
بعسد ان طرحت جانباً ابة صيفة حمقاء» وكل تلفيظات الاساتذة المشوشة؛ اعلن الان ان 
الغنائية هي الموهبة الفاتئة التي تُسكر المرء بنشوة الحياة» تحقن الحياة يسكرة النفس . انبا موهبة 
نحويل مياه الحياة الموحلة التي تحاصرنا وتحيط بنا الى نبيذ. انها القدرة على تكوين العالم بالوان 
متفردة لا تخص سوى ذواتنا الآيلة الى تبديل. 


266 


لنفترض الآن ان صديقاً لك من اكتسبوا هذه الموهبة وجد نفسه في منطقة من الحياة الكثيفة 
(شورة - حرب- غرق - زلزال وغيرها): وباشر من فوره في اخبارك بانطباعاته . هل تعرف ما 
سيفعله غريزياً هذا الصديق السكران بالحبور؟ 

سوف يبدأ بدصيرتركيب كلامه بصورة وحشية . سوف لن يضيع الوقت في بناء الجمل , 
علامات الوقف والنئعت الصحيح لن تعني له شيئاً. سوف يصرف النظر عن الاعيب اللغة 
وحذلقاتها. سوف تنحبس انفاسه وهو يباجم اعصابك بأحاسيس بصرية وسمعية وشمّية كيفما 
تواردت على خاطره. سوف تؤدي اندفاعة بخار الوجدان الى تفجير أنبوب البخار. وصيامات 
علامات الوقف, وملزمة النعت. حفنات من الكلمات الجوهرية ليس للا نظام تقليدي اطلاقا . 
انهماك اوحد من جانب الراوي بغرض نقل كل اختلاجة في كيانه . 

فإذا كان ذهن هذا الراوي الغنائي الموهوب مشبعاً ايضاً بافكار عامة. فلسوف يطوق 
احاسيسه قسرًا بكامل الكون الذي يعرفه وجدانيا . ولكي يفلح في نقل القيمة الحقيقية لحياته 
المعاشة بأبعادها سوف يلقي شباكاً هائلة من التناظر في وجه العالم. سوف يكشف بهذه الطريقة 
الاساس التناظري للحياةء برقياً. بالسرعة الاقتصادية ذاتها لتأثير برقية ما على المحررين 
والمراسلين المربيين في تقاريرهم السريعة الطائرة . هذا الايجاز الملح لا يلبي قوانين السرعة التي 
تحكمنا فحسب ‏ بل يتلاقى مع وثام القرون القائم بين الشاعر والجمهور . والحق ان هذا الوثام بين 
الشاعر والجمهور شبيه بالوئام القائم بين صديقين قديمين. بمقدورهما الافصاح عن نفسيها 
بنصف كلمة, باشارة» بلفتة عابرة. ينبغي لمخيلة الشاعر اذن ان تنسج الاشياء النائية المتباعدة في 
بعضها البعض دون استخدام للاسلاك الواصلة. بوساطة الكلمات الحرة الجوهرية . 


موت الشعر الخر 


توفرت ذات يوم اسباب لا تحصى لوجود الشعر الحر لكنه الان عكوم بأن يستبدل بالكلمات 
وسط ا حريةء لا محالة . 

لقد كشف لنا تطور الشبعر والحساسية الانسانية خطين مزمنين في الشعر الخر: 

الشعر الحر يدفع الشاعر بصورة قاتلة نحو المؤثرات الصوتية الهينة ‏ المعاني المزدوجة 

المبتذلة ‏ الايقاعات الرتيبة» التوافق الموسيقي البليد. بالاضافة الى ألعاب الصدى دون ريب » 
داخليا ونخارجيا. 

؟ -يدّعي الشعر الحر فصل انسياب الوجدان الغنائي وتصريفه في قئاتين : أسوار التركيب 
اللغوي الشامغة, وأسيجة النحو المنخفضة » الالحام الوجداني الحر الذي يتوجه بالخطاب الى 
وجدان القارىء المثالي مباشرة يجد نفسه حييسا وموزعاً كالماء المقطر الذي يغذي العقول المتطلبة 
القلقة . 


حين أتمحدث عن تدمير اقنية التركيب فلست أقف موقفاً مقولياً ولا نسقياً. لا بد هنا وهناك 
من العثور على بقايا التركيب التقليدي اوحتى الجمل المنطقية الصمحيحة ضمن كلياتي - ؤسط - 

حريتهاء اوغنائيي غير المقيدة : انعدام التساوي هذا في الدقة الكلامية او الحرية امر طبيعي 
وحتمي. ولأن الشعر في حقيقته يقارب حياةً اكثر كثافة وتركيزا وعلّواًمما نشهده يوماً بعد يوم فهو 
مثلها يتألف من عناصر مفرطة ا حيوية» واخرى هاجعة مينة. 

علينا بالتالي الا نبالغ ني الشغالنا ببذه العناصر وينبغي لنا بأي ثمن تفادي البلاغة والتفاهة 
المعبر عنهما بأسلوب برقي ْ 

المخيلة دون أسلاك, 

بتعبير المخيلة دون اسلاك أقصد الحرية المطلقة للصورة او التشبيه معيرأ عنها بكليات غير 
معاقة ‏ ودون اسلاك واصلة من التركيب اللغوي ودون علامات وقف. 

حتى الآن» كان التشبيسه المبباشر يعيق الكتّاب» فهم على سبيل المشال شبهوا الحيوان 
بالانسان» او بحيوان آخر, وهو أمر يكاد يكون ممائلاً لنوع من انواع التصوير الفوتوغراني. (لقد 
قارنوا مثلاً بين كلب الصيد الامين والارستقراطي الصغير الممتاز). ويقد يقارن الاكثر تقدماً مهبم 
بين كلب الصيد الامين المرتعد وجهاز اشارات مورس . من زاويتي اقارنه انا بالمياه الدافقة» في هذا 
الموقف هناك تدّرج دائم الاتساع في التشبيه ؛ هناك صلات اكثر عمقاً وصلابة» مهما كانت بعيدة 
الغور. 8 

ليس التشبيه باكثر من حب عميق يلم شمل العديد من الاشياء التي تبدو متخالفة ومتناحرة» 
لا يمكن للطراز الاوكسترالي ‏ الذي كان يوماً ما زخرفياً متعدد الاصوات, ومتعدد الاشكال؛ ان 
يحيط بعحياة المادة سوى بوسيلة التشبيه الاكثر شمولية . 

«وحين قارنت في «معركة طرابلس» بين خندق يعسج بالحراب وبين اوركستراء بين مدفع 
رشاش وامرأة قاتلة» كنت أدخل وجدانياً جزءاً كبيراً من الكون في حدث قصير ضمن معركة 
افريقية . 

الصور ليست زهوراً يجري اختيارها وقطفها بتقتيركما يقول فولتير. إنها دم الشعر ذاته. 

ينبغي ان يكون الشعر سياقاً لا ينقطع من الصور الجديدة وإلا فهو محض فقر دم أوشحوب 
اعله: «وكلما اتسعت صلات الصور كلما طالت قدرتها على الادهاش». (البيان التقني للأدب 
المستقبلي). 

سيفضي بنا تعبيرا المخيلة دون اسلاك والكلمات ‏ وسط _حريتها إلى جوهر المادة» وإذ 
نكتشف تشبيهات جديدة بين اشياء متباعدة ومتناقضة في مظهرها فإذنا نضفي عليها قيمة قيمة أكثر الفة. 
وبدلاً من «أنسئة» الحيوانات والمخضروات والمعادن (وهو نظام عفا عليه الزمن) سوف تصبح 
قادرين على حَيُْولَق وخضرنة ‏ ومُغْدَنةٍ: وكهرَبة اسلويئاء تاركين له ان يعيش حياة المادة . لكي 


اقوم. على سبيل المثال. بتقديم حياة ورقة العشب اقول: «غداً سأكون اكثر اخضراراً» . 
وبالكليات ‏ وسط حريتها سنحصل على : استعارات مكثفة. صور برقية» اهتزازات 
قصوى. اورام الفكر. مراوح مفتوحة او مغلقة للحركة. تشبيهات مضغوطة. توازنات لونية. 
أبعاد وأثقسال ومقاسات وسرعة الاحاسيس, انغماس العالم الجوهري في ماء الحساسية, ناقصاً مئه 
الحلقات المركزية الي يطرحها العالم, لحظات هجوع للوجدان, حركات بايقاعات ثنائية وثلاثية 
ورباعية وخماسية مختلفة ‏ الاقطاب التحليلية الاستنباطية التي تغذي حزمة الاسلاك الوجدانية . 


موت الأنا الأدبي 
حياة الجزيء والمادة 


لقد عارض بياني التقني الأنا الموسوسة التي قام الشعراء بوصفها حتى الان. فغنوها وحلّلوها 

وتقيأوها . لكي نخلص انفسنا من هذه الأنا الموسوسة ينبغي ان نقلع عن عادة أنسئة الطبيعة بإسباغ 
مثساعر و«موم انسانية على الحيوان والنبات والماء والحجر والسحاب» بدلاً من ذلك يتوجب علينا 
التعبير عن التناهي اللا محدود الذي يحيط بنا. عن اللامدرك, اللامرئي . عن حركة الذرات» 
الحركات البراونيية, الفرضيات اللاهبة. والاصقاع التي تجويها الميكر وسكوبات الفائقة : ولكي 
اوضح : اريد ادخال حياة الجُزيء اللامتناهية في الشعر ‏ لا على اساس الوثيقة العلمية بل العنصر 
الوجداني . ينبغي مزجه داخل العمل الفني بأعظم العروض والمسرحيات. فهو المزج الذي يشكل 
التركيب المتكامل للحياة . 

النعت الاشاري 

نعت المئارة ونعت الغلاف الجوي 


نميل في ,كل مكان الى قمع النعت التوصيفي لانه يفترض مسبقاً اعتقالاً ما في الوجدان, لانه 
تعريف مفرظ في دقته للاسم النحوي. ليس في هذا 5 > مقو . انني أتحدث عن ميل . ٠‏ بغي 
الاستفادة من النعت بأقسل قدر مكن وبطريقة مختلفة كلياً عن استعماله حتى هذا التاريخ . ٠‏ ينبغي 
على المرء ان يعامل النعوت كبا يعامل إشارات مرور القطارات» ان يستخدمها لتحديد السرعة. 
التراجعات والتوقفات على طول الطريق, كذلك هو الحل في التشبيهات. بهذه الطريقة قد يتراكم 
غدد من هذه النعوت القائمة على نظام الاشارة فيبلغ العشرين نعتاً. 

ما أسميه النعت الاشاري. او نعت المارة. او نعت الغلاف الجوي. هو النعت المستقل عن 
الاسماء النحوية, المنفصل عن الاقوآس والأهلّة. ذلك ما يجعله نوعاً من الاسم النحوي المطلق 
أوسع وأقوى من الاسم العادي . 

النعت الاشاريء اونعت المارة الممّلق عالياً في كهفه الزجاجي . يلقي ضوءه الساطع بعيداً 
فيغمر كل ما حوله. 
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يتقّوض المشهد الجبانبي لهذا النعت, يمتد نحو الخارج. يضيء, يخصّبء يستوعب منطقة 
بأكملها من الكلمات ‏ وسط حريتها. لوأنني في كتلة من كلمات ‏ وسط ‏ حريتهاء تصف رحلة 
بحرية, أضع النعوت الاشارية التالية بين اقواس (هاديء, ازرق, منبجي, اعتيادي) فلن يكون 
البحر وحده هو الماديء الازرق» المنبجي» ٠‏ الاعتيادي بل تكون معه السفيئة والآلة والركاب 
ايضاً. انفي أصبح بروحي با أفعله هادئاً » ازرقء منهجياًء اعتيادياً. 


الفعل المصدري 

هنا ايضاً ليس ما أعلته مقوليا. لكنى مع ذلك أدعي ان الفعل المصدري في غنائية ديناميكية 
عنيفة قد يصبح لازماً لاغنى عنه. أكثر فأكثر. انه يستدير كالدولاب كدولاب ينطبق على أية 
عربة في قطار من التشبيهات. يشكل سرعة الأسلوب ذاتها. 

المصدر في حد ذاته ينكر وجود الجملة. ويمسع الاسلوب من الابطاء والتوقف عند نقطة 
محددة . وبيشما يكون المصدر مستدييراً ومتحركاً كالدولاب تأخذ حالات الفعل الاخرى وأزمتٍ 
شكل المثلث او المربع او البيضوي. 


الرموز الرياضية والمعاني الصوتية' 


حين قلت بوجوب البصق على «مذبح الفن» استلهمت المستقبليين لتحرير الغنائية من 
أجواء تأتيب الضمير الجليلة والمحرمات التى يستدعيها خاطر المرء كلما وردت كلمة دالفن». 
مبدوءء بحرف كبير. هذه الكلمة تشكل كهنوت الروح المبدعة . لقد استخدمت هذه المقار بة 
لحثٌ المستقبلين على تدمير وهجاء أكاليل الزهور والغار الهالات والاطارات الفخمة, الاوشحة 
والمسوح. مشاجب اللباس التاريجية» والأنتيكات الرومانسية التي تشمل حجر كبيراً من جموع 
الشعر حتى هذا التارييخ . اقنترحت البديل في غنائية مباشرة وحشية مرنة , غثائية ئية لا بد لها من ان 
تسدومضادة للشع رفي نظر أسلافنا بأجمعهم . غنائية برقية ليس لا اطلاقاً نكهة كِتّامها بقدر مها 
المسامش المستطاع من نكهة الحياة. وراء ذلك البحث لتناغات المماني الصونية التي تسالج 
الاصوات , وكل اصناف الضجيج المقترئة بالحياة الحديثة, حتى تلك الاشد نشازاً. 

امعان الصوتية الي تنفخ في الغنائية حياة العناصر الوحشية الفجة المستمدة من الواقع جرى 
استخدامهاني الشعر (مشل اريستوفانيس وحتى باسكولي) في وجل وتردد. إننا معشر المستقبليين 
نفتح الاستخدام الجسريء والمتواصل للمعاني الصوتية ‏ وينبغي الايكون هذا نسقياً . على سبيل 
المشال : تطلبت اعالي «اوركسترا حصار اوريانوبل»» و «وزن المعركة: + «الرائحة: العديد من 
التناغمات الصوتية . هدفنا دائياً هو اعطاء العدد الاكبر من الاهتزازات والتركيب الاعمق للحياة, 
وهذا نلغي القيسود الاسلوبية وكل الابزيمات التي يلجأ اليها الشاعر التقليدي للربط بين مجموع 
صوره وبين نثريتها. اننا بدلاً من ذلك نوظف الرموز الرياضية, أو الموسيقية الموجزة ذاتها ونضع 
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المؤشرات بين اقواس ‏ كقولنا (سريع) (أسرع) (ابطأ)(زمنبضربتين)» وذلك لضبط سرعة 
الاسلوب . هذه الاقواس يمكن تقطيعها ايضا الى كلمة او تناغم صوتي للمعنى . 

ثورة طباعية 

اني افتشح ثورة طباعية تستهدف الفكرة المنفرة المثيرة للاشمئزاز. الخاضة بطباعة ديوان 
الشعر القديم وكتاب أشعار دانانزيو على ورق القرن السابع عشر المصنوع باليد ‏ الموشّى 
بالخوذات . وبصور مشيرفا وابوللوء المزيّن بالحواشي الحمراء المتقئة وأشكال الخضار والشرائط 
الاسطورية لكتاب القدّاس» والكتابات المنقوشة والارقام الرومانية . ينبغي ان يكون الكتاب 
.تعبيراً مستقيلياً عن فكرنا المستقبلي . ليس هذا فقط. فثورتي تهدف الى ما يسمى التناغم الطباعي 
أداخل الصفحة؛, وهي المضادة للاسهال والاسهال المتكررء وقفزات الأسلوب وانفجاراته التي 
تسيل على الصحفة. سوف أستخدم في الصفحة ذاتها ثلاثة الوان من الحبر أو أربعة, أو عشرين 
صنفاً من أوجه الحسروف اذا لزم الأمر. الحروف المائلة لسلسلة من الاحاسيس المتشاببة الخفيفة. 
الأسود العريض لأصوات المعاني العتيقة, وهكذا . ببذه الثورة الطباعية وذلك التنويع في أصئاف 
الحروف أنوي مضاعفة القوة التعبيرية للكلمات : 

إنني اعسارض الحمالية الثمنية والزخرفية لدى مالارميه. أعارض بحثه عن الكلمة النادرة. 
عن النعت الفخم الموحي الدقيق الذي لا غنى عنه . لست أرغب في الايجحاء بفكرة أو أحساس من 
خلال اجواء باهرة وفخامة عتيقة الطراز. الني بدلاً من ذلك أرغب في التقاطها بوحشية. ورشقها 
في وجه القاريء. 

فوق ذلك. انا أناهض مثال مالارميه الساكن بهذه الثورة الطباعية التي تتيح لي أن أسبغ على 

الكليات (تلك التى صارت الان حرةء ديناميكية, شبيهة بالطوربيد) سرعة ضوء النجوم. 
الطائرات» القطارات, الامواج, العبوات الناسفة. كريات زبد البحر. 2 
بذلك أحقق المبدأ الرابع في «البيان المستقبلي الاول» الذي اصدرته في ٠١‏ شباط 1905 : 
نؤكد على اغتناء جمال العالم بجمال جديد : جمال السرعة». 

غنائية متعددة الخطوط 

اضافة لهذا تصورت الغئائية المتعددة الخطوط. ونجحت من خلاها في بلوغ تزامن غنائي 
استولى على الرسامين المستقبليين بدورهم : غنائية متعددة الخطوط أثق أننى بواسطتها سأنجز اشد 
التزامنات الغنائية تعقيداً وتركيباء على خطوط متوازية متعددة يلغي الشاعر حلقاتنا المتنوعة 
الخاصة باللون. الصوت, الرائحة. الضجيج. الثقل؛ السماكة. التشبيه. قد يكون أجد هذه 
المخطوط شَمّياًء ويكون الاخر موسيقياً والثالث تصويرياً. 

لنفسترض ان حلقة الاحاسيس والتشبيهات التصويرية تطغى على غيرهاء ينبغي في هذه 
ال حال طباعتها بحصرف ذي وجه أعرض من الخطين الثاني والثالث (احدهما ينطوي على حلقة 
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الاحاسيس والتشبيهات الموسيقية. والثاني حلقة الاحاسيس والتشبيهات الشمّية) . 

وإذ نُعطى صفحة ما تحتوي على جملة من الاحاسيس والتشبيهات. يتألف كل منها من ثلاثة 
أوأربعة خطوط. فإن حلقة الأحاسيس والتشبيهات التصويرية (المطبوعة بحرف اسود) ستشكل 
الخط الاول من الكومة الاولى» وستستمّر (بالحرف الأسود ذاته) على الخط الاول من كل الاكوام 
الاخرى. 

اما حلقة الاحاسيس والتشبيهات الموسيقية, الأقل اهمية“من حلقة الأحاسيس والتشبيهات 
التصويرية (الخط الاول)» والاكبر أهمية من الاحاسيس والتشبيهات الشمية (الخط الثالث)» 
فتطبع بحرف اصغر من حروف الخط الأول. وأكبر من حروف الخط الثالث. 

التهسجقة التعبيرية الحرة 
الضر ورة التاريخية للتهجئة التعبيرية الحرة تطهرها الثورات المتلاحقة التي حررت بصورة متواصلة 
طاقات الجتس البشري الغنائية من القيود والقواعد. ١‏ 

١-في‏ واقع الأمر. بدأ الشعراء بتوزيع نشوتهم الغنائية في سلسلة من اقنية الممسات» 
والنبرات» والأصداء. والتوافقات الصوتية, والقواني» في فواصل مسبقة التأسيس (الوزن 
التقليدي)» ثم نوّع الشعراء هذه الهمسات المختلفة المقاسة على رئات أسلافهم بحرية محددة. 

- فيها بعد أدرك الشعراء ان لحظات نشوتهم الغنائية المختلفة لا بد لها من ان تخلق الفواصل 
الاكثر ادهاشاً وتنوعاً. متلكة حرية مطلقة في التشكيل اللفظي . وهكذا كان اقترابهم من الشعر 
الحر لكتهم ظلوا محتفظين بالنظام الاعرابي للكلمات؛ حتى يتاح للنشوة الغنائية ان تنساب الى 
المستمعين بواسطة قئاة منطقية من التركيب. 

- أما اليوم فلم نعد بحاجة للنشوة الغنائية حتى ننظم الكلمات إعرابيا قبل دفعها في 
الهمسات التي ابتكرناهاء فصارت الدنيا كلمات وسط حريتها. فوق ذلكء ينبغي ان تمتلك نشوتنا 
الغنائية حرية تبديل هيئة الكلمة. ونفخ الحياة فيهاء حرية اجتزائها وتوسيعهاء حرية تسليح المركز 
أو الاطراف, حرية زيادة عدد الحروف الساكئة او المتحركة او نقصانها. بذلك نحصل على تبجئة 
جديدة اسمّيها تعبيرية حرة. هذا التبديل الغريزي فيئة الكلمات يتوافق مع ميلنا الطبيعي نحو 
المعاني الصوتية . وليس يهم كثيراً أن تصبح الكلمة المتبدلة غامضة؛ فهي سترّوج نفسها لتناغمات 
المعاني الصوتية أو موجزات الضجيج. وسرعان ما تسمح لنا ببلوغ ايقاع المعاني الصوتية النفسانية ؛ 
ببلوغ التعبير المجرد الصوتي عن الوجدان او الفكر الخالص. وربها احتج احدهم بالقول ان كلماني 
وسط حريتهاء وغيلت دون اسلاك» تتطلب خطيباً خاصاً يجعلها مفهومة . سأجيب بأن عدد 
الخطباء الستقبليين يتزايد» وأن أية قصيدة تقليدية مستحبة تتطلب لمسألة كهذه خطيباً خاصاً بها كي 
تصبح مفهومة . : 
فءات. مارينيتي 
١١(‏ أيار191) ترجمة صبحي حديدي 
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١5و‏ اس 


جورح لوكاش: 
لينينومشاعله 


66 ٠.٠ 


لا متى سمعتم عن لينين لاول مرة؟ 

لا في وفت متأخر جداً. لا تنس بأنني وقبل إعلان جمهورية المجالسء لم أكن منضماً الى الحركة 
العمالية» ولم أكن ابداً عضوا ني الحزب الاشتراكي الديمقراطي . في كانون الاول من العام 1419 
انضممت الى الحزب الشيوعي » وهواول حزب انضم اليه في حياتي . 


لاإذن» كنتم من مؤسسي ا حزب؟ 
لآلا . انتميت الى الحزب بعد حوالى اربعة اسابيع من الاجتماع الذي عقد. واعلن فيه عن 
تأسيسه. هكذا هي الامور: وبالرغم من انني لست اشتراكياً. » فقد كنت اعرف جيداً الاتجاهات 


الايديولوجية الفرنسية والانكليزية الكبيرة. وكنت اقرأ «كاوتسكي, ميهرنغ». وبالذات الفرنسي 
«سوريل». الذي أشار اليه «ايرفين شابوه. وأثار الانتباه اليه» في حين لم اكن اعرف شيئا على 
الاطلاق عن الحركة العمالية الروسية» أو بالاحرى كنت أعرف بعضاً من مؤلفات «بليخانوف» . 
اما اسم لينين فقد ابتدأ يعني شيئاًما بالنسبة لي عندما باتت الصحافة تعطي مجالاً واسعاً للدور الذي 
لعبه في ثورة اكتوبر في العام «/41411. لكني في الحقيقة استطعت أن اقيم الاهمية الحقيقية للينين 
أثناء هجرتي الى فيينا. وحتى الايديولوجي «بيلاكون» الذي كنت أرتبط وإياه في البدء بعلاقات 
طيبة » كان يحدثنى في حواراتئا الخاصة عن «بوخارين» كايديولوجي اكثر مما يحدثني عن لينين. واثناء 
دراساتي مهاجراً في فبينا فحسبء استطعت أن اكتشف معنى لينين. ذلك القائد والملهم للحركة 
العرالية . 


كان من المفترض أن يكون هذا الحوار. الذي اجراه المخرج التلفزيوني المنغاري «أندراس كوفاش» في العام ١1174‏ مع جورج 
لركاش. جزءا من حلقات ترصد حياة هذا المفكر الكبيرء لكن لوكاش اكتفى بهذه الخلقة وحدهاء لاسياب تعود إلىرفضه الظهور 
مظهر «انجم» ‏ 
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لاما الذي أثار انتباهكم في سلوك لينين؟ 
1 كونه ثورياً من طراز جديد بشكل كامل. ففي فترات الانتقال تنسل الى داخل الحركة العمالية 
مجاميع كبيرة من الناس الذين إنتقلوا من اليمين الى اليسار, حاملين معهم كل مواصفات اليمين ٠‏ 
وسلبياته التي اعتادوا عليهاء والتي منحتهم الفرصة والقدرة للتوافق مع المجتمع البرجوازي . إن 
هذا الشوع من الناس لم يكن يهمني , كنت افكر يبعض الثوريين الصارمين المتصوفين الذين كنت 
مرتبطاًبهم من خلال وعبي » وكان هذا الطراز من الثوريين قد تطور وبرز إبان الثورة الفرنسية» 
ضمن تيار اليعاقبة وفي اطار ور وبسبير», هذا الطراز من الثوريين تم تمثيلهم بشكل مثالي من قبل 
«ويوجين كيفين», الذي اعدم في ميونيخ بعد سقوط جمهورية المجالس في «بافاريا». وكان قد قال 
«نحن الشيوعيين نشبه امواتاً في إجازة». وقد إمتلك هؤلاء الثوريون, في هنغارياء نماذج استثنائية 
مثالية, لا اريد أن اسطر بذلك قائمة» بل أريد أن أشير فقط الى «اوتوكورفين» » الذي كان مل 
نموذجياً للثورة المتصوفة . 

أما ليئين فقد كان نموذجاً جديداً بشكل كامل: نستطيع القول بأنه كان يرمي بنفسه في 
الشورة بكل ما يمتلك من همة وروحية وانه كان يحيا في الثورة فحسبء لكن دون الظهور بأي 
مظهر متصوّف. كان لينين يعرف كيف يؤكد تناقضاته الخاصة, أو بالاحرىء يمكئنا القول إنه كان 
يعرف جيداً كيف يستمتع بالحياة. كان رجلا يؤدي واجباته ومهماته الخاصة بشكل ايجابي كما لوكان 
متصوفاً» دون ان يمتلك حتى سمة واحدة من سمات التصوف . هكذا وبعد أن استطعت تكوين 
هذا الرأي عن ليشين؛ مراقب كل خصوصيات تصرفه. ايقنت في نهاية الأمر بأنه النموذج الانساني 
الاعلى للثوري الاشتراكتي» الذي يعتمدء بشكل واضح. على رؤية ايديولوجية عميقة» في حين 
كانت الحركة العمالية التي سبقته محكومة بتورّع حاد بين الحياة والايديولوجية . 

فقد كانت الاشتراكية الديمقراطية قد حرّفت الماركسية من جانب» وجعلت منها شيئاً ما 
يشبه السوسيولوجية» ومن جانب اخرء وبسب اعترافها باولوية الاقتصاد على الطبقات النائجة 
عنه وجدت أنَّ وعي الطبقة مسألة ثابدة» منجزة: وأنه معطى موضوعي» وعام» من الناحية 
السوسيولوجية . لقد رفض لينين كلا من هذين الافتراضين؛ وكان هو أول من أخل بعين الاعتبار ؛» 
منطلقاً من ماركس » العامل الذاتي في الثورة . 

ان تعريف لينين شهير, ومفاده ان الوضع | لثوري يتمثل بطابع خاص» وهو أن الطبقات 
المهيمئة تفقد القدرة على الحكم بالادوات والاساليب القديمة؛ في الوقت الذي ترفض فيه 
الطبقات المسْطههَدَة الحياة وفق الاسس القديمة. 

لقد أخذ بعض أتباع لينين هذا المفهوم مع شيء من الاختلاف, أي أنهم اعتقدوا بأن عدم 
الرغبة في العيش وفق الاساليب القديمة يعني أن التطور الاقتصادي يحوّل» بشيء من الآلية, 
المضطهدين الى ثوريين. في حين كان لينين واعياً لجدل هذه المسألة» بمعنى انها تتعلق بسيرورة 
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مجتمع ماء يمكن ها ان تتخذ سيرورات عدّة. 

أود ايضاح موقف لينين هذا من خلال مثال ذي دلالة بيّنه . ففي اثناء المناقشات الكبيرة حول 
ثورة ‏ نوفمبر 01411 كتب زيئوفيف» من بين ما كتبء, مقالة يشير فيها بأنه لا توجد حالة ثورية 
حقيقية, لان التيارات الرجعية بين المضطهّدين قوية جداًء وأن جزءاً كبيراً من الجماهيرء اضافة الى 
ما سبق كان يتبع جماعة «المائة السود». أي أقصى الرجعية الروسية . لقد رفض لينين بحدته 
المعتادة هذا المبدأ من زينوفيف. مؤكّداً, بحسب رأيهء أن وجود أزمة اجتماعية كبيرة» أي عندما 
يبدأ الناس يعدم الرغبة في العيش وفق الاسلوب القديم. فإن هذه «اللارغبة» يمكن أن تظهر, أو 
بالاحرى لا يمكن لا إلا ان تظهسر, سواء في الانجاه الشوري أوفي الاتجاه الرجعي . بل كان يؤكد 
ضد «زينوفيفء أن حالة ثورية ماء لا يمكن أن تكون محتملة اذا لم توجد هنالك جماهير تتجه نحو 
الاتجاه المرجعي. وببذا يرفعون امكانيات العسامل الموضوعي . مُهمة الحزب. في هذه المرحلة 
بالذات» هي رفع امكانيات العامل الذاتي . 

وليس صدفة ان يكون المبدأ الفوضوي خاطتاً بشكل مطلق, بحسب رأي لينين» هذا المبدأ 
الذي يقول بأن بداية الثورة هي عملية انتقال الافراد من الانانية الرأسمالية الى الأفكار الاجتماعية 
للرأسالية . لد أكد ليشين دائباً أن على الشورة أن تنطلق اعتمادا على الناس الذين خلقتهم 
الرأسالية ايضاً. وحظت من قدرهم بمختلف الوسائل . أي أنه اعتمد على واقعية تنطلق من أن 
مختلف افصال الافراد تتناسق مع الضرورات الاجتماعية. لقد حاول دائياً إن يشتق المهسمات 
الاساسية للشورة من هذا التناسق الواقعي. وانطلاقاً من هذا وعلى أساس المبدأ اللينيني الذي 
يؤكد بأن ما ينبغي عمله يولد من التحليل الملموس للحالةالملموسة ‏ فإنم) يدخل ضمن هذا 
التحليل تحليل الاشخاص ايضا. 


لااذن» فعل ذلك يعتمد على الفرد ايضأً . . 

لا هناء امامنا تباين كبير آخر. ما بين عهد لينين والفترة التى تلته. ولقد ابتدأ هذا التباين بالاتضاح 
بعد موتمه مباشسرة, لينفجر في الغباية اثناء ما سمي ب «المحاكيات الكبرى؛ في عامي "198 - 
41 ؛ حيث كانت الآراء السائدة خلاها تقول بإننا لو نظرنا الى ماضي من هو ضد خط اللجنة 
المركزية فسنجده واحداً من اعتى الرجعيين؛ وهكذا لم نفعل الا أن نخلق أناسأرجعيين . أما لينين 
ففد كان يتصرف على العكس تماماً . وكان حكمه موضوعياً بعيداً عن الاعجاب والتعاطف 
الشخصي . فمثلاً كان «بوخارين» بالنسبةله شخصية لطيفة الى غاية اللُطف. وكان يستحق يذلك 
شعبيته المشر وعة داخل الحزب, لكنه عندما كتب رسالته الاخيرة. التي كانت يمثابة الوصية» اكد 
بأن بوخارين لم يكن ماركسياً حقيقياً على الاطلاق . وفي وقت اخر, اثناء احد حواراته مع «مكسيم 
غوركي»» يؤكد على الخدمات الكبيرة ة التي قدمها «تروتسكي» في العام 1111 واثناء الحرب 
الاهلية. قائلاً بأن الحزب يستطيع أن يفخر. بحقٌّ, بقدرة تر وتسكي ونشاطه ‏ ولكنه يضيف كيا 
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يقول غوركي ‏ موضحاً ما هوسلبى في تروتسكي» برعم هذا : «تروتسكي يسيرمعنا. لكنه في 
الحقيقة لا يشكل جزءا منا»؛ وهو يمتلك بعض المواصفات غير المقبولة الى تجعله يشبه ولاسال». 

وهذان المشالان يوضحان بجلاء كيف أن ليسين كان يحكم بعدالة على الاشخاص الذين 
ينتمون الى دائرة أقرب مساعديه ٠‏ وكيف أنه يجيد استخلاص الاساسي في مواصفاتهم. الجيدة او 
السيئة, في اخطائهم وصوابهم» محفزاً إياهم كيا هم دون ان يسمح لان يكون للتعاطف او للارتياح 
الشخصي أي تأثير على مواقفه وعمله السياسي . 

هذا النوع من السلوك المعقدد نظرياء » كان يملكه تجاه كل شخص يرتبط معه بعلاقة ما 
«وبالطبع كان هذا يعني . ومهمء في اقصى الاحتمالات. مائة أو مائتين من الاشسخاصء إذ من غير 
المعقول تصور امتلاك لينين علاقة شخصية مع كل المواطنين في الاتحاد السوفياتي او في الحركة 
الشيوعية» . وفي الوقت نفسه كان يرى تناقض كل ذلك . اعطيك مثالا : لقد رأى لينين بوضوح» 
انه من غير الممكن ان تتصرف وفق القانون والعدالة» دائيأ. في حرب أهلية طاحنة, حتى قطرة 
الدم الاخيرة . ففي مرّة من المرات قال وهومنطلق من حرصه واخلاصه الذي يتميز به لغوركي 
الذي كان يشكو متذمّرًء وهويصف له عراكاً حدث في احدى الحائات : «من يستطيع الحزم أيا من 
الصفعات كان ضرورياً لبدء ذلك العراك وايامنبا كان فائضاً عن الحاجة؟» لكنه اضاف «من 
الهم والضروري جداً ان يمتلك القائد المكلف بدك الثورة المضادة يعض الاحساس بالاحداث 
وبالعدالة» . أي بمعنى ان كل قضية تفرض نفسها بشكل معقد متعدد الجوانب» سواء أكان ذلك 
يتعلق بقرار سياسي كبير» او بحكم ينبغي اصداره على فرد من الافراد. 


لأكيف كانت علاقة لينين مع غوركي؟ 
1-] لقد كان لينين معجباً جداً بقدرة غوركي» ويظهر ذلك بجلاء من الرسائل التي تظهر ايضا بانه م 
يكن يني -حظة في نقده» عندما كان الكاتب يسلك طرقاً خاطئة . مرة اخرى نستطيع ان نلمس كم 
كان لينين بعيدا عن التفكير ني أن بعض الناس لا يخطئون ابداء أو العكس ان يكونوا مخطثين ابدا . 
في كتابة عن التطرف يقول ينين بوضوح كامل عندما يتحدث عن الاخطاء ان لا وجود 
لاناس دون اخطاء» مضيفاً: ذكي من لا يرتكب اخطاءً كبيرة وعميقة » ويستطيع باقصى ما يمكن 
من السرعة ان يصحح ما ارتكب . وفي هذا ايضاً يظهر بجلاء كيف يطالب بالتحليل الملموس 
للحالة الملموسةء وكان يشير الى الصلات الانسانية والسياسية مع الاشخاص ذوي الاهمية. 


لإوهل يعتقد بأن علاقة فة لينين مع «مارتوف» كانت مهمة؟ فعندما يبدأ خصيان . . 
لانعم » كانت مهمة جداء لان هذه العبلاقة قد بدأت منذ بدايات القرن عندما كانا معاً ضمن 
الحركة غير القانونية» كانا يتحاوران ويتجادلان باستمرار» وبرغم كل هذا خقد كان لينين يبحب 
«مارتوف» » ومع كل التناقضات والاختلافات فيا بينهها فقد كان يعتبره رجلا شريفاً ومقتدر. . ولقد 
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أظهر كل ذلك بجلاء عندما اشتدت حدة الصراع الطبقي بعد معاهدة صلح بريست - ليتوفيسك . 
وبالفعل فان لينين لم يحاكم «مارتوف». بل عمل المستحيل بأن يترك «مارتوف» الاتحاد السوفيتي وان 
يمارس نشاطه في الخارج . كان يريد ابعاد مارتوف عن الحركة العمالية الروسية» لكنه لم يكن يريد 
تصفيته جسدياء وهذا بالضبط عكس ما جرى في السنوات التالية. 


لااعتقد بأن ذلك كان جزءاً من واقعية لينين الذي قال «من الافضل ان يكون عدوا مهاجراً على 
أن يكون شهيداً في الوطن» . 

لآني هذا الامر. كذلك. ليئين هوهو. . كيف اوضح لك. . ان ما أقوله يجد أصوله في واقعيته 
المعادية للصوفية . لم يكن لينين ‏ وقد ذكرت لك بخصوص الحديث عن غوركي ‏ يخاف التأكيد أن 
من الممكن ان يموت اناس ابرياء اثناء الحرب الاهلية» لذا فقد حاول تفادي ذلك الى غاية ما 
يستطيع ء آخذاً بعين الاعتبار مصلحة الثورة» وحينما كانت هناك أدنى الامكانات لم يكن يستخدم 
الوسائل القاسية ضد الاشخاص. 


لااعتقد بأن علافة لينين مع غوركي » اضافة الى ما يمكن استخلاصه على الصعيد الانساني» - 
يمكن ان مهم إيضأًء بقدرما هي علاقة ما بين سياسي وأديب؛ بل ابعد من هذا بقدرما هي علاقة 
ما بين السياسة والادب . 

ل] ان هذا صحيح تماماً. وفي هذا شبه كير مع ما كان ماركس يشعر به من اعجاب تجاه الشاعر 
«هايني» . كان يعي مواقفه الخاطئة اخلاقياً تحت أكثر من مظهر. والشيء ذاته حدث للينين» الذي 
كان يعبر غوركي: بحقٌ, اكبر الادباء الروس على قيد الحياة. ذلك ما قاده الى ان يشعر بميل 
شخصي نحو غوركي. لكن ينبغي الاشارة الى أن لينين لم يكن يملك هذا الميل نحو غوركي 
وحده, َّ 

وبالفعل, فقد كان يتحدث اثناء الحرب الاهلية ببجائية كبيرة» لكن مع الاعتراف بقدرة 
كاتب روسي اصطف بشكل كامل مع الثورة المضادة.اعذرني. لا يحضرني الان اسمه. وعلى أية 
حال لم يكن كاتباً مهياً. لكني أودَ الاضافة ‏ لان لذلك صلة بهذا الموضوع ‏ بأن وكروبسكايا» كانت 
على صواب عندما قالت بان لينين لم يكن يفكر, في المقالة التي كتبها في العام ه٠14‏ تلك المقالة 
التي تحولت في الفترة الستتالينية وصارت اساس المقارنة والحكم على الادب . بأن الطروحات 
المعروضة فيها يمكن أن تطبق على الادب.فلقد كان يشير الى الاتجاهات الجديدة التي ينبغي على 

صحفة الحزب». الذي خرج من العمل السْري . ومطبوعاته اتباعها. 

بالطبع كان ليئين يمتلك كل الحق في مطالبة صحافة الحزب يامتلاك خط سياسي محدد, وان 
على المقالات المنشورة ان تكتب وفق ذلك خط السياسي . لكن ذلك ليس له اية علاقة مع الادب . 
لم يفكر لينين على الاطلاق بأن على الأدب ان يتحول الى لسان حال الحزب والصحيفة المركزية 
للاشتراكية. وقد توضح ذلك في شيئين اساسيين : اوهم| ان لينين لم:يكن يكن اي احترام لما يسم 


بالادب الرسمي ء وثانيهما كان يشعر بتناقض كبير مع ما يسمى بالثورة الثقافية . 

ومعروف, ايضاء كيف ان لينين كان ينظر حتى الى «ماياكوفسكي» بشيء من الحساسية . 
مرة. واثناء حديث له في احد اجتماعات الكومسمول. قال بأنه ما يزال الى جانب «بوشكين». 
ويعتبره الشاعر الحقيقي. لكن هذا لم يكن يقوده الى الاعتراف بحرية الادب فحسب». «بالطيع 
الحد الذي لا تعن فيه هذه الحرية دعاية للثورة المضادة, التى كان من البديبي ان لينين سيكافحهاء 
أدبية كانت أم لم تكن». بل ايضا الى رفض المبدأ الذي صار ينموني الاتحاد السوفياتي مع ما يسمى 
بالبر وليتكولت , إضافة الى رفض الاتجاه الذي نا في المستقبلية الايطالية كذلك» والذي كان يقول 
ان الادب الثوري يجب أن يكون جديداً بشكل كامل. حاكياً على الادب القديم باحد خيارين» 
أما أن يقبع في المتاحف أو أن يتهدّم وينتهي . 

وبمناسبة الحديث عن البر وليتكولت ٠»‏ فقد قال لينين بأن قوة الماركسية تكمن في أنها تستطيع 
ان تجصل كل القيم الحقيقية, التي ظهسرت ضمن مسيرة التطور الانساني منذ آلاف السنين, ملكا 
ها. وني هذا المجال كان هو الوحيد الامين لخط ماركس . ومعروف. بالفعل, بان ماركس يعود 

حتى الى هوميروس ويستخدمه مثالاء باعتباره ارفع شاعر ل «طفولة الانسانية) . 

ثم إذا نظرنا الى علاقة لينسين مع تولستسوي نستطيع أن نلمس على العكس من 
«بليخانوف». والاخرين الذين يوجهون الى تولستوي نقداً شديداً كيف يستطيع ان يستخلص ما 
هو جوهري فيه : وهو الاحساس الديمقراطي العميق للكاتب الروسي . اود الاشارة مرةاخرى الى 
جملة قالها لينين لغوركي؛ من جملة ما قاله : قبل ظهور هذا الكونت لم يكن يوجد في الادب الروسي 
فلاح حقيقي واحد. 


لآاكان صبر لينين» وجلده هذا يخصّان الادب والفن فحسبء أم هما يشملان ا جانب 
الايديولوجي الذي يمتلك علاقة يومية وطيدة مع السياسة بالطبع ولنقل على سبيل ا مثال : 
الصحافة؟ 
لا كان لينين يمتلك وجهة نظر ذات شقين. يعبر من خلالها مرةاخرى عن جدل الواقع . لقد 
قبل مثلاء كل اكتشافات العلوم الطبيعية, رافضاً بذلك المبدأ الذي يطرح الماركسية كمصحح 
للعلوم الطبيعية . لكئه كان يعرف, من جانب اخرء بان العلم عامل ايديولوجي مهم . لذاء فقد 
ناضل وكائح ند الأجاه المشالي الذي ظهر ني العلم الحديث, وقد فعل ذلك بالتأكيد بطريقة لا 
تمس الثوابت الصحيحة الي وصلت اليها العلوم الطبيعية , 
ففي الفترة التي كان يكتب فيها نقد النقد. كانت اولى مكتشفات الفيزياء الحديثة قد 
بدأت. والتي كان ينبغي. بحسب رأي لينين» ان تُقبل جمييع معادلاتها ؛ كمشل معادلاتها حول 
الذرة, حين تكون صحيحة . لكن الضروريء حقاً. هو تحديد ما اذا كانت الذرة تْهُمُ وتستوعب 
وتَذْرَك - كما تؤكد الفلسفة الماركسية - كشيء مستقل عن الوعي الانساني. ام كنتاج لهذا الوعي. 
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وهذا الافتراض الثاني لم يعد خاصًا بالعلوم الطبيعية» بل مبدأ يتحدر من اتجاه فلسفي معين. وقد 
رُفْضٌ من قبل لينين في كتابه نقد النقد باعتباره مبدأمثالياً. وقد عاد وأكد هذا الرفض مراراً. لكن 
ذلك لم يَعْنِ ابدا بان لينين قد وضع نفسه في موقع يدير مئه الاكتشافات العلمية الطبيعية باسم 
الماركسية . 


لاوهل ينسحب هذا على العلوم الاجتياعية كذلك؟ 
لالا يسحب ذلك. في رأبي على العلوم الاجتماعية . ولا ينبغي ان ننسى بان ثورات مائلة قد 
حصلت في حقل العلوم الطبيعية» ويكفي ان تذكر عصور «كوبرنيكوس». و «كيبلر» و «غاليلو». 
لا يمكن بالطبع ان نوافق» ياسم حرية العلوم الطبيعية» » على تأكيدات من نوع : «إذا ما أردتٌ فان 
الارض هي التي تدور حول الشمس» » واذا ما أردتٌ فان الشمس هي التى تدور حول الارض». 
لان غاليلو قد أكد لناء بشكل قاطع لا يقبل الشك, أن الارض هي التي تدور حول الشمس . 

وقد اعتبر لينين, ومعه الحق ني ذلك., الماركسية اكتشافا من هذا إلنوع ؛ اكتشافا لا يمكن 
تجاهله اذا ما كنا نريد أن تُعتَبرَ جديين من وجهة النظر العلمية» لذا لم يكن لينين ‏ وهذا امر طبيعي 
يسمح أن يُدرّس الاقتصاد المعادي للماركسية في الجامعات الاشتراكية, لكنه لم يكن يسحب ذلك 
على ثقافة المجتمع على مستوى عال,, فقد إعترف لينين باستمرار, بأهمية فلاسفة وكتاب وادياء 
لم يكونوا ماركسيين على الاطلاق. 

نستطيع ان نجدء ونرى. في لينين هذا الجسدل الملموس للصواب والخطأ الذي لا يوجد 
انون يحكمه, اويمكن ان يُستخلص منه مثللاً ما إذا كان لاستاذ في الجامعة الحق في أن يمتلك 
مقعده التدريسي أم لا ٠‏ 


لاصحيح» لكنني اعتقد بامكانية ان تتقدم البحوث الايديولوجية » وكذلك البحوث الاجتاعية » 
بافتراضات » أن تعجز بعض هذه الافتراضات فيها بعد عن تأكيد صحتها . 

. لالم يعتير لينين الماركسية أبداً كتجميع لعقائد صاحة الى الابد وعلى الدوامء بل كأوّل نظرية 
صالحة عن المجتمع , نظرية نمت وتطورت بالاتصال الوثيق مع التطور الاجتماعي » هذا التطور 
الذي كما تقدّم يمكن له ان يتراجع . ففي كل عملية تطور يوجد هذا الازدواج الذي اكتشفه وحدد 
معالمه ماركس وانجلس ولينين . كان ليدين يطالب فقسط بان يتم الاعتياد على صحة النظرية ؛ 
والتحقق من ذلك خلال النضال السياسي . ومؤكدٌ ان الرؤية المزدوجة لليئين لم تكن تعني : على 
الاطلاق. وضع افتراضين واعتبارهما صحيحين او خاطثين في الوقت نفسه. 

لقسد كان يمشح مجالاً واسعاً للنقاش. لكنه كان يعي تماماً وجود حقيقة واخدة» فحسب» 
حول أحد المعطيات. وإن مايدّعيه , اليوم اولشنك الذين يسمون أنفسهم بالاصلاحيين. عن 
تعدّدية الفكرة ة هو شيء مضحك بوضوح . ويخلط ما بين اشياء مختلفة ومتنئاقضة تماما . إن وجود 
وضع يستدعي البحث والنقاش, مثلاء لمدة تتجاوز عشرين سئة حتى تظهر الحقيقة الى النور, لا 


يعني اطلاقاًء بان الحقيقة مزدووجة او هي ثلاث حقائق فمن الحقيقة الواحدة لا يمكن ان تتواجاد 
الا واحدة . 


لاعلى اساس ما ذكرت يمكن أن نقول بإن الدرب الذي يقود الى ا حقيقة ليس واحداً. , 

ل] ليس واحداًء ولا متوّحداً. لينين نفسه وافق» في مسألة مهمة؛ على خيار جديد تماماً قياساً الى 
ماركس . لاتتس بأن ماركس قد توقع ان يتم الانتقال من السرأسالية الى الاشتراكية في البلدان 
الاكثر تطورا. في حين قدم لينين» في هذا المجال. فكرة خاصة به. فقد عرضت قضية الاشتراكية 
نفسها في بلد غير متطور, فكان خيار لينين هو الاشتراكية» أي وهنا ليكن مسموحاً لي بأن أعطي 
تفسيري الخاص - أنه اتخذ قراره وفق ضرورة معطيات الوضع التاريخي. اعني بان في روسيا العام 
7 كانت توجد حركتان جماهيريتان ثوريتان كبيرتان. كانت الحركة الاولى تستوعب كل 
الرفض الجماهيري ضد الحرب الامبر يالية» اما الاخرى فقد كانت تمثل رغبة وتوق الفلاحين في 
المخلاص من الاقطاع » والحصول على الارض. ولواردنا تحليل هاتين الحركتين بمحض تجريدية» 
لرأينا ان أياًمنهرالا تحمل توقاً حقيقياً للاشتراكية بالمعنى الضيق هذه الكلمة . فالسلام. في تحصيل 
الحاصل» يمكن أَنْ تحققه حتى دولة برجوازية» وتستطيع كذلك ان تقوم بتوزيع الارض على 
الفلاحين . لكن في تلك الفترة لم تكن الاحزاب البرجوازية وحدها ضد السلام الفوري الذي يضع 
حداً للحرب الامبريالية » بل -حتى الاحزاب الشعبية مثل الحزب الاشترا شتراكي - الثوري. والاحزاب 
العالية مثل المنشفيك. وكانواء اضافة الى موقفهم هذا من الحرب, يعارضون بشدة» وبكل 
الوسائل توزبع الاراضي على الفلاحين؛ وقد أصبح الامر, والحال هذه؛ واضحاً بالنسبة للينين» 
حيث أدرك بأن الشورة الاشتراكية هي القادرة الوحيدة على تحقيق طموحات مثات الملايين من 
الناس . لذالم يخطر بباله ان يقوم بالثورة في شهر اكتوبر في روسيا المتخلفة على اساس تكتبكي 
محرد, وائما انطلق من تحليل ملموس للوضع الملموس القائم في روسيا العام 191١17‏ . 


لالقد جرت احاديث طويلة عن صبر وتحمل لينين تجاه الاشخاص ا مختلفين عنه, وتجاه الافكار 
ا مختلفة عن افكاره اتعتقند بان الصير شيء مهم في السلوك الثوري » بالرغم من أنه يبد وللوهلة 
الاولى على نقيض مع مبدأ الثورة؟ 7 
ل] اودان اشرح سمة لينين هذه بمثالين . في العام ه٠14‏ كان واضحا لليئين بأن الحركة الثورية قد 
تعرضت لضربة قاسية. وقد بدأت مرحلة الشورة المضادة. ومن هنا جاء الاختلاف مع تيار 
بُوغدانوف - لوناتشارسكي حول الانتخابات . 

لقد ظهرت سمة لينين تلك وصبره» ليس في اشياء صغيرة فحسبء بل وحتى في الامور 
التي وقعت في العام 14١17‏ كذلك. فعندما قرر عمال بطرسبرغ . وهم في حال انتفاض حيوية » 
القيام بتظاهرة كبيرة » وقف لينين ضد القيام بهاء لانه كان يدرك بأن موازين القوى كانت من 
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اللااننسجام الى الدرجة التي ستكون فيها الندائج كارثة بالنسبة للبر وليتارياء لان البرجوازية 
مستئدة الى حلفائها. ومدعومة من قبلهم » ومعر وف بان تلك التظاهرة قد جرت برغم رفض 
ليدين لهاء وامتلكت بعض سهات الحرب'الاهلية» لكن من المعروف ايضاًء بان البر وليتاريا قد 
هرمت وواجهت ضربة عنيفة, واجبر لينين على الانسحاب الى العمل السري, غير ان الثورة 
امتلكت دفقاً جديداً عندما فشل انقلاب «كورنيلوف» . 

وقد فسّرليئين هذا الامر بشكل مزدوج . فمن جانب كتب مقالة في سبتمير بحسب 
اعتقادي» يدعو فيها الاغلبية» الاشتراكية ‏ الثورية» والمنشفيك» في سوفيتات العمال» الى استلام 
السلطة. واعداً أياهم بأن الحزب الشيوعي سيقوم بمعارضة مخلصة بالمقدار الذي يتقدمون به هم 
في مجال الاصلاحات الاشتراكية لكنه عاد وكتب بعد بضعة ايام مقالة اكد فيها بان هذا الوضع 
الذي اقترحه في مقالته السابقة صار ماضياً . وقد دامت فعاليته لبضعة ايام فقط . 

وهكذا حل اكتوبرء فدعا لينين لاستلام السلطة حالاً بنفاد صبر وعجالة» » بالدرجة نفسها 
التي كان فيها معارضاً لتظاهرة تموزء وقطع لفترة طويلة علاقاته مع رفاقه القدماء الاساسيين مثلٍ 
زينوفيف وكامينيف: اي انه اظهر في تموز صبراً اما في اكتوبر فقد كان هذا الصبر قد نفد آخذاً 
بعين الاعتبار المعطيات والظر وف الذاتية والموضوعية للحركة الثورية. لنعد إذاً » من جديد الى 
النقطة التي على اساسها يجب أن تجري الامورء وبخاصة في القضايا الايديولوجية الكبيرة» فمن 
يقر دائأًء هو التحليل الملموس للوضع الملموس . 


لاتذكرت الان ما قلته ل «لايوس ناجي» بخصوص التسرّع ونفاد الصير. . 
لاني العام 144 عقد ني موسكو مؤتمر للكتاب شارك فيه «لايوس ناجي» ايضا. وكانت علاقتي 
معه طيبة جداً . وزارني وسألني عن السنين التي كنت أتوقع ان يدوم فيها هتلز في الحكم . اجبته 
بانني لست نبياًاتنبأ بالمستقبل . ٠‏ لكن ما كنت استطيع توقعه واستقراءه فقد كان بامكانه ان يدوم ٠6‏ 
ه6اسئة . سيطر غضب كبيرعلى لاوس ناجي واحمْرٍ وجهه» وضرب بقبضته على الطاولة 
صار خف وجهي : بها أن مسألة الشورة وقيامها ليست امرأ عاديا يستهان به فان لي ليس شيوعيا 
حقاء هذا ايضاتسرّع ونفاد صير . 

أود أن اذكر لك مثالا اخر. لم أروه لاحد حتى الان» وهو يخص موضوعنا ذاته : كانت 
المسيرات الكبرى في موسكو منظمة بشكل سيء الى غاية السوء . فمثلاً» عندما كان على عمال 
مصنع ما ان يمروا في الساحة الجمراءء في الواحدة ظهراًء كان عليهم ان يجتمعوا في السادسة 
صباحاً في مكان ما. وقد حدث ما أرويه لك في احدى المسيرات» كنت اسير بجانب أمرأة رائعة 
جدأء هاجرت مشذ العام 1414 لاحت لنا أبرطا- اج الكرملين عندما كنا نسير» فهتفت المرأة وهي 
مليئة حماسةً: ار رم ولوبلا يام لنرى كل هذا!) فاجبتها 
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بها يختلف تماماً عن اجابتي للايوس ناجي» قائلا: «لوكان لينين قد امتلك صير ك لما كان للبلاشفة 
أن يصلوا الى الكرملينء ويحكموا منه» . . 

لا ادري إن كان هذان المثالان يظهران أم لا أن الصبر والتسرع ليسا تعارضين ميتافيزيقين 
ينسيخ احدهما الاخرء بل ان على الانسان نفسه ‏ - وأود أن استشهد بمدأ لينين من جديد : التحليل 
الملموس للوضع اللمونن - أن يكوة مسرا ومتسرعاً في الوقت نفسه . 
لاهل لنا ان نتساءل عن ا ماهية النبائية للسلوك الثوري بالعلاقة مع ختلف الاحداث التي تقع 
باشكال مختلفة جداً؟ مغللا » لتأخذ من جانب ا حركات الطلابية » ومن ا جانب الاخ رالدول 
الاشتراكية : كيف يمكن أن تكون ثوريا في بلد تجلس فيه القوى الثورية على دفة ا حكمء وحيث 
تمتلك على اسا ستواجدها ذلك مهيات ختلفة؟ أنت » وحيث تعتي رنفسك ثوريا منذ اكثر من خسن 
سة» ما الذي يمكن ان تقوله في هذا ا مجال؟ 
] فلنبق في مجال الحركات الطلابية» فأنا أنظر إليها بود واعتزاز كبيرء لأننا لو قارنا الحال ني العام 
مع الوضع الحالي, فسيظهر لنا بوضوح ان «اميركان دي اوف لايف». اي الرأسمالية 
الاحتكارية؛ منتصرة حتى على الصعيد الايديولوجي . الان؛ وعلى الاقل» تبدأ شريحة واحدة 
بالتحرك. حتى وان كان الامر من دون وعي . اوانها لا تستخادم الوسائل الصحيحة فان هذا لا 
يضر شيا ولا يعني شيئاً. 

أود ان اتيك بمقارنة رمزية : عندما ولدت الرأسمالية الحديثة. بعد التراكم النوعي» شعر 
العمال» بشكل عفوي. ان عملية حط منهم تجري لصالح الالات . هذا الاحساس كان أساس 
«اللودزم» » اي حركة تدمير الاللات. 

واذا لم تكن عملية تدمير الالات والادوات تكتيكاً صحيحاً: فإنها بالرغم من ذلك كانت 
مرحلة مهمة دون شك. دفعت العال فيه بعد الى ان ينتظموا في نقابات . حسن جدا . انا لا اعتبر 
الطلبة مثالاً للفعل الثوريء بل بادئين لحركة جديدة في التاريخ العالمي . والامرسيّان لدي إن كان 
قادة الطلبة يفكر ون مثلي ام لا: وموضوعياً, يكمن خلف كل هذا الامر كما يقولون هم «رفض, 
التحول الى أغبياء وظيفة يديرهم رأس المال», لذا فهم يبحشون عن دروب جديدة . والدرب 
الجديدء هذاء لم يعثروا عليه بعد ولن يعثروا عليه ما لم يكن بإمكان شرائح أكبر أن تنتفض على 
الرأسمالية الاحتكارية . ونرى بداية هذا الانتفاض. باشكال بدائية» في أميركاء وني أماكن اخرى 
على شكل حركات ضد الحربء كما يمكننا ان نلخص الامر ايضاً في مسألة الزنوج» والنقاشات, 
التي تدور حولها. ولنا أن نقول باننا في المرحلة الاولى من الانتاضة الشورية ضد الرأسمالية 
الاحتكارية؛ التى تشبه ‏ لكن ينبغي الانتباه لان الاشياء في التاريخ.لا تتكرر ‏ مثلا انبعاث الحركة 
العمالية ما بين خباية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. في ذلك الوقت لم يكن يجري 
الحديث عن الماركسية, لكن الماركسية لم تكن لتولبٍ ابدا من دونها. 

أما بقدر ما يتعلق الامر بوضعئا الحالي» فاستطيع القول بان الاشتراكية تواجه. من جديد» 
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مسألة كبيرة : كان لينين الشخصية الكبيرة الاخيرة في عملية تطور ختمل في زمان مضى» وقد صار 
هذا التطور. باستمرار. صعباء وغير قابل للتحقق . لا يتبغي ان ننسى أن في بداية الحركة العمالية - 
يكفي ان نتذكر ماركس وانجلس ولينين ‏ كانت شخصية الايديولوجي الكبير» والقائد السياسي. 
متحدة في انسان واحد . وقد كان هذان المظهران يتحدان ويتعاشان في الشخصيات الثلاثة الائفة 
الذكرء وكان يجب على ستالين ان يكون كذلك ليصبح خلفاللينين. اعتقد بأن ستالين كان ثورياً 
مُقتدماً ومؤمناً » بحسب حكم موضوعي:تاريخي . كان رجلا كبير النوعي والقدرة؛ ومراوغاً 
استثنائياً. لكني اقول بأنه كان خالياً من أية رهافة ايديولوجية . 

في مقالات عديدة, لا استطيع الان تحليلهاء كتبت ان في ازمئة ماركس ولينين كان يوجد 
المبدأ الايديولوجي في الحركة الثورية العالمية, ذلك المبدأ الذي كانت الحركات العمالية لبلدان 
مختلفة تستخلص منه استراتيجيتهاء عبر بعض القرارات التكتيكية. ستالين قلب هذه الاية: فقد 
ستّر القرار الستراتيجي والنظرية لصالح القرارالتكتيكي. . . ففي فترة ستالين كان زعيم الحزب 
هو ايديولوجيّ الحسزب, ومنظره ٠‏ الواعي الذي يصرف كل شيء: وهكذا وجد اناس مشل 
«راكوسي».؛ و دشوفوتني» الى اخره. يثبة ينبغي ان نكون مدركين تمامأ بان الحركة العمالية ستعاني من 
الم او ا 001 اولينين. لذا 
قان المسألة تعرض نفسهاء وهي ان توجد علاقة وثيقة ما بين البناء الايديولوجي والتكتيك السياسي 
للاحزاب . وبحسب رأبِي ان هذا الامرلم يحسم بعد. او بالاحرى هومن المسائل المهمة التي 
ستعرض نفسها على الحركة العمالية . 

وعلى هذا الاساس. على الناس. في الغرب, ان يستوعبوا بأن الرأسمالية الاحتكازية 
لاتمثل مرحلة جديدة, فلا هي بالاشتراكية ولا هي بالرأسمالية. وعليهم ان يتعقبوهابالتحليل, ومن 
جانب آخر, يتبغي عليناء هنا وانا امتح هذا المظهر أهمية كبيرة كما قلت دائأء وكررت ا 
تماماً بان ستالين» في كثير من الامور المهمة, لم يكن خليفة للينين» ٠»‏ بل مناقضاً له . 

وفي هذا الاتجام. من خلال وجهة النظر الانسانية» تكون العودة الى النموذج الثوري لليئين 
امرأ في مقام الاولويات. لذاء اعتقد يأن رؤية لينين كإنسان واقعي. وليس كشخصية خيالية 
اسطورية. 'مسألة على قدر كبير من الاهمية لان ذلك يمتلك اليوم؛ اضافة الى اشياء اخرى» 
مغزى سياسيامماصرا 


ترجمة : عرفان رشيد 


233 


أ5وأشن 


الحح الىبتهوفن 


أيتها الالمهة التى تحمي برعايتها الموسيقار الالماني, إنه لفقر وموم إن لم يكن رئيسا لفرقة 
موسيقى المسرح الملكي . . فقر وموم ان لم امجدّك ني هذه الذكرى من حياتي . فلنتغنٌ يك يا رفيقة 
حياتي الدائمة . لقد وقفت الى جانبي بوفاء واخلاصء ول تتركيني وحيداً ودفعت عني دائمأ مهزلة 
تبدل الحسظ بيد قوية. وحافظت عل دائما من نظرات الشمس الوهّاجة المرهقة التي تسلطها إلة 
الحظ. وحجبت عنى بظلك الوارف دائم) مغريات هذه الارض الباطلة, فالحمد لك على هذا 
التعلق الذي لا يمل . ولكنسك ربما تجدين مع الزمن اانا غيري تمحمينه وترعينه وانا اود بدافم 
الفضول وحده ان اعرف فيا اذا كان العيش دونك ممكنا. وعلى اقل تقدير ارجو منك رجاء خاصاً 
ان تسلطي بلواك على ساستنا المتعصبين المجانين الذين يريدون توحيد المانيا باقسى العنف نحت 
صولجان واحد . وهذا يعني ان لاايكون هناك الآ مسرح ملكي واحد؛ والا منصب رئيس جوق 
موسيقى واحد . فاذا سيكون عندئذ مصبر مطاحي وامالي الوحيدة التي تهفو الان امام عينى شاحبة 
هزيلة, الان حيث يوجد كثير من المسارح الملكية؟ ومع ذلك فاني أراني قد تجرأت وجاوزت الحدود 
ايتها الالمهة التي ترعانا. فمعذرة لهذه الرغبة الجريثة الى افصحت بها لك. الان. انك تعرفين 
قلبي؛ وتعلمين مدى طاعتى لك وسابقى مطيعاً حتى وان وجد في المانيا الف مسرح ملكي . آمين. 

قبل دعائي اليوم هذا لا أبدأ بشيء آخر حتى ولا بوصفي رحلتي للحجٌ الى بيتهوفن . وفي 
حالة نشر هذا الفصل المهم بعد وفاتي ارى من الغسروري ان اقول من انا وإلا فقد يبقى ما هو كثير 
مجهولا وغير مفهوم . فلتعرف الدنيا ذلك., وليعرف متنفذو الوصية . 

ان موطني مديئة متوسطة الحجم في وسط المانيا ولا اعلم بالضبط لاي شيء خلقت ولكنني 


ريتشارد فاغنر» موسيفي الماني شهيرء إحتفل العالمء هذا العام. يذكرى مرورماثة وسبعين عاماً على ولادته. ومائة عام على 
وفاته؛ . كرس الكثير من أعماله للأوبراء كها كتب الشعر والقصص . وقضى سنوات طويلة من عمره متنقلا بين الاكواخ والقصورء أو 
هاربا من دائنيه. أسهم في ثورة 1844 وانتهى متصرفاًء مأخحوؤاً بالنيرفانا الحندية. وأفكار شوبهاور. من اعماله الموسيقية واويرا 
المولندي الطائر». «تانبويدره؛ «لوهنخرين»» «تريستان وايزولد»» «برسيفال». ومن مؤ لفاته الكتابية «الفن والشعب». «الفن 
والشورة»» تزوج ابنة الموسيقي فرانزليست. قال نيتشه في حفل دفنه : «إنه مارش حزين» ساحر, واحتفال مهيب بجثان في مقبرة 
القرن التاسع عشرء بل مقبرة العصر كلّه» . 
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اتذكر انني في احد الاماسي سمعت لاول مرة سمفونية بيتهوفن تعزف فاعترتني الحمى ومرضت . 
وبعد ان أبللت من مرضي اصبحت موسيقياً . فانا قبل كل شيء احبّ بيتهوفن وأجّده واعبده. 
وليست لي رغبة اخرى سوى الغوص كلياً في اعماق هذه العبقزية حتى لقد اعتراني الوهم اخيرا باني 
اصبحت جزءاً منباء وبدأت بصفتي هذا الجزء الاصغرء ان اعتز بنفسي واكتسب مفاهيم وآراء 
أسمى. وأن أصبح باختصار ما يسميه الفطاحل عادة مهرّجا اومجنوناء ولكن جنوني من نوع 
متسامح جداً ول يسبب ضرراً لاحدء كان الخبز الذي أكلته في هذه الحالة يابسا وكان الشراب 
الذي غبلته مقتولا بالماء. فتدريس الموسيقى في اوساطنا لا يجزل العطاء يا ايها العالم المحترم. ويا 
منفّذي الوصية الكرام . 
مكلا عت رمنا من الرن وحب و بايد ستيه تق وله شر يا 1 
ارج الذي تجّت ابسداصاته فوق كل شيء ما يزال حبأء وأنكرت على نفسي انني ‏ أذكر طيلة 
ذلك الموقت» وم يخطرييالي ان بيتهوفن ما يزال في الوجود. وأنه يستطيع ان يأكل خبزاً ويستتشق تنشق 
هواءء مثلنا. ولكن بيتهوفن هذا يعيش في فيناء وكان ايضاً موسيقياً المانيا فقيراً. 
كان هذا الحادث من دواعي ارتياحي . وقد تحؤلت كل افكاري الى رغبة واحدة وهي أن 
أرى بيتهوفن, وما من مسلم مؤمن عزم على الحسجٌ الى قبر نبيّه اولى مني بالحسج الى الحجرة التي 
قطنها بيتهوفن . 
ولكن كيف اشرع بتنفيذ عزمي؟ ان السفر الى فبينا طويل ولا بد له من مال ولكني لا املك 
منه مايكفي لقوت يومي. . فما عل اذن الآ ان افكر بوسيلة غير مألوفة للحصول على نفقة السفر 
الضرورية. لقد حملت الى مالك دار النشر بعض سوناتات البيانو التي لحنتها اقتداءء بالاستاذ 
بيتهوفن فاوضح لي الرجل بكلمات قليلة باني بهذه السوناتات لست الا مهرّجاً ونصحني ان اكسب 
بعض القروش لفترة من الزمن بتركيب متنشوعات موسيقية على ان ابدأ بموسيقى الغالوب 
م608 وعزف الوان مختلطة من الموسيقى لاكسب شهرة بسيطة ٠.‏ فار تجفت» » ولكنٌ حنيئي وشوقي 
الى رؤية بينهوفن قد انتصرا . فلحت الوانا من الموسيقى المختلطة؛ ومن موسيقى الغالوب؛ ول 
أستطع ني ذلك الحين ان اسيطر على طموحي لالقاء نظرة على بيتهوفن. لاني خشيت ان أدنسّه , 
ولتعاستي لم أكسب قرشاً واحداً لقاء تضحيتي الاولى هذه. ولا ذنب لي في ذلك . إن الرجل الذي 
أنشر عنده أوضح لي بأن عل ان احصل على اسم بسيط اول الامر. فا رتجفت مرة اخرى واعتراني 
اليأس ولكن ذلك اليأس ادى بي الى تلحين بعض معزوفات الغالوب الجيدة د ين 
المال حقاً واعتقدت انني جمعت ما فيه الكفاية لتفيذ قراري: ومضى عامان على ذلك وقد خشيت 
فيهما ان يوافي الاجل بيتهوفن دون ان اكسب اسم بموسيقى الغالوب وبالمتنوعات . واخيراً تتفست 
الصعداء. فحمدت الله بان اسمي بدأ يتألق. . فيبابيتهوفن القديس اغفر لي هذه الشهرة التي لم 
اكسبها الا من أجل أن أراك . 
يالا من فرحة عظيمة . لقد بلغت هدني. فاي إنسان أسعد مني . لقد استطعت أن أحزم أوعيتي 
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وأرحل الى بيتهوفن وو ار ا الس 
واتجهت نحو الجنوب وكان بودي لو امتطيت عر بة فخمة ة تجرها خيول مطهمة ٠‏ لا لأني خشيت 
ع و الخع 1ه ب وو لت 
الواسطة الى بيتهوفن بشكل أسرع . إنني لا أستطيع دفع اجور السفر بالعربة لأني لم أعمل إلا 
القليل جداً من اجل شهرتي عازفاً لموسيقى الغالوب لا لأجور العربة. لهذا تحملّت كل المشقات» 
وشعرت بسعادتي بان هذه المشقات لابد ان توصلني الى الهمدف . فما احلى هيامي وما أجمل 
أحلامي . ما من عاشق يعود الى عشيقة شبابه بعد طول الفراق أسعد مني . 

لقد دخلت الى منطقة بوهيميا الجميلة ؛ إلى أرض العازفين على الكمنجات والمغنين في 
الشوارع . ففي مدينة صغيرة شاهدت مجموعة من الموسيقيين الجوالين وقد شكلّوا اوركسترا صغيرة 
متكوّنة من كمنجتين, وقيثار كبير» وبوقين » وكلاينيت, ومزمار. وكان في هذه المجموعة عازفة قيثارة 
ومغنيتان هيا صوت رخيم . كانت الفرقة تعزف موسيقى راقصة» وتغني فيقدم لها بعض النقود ثم 
تواصل تجوالها. والتقيت ببؤلاء الموسيقيين مرة اخحرى ني ساحة جميلة ذات ظل وارف؛ بجوار 
شارع قروي وقد تجمعوا ليأكلوا غذاءهم . واذ أنهم يعزفون موسيقى راقصة سألتهم بحياء فيا اذا 
كانوا يعزفون متنوعاتي وموسيقى الغالوب, فاجابوا «نعم ولكن لانفستا وحدناء ولا نعزف لاناس 
مرموقين» . ثم فتحوا دفاتر نوطاتهم فلاحظت فيها سباعية بيتهوفن» فسألت بدهشة فيا اذا كانوا 
يعزفون هذه ايضا . وقال أكبرهم سنا . . ول لا؟ ان يوسف يعاني ألا في يده ولا يستطيع ان يعزف 
على الكمنجة, ولولا ذلك لعزقتاها بكل سروق. ‏ , 

ودون ان املك ارادتي امسكت بالكمنجة واعداً بان انوب عن يوسف بكل قواي . فبدأنا 
تعزف السباعية . 

فا اعظم الفرحة . هنا في شارع قروي في بوهيميا يُقدم سباعية بيتهوفن موسيقيون بكل نقاوة 
ودقة واحساس عميقء كما يعزفها ثادراً حذّاق الاساتذة الموسيقيين. 

فيا بيتهوفن العظيم . لقد قدمئا لك ضحية كريمة. 

وبيشما كنا في خاتمة العزف. وكان الشارع في هذا الموقع ينعطف مرتفعاً با باتجاه الجبل »اذ 
بعنربة سفرية انيقة تقترب ببطء ودون ضجيج وتقف بصمت ملتصقة بنا . وكان فيهاء متمدداً. 
شاب طويل الى حد الدهشة, اشقر الى حد الدهشة, وقد اصغى الى موسيقانا بكل اهتمام» ثم 
سحب حقيبة رسائله وسجّل بعض الكلمات . وبعد ذلك رمى من العربة قطعة ذهبية واستمر 
بسفرنهء بينه) كان يتحدث مع مستخدمه ببعض الكلمات الانجليزية: تما اتضج لي انه لا بد ان 
يكون فتى انجليزيا. 

لقد عكر هذا الحادث صفونا. ولحسن الحظ اننا نبينا عزف السباعية. فعائقت اصدقائيءٍ 
وأردت أن أرائقهم ولكنهم اوضحوا لي انهم يغادرون الشارع القروي من هنا ويسلكون طريقاً 
وسط الحقول ليعودوا الى قريتهم . ولولا ان بيتهوفن ينتظرني لرافقتهم الى حيث ارادوا. وهكذا 
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افترقنا وتناءينا متألمين. وبعد لأي تذكرت ان ما من احد رفع القطعة الذهبية من مكانها . 

وفي اقرب مطعم وصلت اليه لابعث النشاط ني اوصالي كان الانجليزي جالسا امام وجبة 
غذاء جيدة. فنظر الي محدقاً ثم سألني بكلمات المانيّة يمكن فهمها 

أين زملاؤك؟ فاجبته : ذهبوا الى قريتهم . 

واستطرد: خذ كمنجتك واعزف شيئا ما. وهاك بعض النقود. لقد ازعجني قوله فاوضحت له 

اني لا اعزف من اجل المال. وفضلل عن ذلك اني لا امل معي كمنجة . . ثم تحدثت ت له عن لقائي 
باولئك الموسيقيين. وقال الانجليزي : «لقد كانوا موسيقيين جيدين وكانت سمفونية بيتهوفن جيدة 
جداً». فانّركلامه هذا فيّ وسألده فيم| اذا كان يعزف موسيقى فاجاب : «نعم اعزف على المزمار 
مرتين في الاسبوع . وفي ايام الخميس انفخ في البوق. وفي ايام الاحد الحن» . 

إن ذلك كثير. هذا ما أدهشني . ففي حياتي م اسمع شيثا من موسيقى انجليز متجولين. 
فوجدت ان لا بد ان يكونوا في وضع جيد طالما يقومون بجولاتهم في مثل هذه العربات الانيقة 
وسألته فيها اذا كان موسيقياً محترفاً. فتردد في الاجابة طويالٌ ثم قال بكل بطء إنه يمتلك مالا كثيراً. 

ان جوابه هذا كشف لي خطأتي بان اسأت له بهذا السؤال فاعتراني صمت وحيرة . وتناولت 
وجبة طعامي البسيطة . واستأنف الانجليزي كلامه وهو يحدّق بي طويلا: «هل تعرف بيتهوفن؟) 
فاجبته باني لم اكن في فينا ابدا وها إني عازم على السفر تجوالاً الى هناك لاشبع شوقي اللاهب لرؤية 
استاذ الموسيقى المعبود . وسألني : «من اين انت قادم»؟ فاجبته : «من مديئة ل . . . » قال: «انها 
ليست نائية. اما انا فقد جئت من انجلترا واريد التعرف على بيتهوفن كذلك. هربك كهين 
جدأ. 

فيا له من لقاء عجيب . هذا ما فكرت به . فيا ايها الاستاذ العظيم أما ترى البون الشاسع . 
يؤمك الناس على الاقدام وني العربات. لقد اثار هذا الانجليزي اهتمامي واعترف باني لا أحسده 
كثيرا على عربته الانيقة فرحلة حبّي المضئية مشياً على القدسين أنقى لي واقدس . ان هدفها 
يسعدني اكشر نمن يسافر باببة وبموكب ملكي . ثم نفخ في البوق سائق عربة البر يد فانطلق 
الانجليزي بعربته بعد أن نادى بانه سيلتقي بيتهوفن قبل . 7 

وما سرت على قدمي عدة ساعات بعده الا وقد التقيت به دون توقع مرة اخرى وقد 
انكسرت عجلة من عربته. كان جالساً فيها بارتياح جلسة الملوك, وسائقه واقف في الخلف رغم ان 
العربة كانت مائلة كلياً الى جانبهاء وقد علمت انه يننظر عودة سائق العربة البريدية الذي ذهب 
ماشياً الى قرية نائية ليستدعي حدّاداً. وقد طال الاننظار. وإذ كان مستخدم الشاب الانجليزي لا 
يتكلم الا بالانجليزية فقد قررت ان اذهب بنفسي الى القرية لاستدعاء سائق العربة البر يدية 
والحداد. لقد وجدت الاول في الواقع في احدى الحانات يشرب براندي دون ان يتم بالانجليز. 
ثم عدت مع الحداد الى العربة المحطمة. وتم اصلاحها فوعدني الانجليزي بانه سيبلغ بيتهوفن 
برغبتي في زيارته. ثم واصل سفره. وما اشد دهشت عندما التقيت به في الايام التالية مرة اخرى في 
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شارع قروي» ولكن هذه المرة دون عججلة خطمة . كان واقفاً بكل هدوء في منتصف الطريق يقرأ 
كتاباً. وقد بدت عليه امائر الارتياح عندما شاهدني قادماً في طريقي وقال: 

«لقد اننظرت هنا ساعات طويلة جداً . فقد تذكرت باني لم احسن اليك بعدم دعوتي اليك 
للسفر معي في العربة الى بيتهوفن. ان السفر في العربة افضل من السير على الاقدام. هيا اصعد 


الى العربة», فاعترتئي الدهشة ما قال. وبقيت بقيت في الواقع لفترة وجيزة حائرً فا اذا كنت اتقبل 
دعوقة. . ولكني تذكرت فوراً ما وطّنت عليه نفسي بالامس» ناذرأء عندما رأيت الانجليزي ينطلق 
وحده بالعربة» بان علي ان اؤدي فريضة حجي سيراً على القدم مهما كانت المشقات . فاوضحت له 
ذلك ودهش الانجليزي مبيناً انه لا يفهم معنى لاصراري , فكر ر دعوته مؤكدا انه انتظرني 
ساعات طويلة رغم انه مكث مدة طويلة في محل اقامته اللي بسبب تصليح العجلة المحطمة بدقة. 
لكنني بق بقيت مصراً على رأبي» فى كان منه الا ان يستمر بسفرته مستغربا. 

في, الحقيقة كنت أضمر في نفسي عزوفاً سرياًعنه. فقد كان توقع مظلم يلح في قرارة نفسي 
بان هذا الانجليزي يسبب لي ازعاجاً كبيراً .. لقد رأيت ان تمجيده لبيتهوفن وعزمه على التعرف 
عليه اشبه بئزوة اعجاب جنتلان ثري بنفسه, اكثر من ان يكون رغبة صادقة وعميقة كامنة في نفس 
متحمسة . لذلك فضّلت ان اهرب منه لتلا ادنْس شوقي الورع بالاجتماع معه. 

ولكن, بينما كان قدري المحتوم يبيؤني للتخلص هما يسبب لي هذا الجنتلمان من اضرار اذا بي 
التقي به مرة اخرى في امسية ذلك اليوم أمام مطعم . وكم| يبدو انه كان في اننظاري وقد جلس متكا 
في عربته ملتفنًا الى الشسارع الذي قدمت منه فخاطبني : : سيرٌ. لقد انتظرتك مرة اخرى ساعات 
طويلة افلا تريد ان تسافر معي الى بيتهوفن؟ 

لقد مازج دهشت هذه المرة استياء داخلي عنيف . فهذا العناد النابي المكشوف بان يؤدي لي 
٠‏ خدمة لم استطع تفسيره ابدا الا بان الانجليزي اراد التخلص من انصرافي وعزوفي عنه بالا حاح علي 
لتعكير صفائي . وباستياء لا بتقطع رفضضت مرة اخرى طلبه. فنادى بفخر واعتزاز: ويا للع . 
انت قليل التقدير لبيتهوفن. عما قريب ساواجهه». ثم انطلق مسرعاً بعربته. 

وهذه هي المرة الاخيرة حقاً . نر اي ندر وار تعن عذالة عل لزي 
المؤدي الى فينا . ١‏ لعل رصاعا عر لاطا ان دوارة فين . لقد بلغت نباية سفري الى الحج . هما 
اعظم شعوري في كعبة إيمانٍ هذه. لقد اصبحت كل اتعابي وتجوالي المرهق الطويل في طيّ 
النسيان . لقد بلغت اللمدف ودخلت بين الجدران التي تحيط ببيتهوفن . كنت في اوج الاضطراب 
أفكر في تنفيذ قصدي . لقد نساءلت بادىء ذي بدء عن منزل بيتهوفن لاقيم على مقربة منه» وفي 
مقابل البيت الذي سكن فيه هذا الاستاذ د تقريباً يوجد فندق ليس على درجة راقية» فاستأجرت 
غرفة صغيرة في الطابق الخامس وتبيأت من هناك لاحقق أعظم حدث في حياتي وهو الزيارة الى 
بيتهوفن . 0 َ* 

بعد أن استمتعت بالراحة يومين, صائيا مصلياً, دون ان اتعرف عن كثب على مدينة فينا. 
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غادرت الفندق متوجهاً الى البيت الذي يشير الاهتمام . وقيل لي ان ليس بالامكان مقابلة السيد 
بيتهوفن . كان ذلك مناسبا لي لاني اكتسبت وقتا لاجمع قواي من جديد . ولكني بما اني طيلة ذلك 
اليوم تسلمت هذا الجواب نفسه اريع مرات وبلهجة تتصاعد حدة الى درجة ماء فقد اعتبرت ذلك 
اليوم منحوساً وتخليت فيه عن زيارتي . 

عشدما عدت الى فندقي حيّاني من الطابق الاول فيه الرجل الانجليزي بلهجة ائيسة 
وبشوشة منادياً «هل رأيت السيد بيتهوفن)؟ فاجبته دلا حتى الان . لقد كان من المتعذّر علي لقاؤه» . 

قلت ذلك وانا في دهشة من ملاقاتي المتكررة للانجليزي. وعلى سلّم الفندق التقى بي 
فارغمني على محادثته, بتودده المثير للانتباه اذ قال : لديا سيدي لقد رأيتك اليوم خمس مرات في منزل 
بيتهوفن . اني اقيم هنا مئذ اربعة ايام وقد اتخذت من هذا الفندق منزلاً لي لارى بيتهوفن عن 
كثب . ارجو ان تصدّقني انه من الصعب التكلم مع بيتهوفن . فهذا احنتلمان ذو اطوار وامزجة كثيرة 
لقد ذهبت اليه في البداية ست مرات فمئعت من مواجهته دائمأً» والان صرت اغبض مبكرا واقف 
حتى اواخسر المساء عند الشباك لارى متى يخرج بيتهوفن من دارهء ويبدوان الجنتلمان لا يخرج 
ابذا». فقلت له مصعوقاً: «هل تعتقد ان بيتهوفن كان اليوم في بيته وقد منعت من مقايلته؟. 

«طبعاً. انت وأنا. لقد منعنا. وهذا ما يزعجني . فاني ماجئت هنا للتعرف على فينا وانما 
على بيتهوفن». 

لقد كان ذلك النبأ مكدر لي . وحاولت في يوم آخر با لا يقل عن الايام السابقة أن أنال 
الحظوة من جديد ولكن كان ذلك عبثاء فابواب السماء كانت موصدة امامي . أن الانجليزي الذي 
كان يراقب من الشبباك محاولاتي اليائسة باهتيام متوّر اصبح متأكدا بعد تساؤلاته ان بيتهوفن لا 
بخرج الى الشارع . لقد كان مزعجاً باصراره هذا الى ما لامباية . وقد كاد صبري ان ينفد وانا اولى 
منه ينفاد الصير. لقد انصرم بالتدريج اسبوع كامل دون أن اصل الى غايي . وكانت عوائدي التي 
اكتسبتها من عزفي موسيقى الغالوب لا تسمح لي بالاقامة مدة طويلة في فينا . لقد بدأ اليأس يدب 
في قلبي شيا فشيثاً . 


' ثت عن ألمي الى مدير الفندق فابتسم هذاء ووعدني بان يخفف من سبب تعاستي ان 
اقسمتٌ له بان لا افشي بذلك الى:الانجليزي» فاقسمت له كما اراد وانا افكر يسوء طالعي . قال لي 
مدير الفتدق المخلص «انظر. يؤم فينا كثير من الانجليز لرؤية السيد بيتهوفن والتعرف عليه . وهذا 
ما يزعج السيد بيتهوفن جداً. وهو ني غضب جراء الحاح هؤلاء السادة المتزايد . لذلك تحتم عليه ان 
يجعل وصول كل غريب اليه امرا مستحيلا. انه سيد من نمط خاص. ومن الواجب ان يغفر له هذا 
السلوك. ان فندقي يعرف ذلك فهو مكتظ دائ بالانجليز الذين تواجههم المشقات.في سبيل 
التحدث مع بيتهوفن ذلك يشاروة للمعوت خنامية اول مانيني . وبها انك وعدتني بان لا 
تنفّر عنى هؤلاء السادة الضيوف فاني آمل ان اجد وسيلة تقتر: ب بها من السيد بيتهوفن , 
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كان ذلك مدعاة للتفاؤل. فيا ويلتاه. لقد كان حدسي على صواب بان الانجليز هم السبب 
في افساد ما عزمت عليه . وفي تلك اللحظة اردت ان اترك هذا الفندق. لان كل من سكن فيه لا بد 
ان يحسب انجليزياً . فانا اذن محسوب من عدادهم, ورغم كل ذلك احجمت عن تنفيذ مأربي 
تلبية لما وعدني به مدير الفندق بان يببىء لي فرصة لرؤية بيتهوفن والتحدث معه . ان الانجليزي 
الذي اصبحت مشمئزاً منه في اعماقي قام في اثناء ذلك بشتى الحيل والرشوات» ولكن دون نتيجة 
ابدا . 

وهكذا انصرمت عدة ايام غير مثمرة كان يتضاءل فيها موردي من عزف موسيقى الغالوب. 
واخيراً قال لي مدير الفندق سر باني لن احرم من رؤية بيتهوفن لوذهبت الى حديقة لشرب البيرة 
يتردد اليها بيتهوفن كل يوم ت تقريباً في ساعة معينة . وني الوقت نفسه اوضح لي ناصحي هذا صفات 
لا تخطىء عن شخصية الاستاذ الكبير» هذه الصفات التي تيسّر علي معرفته» فتنفست الصعداء, 
وعزمت على ان لاا ارجىء حظي الى غد . لقد كان من المستحيل عل لقاء بيتهوفن في اثناء خر وجه 
لانه كان يغادر منزله دائما من باب خلفي . فلم يبق امامي الا ان اذهب الى حديقة يقة البيرة. ولكن مع 
الاسف كان بحثي عن الاستاذ الكبير في ذلك اليوم وفي اليومين التاليين عبثاً. واخيراً. في اليوم 
الرابع » عندما وجهت خطواتي من جديد في ساعة معينة الى حديقة يقة البيرة المشؤومة لاحظت بيأس 
ان الانجليزي يتريص بي » ويتابعنى بحذر من بعيد.يا لشقائه وهو واقف باستمرار عند شباكه؛ ول 
تفته أية فرصة ملاحقتي كلما خرجت كل يوم في وقت معين بالانجاه نفسه . وقد اثرّ فيه ذلك» وجعله 
يحدس باني اكتشفت اثراً استطيع منه زيارة بيتهوفن. فعزم على ان يكتسب نفعاً من اكتشافي الذي 
تصوّره, وقد تحدّث لي عن كل ذلك بكل صراحة, كما اوضح لي بانه اراد ان يتابع خطواتي في كل 
مكان. لقد كانت جهودي يائسة ني ان اصدّه عن ذلك. وان اجعله يعتقد بأن قصدي الوحيد هو 
الاستجمام في حديقدة البيرة المنحصوسة غير الملائمة لرجال مهمين من امثاله. ولكنه بقي دون ان 
يتزحزح عن عزمه» فيا كان عل الا ان العن حظي . واخيراً حاولت أن أكف نهائياً عن مجاملته. وأن 
اصدّه عنى بجفاء وجفاف» ولكنه بدلا من ان يستاء اكتفى بابتسامة ناعمة . لقد كان رأيه الثابت ان 
يرى بيتهوفن وما عدا ذلك لا يهمه ابد . 

وفي الحقيقة حدث في هذا اليوم ان واجهت اخيراً ولاول مرة بيتهوفن العظيم, وما من 

شيء يستطيع ان يصف اضطرابي وغضبي عندما كان الجنتلمان الانجليزي جالسا الى جنبي . 

رأيت الرجل يقترب, وكان موقفه ومنظره مطابقين تماماً للوصف الذي تحدث لي به مدير 
الفندق عن مظهر الاستاذ. ان جلبابه الازرق الطويل وشعره الاشيب الاشعث المضطرب» 
بالاضانة الى قسهات وتعبيرات وجهه, كانت مثلما اتصورهاء وهي ماثلة امامي كلما نظرت الى 
صورته الجيدة التى احتفظ بها. فالخطأ هنا من المستحيل . لقد عرفته منذ اللحظة الاولى. فقد مر 
بدا بخطوات سريعة قصيرة» وقد تملكت حواسي دهشة واجلال. وكان الانجليزي يراقب كل 
حركاتي. وبلحظات فضولية كان يتابع القادم الذي تراجع ني تلك الساعة الى اقصى زاوية في 


230 


يفة التي ما زالت خالية من الزوؤّار, وقد طلب شراباً. ومكث فترة من الوق في هيئة تفكير 

00 وقال لي قلبي الخافق بقوة دوهاهوه . وقد نسيت جاري عدة لحظات . فقد كنت أحدقٌ 
بامعان, وبعين متطفلة. وحرة لا توصف» بالرجل الذي سيطرت عبقريته كلياً على تفكيري 
ومشاعري منذ ان تعلمت ان أفكر وأشعر. وبصورة لا ارادية بدأت اتحدث لنفسي وحدي, 
ودخلت في مئاجاة انتهت بالكلمات المهمة التالية «هاهو. اذن, انت الذي اشاهده يا بيتهوفن». 

ولم يفت جاري المشؤوم شيء» وقد اقترب مني منحنيا يكتم انفاسه مصغيا الى #مساتي» وقد 
افزعني وانا غارق في اوج فرحي بكلمة «ييس (نعم) هذا الجنتلمان هو بيتهوفن . . هلم بنا نقدم اليه 
انفسنا مياشرة» وبكل حذر واستياء امسكت بذراع الانجليزي اللعين صارخاً : ماذا تريد ان 
تعمل؟ هل تريد ان تفضحنا هنا في هذا المكان دون مراعاة لكل اصول الادب؟ فرد علي : «داوه. 
انها لفرصة مناسبة ولن نجد افضل متها بسهولة؛ . 

ثم سحب دفتر نوطاته من حقيبته» واراد ان ينطلق مباشر' اشرة الى الرجل ذي الجحلباب الازرق. 
ودون ان امتلك ارادتي امسكت بهذا المجنون من حزام جابابه» وصرخت به بحدة : «هل انك من 
عمل الشيطان؟» . 

لقد اثار هذا الحادث انتباه الغريب. فبشعور مؤلم بدا انه قد عرف انه كان موضوع وسبب 
اضطرابناء وبعد ان افرغ بكل سرعة كأسه نبض ليذهب منصرقاً . وما لاحظ الانجليزي ذلك الا 
وافلت نفسه من يدي بكل عنف تاركاً في يدي حزاماً من جلبابه. ثم ارتمى في طريق بيتهوفن , 
وحاول هذا التخلص منه والابتعاد عنه. لكن الحقير تقدم امامه وانحنى بكل وقار حسب احدث 
قواعد المجاملات الانجليزية. وقال له مايلي: «اتشرف بان اقدم نفسي الى الملحن الشهير والسيد 
الحليل بيتهوفن» , 
ش وما كان بحاجة الى ان يضيف شيئا اخر. فيعد كلماته الاولى مباشرة انصرف عنه بيتهوفن 
بسرعة البرق» بعد ان القى عل نظرة ثم اختفى من الحديقة, وقد حاول البر يطاني الذي لم يتزحزح 
عن اصراره ان يعدو وراءه» ولكني تعلفت باطراف ثوبه خاضباً. فاضطر للوقوف بدهشة , ونادى 
بلهجة غريبة ديا للعنة . هذا الجنتلمان اولى بان يكون انجليزيا. انه رجل عظيمء ولا اريد ان 
يفوتني التعرف عليه» . 

وبقيت متجمداً كالصخبرء لقدحظمت هذه المغامرة المرعبة كل أمل في أن أرى رغبة قلبي 
اللاهبة تتحفق . لقد ادركت في الواقع الان ان اتباعي الاسلوب المألوف للاقتراب من بيتهوفن 
اصبح عقياً كلياًء ففي كل طاقاتي الهارة لم يبق علي الا ان اقرر فيها اذا كان من الافضل ان اعود 
ادراجي الى بيتي الان؛ دون اتمام هدني, أو أن اخل خطوه اخيرة يائسة لبلوغ مأربي . لقد صعقتني 
الفكرة الاولى حتى اعمق قرارات نفسي. فمن ذا الذي يقترب من اعتاب القدسية السامية فيراها 
موصدة امامه الى الابد دون ان يؤول الى الفناء . وقبل ان اكف عن شفاء غليليٍ إذن لا بد ان اتخذ 
خطرة يائسة فما هي هذه الخطوة وأي طريق اسلكه؟ لم يطل بي التفكير بعمق وقد كان وعبي 
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مشلولاً وم تسعفني قوة اوهامي بشيء اكثر من ان انذكر ما اعتراني عندما امسكت بجليباب 
الانجليزي بيدي. ان النظرة الجانبيةالتي رمقني بها بيتهوفن, انا التعيس في هذه الكارثة المرعبة: ما 
تزال تغمرني . لقد احسست با تعنى هذه النظرة. فقد تصورني انجليزيا فاذا اعمل لازيل وهم 
الاستاذ. ان كل ذلك يعتمسد على كيفية اعلامه بأني روح المائية بسيطة مفعمة بفقر اللارض» 
وبحماسة ما قوق الارض» واخبراء قررت ان انفض ما في قلبي من هواجس وأن أكتب. وهذا ما 
َم فقد كتبت متحصدثاً عن قصة حياتي ؛ وكيف اصبحت موسيقياًء ومقدار عبادتي له وكيف اني 
حاولت أن أتعرف عليه, وقد ضحيت بعامين لاكوّن لي اس بعزفي على موسيقى الغالوب» وكيف 
شرعت بسفرتي للحجٌ اليه وانبيتهاء ومدى العناء الذي سببه لي الانجليزي» وما هو وضعي الموم 
الان . واذ نشعرت باني في تعداد الامي وهموم قلبي هذه قد خففت من اعباء نفسي » اعترتني للة بهذا 
الشعسورحتى اصبحت في درجة عالية من الثقة والاطمئنان . لقد حبكت رسالتي بكل طلاقة» 
وضمنتها لوماً شديداً على قسوة الاستاذ التي لا مبرر لها في معاملته اياي. انا الفقير» وبحماسة 
حقيقية ختمت هذه الرسالة» وتألق امام عيني العنوان الذي كتبته عليها: «الى السيد لودفيك فان 
بيتهوفن). 
ثم عززت هذه بهمسي بدعاء صامت» وسلمت الرسالة بنفسي الى منزل بيتهوفن. وعندما 
عدت الى فندقي يكامل الحماسة. .يا المي من جاء لي بالانجليزي الفظيع يقف امام عيني . . لقد 
كان في شباكه يراقب ما صنعت اخيراً وقد قرأ في قسسيات وجهي ببجة امل فكان ذلك كافياً 
ليجعلني مرة اخرى نحت سيطرته . حقاً لقد اوقفني على درجة السلم وسألني : «امل جيد. متى 
ثرى بيتهوفن؟؛ فصرخت يائساً :دابدا . ابدا 0 
انصرف عني ايها المرعب وليس بيننا ما هو مشترأ مشترك» فاجابني ببر ودة دم «لدينا ما هو مشآرأ مشترك . 
حزام جلبابي يا سيد و بح 1 
بينهوفن ضدي. . فكيف كان يجد من اللياقة ان يلتقي بجنتلمان ليس لجلبابه الا حزام واحد» . . وذون 
ارادتي بعد ان القى عل الذنب صحتٌ: : ويا سيد ساعيد اليك حزام جلبابك لتحتفظ به للذكرى 
بكل خجل مما اسأت به الى بيتهوفن العظيم, وما سبيت لموسيقي من افساد. . وداعاء وعسى ان لا 
نلتقي بعد ذلك !»,وقد حاول ان يستعيدني ويخفف من حدة غضبي مؤكدا انه ما يزال يمتلك 
ْ جلابيب كثيرة في افضل حال» وطلب مني ان اقول له متى سيستقبلنا بيتهوفن» ولكبي صعدت دون 
استقرار بسرعة الى طابقي الخامس., واغلقت علي الباب منتظرا جواب بيتهوفن . 
ولكن, كيف اصف ما اعستراني وما حدث لي عندما تسللمت في الساعة التالية قطعة ورق 
كتب عليها بسرعة خاطفة: «معذرة يا سيد. . . عندما لا ادعوك لزيارتي الا صبيحة الغد, لاني 
هذا اليوم مشغول بارسال حزمة من اوراق النوطات الموسيقية ية الى البريد. أنا في انتظارك غدا. 
بينهوفن» : 
في البداية جشوت على ركبتي شاكرا هذه النعمة التي لا نظير هاء وقد غمرت عين دموع 
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محرقة, واخيرا تفجرت مشاعري برغبة عارمة فقفزت ورقصت كالمجنون في غرفتي الصغيرة. ول 
اعرف ماذا رقصت وانما اتذكر اني , يا للخجل الكبير, كنت ارقص على انغام الغالوب . هذا 
الاكتشاف المذكور اعاد الي صوابي وغادرت الغرفة والفندق واندفعت سكران من الفرح الى 
شوآرع فينا. 

يا لهي . لقد انستني آلامي تماما باني في فينا. فيا ابيج مرح سكان هذه المديئة القيصرية . لقد 
كنت في اوج حماسي , وشاهدت كل شيء بعينين ملهوفتين . ان ملذات سكان فينا السطحية 
منحتني دفئا ناع| في الحياة . فخفة طبعهم ومتعهم المختلفة تراءت لي طبيعية تتقبل كل ما هو جميل . 
وبحثت في اعلانات المسارح اليومية فوجدت مكتوبا على احدها: دفيديليو. اوبرا بيتهوفن». 

فعليّ الذهاب الى المسرح مهما كانت عوائد عزفي الغالوب قد تضاءلت . 

عندما وصلت الى الطابق الارضي كان العزف في مستهل الاوبراء وكان هذا تنقيحاً للاوبرا 
التي كانت تدعى سابقاً بعنوان «ليونوره؛ فاسقطت تكرياً لجمهور فينا المرهف الحسٌ . وحتى في 
هذا التشخيص الثاني لم اسمع ان هذه الاوبرا وقد عُرضت فيمكان. ما فليفكر غيري ما هو مدى 
ابتهاجي عندما عرفت أن هله الأوبرا الجديدة الرائعة تعرض هنا للمرة الاولى . 

لقد كانت فتاة تقوم بدور «ليونوره» وهذه المغنية تبدو انها تزوجت عبقرية بيتهوفن منذ نعومة 
اظفارها. فم اعظم التوهج , وما اعظم الشاعرية» وما اعظم الاهتزاز فيها تمثله وتغنيه هذه الامرأة 
الرائعة واسمها دفيلهيلمينه شرودر» . لقد اكتسبت اسمى ما تستحق بان افتتحت عمل بيتهوفن 
للجمهور الالمني . شاهدت في هذه الامسية بنفسي السكان السطحيين من فيئا مسحورين بحماسة 
عنيفة . اما بالنسبة لي فقد تفتحت امامي ابواب السماء. وكنت في حالة تجل, وعبدت العبقرية التي 
فادتني من الليل والسلاسل الى التور والحرية. 

لم استطع ان انام ليلتي . ما شاهدته الان وما ينتظرني غداً كان عظيياً واكبر من طاقتي في أن 
أبسقى هادا سادراً في أحسلامي . لقد استيقظت هائم الفؤاد. وهيأت نفسي للمشول بين يدي 
بيتهسوفن ‏ واخيرا طلع اليوم الجديد. وانتظرت بنفاد صبر الساعة المناسبة لزيارة الصباح ٠‏ وقد 
ا ع م 0 . كانت تلك الفكرة تهزني. عل ان 
اختار امتحانا هيبا, وكان في انتظاري الانجليزي بكل برودة دم على باب منزل بيتهوفن . لقد 
رشاهذا لجح التحس كل العام ومعهم اخيرا مدير فندقنا. فقد قرأ هذا المدير سطور بيتهوفن 
المفتوحة قبل ان اقرأها بنفسي. وافشى محتواها الى البر يطان . 

تساقط مني في تلك اللحظة عرق بارد» وتلاشى مني كل شعر وكل هاجس سماوي لقد 
اصحبت مرة اخرى نحت سيطرته . 

«هلّم» قال لي ذلك الشقي «فلتقدم انفستا الى بيتهوفن» . 

في الببدء اردت ان استعسين بكذب وادعاء باني لست ذاهباً الى بيتهوفن . ولكنه وحده سد 
امامي كل امكاتية للتخلص. وبكل انفتاح قلب اعلمني كيف توصل الى معرفة سري الكامن. 
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موضحاً انه لن يتركي مالم نتقدم كلانا معأ الى بيتهوفن . حاولت يكل لطف ان أصدّه عن عزمه , 
ولكن دون جدوى. فاعتراني الغضب - دون جدوى . واخيرا امّْلت أن افر منه مستعيناً بسرعة 
قدمي. . وانطلقت كالسهم قافزاً على درجات السلم . فسحبت كالمجنون حبل الجرس . وقبل ان 
ينفتح الباب كان الجنتلمان ملتصقاً بي » مسكاً بتلابيب جلبابي» قائلا : دلا تتهزم مني فلي حق في 
حزام جلبابك» وسآظل تمسكا به حتى نقف معاً امام بيتهموفن». وبسرعب تلفت حولي محاولاً 
الافلات منه . لقد شعرت اني مبتلى بالدفاع عن نفسي بحركاتي ضد ابن بريطائيا المعتد بنفسه. 
واذا بالباب ينفتتح وقد لاحت خادمة البيت بوجه عبوس تنظر اليئا ونحن في ذلك الوضع الغريب. 
لقد صعّرت خدهاء وكأنها تريد ان توصد الباب امامنا مباشرة . وميك اند يبي 
مؤكدا اني مدعو من قبل السيد بيتهوفن. 

لقد كانت العجوزني شك وارتياب؛ لان نظرة الانجليزي اوحت ها بضرورة الفكير. وفي 
تلك اللحظة لاح فجأة بيتهسوفن نفسه امام باب غرفته. فاستفدت من هذه اللحظة, ودخلت 
بسرعة» متوجهاً الى الاستاذ ومعتذراً منه. وفي الوقت نفسه سحبت الانجليزي معي ليدخل لانه 
كان مسكابي بكل قوة . وبذلك حقق غايته, ول اتخلص منه الا عندما وقفنا امام بيتهوفن . 
وانحنيت ونطقت باسمي متلعثياً وبدا انهلم يفهم ما قلته على كل حال ولكنه رغم ذلك عرف أني أنا 
الذي كتبت له هذه الرسالة . فدعاني للدخول الى غرفته» وتسلل ورائي مرافقي بسرعة دون مبالاة 
واهتام بنظرة بيتهوفن الطافحة بالاستغراب . 

لقد كنت هنا في الحضرة المقدسة. ان الحيرة المكدّرة التى اوقعني بها هذا البريطاني النحس 
ابتزت مني كل تفكير جيد ضر وري للتمتع بسعادتي بالشكل اللائق. ان مظهر بيتهوفن الخارجي 
في الواقع لا يوحي ابدا باله مقبول ومريح. كان في لباس منزلي غير انيق , وقد لف بدنه بشريط أحمر 
صوني, وأحاط برأسه شعر اشيب مشوش كثيف وطويل . وقسمات وجهه القائمة غير الودية ل 
تستطع ان تبدد حيرتي واضطرابي ابدا. وجلسنا عند طاولة تكدست عليها اوراق وريشات» وساد 
جوغير مريحء ولم يتكلم أحد منا. في تلك اللحظة كان بيتهوفن معتكر المزاج بان يستقبل اثئين في 
آن واحد. واخخيرا بدأ يتكلم بصوت خشن يسألني : «لقد جئت من مديئة ل . . . ؟)» واردت 
الاجابة فقاطعني وهو يهبىء ورقة وقلما: «اكتب. انا لا اسمع». 

لقد سمعت عن صمم بيتهوفن؛ وكنت مهيّئاً نفسي لذلك. لقد احسست بوخزة في قلبي 
تخترقه عندما سمعت هذا الصوت الخشن المتهدّج المكسور قائلا : «انالا اسمع. اهذا التسامي 
الوحيد في سلطان النغم محروم من البهجة؛ فقيرني العالميضطر لقول: «انا لا اسمع», لقد فهمت 
في تلك اللحظة كل الفهم لماذا كان مظهر ييتهوفن الخارجي على هذه الشاكلة . ولاذا كان الحزن 
العميق يلل وجنتيه . ولماذا كان الضجر المظلم يمازج نظراته . وماذا كان العناد مطبقاً على شفتيه . 
دانه لا يسمع» . , 

بحيرة واضطراب ودون أن أعلم ماذا اقول كتبت ملتمسا منه المعذرة, موضحا بايجاز 
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وضعي الذي اضطرني لقبول مرافقة الانجليزي في المجيء الى هنا . وكان هذا جالساً كالاخرس. 
راضيا بين يدي بيتهوفن في تلك الوهلة . وبعد أن قرأ بيتهوفن سطوري التفت اليه بامتعاض سائلا 
عما يريد مئه فاجاب البر يطاني: «اتشرف . . .»2 فقاطعه بيتهوفن بسرعة «لا افهم . انا لا اسمع . 
ولا استطيع ان اتكلم كثيرا . اكتب ماذا تريد مني». 

وفكر الانجليزي هنيهة بكل هدوء, ثم اخسرج دفتر موسيقاه الانيق من حقيبته وقال لي : 
«وحسنا اكتب . ارجو من السيد بيتهوفن ان ينظر الى الحاني فان لم تعجبه فقرة مغها فارجو ان يتلطف 
علي برسم اثسارة ضرب بقربها» وكتبت ما اراد حرفياً. وأنا آمل ان اتخلص منه. وهكذا تم ما 
أردت . فبعد أن قرأ بيتهوفن ماكتبت. وضع بابتسامة غريبة تلحينات الانجليزي على الطاولة» 
وهر رأسه قائلا وسأبعث بها». واكتفى الجتتلمان بذلك راضياً. فمبض وانحنى تكريما. واستأذن 
وانصرف,» فتنفست الصعداء . والآن شعرت بأني في اوج السعادة المقدسة . وتفتحت اسارير 
بيتهوفن متطلقاً بانشرا ؛ ونظر الي نظرة خاطفة هادئة وقال «لقد سبب لك الانجليزي ازعاجاً 
كثيراً . تسل معي متعرّيا . لد بُليتُ ببؤلاء الانجليز اَّل وكأهم الطاعون في دمي . إنهم يأتون 


اليوم لرؤية موسيقي فقيركما يأتون غدا لرؤية حيوان نادر. يؤسفني انني اشتبهت بينكما. لقد كتبت 
لي بانك مرتاح وراض عن الحاني. ان هذا ليسرّني لاني الان لا اهتم كثيرا بان تعجب الئاس 
اموري». 


لقد ازالت هذه الثقة بالتكلم معي كل اضطرابي وارتباكي . فكتبت باني في الحقيقة لست 
الوحيد المفعم حماسة لابداعاته الخلاقة» واني لا اشتاق برغبة في شيء سوى القدرة على ان احقق 
لمدينتي سعادة بان تراه في وسطها . وعندئذ سيتأكد من مدى تأثير اعماله على الجمهور باسره ٠‏ فرد 
بيتهوفن: «اعتقد حقا ان ألحاني في شهالي المانيا تنال حظوة اكثر. ان سكان فبينا يزعجونني غالباً 
لانهم يسمعون كل يوم كثراً من المواد السيئة. في حين انه من المفروض ان يُقبلوا جد على ما هو 
جدّي). 

وقد اردت ان ارد على ذلك بالنفي . وقلت اني شاهدت امس عرضاً لاوبرا «فيديليو»» وقد 
اقبل عليها جمهور فيئا باعظم الحماسة . 

فدمدم الاستاذ : دام. ام . فيديليو. .ولكني اعرف ان الناس الان لا يصفّقون بايديهم الا 
تبجحاً وزهواً . ويظنون في اعماقهم بأني لم انقح هذه الاوبرا الا تلبية لنصيحتهم . لذلك يريدون 
ان يكافئوني على جهدي, ويبتفون «برافوه «مرحى». انم شعب طيب وغيرعالم» وانا افضل 
كذلك ان اكون بينهم لا بين اناس فطاحل في العلم . والان هل اعجبتك «فيديليو»؟ 

لقند دلت من الطباضاي عن المرض اللي تاقد امس . واوضحت ان القطع المضافة 
اليها جعلتني است ستمتع بكاملها اروع استمتاع . واضاف بيتهوفن «عمل مزعيج . انا لست ملحن 
اوبرا. وعلى الاقل أنالا أعرف أي مسرح في العالم اود ان اكتب له اوبرا مرّة ثانية : فَان ارت انا 
اصنع اوبرا حسب مفهومي فقد ينهزم عنها الناس, لاغها ستكون خالية من قظع غناء موسيقية 
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لصوت منفرد. وثنائي, وثلاثي. ومن كل ماجرت العادة عليه في تركيب وتلحين الاوبرات في 
عصرنا هذا. ان ما صنعته بدلا من ذلك لا يريد أن يغنيه مغنٌ . ولا ان يسمعه جمهور. فهم لا 
يعرفون الا جميع الاكاذيب البراقة. والثرثر: ة اللامعة» والضجر المغلّف بالسكر. ومن قام بصنع 
دراما موسيقية حقيقية لا يعتبر الا مهرجا ما دام لم يحتفظ بها لنفسه في الواقع. وانها اراد ان يقدمها 
للناس». 

وسألته يحرارة : «وكيف يمكن التوصل الى أعمال من اجل تكوين مشل هذه الدراما 
الموسيقية؟» فاجاب بشدة «مثلما صنع شكسبير عندما كتب نصوصه . فمن يتحتم عليه ان يعمل كل 
ما هوهراء ملوّن يكتّفه وفق اهواء امرأة تافهة ذات صوت رخيم من اجل ان ينال هشافنات 
الاستحسان., وتصفيق الايدي. فعليه أن يكون خياط نساء باريسياء لا ملحن دراما. انا اعرف 
ان الناس المتضلعين بالمسرفة يرون جراء ذلك اني. على كل حال افهم موسيقى الالاتء اما 
موسسيقى الكلمات فلست من اهلها . وهم على حق بان يفهموا ان موسيقى الكلمات لا تعني الا 
موسيقى الاوبراء وبا اني مستوطن في هذا الهراء فارجو من الله ان يحفظني». وقد سمحت لنفسي 
بالتساؤل فيما اذا كان يعتقد حقاًان احداً بعد سماعه قطعته «آديلايد» يتجرأ بان ينفي عنه حرفته 
المتألقة حتى فيه| يخص الموسيقى الغنائية ة» فاجاب بعد فترة من الصمت «لا. ان قطعة آديلايد وما 
شابهها ليست الا أموراً زهيدة يتداوها بايديهم كبار المحترفين الافاضل موقنا ليستخدموها فرصة 
مشاسبة يتمكدون بها من تقديم قطعهم الفنية بالشكل المناسب . فلماذا لا تكون موسيقى الكلمات 
كذلك جيّدة اسوة بموسيقى الاللات» مكوّنة بصنفاً جدياً كبيراً من صنوف الفنون» يحترمه الشعب 
المغني البسيط التفكير عندما يعرض شبيهاً بها يطلب من سمفونية تعزفها اوركسترا؟ إن صوت 
الانسان موجود . نعم حتى انه أجمل وأكبر جهاز صوتي من كل آلة اوركسترا . ألا يمكن استخدامه 
بصسورة مستقلة إسوة بهذه؟ فاية نتيجة كاملة لا يمكن كسبها ببذه الطريقة؟ ان صوت الانسانء 
بطبيعته. وبنا فيه من خصائص تختلف عن خصائص الالات. ينبغي ان يبرّز ويثبت ويترك له 
المجال لتوليد الا لحان المتعددة الالوان . في الالات تتمثل اجهزة الابداع الاصلية واجهزة الطبيعة . 
وما تعبرٌ عنه لا يمكن ابدا ان يعن ويقبسأ بوضوح لانها نفسها تعكس المشاعر الاصلية مثلما نشات 
من هوة الخلق الاولى» وعندما لم يكن هناك بعد وجود لاناس تمكنوا من استيعابها في قلوءهم . وعلى 
العكس من ذلك عبقرية صوت الانسان. فهو يمثل القلب الانسانٍ واحساسه الفردي الكامن , 
وطابعه هنا محدود ولكنه ثابت وواضح. والان يوضع هذان العنصران مترادفين وموحدين لتتقابل 
المشاعر الاصلية الفطرية التى تحوم في اللانهاية ممثلة بالالات ني مواجهة إحساس القلب الانسانٍ 
المعين الشابت الواضح الممثل بصوت الانسان. واضافة هذا العنصر الثاني سيؤثر بشكل مريح ء 
وملطّف» في صراع المشاعر الاصلية, ويمنح تيارها مجرى معيئاً متحداً. . ولكن القلب الانساني 
نفسه في حالة استيعابه لتلك امشاعر الاصلية سيقوى ويتسع الى ما لانهاية, ويصبح قادراً على 
الاحساس بثبكل واضح بالتوقع غير المحدود سابقاً با هو اسمى, متحولاً الى وعي إيّ) . 
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وهنا توقف بيتهوفن عدة لحظات متعباً. ثم واصل كلامه بتأوه خفيف: «طبعا يصطدم المرء 
في اثناء التجربة لحل هذا الواجب ببعض الاوضاع السيئة . وبغية الغناء لا بد من كلمات . ولكن 
من هو القادر على صياغة الكلمات شعرا يوحّد في اساسه جميع هذه العناصر؟ ان الشعر لا بد ان 
يتراجع هناء لان الكلمات بالنسبة لهذا الواجب اجهزة ضعيفة . عما قريب ستطلع على تلحين 
جديد مني يذكرك با اشتغل به الان. انه سمفونية ذات جوقات,. وأود ان ألفت انتباهك الى 
الصعوبة التى جايبتها لأتدارك وأنلافى شر تقصير فنّ الشعر الذي دعوته للاستعانة به. فقد عزمت 
اخيراً على استخدام ترنيمة شاعرنا شيلر الجميلة وهي داغنية الفرح». فهي على كل حال شعر 
اصيل عظيم التسامي. ورغم انه في هذه الحالة بعيد كل البعد عن التعبيرعما لا يمكن ان يعبر عنه 
في الواقع اي بيت شعر في العالم» . 

وحتى يومنا هذا لا استطييع ان اتصور مدى سعادتي التي منحها إياي بيتهوفن نفسه. بهذا 
الافصاح الذي ساعدني لتفهم آخر سمفونياته العملاقة تفهًا كاملا. وقد اتمها لتوه آنذاك حتى اعلى 
مراحلها. وم تكن معزوفة لاحد آخر. 
لقد عبرت عن شكري ال حار لهذا اللقاء النادر في الواقع . وفي الوقت نفسه افصحت عن دهشي 
المفرحة للنبأ الذي قدمه لي بانه من الممكن رؤية صدور عمل عظيم تاسع من تلحينه . لقد بدت في 
عيني الدموع, واردت ان اسجد له. وقد لاحظ بيتهوفن تأثري واضطرابي فنظر الي نصف متألم. 
ونصف باسم بهزء وهو يقول لي : «يمكنك ان تدافع عن عندما يدور الحديث حول عملي التاسع . 
فكر في. يا سيد (ر) اننى ما زلت غير مجنون, وان كنت لست سعيدا با فيه الكفاية. الئاس يريدون 
مني ان اكتب حسبم] تخامرهم اوهامهم بان ذلك جميل وجيد . ولكنهم لا يفك رون بأني الأصم 
المسكين أمتلك افكاري الخاصة بي . وانه من المتعذر عل ان الحُن غيرما اشعر به وأني لا أتمكن أن 
أفكر وأشعر بامورهم الجميلة . واضاف بسخرية ‏ هذا هو شقائي 

ثم خبض واسرع بخطاه القصيرة في الغرفة فاعتراني الالم متغلغلا في اعماقي . و:بضت كذلك 
وقد احسست باني ار تجف. لقسد كان شقنائي ان وصلت الى نقطة اصبحت بها زيارتي للاستاذ 
ثقيلة . وبدا لي من الخجل ان احضر كلمة شكر عميقة المشاعر للتوديع . فاكتفيت برفع قبعتي . 
والانصراف عن بيتهوفن لاتركه يقرأ في نظراتي ما تنطوي عليه نفسي . وقد بدا لي انه فهمني 
فسألني : «تريد الذهاب؟ هل تبقى وقتا اكثر في فيئا؟:. فكتبت له ان هدي في هذه الزيارة ليس الا 
التعرف عليه, وأنه أكرمني بان منحني هذا اللقاء الرائع . وأني سعيد الى اقصى دررجات السعادة 
بان حققت هدفي واني سأعود غداً الى مدينتي . فردٌ علي باسمأ : «لقد كتبت لي كيف جمعت مالا هذه 
السفرة. من الاجدر ان تبقى في فيناء وتجمع مالا بعزفك الغالوب . فهذه البضاعة رائجة هناه». 
فاوضحت له اني اكتفيت بذلك لاني لم اكن اعرف ما قد يحدث لي مجددا. عوضا عما أضحي به بمثل 
هذه التضحية. فاجاب: 

«الآن لا ضررني ذلك. فانا المهرّج العجوز. افضل لوكنتٌ عازف غالوب. فيا أمارسه 
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حتى الان سأبقى دائما فقيراً. سافرٌ سعيد وفكر بي . وليكن لك العزاء بي في كل المصائب». 

واردت الاستئذان متأثراً والدموع في عين؛ ولكن قال منادياً: «قف . فلتكمل تلحيئات 
الانجليزي الموسيقية . لئرَ اين نضع اشارات الضرب».ثم تناول دفتر نوطات البر يطاني وألقى عليها 
نظرة خاطفة وهو يبتسم . ثم اغلقه بعناية وغلفهُ بورقة كبيرة وأمسك بقلم ملاحظات سميك ورسم 
على الغلاف اشارة ضرب كبسيرة من اعلى الدفتر حتى اسفله . وسلمه لي قائلا: «سللم صاحب 
الحظ السعيد عمله الرائع رجاء.. إنه حمار, وأنا أحسده على اذنيه الطويلتين. وداعايا عزيزي 
واحتفظ بمودتي» ثم انصرفعني.وغادرت غرفته وبيته مرتجفاً. 

وفي الفندق لاقيت المستخدم الانجليزي وهو يحزم حقيبة سيده ويضعها في العربة . لقد 
حقق إذن هدقه . ولا بد لي ان اعترف بانه برهن على صبر ومشابسرة» وأسرعت الى غرفتي مهيثا 
نفسى للسفر على القدمين في اليوم التالي . وقهقهت بصوت مرتفع عندما نظرت الى اشارة الضرب ٠‏ 
مرسومة على غلاف تلحيدات الانجليزي. وقد كانت إشارة الضرب هذه ذكرى لبيتهوفن لا 
يستحق ان يحتفظ بها هذا الجني الشرير, الذي نقُص علي سفرة حجّي . فقررت بسرعة ان اقتلع 
الغلاف. وتركت للانجليزي الحانه دون غلاف ليسلّم اليه مع رسالة مني أنبأته فيها ان بيتهوفن 
يحسدهء وأنه أوضح بانه لا يعرف أين يضع اشارة الضرب . 

وعندما غادرت الفندق شاهدت رفيقي المنحوس يصعد الى العربة وقد نادى «وداعا. لقد 
قدمت لي خدمة عظمى . وددت ان اتعرف على بيتهوفن . الاتريد السفر معي الى ايطاليا؟» 
فسألته : «ماذا تصنع هناك», فاجاب «اريد التعرف على السيد روسيني. فهو موسيقي شهير 
جدأ». فقلت «تهان. انا اعرف بيتهوفن. وهذا يكفيني طيلة حياتي». ثم افترقنا. 

ألقيت نظرة اخيرة شاحبة على منزل بيتهوفن , وانطلقت في تجوالي الى الشهال واثا اشعر في 
اعباق قلبي بالتسامي والاكرام . 


ريتشارد فاغنر 


الث 


ترجمة : مرتضى الشيخ حسين 
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وخطابهالسنماني 


«هناك ورد في القلب؛ نحل وفراش في الحلق, ونساء وذكريات. . . كل الحياة الجميلة موجودة في جسدنا الممزق المثبت على 
الصليب منذ الفي سئةء فوق هذا الصليب نتمتع بحياة غنية لا سؤال ميتافيزيقي فيهاء. 


محمود درويش 


يدوهم كشيراً من يعشبر أن السينما تتلخص وظيفتها في إعادة إنتاج الواقع والاحداث» وأن 
الكاميرا عليها أن تلتقط ما هو مألوف ونقله إلى العين بشكله ذاك: ويتوهم أكثر من يعتقد أن 
المارسة السينيائية تخضع لقوالب جاهزة علينا فقط ان نعمل على ملاءمتها مع الواقع الخصوصي 
لكي ننج سينم) خصوصية وأصيلة . إن السينما , باعتبارها جهازاً تعبيرياً من أجهزة الحداثة» 
تستدعي التعامل معها بوصفها كذلك, وليس بعقلية ضاربة جذروها في اللاهوت بمختلف 
اشكاله وتجلياته . من هنا يتبرّى أن من شروط السينما هو أن تغوص في موضوعها وتتجذّر فيه . وأن 
تراعى في عملية التجدّر هذه هويتها المتحركة وحركية موضوعها كذلك. وبمعتى آخر فإن التعامل 
الشعناراتي مع السينم لن يفد عملية تطور السينماء كي أنه لن يحرّر الجمهور من وضعه 
الاستهلاكي, لانه بكل بساطة: يُقدّم له سلعة استهلاكية تنفسية من نوع آخرء في حين أن التفكير 
«الهادىء: والممارسة الهادئة والصبورة للسينماء بالرغم من توتر الواقع وصّححبهء يمكها ان يُقدّمالنا | 
وسائل استيعاء التوتر ومصادر الصخب. 

احتراماً هله الاعتبسارات نود قراءة فيلم المخرج الفلسطيني «ميشال خليفي» : «صور من 
مذكرات خصبة) . 

ففيلم «ميشال خليفي؛ يتخذ من الخصب والتحرر موضوعا له. إنه يُفكر في الخصب 
والتحرر من خلال السينماء بل ان الموضوع المستقطب للفيلم هوجدل المخصب والتحرر وهذا 
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الجدل هو النسيج الذي يحبك كل القضايا المعاببة في الني: م . فامرأة» الارض» المسد, الممجتمع » 
الذكرء الاغتصاب, الاحتلال , فلسطين, النضالء الغناء. . الخ. كل هذه التعيّنات صُوْرٌ لما 
أسميئاه بجدل الخصب والتحرر. وهذا هوما يُشكل اصالة الفيلم » لاننا لم نتعود على مشاهدة مثل 
هذا النمط من التفكير على مستوى الكتابة السينهائية العربية» وأكثر من هذا أننالم نستأنس من قبل 
بمثل هذا الطرح السينمائي من طرف فلسطيني . فضلا عن أن ميشال خليفي لم يحصر جدل فيلمه - 
جدل الخصب والتحرر في الفضاء الفلسطيني, بل أنه وبقوة. كما يبدو. جدل مت يوظّفه كه 
خصوصي, لكنه ينزاح عن محليته ليشمل ما هو عر بي وانساني عام . 

ما هي الأسباب التي دفعتنا إلى اعتبار الفيلم يعالج جدل الخصب والتحرر بواسطة السينما؟ 
كيف طرح هذا الجدل فيه؟ ما هي مختلف الهموم التى تنوجد داخل الخطاب السينائي للفيلم؟ وما 
هي بالتالي قوة دلالة العتوان الذي يتخذه الفيلم؟ 

اسئلة متعددة يمكن أن لا نتوقّف من طرحها انطلاقا من الفيلم» لأن ميشسال خليفي لا 
يعرض عليئا مادة دفِيْلْمِيّة» غئية فحسبء بل يرصد لنا صوراًء أرادها ان تكون خصبة. لهذا فاننا 
سنحاول تفكييك هذه المادة ؛ ومساءلة تلك الصورء بمتابعة اللحظات الاساسية في الفيلم . 
وإن كان فيلم خليفي لا يوحي لك بأن هناك لحظات أساسية وأخرى ثانوية أوفرعية بل كل 
مكونات الفيلم تمتلك القيمة نفسها. 

يبتدىء الفيلم يصور لامرأة تتحرك, تنهيً للخروج الى العمل؛ ويتنهي بالمرأة نفسها وهي 
تضرب على الصوف . فالمرأة / الجسد هي / هو القطب الجاذب في الفيلم برمته. غير أن هذه المرأة 
/ الجمسد متد (ة) ني المكان. في الارض . هناك زواج وجودي رائع بين الجسد والأرض حيث يرتبط 
الخصب بالخصب. المرأة والطبيعة (الارض) . فالارض مغتصبة, والمرأة غير مسموح ها بشرائهاء 
من هنا ينطلق البحث الدائم من أجل انتزاع شرعية الأرض من جهة) وانتزاع الاعتراف بخصب 
الجسد / المرأة ككيان هو بدوره مغتصب من طرف الرجل» من جهة ثانية . 

ان درومية فرح». المرأة الُسئة في الفيلم, دائم| تتحرك, تعمل , وبعملها وحركتها ترسم 
نمط حياتها المؤسس على رفض حازم للأمر الواقع ء على اعتبار أن هذا الأمر الواقع يسلبها أرضها 
(الاستيطان الصهيوني) من جهة, ولا يعترف لها بخصبها الطبيعي (النظام الاجتماعي الذكوري) 
| من جهة ثانية. لهذاء فان «رومية فرح) ستبقى متشبثة بوطنها/ ارضها في الوقت الذي يهاجر فيه 
كل إخو تباء سواء إلى أمريكاء أوالى الاردن ولبنان. وهي تتعرض إلى هذه المسألة بشيء من 
| الغضب الجامح., الذي يظهر في الفيلم من خلال إشارة إلى إخوتها عبر الصورة المعلقة على 
| الحائط. وهذه الاشارة ليست في حقيقة أمرها إلا إشارة استنكار, وادانة لرجال ونساء سلكوا سبيل 
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الهجرة» في حين ان «رومية فرح» قررت ان تعيش ببجرتها في خصوبتهاء أو على الاصح بحثا عن 
هذه الخصوبة” في الارض المغتصبة. هجرة من أجل البحث عن الذات داخل المكان الأصلي 
للذات, 

إن هذا الاختيار الذي يتبلور موقفاً من الحياة ونمط وجود يتجلى في امرأة أخرى ني 
الفيلم : سحر. انها المرأة التي ناضلت باستهاتة ضد مؤسسة الزواج, وضد القيم التي تنسج مختلف 
المؤسسات حيث المرأة مُكبّلة محاصرة. صامتة. عاملة داخل إطار محدد يتلخص في الولادة وتربية 
الأطفال. وتبيئة الطعام. والحرص على ارضاء الزوج . غير ان سحر قررت الطلاق بعد ثلاث 
عشرة سئة من الزواج» تابعت دراستهاء حصلت على الاجازة في الاداب» ثم التحقت بجامعة 
«بسيرزيت» للتدريس فيها. ان سحر شخصية نمطية في الفيلم . إنها تكثيف لخطاب مستقل في 
الفيلم بل أهها ترقى باسئلتها الى مستوى التصور الفيشوميدولوجي للأشياء. فسحر امرأة لم تقم 
بقطيعة وجودية في حياتها فحسب. بل إنها تعيش القطيعة. لقد نسجت نمط حياة خاص حيث 
الرجل غائب كجسدء هذا خاضت نضالاً طويلاً من أجل الوصول الى نبذ الرجل فيها كعامل 
اضطهاد واغتصاب, والعمل على صياغة شخصية جديدة, جسدٍ آخرء امرأةٍ مغايرة. ان سحر في 
الفيلم هو الاختلاف العنيف؛ هو الاختلاف الذي اكتسح هويته من خلال وعيه بذاته . وعنف هذا 
الاختلاف يتمشل كذلك في كونه يصطدم مع واقع جسورء وزمئيةٍ ذكوريّة سائدة لا نسمح بهذا 
النوع من الاختلاف, وهذا الشكل الجديد من الحضور للمرأة. , 

ان الزمنية الذكورية لا تتميّز يكونها لا تسمح باختلاف المرأة هذا فحسبء بل انها تؤسس 
وجودها على اغتصاب هذا الاختلاف, أو بالأحرى على عدم الاعتراف بالخصب الطبيعي 
والانساني للمرأة داخل الزمنية العامة للمجتمع . هذاء فان سحر قررت ان تكتشف خصبها فيها 
من خلال تحريرهاء ومن ثم بدأ عطاؤها وابداعها (ني السنة الجامعية الرابعة ألفت كتابها الأول. 
وبعد تخرجها مباشرة الفت الكتاب الثاني. فضلا عن مساهمتها بالكلمات والحضور مع الفرقة 
الموسيقية . ) 

ويبدو لنا أن سحر إضافة إلى كونها شخصية نمطية في الفيلم » وبُعيرٌ عن هوية امرأة / جسد 
مغاير (5): فهي تعكسء بفارقهاء تصوّراً محدداً للوجود والحياة. وهذا التصور , في عمقه, ينظّمُ 
الخطاب العام لميشال خليفي في الفيلم . بل يمكن ان نقول أن خطاب سحر هو خطاب ميشال 
خليفي ذاته. بكل ما يحمل من قرار وإصرارء وأيضاً بكل ما يتضمن من معاناة وألم. لأن اختيار 
اختلاف من هذا الحجم من طرف سَحََرْء ياعتبارها امرأة, لابد وان يُولّد شيثاً من المعاناة (وهذه 
المعاناة تعترف بها باستمرار في الفيلم حتى نبايته . . ) هذا من جهة. ثم ان التصور الجحدلي الرائع 
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الذي يحمله خليفي حول المرأة» في الفيلم , يكتسب اختلافه هو ايضاً من حيث كونه يحمل هما 
تحوّرياً مغايراً للمرأة (من هنا تأتي اهمية السؤال الذي يُطرح على سحر حول ماهية النضال. إن 
النضال عندها لا يقتصر على المشاركة في الاضرابات, والمظاهرات» وتنظيم الاحتجاج فقط. بل 
إنه نضال وجود عام يشمل الذات. والرجلء والعلاقات, والمؤسسة, ونظام الاستيطان 
الاسرائيلي. انه نضال لايعترف بالأولويات في التناقضات, لأن تحرر الانسان وتحرير الأرض عملية 
جدلية, فتحرير الارض لا يمكن أن يتم عن طريق انسان يضطهد ذاته ضمن علاقات اجتماعية 
قهرية) من جهة ثانية. لهذا فإننا نشعر بأن هناك تضامناً كبيراً بين ما تُعلنُ عنه سحر في أجوبتها 
وسلوكها اليومي وبين ما لا يقوله ميشال خليفي من خلال السؤال (وإن كان ميشال خليفي يوهمنا 
بواسطة اسلوب الاستجواب أن هناك حياداً ما), وبخاصّة لان اسئلته مقتضبة الى غايتهاء لدرجة 
أندا لا نعبرهاء احياناً. أي اعتبار بالقياس إلى مضمون الأجوبة التي تُقدمها سحر. إن خليفي 
يخْتفي وراء الصوت المنبعث من خارج إطار الصورة» ولكنه يظهر بقوة بشكل او بآخر من خلال 
سحرء ونحن إذ نؤكد على عمق العلاقة الموجودة بين سحر وميشال خليفي, لا نريد القول بإن 
هذا الاخيريتماهى مع سحرء أو العكس, ولكننا تلح على كون الخطاب التحرري حول المرأة 
الذي حمله خليفي, في الفيلم , ليس روزنامة شعارات؛ أو ادعاءاً مُثقلا بالتناقضات؛ بلانه اصبح 
نمط حياة مُعاش يتجلى في سحر. لهذاء فان صوت ميشسال خليفي الآتي من خارج الصورة» 
باعتباره صوتاً لذكر (الرجل) , كان منخفضاًء ومقتضباً. لكي يترك الفرصة لسحر (المرأة) كي تحتل 
اكشر ما يمكن من فضاءات الصورة والصوت. . والحياة. ومن هنا يُطرح عليئا السؤال التالي: ما 
هوموقع الرجل في الفيلم» وما هي قيمته؟ او بالاحرى ما هي صورة الرجل ومكانتها داخل خصب 
الذاكرة؟ 

يبدو لناء للجواب على هذا السؤال. أنه لا توجد في الفيلم صورة ‏ صورة فقط ‏ للرجل » 
بل ان هناك صوراً للرجال» تتعدد وتدداخل» وتتلاقح لتعطي لنا تظاماً من الصور في المجتمع 
وداخله أي أن ما هوحاضر في الفيلم, في حقيقة الامرء ليس الرجل» بل نظام اجتماعي » 
مؤسس على نسيج من العلاقات الاجتماعية غير المتكافثة. حيث اهيمئة للرجل . ومن ثم فان 
الرجل » الذكر, الاب, غائب في الفيلم. ولكنه حاضرء بشكل طاغ . كمؤسسات, كمثل وقيم, 
تنتجهاء وتعيد انتاجهاء هذه المؤسسات, بحيث أن هذاالانتاج, وعملية اعادة صياغته» لا يمكن 
ان يتم الا بناءً على تغييب المرأة ككيان خصب . فالرجل كصُور مؤْسّسَية كان هو تناقض سحر 
ورومية (سحر احدثت القطيعة مع الرجل» وقامت بصياغة نمط حياة آخر مؤسّس على رفضه 
كعامل اضطهاد. ورومية فرح تستخِفٌ من الصورة المضخمة التي تعطيها ابنتها للرجل » .ومجموعة 
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أخرى من النساء. حين كن يبيئن الحلوى). ثم أن صور الرجل» كبا هي مُفَكُرٌ فيهاء لا تجعلنا 
نتعاطف معها. إن الفيلم يتعرض لنماذج لا تترك صورها إلا اصداء باهتة, تنمحي بسرعة كبيرة 
أمام قوة حضور الصور التي يعطيها ميشال خليفي للمرأة. هكذا ننزعجج أمام موقف ابن روميه حون 
كان يناقش مع أمه واخته قضية الارضء معلناً هما بأن المحامي اقترح عليه تعويض أرضهم بارض 
اخرى, ومبر را اتفاقه مع المحامي بكون السلطات الصهيوئية سوف لن تتخلى هم عن الارض» 
وانها لا تعترف بأي قانون. حتى ولوكانت قوانين الامم المتحدة نفسها. أمام موقف ابن رومية هذا 
تُسجل المرأة ‏ روميه ‏ رفضاً عنيفاً. إنها لن تتخلى عن أرضها مهما طال الزمن وكان الثمن . ثلاثون 
عاماً وهي تنتظرء ولكنها لن تعوض ارضها بأرض اخبرى (كما أنها لم ترحل إلى أمريكا أو الى دول 
أخرى كما فعل اخواتها): ولن تتفق مع ابنها الذي يُعلن تنازله المخجل عن هذه الارضء التاريخ . 
الذاكرة . إن النفي الُتكرر الذي لم تتعب رومية من ترديدهء طوال هذا المشهد, يحرك فينا ارتعاشة 
خاصة . إنه من أعنف مشاهد الفيلم . إنه يُعنفنا لدرجة يجعلنا نتفاعل . شئنا ام أبيناء مع عنف 
الرفض الذي تنطق به رومية فرح. في الوقت الذي يبدو فيه موقف ابنها (الرجل) ني منتهى الضالة . 

فرومية فرح. وسحر » في الفيلم .٠لا‏ تدّعيان التحرر, بل انها تمارسانه . وسلطة الرجل 
المؤسسية» بالرغم من ثقلها القهسري, لا تصمدٌ كثيراً أمام قرار المرأة حين تريد ممارسة خصبها 
وتحررها او على الاقل: هذا ما أراده الفيلم . لهذا رُسمت المرأة فيه بشكل تظهر لنا بمتدّة في كل 
مجال الصورة: مثلما تمند في الارض (رومية وهي تقطف بعض اشياء أرضها المغتصبة من طرف 
الكيسوتن). مثلم تمتد في المديئة أيضاً (اللقطة العامة لمديئة نابلس » تنتقل الكاميرا ببطء من اليسار 
الى اليمسين ونحن مستغرقون فيها كأنها تحتلنا. إلى ان تقف عند سحر وهي واقفة في شرفة منزها 
تتأمل مدينتها. إن الكاميرا هنا لاا تصطدم بسحر فجأة, إنها تحتضنها احتضان الام لوليدهاء تعائقها 
بشكل تشعر وكأن هناك علاقة عضوية بين سحر والمديئة . وهذا الاحتضان الوجودي تواكبه 
موسيقى بالغة الدلالة والعمق» وكأنها تحتفل بهذا الارتباط غير المألوف بين المرأة والمديئة . تنقر اوتار 
الكمان نغمات تنقلنا الى مستوى الاحساس بعمق العلاقة العشقية بين سحر (او ميشال خليفي » 
عفوا) والمديئة. ان هناك, في هذا المشهد, علاقة ثلاثية تؤكد جدل الوطن والانسان والفن. 
فالكاميرا حيث تنتقل من اليمين الى اليسار, داخل المديئة» ومن خارجهاء وتضم سحر اليهاء لا 
ترصد لنا صوراء اغبا تنشد. إن كاسيرا ميشال خليفي في هذا المشهد. ونغمات الموسيقى التي 
تواكبهاء تحكي لنا قصة علاقة بين انسان ووطن (او مديئة. .) ولكن باسلوب قريب من الكلام 
الشعري) . 

فالمرأة» في الفيلم» تواجه كل اشكال الاضطهاد والاغتصاب بالحب ( حب الارض بالنسبة 
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لرومية فرح. وحب سحر للمديئة . .) وباختزان الصور في الذاكرة التي عرفها التاريخ العام 
والخاص, هكذا يتجلى البعد الانساني والتاريخي في فيلم ميشال خليفي (فالفيلم يبتدىء بتسجيل 
تواريخ الاحداث الاساسية التى عرفتها قضية فلسطين منذ. نهاية القرن التاسع عشر, ) ومن هنا 
نتساءل : هل كان اختيار عُمْر سحر مصادفة, وبشكل عفوي في الفيلم؟ على اعتبار انها تزوجت 
حين كانت في الشامنة عثسرة» وطُّلّقت من زوجها منذ ثلاث عشرة سئة» حيث نحصل على 
مجموع حاصله احدى وثلاثون سنة (والفيلم تجري احدائه في )114٠١‏ أليس عمر سحر هو مجموع 
السنين الذي اغتصبت فيه اسرائيل ارض فلسطين اي منذ /1914؟ 
ان هناك تكثيفاً لتشاريخ في شخصيات الفيلم , اعتهاداً على مفهوم الذاكرة. فسحر ليست 
شخصية عادية, انها المرأة / الجييل الذي عاش اغتصاب الارض منذ ولادتته. عرف صدمة 
الارهاب منذ بداية تفتحهء وهو الان يرفض الاحتلال, وكل اشكال الحصار, لتأسيس علاقة 
جديدة» وصياغة ذاكرة مختلفة . 
فمسألة الذاكرة في الفيلم, ها ارتباط وثيق بمفهوم الزمن . اذ لا يوجد زمن واحد. بل ازمئة 
مختلفة» وما يميز اختلافهم| هو التناقض العميق الموجود بينهما. ويمكن تلخيص ازمئة الفيلم الى ما 
بلي: 
الزمن الامبر يالي 
- الزمن الاجتماعي الذكوري 
- الزمن الذاتي . 
ان الذاكرة ‏ ا وخصب الذاكرة ‏ محكوم عليها باليقظة الرائعة, لانها تواجه ازمئة مختلفة 
ومتنابذة. فالزمن الامبر يالي ‏ الاستيطاني مؤسس على الاغتصاب, ومحاولة فرض هوية مفقودة 
والعمل على مسخ الهوية الاصلية الفلسطينية . فهذا الزمن في الفيلم حاضر باستمرار كتناقض 
يومي» اي كتناقض حضاري وتاريخي, هذا تبدو المواجهة عنيفة بين هذا الزمن وكلية المجتمع 
باختلاف ازمنته الاخرى, وعنف هذه المواجهة تبر ز بشكل غير مباشر في لاءات (نفي) رومية 
فرح ورغبتها ني الالتحام بارضهاء وبصورة مباشرة اثناء مظاهرات الجاهير؛ ورمي الجلود 
. الاسرائيليين بالحجارة. انها ثورةشعب ضد الزمن الأمبريالي برمتهء واعمق صورة تؤكد هذا 
. التغضاد تتمشلوفي مشهد الشاحدة المدججة بالجنود والسلاح» والتي تقل مجموعة من الشباب 
| المعتقلين. ان ما يهمنا في هذه الصورة ليس مضصسونها الذي يمسد العلاقة الصراعية بين سلطة 
قهرية اغتصابية وجماهير متنفضة زافضة وحسب» بل مايثير الانتباه» كذلك» هو المعالجة السينمائية 
| هذه الصورة اذ تبدو الشاحئة مارة امامناء لكنها تتوف'فترة قليلة من الزمن . ان توقف الصورة ليس 
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مجانيا في شيء, بل هو كما يبدو لناء دعوة للنظر. بل تستدعييك الصورة لتسجيل شيء من 
الغضب والاحتجاج على ما يجري داخل الارض الفلسطينية . 

قالزمن الصهيوني في الفيلم, المرتكز على الاحتلال والسلب والارهاب. احتلال الأرض» 
وسلب الحرية وارهاب الانسان, يتميز بحفسور وحشي» يريد ان يمتد على ارض لا هويتها 
المتجذرة ني لا وعي انسانها ووجدانه. كما ان هذا السزمن يبتغي اختراق جسد 3 تتوفر فيه عناصر 
التحدي الحضارية والتاريخية والانسانية, انه صراع يعكس تناقض زمنين. ومن هنا بحكم 
التناقض ذاك, يفرض الشعب زمته الخاص. وهو زمن مقاومة عامة. وما يميز هذاالزمن ايضا هو 
انه متعدد الابعاد. بله يتضمن بدوره؛ اختلافات عديدة, يمكن أن تصل إلى درجة التصادم 
والتنابذ . 

وما أسميناه بالزمن الاجتماعي ليس واحداً في ذاته» إنه زمن شعب يستقطبه هاجس حضور 
الزمن الامبر يالي؛ والقرار اليومي لرفض هذا الزمن. وهو ايضاً زمن اجتماعي مؤسس على تصور 
خاص. غير متكافىء, للحياة والانسان. بل هو التصور الذكوري بالضبط . هكذا يكون الزمن 
الاجتماعي مرتكزاً على منطلق رجويي مُغلق بخطاب لاهوتي في بعض الاحيان . وهنا يبر زلنا 
المشهد الذي يجمع كلا من روميه فرح والفقيه. فهذا الاخير (كرجل) لا نراه في البداية . اننا نسمع 
حقيقته من خلال صوته الاتي - وبقوة ‏ من خارج إطار الصورة صوت ينطق بكل عناصر الغيب». 
وببذه العناصر- يتوهم استرجاع الارض. ان سلبية رومية فرح أمام هذا الخطاب تريد ان تقول 
شيا ما. ثم إن اختيار شخص الرجل الذي قام بهذا الدور, كان بدوره. مقصوداً.وهذا الاختيار 
يجنح الى اعطاء صورة مشوهة للرجل الذي ينطق بعناصر هذا الخطاب. 

فالزمن الاجتماعي هوء بدوره؛ زمن طاغ من جهة اعتباره مُستندا الى حضور ذكوري يلغى 
فيه مكانة المرأة» كعنصر انساني خصب ومنتسج . وبالرغم من أن هذا الزمن لا يمكن مقارنته 
بشراسة الاحتلال فانه. هؤكذلكء, يشكل عامل سلب للحرية من جوانب أخرى ختلفة . 

وما أسميئاه بالزمن الذاتي فهو محاصر, إذن, بين زمنين متفاوتين في القهر والتعنيف . غير ان 
هذا الزمن الذاني ‏ بالرغم مما يمكن ان يظهر عليه من استقلالية وإرادة انفصال ‏ ينوجد داخل 
الزمن الاجتماعي العام. انه يشكل هامشا من هوامش الزمنية المركزية . لان سحرء ترحب 
بالتضامن العميق الذي يعي يعيشه | فراد الحي » اوالمدينة, اوالمجتمع. هي تُرحب بهء وتعمل 
باستمرار على الانفصال عنه في الآن نفسه . هي توجد داخله.» ولكنها تخلق المسافات بيئه وبيتها, 
من هنا تستطيسع سحر انتاج زمنها الخاص . الذاتي, المتميز بنوع من الاحتجاج على الزمنية 
الذكورية من جهة وعلى الزمن الامبريالي من جهة ثانية . 1 


305 


ان سحر لا تعفي المرأة من النقد والطعن . لانها تنغمس في مارسة طقوس تمنعها من الحضور 
دالنضاليء المنتج . فالمرأة المتحجبة, في نظر سحرء تفرض قيودها على ذاتهاء بقدر ما تستكين هيمنة 
منطق تهميشي ينسجه الرجل ء وبالتالي استحالة ان تخلق هذه المرأة زمغها الذاتي الذي يمكن ان 
ينصهر في زمن الاخرين لصياغة نمط حياة أكثر خصوية. فسحر تعتبر ان المرأة اذا لم تستطع 
الوصول إلى فهم ذاتهباء ووعي حضورها وبحيطها. ستبقى رهيئة زمئين متفاوتين في القوة 
والضغط : الزمن الذكوري, والزمن الامبريالي. لهذا كان من المقبول ان يتخذ ميشال خليفي؛ في 
فيلمه. شخصيات نسوية نمطية: ونمطيتها تتجلى, اضافة ال المعاني الاخرى التي تعرّضنا ها ١‏ 
في قوة شخصيتهاء وصرامة موقفها, وعنف اختيارها. هكذا لا بد لارادة خلق الزمن الذاتي أن 
تصطدم بقهر الازمنة الاخرى . والزمن الذاتي في الفيلم. زمن عنيف في اختلافه , وعنفه لا يمس 
الازمئة الاخرى فقطء بل يعلن عن إرادة تأسيس كينونة مغايرة برغم الالم والمعاناة. انه تعبير عن 
هوية اصلية» ارادت ان تنتج ملامح شخصية مختلفة. 

فها يُمِيرْ مختلف الازمئة, في الشريط هو التنابذ والتصادم. لان الزمن الامبر يالي يستهدف 
اجتداث معالم تراثية وتاريخية لشعب برمته» غير ان هذا الشعب ينتج باستمرار» اساليب مقاومته 
لارادة الاغنصاب هذه , ومن ضمن الوسائل المُعبرة عن هذه المقاومة في الفيلم تبرز دظاهرة» 
الغناء . 

ان الغناء في الفيلم» ليس للتعبير عن لحظة نشوة وفرح منفصلة, او منظور اليه بوصفه 
وسيلة من وسائشل التعبير الفني التي تعكس هموما فردية خالصة, بل هواعلان للهوية ضد الزمن 
الامبريالي (المجموعة الغنائية التي تشارك معها سحر ني جامعة «بيرزيت» بدأت بمحاولة انشاد 
قصيدة قدمتها هم سحر مقتبسة من الفولكلور ومن التراث (كليلة ودمنة. الف ليلة وليلة . . ) ثم 
بقصيدة أخرى تستنكر الاحتلال. وتّعن للمقاومة . وتجدر الملاحظة هنا ان ميشال خليفي يتعاطف 
مع رجال هذه المجموعة؛ ويتعامل معهم بشكل ايجابي ) . 

إلا أن ما يشير الانتباه اكشرء فيم) يتعلق بظاهرة الغناء في فيلم ميشال خليفي هو اغنية فائزة 
احمد التي تتشدها احدى الفتيات؛ وهذا المشهد يعبر عن جهد سينرائي متقدم جدا . فالفتاة. حين 
تبدأ انشاد اغنية فائزة احمد وآخذ حبيبي أنايامًا. . آخذ حبيبي يا بنات . الخ ,, نرى جسدها (وهي 
مكتفية بلباس داخلي خفيف), ونسمع صوتهاء غيرانه انطلاقا من هذين العنصرين (الجسد 
/ الصورة , ثم الغناء / الصوت) يكشف لنا المخرج عن حقيقتهاه باعتبارها شابة فلسطينية تنشد 
لفائزة احمد داخل الوطن المحتل من جهة, وكإنسانة تنطق ‏ من خلال هذه الاغنية ‏ بحرمانها 
وكبتها من جهة ثانية . ولكن ما يشد الاهتمام اكشر هو اعتبارها امرأة تحتفل بذاتها كجسد يتطلع 
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للاجتماع بالاخر. 

فحرمان الفتعاة, وكبتهاء تعبر عنبه| كل اللقطات التي نسجت حول اغنية فائزة احمد. وما 
يُميز هذه اللقطات هو كونها تأخل صوراً لاماكن فيها بعض الفراغ . ومن ثم فالمكان فارخ ولكن 
الصوت اكُنشد يحاول ان يملأه برغبة ما؛ رغبة عنيفة تطمح للتحقّق, والالتحاق بالاخرء او 
الاجتماع به. والفتاة لا تملأ فراغ المكان بصوتها فقط. بل ايضا ببعض حركات جسدها التي تستعد 
للاحتفال به (تصبغ اصابع قدميهاء وتغتي) . 

انناء للوهلة الاولى» نشعر بشيء من الذهول أمام هذا المشهد. ولا نقوم الا باعلان شيء 
من الضحك. لاننا لا ندرك عمق الدلالة المنوخاة منه. نضحك لان الفتاة تغني لفائزة احمدء 
ويواكب هذا الضحك سؤال لا نستطيع صياغته بدقة, وما يمكن ان نقوله هو: هل هذه الفتاة 
الفلسطينية» في الفيلم تنشد كقريناتها في بلاد اخرى لفائزة احمد؟ اوهل الفلسطينية, هي كذلك. 
تعرف فائزة امد وتحب. وتعبر عن حرمانها وكبتها؟ اي بعبارة اخرى: تعلن عن نمط حياتها داخل 
هذا الحصار والاغتصاب الذي يؤديه الزمن الامبر يالي؟ 

ان مشهداً بهذا العمق لا نعشر عليه كثيرا في السينم| العر بية» وهوينمٌ عن تفكير سينمائي 
يعرف كيف يُوظف اساليبه وامكاناته . انه مشهد له جدله الخاص. يحمل كبته. احتفاله. جسده. 
حُبه. هويته. ويرمى بئافي الفراغ : فلقطات الفراغ . وحال الانتظار التي تظهر على الناس من 
الشرفات تعطي هذا المشهد عمقه الوجودي, والانساني المتميز. ا 

ان صور فيلم ميشال خليفي » تحرك فيئا الدهشة والسؤال. وهي صور انسانية نادرةالمثال في 
جمالماء وعمقهاء' في السينم) العربية» وهي صور لان خليفي ارادها ان تكون كذلك بواسطة 
الفيلم . وقشياً مع ما تعرضنا له وانطلاقا من العنوان يتبدى لنا عمق دلالته. إذ أنه يُكئف هموم 
الفيلم برمته . هي صور لكنها لصيقة بالذاكرة. وهذه الذاكرة ارادها ان تكون خصبة . وهنا 
نتساءل : هل المخصوبة في الفيلم تُنسبٌ الى الذاكرة ام الى الصور؟ ام انها تُنسب اليهما معا؟ . 

ان لفظة صور تسد لنا الخصوصية السينائية في عنوان الفيلم , والذاكرة ترصد تاريخ هوية 
أصلية . والخصب دليل تفتح وتحرّر وعطاء. صورء ذاكرة. خصب؛ ثالوث جددلي مبدع في حركيته 
وتوتره» والمعالجة السينزائية لصور ميشال خليفي حين ربطها بالذاكرة والجسد الفلسطيني تثبت ان 
الارض الفلسطينية هي فلسطينية (رومية فرح والارض» سحر ونابلس . . ) ولا يمكن ان تُنسب 
لغير الفلسطيني . هكذا تستدعيك صور الفيلم الى احتضانهاء وحبها . ويالتالي الدفاع عنهاء وقبل 
ان يتم هذا التلاني لا بد وان تفرض عليك شيئاً من التأمل . من هنا تأتي اهمية مفهوم التحرر في 
الفيلم» الذي لا يرتكز على شعارء بل ينطلق من نمط وجود . والتحرر ليس واحداً» بل انه 
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متعدد . تحرر الوطن, وتحرر المرأة» وتحرر النظام الاجتاعي من الععلاقات المؤسسة بالهيمئة 
الذكورية والاستغلال. ان هناك جدلاً عميقاً بين تحرر الانسان والوطن ني فيلم ميشال خليفي» 
وهولا يدعونا برفق لفهم هذا الجدل؛ بل يمارسه علينا بشيء من العف . فرومية فرح , في لقطة 
غباية الفيلمء لا تضرب على الصوف بعصاها فحسب. بل اننا نشعر باستفزاز خاص ازاء هذه 
اللقطة . انناء ونحن نراهاء نريدها ان تتحول الى لقطة اخرى. او ان تنتهي وتتوقف بسرعة» 
لانها في حقيقة الامر تخلخل الرؤية فيناء وتزعج اطمئنانناء وني الآن نفسه تستدعيئا ‏ داخل عملية 
المخلخلة هذه شيئا فشيئاء للوقوف عند النهاية التي سوف يلتقي فيها كل من السين) والشعرء كل 
من ميشال خليفي ومحمود درويش . 

لقد بدأ فيلم خليفي بالتاريخ (ورومية فرح)» وانتهى بالشعر (ورومية فرح) وبين التاريخ 
والشعر كان خطاب سينمائي محكم الحبك والنسج . 
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-١‏ التص (حديث البعث الاول) 

حدّث ابوهريرة قال:. جاءني صديق لي يوما فقال: أحب ان ]صرفك عن الدنيا عامّة يوم من 
ايامك . فهل لك في ذلك؟ فقلت : ان وجوه الانصراف عن الدنيا كثيرة» واحب ان تعرّفني ايها 
اخترت لي» فقال: اخفّها وقعا على النفس والذّها مساغا. قلت: اني أخاف أن يكون انصرافا 
ليس بعده عود. ولست متهيئا للرحيل . افلا سبيل الى الأفصاح؟ قال: لا. وضرب بكفه على 
كتفي . قلت: اذن يكون ذلك متى؟ قال: غدا. 

فلماكان من الغد سيق الفجر اليّ. وكنت لا اعهده مبكاراً. فاستغربته في تلك الساعة 
وقلت: #ممت ان أقسم انك لم تبكر كيومك قط . ما الذي عجّل بك؟ قال: ننصرف لساعتنا . 
قلت : مهلا يا عافاك الله فاني لم اتوضاأ وقد تبينٌ الخيط الابيض من الخيط الاسود. نتوضأ فنصقٍي 
ثم ننصرف, فقال : لو فعلنا لفاتنا خيركثير : دع الصلاة اليوم فالله غافرها لك ولنذهب فليس منه 
بدّ. فلم اجد الا القيام معه: فقمت وانا استغفر اللّه واصلح من ثيابي . فذهب بي الى بيته. 
وكانت بفئائه نجيبتان مرحلتان. فقال: اركب هاته ففعلت. وركب الاخرى. 

إل 

ثم خرجنا من مكة وانصرفنا عن طريق القوافل: وسرنا سيراًحثيثاً حتى اصبنا الرمال 
وجعلت النجيبتان تغرسان وتقلعان فإذا|خطاهما ليّنه عذبة كأنها مس خفيف, ونحن نصوب 
ونصعد من كثيب الى كثيب, وكنا في غور اذ قال : الآن نترجّل . فقلت: واللّه ذاك ما كنت أريد, 
افقد أخذ مني الرمل ولونه ولطفه . ثم ترجٌّلنا وأنخنا راحلتيئا وعقلناهما وجلسنا على الرمل» 
فجعلّت أضرب برج واقَلّب يدي فيه فاجد منه كمس لطيف النبود وكانت قد تامت فيه' برودة 
اللبل فهو كاليقين بعد الحيرة وصاحبي مستلق مصيخ كأنه يتوقع سمعا. 

ومضت ساعة , ثم اذا هويوميء بيده أن اصعد في الكثيب . فصعدت,» فرأيت على رأس 
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الكثيب المقابل من وجه الشرق شبحين. وكان عاليا فكأغيم| على صفحة الساء المبيضّة . وقال لي 
صديقي : انظر ولا تتكلم. وتبيّت الشبحين فتبينٌ لي فتاة وفتى» في زي آدم وحواء. ممدودان جنياً 
الى جئب متجهان الى مطلع الشمس. وكانت على وشك البزوغ فالمشرق كلهيب النار. 

ثم بدت من الشمس بوادرنورء فاذا الفنساة ارقت وقسامت كأنها الظبية احست بالتّبل» 
وجعلت تبُم بالشرق فلا تخطو الا خطوة؛ ثم تتراجع وترسل يديها الى السماء والشمس» كأغها تروم 
أن تدركهماء ثم تتراجع ببما في هيثة من الرقص كأنها الغصن ييز النسيم . وسكنت طرفة عين » ثم 
عادت في الرقص الى مشل حركاتها الاولى ار اي 
وكأها ولدت منه أو ذابت فيه, فهي رقيق الرمل يجري بين الاصابع . وأرسلت الى ذلك صوتها 
بالغناء . فكان يترقرق في حلقهاء ويرق لرنين يديها وثدييها وكامل جسدهاء ثم يتراجع.بتراجعه 
حتى اخاله سكن . ثم تعود فترقص وتغني : 
سلام على الرّوح يسري على يسر 
سلام علىالتور سلام على الفجر 

حتى كأن صوتها ورقصها في الاندفاع والتراجع ابتسامة السرور أول نشأنه. ثم سكنت 
ويداها الى الشمس البازغة واحدى رجليها مرسلة كالرمح المصوب في الحواء. كأنها تهم ان تطيرء 
فكأني بها قد انفصلت عن الارض وطارت ثم انفجر صوت مزمار في قوة وروعة. وارتمت الجارية 
ترقص في سرعة وشدة . واذا المرْمّر الفتى, وقد قام فبدا على وجه السماء المشتعل كالصئم الحيّ 
وجعلت الفتاة تدور او تقف وتقوم أو تهبط, فتقع في هيئة الساجد فاذا هي قائمة . أو ترتفع فاذا هي 
ساجدة فكأنها دخان كاذب أو سراب خلّب أوخقّة ولاجسد. ثم انقضت من صوت امزمار قوته . 
فارتدٌ رقيققا حتى كأنه وحي من اللّه أوهمس الشياطين : وسكنت عن الجسارية سرعة الرقص. 
فصارت تتتى بتثنى الصوت وتتهادى لتهاديه وتبطىء الدور لبطئه, حتى رأيتها اصبحت ذوياً في 
الهواء. أو سكنها نفس من التسيم فهي في لينه . : 

ودام ذلك ساعة؛ فرحت له اريحية عذبة» وصرفني عن صديقي وهرّْني الطرب حتى كدت 
آخد في الرقص من خيث لا اشعر , ثم دق الصوت حتى سكن, واذا الفتى قذ وثب الى الجارية 
ورفعها من خصرها فبدت على يديه ممتدّة في الهواء ويداها مقرونتان في هيئة القبل على البحر أن 
يغوص فيهء والشمس ناشئة ا ات ا نا 
يرقصان معاء كا , ١‏ 

1 إا 

ثم التفتّ الى صديقي فاذا هوييكي احر بكاء؛ فقلت: : واللّه الك لغريب الاطوارء أتبكي 

ومافي الامر غير الفرح؟ فقالكد :اتعيلم يا أبا هريرة ما قصّتهما؟ قلت : لا والله وان بي لشغفا الى 
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ذلك» فقال: ضلت لي مرة نجيبة كانت احبّ إبلي واحسنها عندي . وافتقدتها فذهيت اقصّ اثرها. 
وكانت الساعة الضحى, فاذا هي قد قطعت مسافات وقعت على ماء هو وراء هاته الكثيان . فأتيته 
فرأيت نينا وعنبا وخيرا كشيرا. وجلت فيه فلم أجد به حيا. فذهبت اتبين اثر الناقة حتى وصلت 
عريشا من سعفا النخل» يجري بقربه ماء وفي الماء تين وعنب ثم اذا أثر انسان أو اثنين. فبينها أنا 
استغرب ذلك وافكر من يكون على هذا الماء وليس له بيت» اذ سمعت غناء . فصرفت وجهي 
اليه فعنا لي منحدرين من كثيب» وعما يرقصان ويلعبان ويغنيان فلم| قربا من وجدجهما عريين. 
وكدت اراهما من الشياطين. ثم سبقت الجارية صاحبها الي فاقبلت عل في خفة ال هواء. فأخذتها 
بيدي فانزلتني عن راحلتي وهي لاتنفكٌ تغني وكانت واللّه من حسن الصورة واشراق البشرة فيها ل 
أر مثله قط . ثم ارادتني وقالت: كن زهرة وغن . فلم اتمالك واللّه عن الضحك وقلت: مالك؟ 
أَجُننت؟ دعيني . وتراجعت تخلّصا منهاء فتركتني.» وطفقت ترقص وتغني ويغني الفتى وأنا 
أنظر . حتى دخلني من ذلك طرب شديد . وادركت انه سلام وترحيب» فاستأنست وقلت: واللّه 
لا انصرف أو أعرف قصّتههما . وذهب عني أمر الناقة فبقيت حتى سَكنا. 

ثم جلسا واجلساني, وجعلا لحرا مشوياًوتمراً وعنباً وتينا بين يدي » وقالا : كل هنياً فهي 
سرور كلها . ثم تحدئشاء فإذاهما على أدب كشيرء يرويان من الشعر ويقولانه ويقصان من أيامنا 
ويصنعان على البديهة من الاصوات مالم اسمع واللّه أمتع منه . فسألتهها في انقطاعهما عن الناس» 
فقالت الجارية : دعي الناس فلم يأنوااودعينا فجثنا . فاقبلت على الفتى كالمستفسر فقال: نعم 
دعوة الدئياء دعوة الكون. ترى هذه الاشجار وهذا الماء وهذا النور وهذا الفضاء وهذا الخلاء. 

ثم قاما عني , وم يسكن بها الرقص ولا الغناء ولا الجذل وأنا اتمتع بالنظر إليهماء حتى مضت 
لنا في ذلك ساعة . ثم ذكرت شأني» فانصرفت وصوتاهما يشيعاني بها لن أنساه أبدا من بديع الغناء. 
وقد أكلا ناقتي وآكلاني منبا فيا كان فقدان أطيب من فقدانها, 
وقد ذكرته| بعد ذلك كثيراء وعدت لاستماعهما والنظر اليهم| خلسة أياماء حتى نشأ لي منه في النفس 
كالشوق الى الحئة وكرهت حياتي بين الاموات . 

وسكت صديقي ء فاذا هو قد عاد اليه البكاء وكان سكن عنه. ثم قمنا وعدنا الى مكة . 

لا 

وبقيت عامة يومي مصروف البال الى أمر الجارية وفتاها وشأن صديقي فيهماء » فليا كان من 
الغد جمعت عزمي واعرضت عن الدعوة وعدت الى الصلاة فقضيتهاء واستغفرت الله . . وكان آخر 
عهدي بصديقي, فقد سألت عنه بعد أيام فاذا هو اخذ جارية جميلة وترك أهله وذهب الى حيث لا 
يعلم احد. 

باج اه مب 0 وكان البعث . 

(محمود المسعدي :.«حدّث ابو هريرة» قال. . 
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؟- التحليل 
-١‏ البنية الشكلية 

ليس الشكل في النص الأدبي شيئاً محايداًء فيتعاطاه الكاتب بأمان. بل إن له في حد ذاته 
دلالة هي خلاصة تاريخه. وتلزم الكاتب اذا اتخذه وعي ذلك أم لم يع 7 وقد فات عهد الغرة» ومن 
ثم لابدٌ للتحليل أن يبدأ باستخراجها من مكامنها. 

ينبني «حديث البعث الاول» شكليا على ثنائية أساسية يتلخص طرفاها في زوجين مترادفين 
من الأضداد : القدم والحداثة أوالشرق والغرب. صاغ الكاتب نصه في أعرق أشكال الرواية عند 
العرب», وهو شكل كان اصطنعه علماء الدين كا اصطنعه المؤرخون والأدباء. واختلفت اسماؤه 
باختلاف طبيعة مُرّ ويه فهو دالحديث: إذا اختص بنقل سيرة الرّسول (ابن هشام). وهو«الخبر» 
متى عننى بسرد أحداث التساريخ العام (الطبري) أو وقائع الأدب ونصوصه (الأغاني)» 
وهود النادرة»متى قصد به الى النقد الساخر (البخلاء) و«المقامة» اذا صرف الى الانشاء البلاغي 
(الهمذاني), ولئن تنوعت اسماؤه بتنوع وظائفه فقد ظلت بئيته في جوهرها واحدة وعلامتها المميزة 
ازدواج التركيب من اسناد ومتنءفلاجدال في انه في الرواية شكل نموذجي كشكل القصيد العمودي 
في الشعر؛ فأول ما ينطق به من المعاني اذن عراقته في ثقافتنا » واذ اخترعته قريحة العرب صار يدل 
عليهم تلقائياً حنى اصبحنا لا نكاد نسمع «حدث فلان قال . . ؛حتى نقول: هذا عربي يسرد ‏ وهو 
ثاني معانيه» ونص المسعدي من جنس «الحديث؛» كما اشارت إلى ذلك اول كلمة تطالعنا من عبارة 
العنوان ؛ وقد صار الحديث - لوظيفته الدينية ‏ اسم الراوي : أبوهريرة» وهواسم علم من أعلام 
الاسلام , كان من كبار الصحابة ومشاهير المحدثين, وقد انعكست هذه الوظيفة الديئية على 
الحديث؛ فجّلته في وعي المجموعة بهالة من التقديس (الحديث الشريف). وهي رابع الدّلالات» 
والخلاصة أن شكل الحديث مشدود تاريخيا وثقايا الى اربع قيم أصلية 538 - عروبة ‏ اسلام - 
قداسة . 

ولكن المسعدي ليس من القدماء بل المعاصرين. وليس محدثاً وإنما هو أديب فم الذي جعله 
يؤثر في الكتابة هذا الشكل الدّين المعتق من السرّد؟ ان معنى ما اختار لايفهم الا بمعنى ما رفض: 
أشكال القصص العصري وقد اقتبسناها باعتراف كافة الرواد ‏ من الغرب فيها اقتبسنا من سائر 
منشوجاته وهذا الموقف الرافض أراد المسعدني أن يعبر عن تشبئه بشخصيته الحضارية في وقت 
اشتد فيه مع الم الاستعماري زحف الثقافة الغربية» وهكذا يصبح المسعدي. بحكم شكله, ٠‏ طرفاً 
في جدلية عميقة بين ثقافتين بل بين عالمين : شرق وغرب . 

وشاء المسعدي أن يقنحم بين النص وعتوانه نضا آخر أورده على سبيل التمل فجاء أسلوبه 
في الاستشهاد أبعد مايكون عن مأثور التضميين؛ لأنه من تقاليد الغرب» (5:69106) بل بين 
الشاهد ذاته والحديث من الفوارق ما بين أبي هريرة وابسن» والقدم والحداثة, والشرق والغرب» 
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(أوالجنوب والشمال). وبأنفتتاح الحديد لتقبل نص ابسن يفقد الشكل نقاوته التراثية فيصبح 
مشدوداً الى عالمين, موتراً بين ثقافتين يتحاور خلاله الماضي والحاضر, وهكذا تظهر الحدلية 
المحورية من جديد الا انها كانت خفية وخارجية بين شكل الحديث وأشكال القصص الغربي. 
فأصبحت صريحة وداخلية بين قسمين من النص. وهذا ما يجعل المسعدي يتبوأ منزلة بين المنزلتين 
يختلف عن المجددين بتأكيد ثقته في قدرة الاشكال الموروثة على استيعاب روح العصرء ويختلف 
عن السلفيين بأنه لا يقتصر على تقليد تلك الآشكال وإنما يعمل على اعادة خلقها حتى تسع روح 
العصر . 
ب - البسية الدلالية 

يخضع حديث البعث الأولء دلالياً. للجدلية نفسهاء فهي تيكل حقل معانيه. وترتبها في 
مفهومين متقابلين: السكون والحركة . وهما كما سنرى بديل من ثنائية القدم والحداثة والشرق 
والغرب. وقد لخصتها ثاني كلمة وردت في جملة العنوان: البعث, وكيا انتصبت هذه الكلمة في 
مدل الحديث تدشن موضوعه. كذلك قامت في اخره تتوجه وهي بذلك تخط دائرة دلالته . 
وللبعث معجدياً مدلولان يتفقان في الانتهاء الى حقل معنوي واحد هوحقل الدين» لأن الكلمة من 
لغة القرآن. وبذلك يحصل التكامل بين الشكل ومضمونه : إسلامية الحديث وقرآنية البعث. 
والمدلول الأول هو الخسروج من الموت الى الحياة بعودة الروح الى الرفات يوم القيامة . فهو 
الانقلاب من الضد الى الضد. من جمود العدم الى فعالية الوجود والمدلول الثاني هو ارسال الانبياء 
بوحي ينزل عليهم من لدن الاله . وهو التحول من النقيض الى النقيض؛ من جهل يعطل قوة 
الذات الى حقيقة تطلقها من عقاها. المدلولان موجودان في النص يتعايشان فيه على نحو من 
الانسجامء وكل مهما مركب من ثنائية السّكون والخركة . ولكن مفهوم البعث يظل في البداية 
غامضاً . ما المقصود به الحقيقة أم المجاز؟ ومن الباعث ومن المبعوث؟ لغز يكثفه النص ثم يعمل 
على حلّه . ثم اذن مج تعليمي يتدرّج بنا في ما بين الفاتحة والخاتمة من جهل الى معرقة ومن سر 
الى -حقيقة . 
وينبغي للتحليل الآن ان تيع عمل الجدليةالمحورية في التص عبر سائر مستوياته. 
-١‏ مستوى الاحداث 

تتظم وقائع القضّة في إربعة مقاطع تتعاقب زم ويشتها معنويا نطق جدلي يجعل كل 
مقطع لاحق ينقض سابقه ويتجاوزه. 
المقطع الاول: 

يمتد من قدوم الصديق الى الخروج من مكة. وهوموقفان. في الاول تتم الموافقة على 
مشروع الرحلة بعد تردّد, وفي الثاني يقع الشروع يعد التلكؤ في انجازها. بقبول فكرة الرحلة 
يأخذ ابو هريرة من حيث لا يشعر في التحرك عن سكونه في مألوف دنياه بمكة . 
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المقطع الثاني : 
يبدأ بالحروج من مكة وينتهي بالرجوع اليهاء وهوثلاث لحظات: الايغال ني الرمال. ومشهد 
الرقص, وقصة الفتى والفتاة , وعبرها تتم الرحلة . بالدخول في عالم الصحراء يبتعد أبوهريرة 
عن دنياه حسيّاء وبمشاهدة حفلة الرقص يبتعد شعورياً. وبسماع خبر الرجل وجاريته يبتعد 
فكرّيا. ذلك مسار الحركة فيه. 
المقطع الثالث: 
ينفتح بالرجورع الى مكة. وينغلق بالاقبال على الصلاة. وهو وحدتان. إنشغال فكر ابي هريرة با 
اكتشف في رحلته. ثم اعراضه عن ذلك الى سالف عبادته . في الوحدة الاولى عاد ابوهريرة من 
الرحلة جسداً. وم يعد روحاً.وفي الوحدة الثائية تلحق الروح بالجسد فتنتهي الحركة ويل 
السكون. 
المقطع الرابع : 

وهو حدثان يرحل الصديق عن مكة ثانيا فينطلق ابو هريرة أثره. انتفض السكون في النهاية 
بحركة مفاجئة كما انتفض في البداية . 


> - مستوى المكان 
إذ اتخذت الحركة شكل التنقل في المكان. فإنها تستمد معناها من معاني المكان . وهو اثنان: 
مكة وواحة في قلب الرمال وبيهما صور شتى من التضاد يمكن تلخيصها كا بلي : 


مكة الواحة 

عمران خلاء (بعيد عن طريق القوافل) 
مجتمع طبيعة (رمال ‏ ماء ‏ نور هواء) 
حضارة فطرة (ادم وحواء) 

أسلام وثنية (كالصنم الحيّ) 

أخلاق اباحة (عري) 

تزمت سرور (رقصص غناء) 


جئة موعودة 2 جنة موجودة (تين وعنب ومياه) 

فالرحلة كانت من عالم الى اخر. من دنيا المسلم التقليدي الى دنيا جديدة تجسم معالمها معان 
المكان. وجماعها عدد من المفاهيم الاساسية : متعة الحواس (لين ‏ عذوبه ‏ رقة ‏ لطف). فناء في 
الكون(اندماج الفتاة في الرمال ‏ انحلاها في الهواء) وثنئية (عبادة الشمس - رقصه طقوسية فيها 
معنى الصلاة) » بدائية (ادم وحواء في الجنان) ٠‏ وني التحول الى تلك الدنيا يتحقق معنى ا حركة ٠‏ 
فهي صورة التحول الجدلي من الموت الى الحياة (دوكرهت حياتي بين الاموات:) 
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مستوى الاشخاص ١‏ ٍ 

علاقة ابي هريرة بصديقه في البادية , والنهاية علاقة ساكن بمتحرك كان مستقرا في المكان 
مطمئئا الى دنياه حتى جاءه الصديق يوماً فحركه اولآء ثم انطلق مع جارية فحركه ثانياً » بعد أن 
عاد إلى سابق سكونه. فإذا هو الميت يبعث حياً. فالصديق دليل ابي هريره. منه انتقلت الحركة 
اليه كيا كانت الناقة الضالة دليل الصديق عبرها انتقلت اليه من الفتاة وفتاهاء كما كان الثور 
دليل الفناة وفتاهاء عبره انتقلت اليهما الحركة من الشمس فهي مركز الوجود منها تشع الحياة 
وتسري السروح . مغبا اذن تنطلق المسركة والى ابي هريره تبلغ من خلال الوسائط . ويعد ذلك 
سيصير اب وهريرة بدوره قبساً من نو رالشمس» ونفساً من روحها يشيع الحركة في من حوله . . 
وببننا معشر القراء فهو «رسول» بعث الينا ليبلّعنا «دعوة الدنيا» بعد ان نزل عليه شيء لا 0 
أهو دوحي من الله أم همس من الشياطين» نزل عيه ذات فجر. فجر يوم من أيامه : فجر حياته وهو 
في عرّ الشباب . فجر الدنيا وكأنها في بدئها. 
4 - مستوى الفكرة 1 

المتأمل ني معاني المكان يدرك ان الرحلة من مكة الى الواحة كان تنقلا فكرياً سن ثقافة الى 
أخرى ..الاولى مركزها المديئة. ومحورها الله والثانية مركزها الطبيعة ومحورها الانسان. واذا 
كانت الاولى لانتسابها الى مكة هي ثقافة المسلم التقليدي فالثانية تشي باصوها الغربية . فدنيا 
الواحة مختصر لمذهبين معروفين: «الطبيعي» و «الانساني» » وراء كل واحد منهما عدد كبير من 
قصص الاساطير (عبادة ديونيز وس في الجاهلية الاغريقية). والفلسفة (روسى. والادب 
(«بالاطعمة الارضية: لا ندري جيد) . ذلك معنى البعث : التحول من فهم موروث الى فهم 
مكتسب» ومن ثقافة شرقية الى اخرى غربية . وني ذلك صورة اخرى من الجدلية المحورية . 
© مستوى الاسلوب 

الاسلوب كذلك داخل في نظام الجدلية المحورية؛ ويجري عملها في مستويين : فالجدلية في 
مستوى الدّال تصل وتفصل بين بلاغتين : فصاحب الالفاظ القحة, ومتانة التراكيب 
الكلاسيكية » على غرار كبار الناثرين القدماء ( بي الفرج الاصفهان , وابي حيان التوحيدي), 
ويبلغ التشبه الى حد المحاكاة احيانا. . وجدة التعابير المجازية التي تنفث في الكلام نفساً شعرياً. 
فالاسلوب في حركة تجاوز تنزع به من مأثور الى مبتدع . 

وتعمل الجدلية أيضاني مستوى ثان بين الدّال والمدلول . فإن كانت الالفاظ والتراكيب 
ببلاغتها الكلاسيكية متاصّلة في نصوص التراث العربي» فا معان على العكس متجذّرِه بجدتها في 
نصوص الادب الغربي, ومعجزة المسمعدي الاسلوبية انه استطاع ان يولد في اللغة التليدة دلالة 
ظريفة فيعبر عن روح العصر بكلام الاوائل . وعن معاني الثقافة الغربية بلسان عربي مبين. 
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على سبيل الخاتمة 
اشكال السرد واللغة في هذا النصء عموماً. عربية قديمة, ودلالات الشعور والفكر في 
الجملة غربيّة حديئة» ومن ثم فالعلاقة بين هذه وتلك تظل محكومة بنفس الجحدلية . 
ولكن الجدلية ذاعها تحتاج لكي تفهم بدورها الى تفسير. ما وظيفة الشكل في علاقته بالمضمون؟ 
تعليمية تيسّر على الذهن العربي ان يستسيغ باسم وحدة الانسان معاني , ثقافية اخرى؟ أم تقية 
تحجب بقدسية الشسكل طبيعية الفلسفة في بيئة متدينة؟ لعلها هذه وتلك في وحدة عضوية تعطي 
. النص كياناً جدلياً» فإذا هوشرق وغرب, ويِدَمٌ وحداثة «فأعلم انه ليس في نظري اطرف من جدة 
القديم» (محمود المسعدي في خطابه الى القارىء: على سبيل التمهيد لقصة «حخدث ابو هريرة 
قال») . 


0 
توفيق بكار 


316 


أ9و اند 


بينالرواية 
والسردالكلاسيكي 


إذا سألت قارئاً «غربيأ» أن يذكر لك كتاباً عريياً قرأه أو سمع به ء فإنه سيفكر 
لحظة ثم يقول لك :ألف ليلة وليلة . لن يذكر لك إلا هذا الكتاب . لأنه لا يعرف كتاباً 
عربياً غيره . وفوق ذلك يحسب أن آلف ليلة وليلة » بالنسبة للعرب ء كالإلياذة و 
الأوديسا بالنسبة للإغريق . 


عندما تسمعه يقول هذاء فإن الدهشة تتملكك . ذلك أن حكايات شهسرزاد 
كانت . وما تزال. مهمشة . الجامعات لا تكاد تدرسهاء وتواريخ الأدب تمر عليها مر 
الكرام . لسبب أو لآخرء اهتم بها الغربيون وأهملها العرب . على كل حال ما زالت 
.تنتظر من يحققها ويخضعها للأسلوب العلمي في النشر . 


إذا طلبت الآن من قارىء عربي أن يذكر لك نماذج قصصية كلاسيكية عربية فانه 
سيذكر طفولته والمدرسة الابتدائية ويقول لك : كليلة ودمئة . ثم سيلوي شفتيه ويحرك 
يده بيأس ويضيف : المقامات ٠‏ رسالة الغفران . رسالة التوابع والزوابع . وبعد ذلك 
يسكت ولن تستطيع أن تنتزع منه عنواناً آخر . قرون من السرد يختزلها لك في أربعة أو 
خمسة عناوين . لا يكتفي بهذا الاختزال . بل يشعرك بأنه لا يرضى بهذه العناوين ولا 
يعتبرها نماذج صالحة . وعندما تطلب منه أن يوضح موقفه . يقول لك : بيني وبينك » 
لا يمنعني من إعلان إحتقاري لها إلا خشيتي من هوان الآباء والأجداد . 


إذا قارنًا ما أالف حول السرد وما ألف حول الشعر . فإنه لا يسعنا إلا أن نسجل 
«الضيم» الذي لحق بالسرد . ما أكثر الكتب التي تُعنى بتاريخ الشعر العربي ! أما السرد 
فأنا لا أعرف كتاباً اهتم بتتبع مراحله وأساليبه » بل أظن أنه لم يخطر لأحد ببال أن 
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يكتب تاريخاً للسرد . صحيح أن هناك محاولات في هذا المجال. ولكنها تصب 
اهتمامها على السرد «الأدبي .. .. انطلاقاً من مفهوم معين للأدب . يقع اختيار الباحث 
على أصناف معينة من السرد , وبصي اصتافا أخرى لا تبدو له أدبية . 


إن دراسة السرد لن تتقدم في البلاد العربية ما لم يستمر الجري وراء «التخصص» 
طالما لا يفطن الباحث إلى أن ميدان اهتمامه هو الثقافة العربية بكل مظاهرها . ليس من 
المجازفة الجزم بأن الحواجز التي نضعها بين الأنواع السردية لا أساس لها : لا يمكن 
دراسة نوع سردي بمعزل عن الأنواع الاخرى . ولا يحق , مثلا.ء لمن يدرس ألف 
ليلة وليلة أن يقول : ما شأني بتاريخ الطبري » وبرحلة ابن بطوطة » وبكتب التراجم ؟ 
لا بحق للمؤرخ أن يقول : لا تهمني الكتابة التاريخية التي يتميز بها الطبري 
والمؤرخون القدامى . المهم هو جمع الوثائق ومقارنتها وتمحيصها . كذلك لا ينبغي أن 
نُعنى فقط بالمعلومات التي يعرضها ابن خلّكان. ونغفل طريقته في إيراد هذه 
المعلومات . 


0 


رب قائل يقول : ما الفائدة من الاطلاع على السرد القديم ؟ ما الفائدة من دراسة 
«التراث» القصصي الكلاسيكي ؟ أَلِكَيْ نرفع الحيف الذي لحق به ؟ ألأنه يشكل رصيداً 


وثائقياً لا يُستغنى عنه ؟ 


لا أظن أن الأمر مجرد شغل أكاديمي . على كل حال هناك «متعة» يشعر بها 
القارىء عندما يهتم بإبراز الخصائص السردية الكلاسيكية . ذلك أنه يرى أشياء لم يرها 
القدماء » بمعنى أنها لم تكن تدخل ضمن نطاق اهتماماتهم . هذا القارىء يرى القدماء 
كما لم يروا أنفسهم . يراهم من منظور يختلف عن منظورهم يد يلت 1 
يستهويه في القصص القديمة هي مخالفتها لما تعود عليه . فجأة ينظر الى الأدب 
الحديث من خلال الأدب القديم . فجأة ينظر الى نفسه من خلال نفوس أخرى . فجأة 
يُرى نفسه بعيون أخرى » عيون أناس ماتوا منذ قرون . فتبدو له نِسْبِيّة عاداته الفكرية » 
يدرك أن الأساليب التي تعود عليها أساليبٌ مؤقتة » مرتبطة بزمان ومكان . وأنها ليست 
«طبيعية» . فجأة يكتشف الاطار الذي يدور داخله . ويتساءل هل هو شخصية قصة 
بدأت وستنتهي بلا رجعة . 
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إن ما يتتظرنا هو القيام يعملين متكاملين : 


١‏ - دراسة السرد الكلاسيكي . من أجل الاحاطة بأشكاله وعناصره . هذه الدراسة 
لا يتبغي أن تهتم بالسرد الأدبي , وإنما بجميع أنواع السرد . 


١‏ - الاستفادة من «التراث» السردي من أجل إبداع أنواع سردية جديدة » أنواع 
«من الدرجة الثانية» . معنى هذا أن الأسلوب الذي تكتب به الرواية » حالياً » يجب أن 
يُظمُم بالأساليب الكلاسيكية . معنى هذا أن الروائي يجب أن يكون عالماً . أن يلم بكل 
الأساليب السردية بحيث يجيد التصرف فيها » ويعرف كيف يسخرها لأغراضه . وهذا 
يتطلب مجهوداً جباراً . وتأئياً في الكتابة » ووغياً عميقاً بأن ليس هناك اسلوب بريء . 


كقارىء «متوسط» تبدى لي الرواية العربية باستثثاء بعض النماذج » منقطعة عن 
جذورها الكلاسيكية . ذلك أن الروائي العربي يتوهم . في كثير من الأحيان .أن السرد 
مَعْدِنُه دغر بي» » وأن القارىء ينتظر منه أن يكتب بأسلوب الرواية الغربية . ولعل هذا ما 
ييجعل الكثير من الروايات أحادية الأسلوب » «من الدرجة الأولى» 0 أي لا تسمعك إلا 
صوناً واحداً . بمعنى أنك لا تلمح فيها خلفية كلاسيكية . ولعل هذا أيضا ما يجعل 
القارىء «الغربي» 0 عندما يظلع على بعض التماذج «العربية» (سواء المكتوية بالعربية أو 
بالفرنسية) يشعر بالخيبة » ويقول هازثاً : بضاعَتُنا رُدْثْ إلينا . 


عبد الفتاح كيليطو 
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نصوص متقطدة 


١‏ - كتابة ابداعية / كتابة أكاديمية 


يتحدثون هناك ( في بيروت او في دمشق أوفي القاهرة وفي أوساط لا ثقافية هشة) عن كتابة 
ابداعية وكتابة أكاديمية. ويقيمون بينها الحدود الفاصلة العهائية . تعن الكتابة الابداعية عندئذ 
انتشار الحبر المائم على الورق كيفم اتفق دون ضابط أوحس بالمسؤولية . يكفي ان يجلس 
«الكاتب» في مقهى بعيداً عن المصادر والمراجع , ويضع أمامه ورقة بيضاء ثم يتأمل في البشر أوفي 
الجو لكي ينتج إبداعية خارقة, كتابة لا علاقة لها بمصطلحات الجامعيين. ولا «بفذلكات» 
المتخصصين الحامدين . 

أما الكتابة الأكاديمية ‏ ولا يخفى علينا المضمون السلبي التحقيري الملحق بهذه التسمية في 
تلك البيئات الابسداعية العتيدة ‏ فهي كتابة رتيبة ثقيلة محشوة بالمصطلحات : ومليئة با موامش 
والملاحظات, إنبا كتابة مرتبطة بشخصيات شبحية تجلس في أعماق المكتبات . محاطة بالرفوف. لا 
ترى شيأ بعيداً عن البشر والنور. . إنها كتابة مقيدة بالاصغاء بسبب اضطرارها للتدقيق 
والمراجعة الزائدة التي تفقد الكتابة حريتها وعفويتها وابداعيتها. إنها كتابة «قفصية» اذا جاز 
التعبير. 

فيها وراء هذا التصنيف الغريب العجيب الذي نجهل مصدره حتى الان تختبىء عدة اشياء 
جديرة بالمراقبة والتفحص: 

١‏ -ان الكتابة كإحساس حاد بالمسؤولية ‏ مسؤولية امام الكلمات المادية المكتوبة» ومسؤولية 
أمام متلقيها خصوصاً ‏ شيء غريب على البيئات الثقافية العربية الابداعية . 

" - يمكن القول بأن الكتابة العربية الراهنة ‏ واقصد بذلك كل كتابة تطمح لكشف الواقع 
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والتاريخ ‏ ترجع إلى عصر ما قبل تاريخ الكتابة . إنها لا تعدو أن تكون ثرثرة ضائعة في الفراغ . لا 
تعنى شيئاً معيناً ولا تضيف للقارىء أية معلومات جديدة . باختصار انها لا تدل على شيء . اللهم 
الاعلى بسيكولوجية أصحابها والظرف التاريخي الذي أنتجهم . 

إن الكتابة الأكاديمية اي الممبجية الموئقة ‏ ليست متيسرة اوسهلة إلى الحد الذي 
يتصوره بعضهم . ذلك أن الدخول في لعبة المنهج ومتاهات البحث العلمي يتطلب ليس فقط 
التركيز والصبر» وإنما أيضاً الخيال الوثئاب والذهن المتوتر إذن لا يكفي لكي تكون «اكاديمياء أن 
تقرأ وتجمع وتنظم البطاقات والمعلوسات العديدة, وإنما ينبغي أن تعرف كيف تستغل هذه 
المعلومات فيما بعد وكيف تعتصرها لكي تخرج منها بأشياء عمي عنها كل من سبقوك أو من 
عاصر وك. إن المبجية لا تعطي نفسها بسهولة, وإنما تتطلب نضالاً طويلا ومريراً قد تجح فيه وقد 
تفشلء وأنت مضطر لأن تخوض هذه المغامرة الصعبة بكل مخاطرها قبل أن تعرف النتيجة. ذلك أن 
الوصول لن يتحقق قبل اجتياز الطريق وركوب أهوالهاء أوكما يقول ابن الرومي في بيته الجميل 
جدا: 
ألا من يريني غايتي قبل مذهبي 

ومن أين والغايات يعد المذاهب؟ !!! 


4 - إن الكتابة ‏ اية كتابة كانت؛ فكرية أم أدبية ‏ لن يكون لها أي معنى إلا إذا عبرت بنجاح 
عن حاجة تاريخية ملحة. ولكن هنا يطرح سؤال نفسه : هل الضرورة التاريخية هي التي تصنع 
الكتابة الحقيقية أو تؤدي اليهاء أم أن الكتابة الحقيقية هي التى تخلق الحاجة التاريخية؟ سؤال خير, 
يمكن الاجابة عنه بشكل وسطي فنقول: 

إن هناك ديالكتيكاً عميقاً ير بط ما بين اللحظتين : لحظة انبشاق الكتابة الحقيقية واللحظة 
التاريخية الملائمة. كلتا اللحظتين تنشد الاخرى وتلتحم بها في عناق محموم . 

ولكن هناك سؤالا آخر لا يعرف كيف يتنظر لكي يطرح نفسه. يقول: إذا كنت تعتقد بكل 
ما قلته سابقاً فكيف تفسر انتشار كتابة الثرثرة الابداعية ليس فقط على صفحات المجلات والجرائد 
وإنما في الكتب أيضاً؟ كيف تفسر شهرة أصحابها وهيمنتهم على عقول الناس وا لشباب؟ بمعنى 
آخر: كيف تجيز لنفسك أن ترمي الموج الثقاني العربي الراهن (أو القسم الاعظم منه) خارج 
تاريخ الثقافة وتاريخ الكتابة؟ 

للاجابة عن هذا السؤال ينبغي اللجوء الى لغة علم الاجتماع الحديث. تعلمنا 
السوسيولوجيا المعاصرة أن الكتابة العلمية الدقيقة (من تاريخ وفلسفة وانتربولوجياء الخ. .) 
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ليست ممكنة الوجود ني كل الأوساط البشرية. ولمهذا السبب نلاحظ انتشار أشباه المعارف, أو 
المعارف الخاطئة بشكل واسع في المجتمعات العربية . ذلك أن شر وط إمكانية وجود المعرفة العلمية 
والتاريخية الدقيقة لم تتوفر بعد في هذه المجتمعات: 

متى ستتوافر هذه الشروط؟ من الذي سيساهم في بلورتها وايجادها؟ من الذي يقف ضد 
وجودها؟ هل هم أفراد معينون أم طبقات مسيطرة أم ايديولوجيات «امبر يالية؛ مزمنة, أم كل ذلك 
مجتمعا؟ هناك شيء واحد مؤكد على كل حال تعلمنا اياهالابستمولوجيا الحديثة هو: أنه ينبغي 
تدمير المسارف الخاطئة من أجل تأسيس المعرفة التاريخية الحقيقية . هنا تبتدىء «درجة الصفر 
للكتابة», وتقحي كل التقسيمات الساذجة السابقة. ويصبح السؤال هو التالي : أن تكون الكتابة أو 
لاتكون... 


؟ - الممكن / والمستحيل 


هل لا تزال الكتابة ممكنة اليوم؟ وضمن أية شروط . . . 

يخيل إلي احياناً أن الكتابة قد اصبحت شبه مستحيلة . . ولعلها قد أصبحت مستحيلة حتى 
قبل أن نبدأ بها. لن أتحدث هنا عن الظر وف الخارجية المحيطة التي تسمم العلاقات الصحفية 
والكتابية. ولاعن علاقات النشر ومشاكله . 'ذلك أن هذه أشياء خارجية على الكتابة كممارسة 
خاصة ومحددة . ولست أقصد تلك المحرمات الرازحة بعئاد في مجتمعات القمع . أي في المجتمعات 
التي تتطلب تحريراً كاملا وعلى كافة الأصعدة. باختصار لن أثير هنا ما يسمى بمشكلة الرقابة 
خارجية رسمية كانت أم داخلية شخصية . 

وإنها سأتحدث عن مشاكل أخرى أكثر حميمية وأشد التصاقاً بفعل الكتابة ذاته. وأولى هذه 
المشكلات مسألة الانصهار التام مع الكتابة كفعالية وجودية ذاتية وموضوعية في أن واحد. أي 
الكتابة كتعبير دقيق عن القلق الشخصي المعاش يومياً. هذا القلق الذي يعبر عن نفسه في ارتجاف 
حركة اليدء وفي النبض المتسارع. وفي الضغوط والمستيريا الشخصية. 

إن حركة اليد وهي تكتب. وتضغط على الورق لكي يندلع الحبر الأزرق ويشكل الكلمات 
والجمل ثم النص ككل هي حركة تلخص - اوينبغي لها ان تلخص- تاريخا شخصياً وجماعياً 
بأكمله . إنها تلخص الجوع السابق (جوع جنسيء وجوع غذائي, وجوع معرفيء الخ. .) 
والماضي الأسود الذي يلاحقنا كالاخطبوط. إغها تلخص التلهف المجنون للقبض على لحظة 
الحاضر والامساك بها لكيلا تصبح ماضياً قبل ان نشبع منها عيشاً. إنها تلخص الصراع ضد الموت 


لببببببببببيااييي ب سس يي يبببيييبببيييببييييييبيييييحيببي سس سس سس ب سب بيب يبي ببح 
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الذي يتقدم باستمرار. 

لكن ما الذي يحول دون تحقيق كل ذلك؛ أو الاقتراب منه على الاقل. ما الذي يحول بيننا 
وبين الانصهار الحقيقي مع عملية الكتابة؟ ولماذا تبدو معظم الكتابات العربية اليوم مزيفة او غير 
دقيقة أو مصطنعة؟ 

ليس من السهل الاحاطة ببذه الاسئلة والاجابة عليها بشكل متكامل. وإن كنت ألمح فوراً 
وبشكل مباشر صعوبتين أساسيتين: الاولى لغوية ‏ فنية؛ والثانية ترجع إلى ما سوف أدعوه 
بالتكوين الثقافي والعقلي . 

من المسروف أنه لا يمكن لأية لغة بشرية أن تعبر تعبيرا كاملا ونهائيا عها يجول في متاهات 
الروح اوفي شعاب الفكر. فذبذبات الفكر وتعرجاته وتوتراته أكثر تعقيدا بكثير من نظام اللغة. إن 
بنية اللغة خطية مستقيمة بالضرورة. ولا نستطيع ان نمشي باللغة أفقياً وعموديا في الوقت ذاته وفي 
كل الاتمجاهات ] هو ا حال فيها بخص حركة الفكر. لهذا السبب نجد أن هناك دائما تفاوتا بين الفكر 
واللغة» بين نية الكتابة وانجاز الكتابة ومهها يكن الكاتب كبيراً وحقيقيا فسوف يفلت منه الشيء في 
المسافة التي تفصل فكره المتوتر عن كتابته الجامدة . 

تزداد هذه الصعوبة صعوبةً إذا كانت اللغة التي نكتب بها فصيحة مبتعدة إلى حد كبير عن 
لغة الكلام والاحاديث الحميمة التي نضرغ فيها عادة كميات هائلة من الشحن البيسكولوجية . 
ليطمئن المتحفظون والمحافظون جيداً فلست أقصد «التهجم» على اللغة العربية. ولو أردت ذلك 
لما كتبت بها حرفاً. لقد رضعنا هذه اللغة الجميلة مع طفولتنا وعشنا عليها شبابنا الاول: وهي 
تشكل متاخنا البسيكولوجي ووطننا الرحب في متاهات المنفى والضياع . . كما أغها تشكل وحدتنا 
القومية . . . 

ما أقصده هو إثارة بعض الاشكاليات الدقيقة التي تقع على المسافة الفاصلة بين اللغة 
والكتابة. كيف يمكن ردم تلك المهوة التي تفصل بين إرادة الكتابة وإنجاز الكتابة على الورق 
بالشكل المحسوس والمادي الذي نعرقه؟ 

إنني لست واثقاً من أن «اللغة» التي نكتب بها اليسوم هي الانسب للتعبير عن عواطفنا وقلقنا 
وآلامنا اليومية . لست واثقاً من أنها تشكل الصيغة النهائية للتعبير والتشكيل . إن اللغة العربية 
المكتوبة لم تنفك منذ أكثر من قرن من الزمن تتغير وتتحول لكي تناسب عصرنا أكثر فأكثرء ولكي 
تبدو أقل افتعالاً وأكثر قدرة على التعبير عن حقيقتنا الكلية . يكفي للتدليل على ذلك أن ننظر إلى 
المسافة التي تفصل أسلوب مصطفى صادق الرافعي عن أسلوب طه حسين. وأسلوب طه حسين 
عن أسلوب أدونيس أو محمود درويش اوعن أسلوب آخر قد يكون في طور انبثاقه الان. إننا نعيش 


323 


حركة جهنمية سريعة متلاحقة لا ندري إلى أين ستؤدي بنا. ولا ندري ما الذي ستفر زه في نباية 
المظاف . هل ستحافظ اللغة العر بية الحديثة على كل الاشكال القواعدية والتركيبية للغة التى كتب 
بها اليوم؟ هل ستبقى المسافة التي تفصل بينها وبين اللغات المحكية واسعة الى هذا الحد الذي لا 
نزال نعاني منه حتى اليوم؟ أم أننا سوف نتوصل يوماً ما إلى لغة وسطى لا عامية ولا فصحى؟ ما 
الحل؟ ما الطريق؟ . . . 

إن اللغة الفصحى الجميلة لا تعسبر فقسط عن جمالية لغوية وبيانية فوقية واضحة . وإنما هي 
مرتبطة ايضاً بمعطيات طبقية وأيديولوجية وتاريخية ينبغي تعر يتها وتفكيكها ونزع القدسية عنها. 
عندها تتحرر الشحن المكبوتة وينفتح المجال لتقارب أوسع بين اللغة المكتوبة واللغة المحكية, بين 
الفكر واللغة, بين الظاهر والباطن, بين التنظير والمارسة . 

وهنا تطرح المشكلة الثانية نفسها: أي مشكلة التكوين العقلي والثقافي. إن تحرير الاشكال 
مرتبط بتحرير المضامين. والعكس . هناك جدلية وثيقة تربط بين الدال والمدلول. فاذا ضاق الاول 
ضاق الثاني واذا اتسع اتسع ايضا. كم من الموضوعات ا حياتية والفكرية التي لا تزال خارج دائرة 
التفكير ني ثقافتنا؟ من يستطيع أن يتحدث عن الاشكاليات الحقيقية التي تشكل وجودنا اليوم على 
كافة المستويات : السياسية والدينية والاجتماعية والجنسية؟ أين هم الذين يوجهون جهودهم لشقٌّ 
الارثوذكسية من الداخل وتحرير الطاقات المخزونة؟ 

وهل يمكن أن نبقى حتى الأبد سجيني بعض الاشكاليات والمواضيع الصغيرة المطروقة التي 
لا تحسم الازمة» ولا تفتح الطريق؟ متى يجين طرح الاشكالية الاساسية في ثقافتنا؟ متى يجيء زمن 
توسيمع الفكر العسربي وتوسيع حدود الثقافة العربية لكي تصل الى كل المناطق المغلقة والقلاع 
المسيجة والاهواء الحبيسة؟ 

في كل فترة زمئية هناك منطقة مُشرعَة للتفكير, مباحة للبحث والتساؤل والنقد. وهناك 
مناطق أخرى واسعة أو ضيقة ‏ بحسب حيوية الثقافة المعنيّة او جمودها . تكون خارج حدود التفكير 
والبحث والتساؤل. هناك المفكر فيه (اي المسموح التفكير فيه؛ والمستحيل التفكير فيه (لاسباب 
ايديولوجية أو سياسية أو دينية) واللا مفكّرفيه » اي الذي لم يخطر على بال احد قط. . . كل من 
يطلع جيداً على الثقافة العربية الراهنة يلاحظ ان دائرة المفكر فيه ضيقة الى أبعد الحدود» في حين 
أن المناطق المستحيل التفكير فيها أو التي لم يفكر فيها أحدٌ بعد شاسعة مترامية تنتظر جيوشا من 
الباحثين للكشف عنها وعن مجاهيلها . 0.٠.‏ 

إن الكشف عن هذه المناطق يتطلب لغة أخرى وأشكالاً اخرى وصِيّغاً أخرى أكثر مرونة 
وأقل قساوة. وهنا أعود الى الاشكالية الأولى التي طرحتها: إشكالية اللغة. وهذا السبب سوف 
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يجد الكتاب المقبلون أنفسهم مضطرين لفوض صراع مرير على جبهتين : جبهة الأشكال وجبهة 
الأفكار. وماد منا لم نستطع أن نخرق إحدى هاتين الجبهتين بالشكل المرغوب حتى الآن. فسوف 
تظل ممارستنا للكتابة ناقصة وسنظل نراوح. بنوع من اليأس والأمل. ما بين المميكن 
والمستحيل . . 


الحب البئيوي / وغيره 
الى ج. ب : الخيبة دائاً 

قد يبدو سخيفاً التحدث عن الحب. بعضهم سيقول: هذه رومانطيقية ومغالطة تاريخية 
عفى عليها الزمن. الاخرون يحتجون بأن الحب لا وجود له. انه شيء ضبابي ما إن يتشكل حتى 
ينحل ويتبخر. انه تجربة عابرة» مؤقتة » تشبه المرض الخفيف او السخونة . 

ثم إنئا لسئا في زمن الحب الان, لا وقت لديئا للحب. نحن نعيش عصر التحديات الكبرى 
من صراعات وحروب ومذابح ودفاع عن القضية والأرض المستباحة «والكرامة» التي امحت حتى 
من القاموس. ليس الحب شيئاً مهماً اذن. ولا ينبغي أن يطرح نفسه الان. ينبغي تأجيله حتى 
إشعار خر. . 

لكن الحب يأتي فجأة احياناً. ودون انتظار. بل يأتي غصباً عنا. وعندئذ لا بد من الدخول 
في جحيمه العذب . لا بد من مواجهته بشكل او بآخسر. . وتتم مواجهته بأشكال مختلفة بحسب 
البسيكولوجيات والأشخاص والمنعطفات الشخصية والتاريخية . سوف أنتقي منها هذاا لشكل : 
يخيل لي احياناً أن الحب ما هو إلا لعبة كبرى تتجاوز الظروف والأشخاص والمحبين والمحبوبين 
معاً. إنه يأني من جهة مجهولة لكي يخترقنا في لحظة من اللحظات . وعندها نظن أننا قد انتهيناء أي 
أحببنا» لقد تحققت أحلامنا والتقينا بمن نبحث عنه بوعي أو بغير وعي منذ زمن طويل . ولم يبق إلا 
أن نعائقه فوراً ونلتصق به حتى درجة الاتحاد! لم يبق إلا ان نعيش في كنفه. ومعه حتى آخر العمر. 
وعندها لا يمكن طرح اسئلة من نوع : هل يمكن أن أحب شخصاً آخر غيره؟ هل يمكن أن ينتهي 
هذا الحب؟ هذه اسئلة تمنوعة في اللحظات الأولى «للعبة) الحب. 

وفجأة «ينقصف» عمر الحب . او بالاحرى لقد انقصف منذ اللحظة الاولى التي ولد فيها . 
ذلك أنه يحمل أحيانا في طياته جراثيم انحلاله وموته . ثم إن الحب بخضع لنفس التركيبات 
والقوانين التي كان العام الروسي فلاديمير بروب قد اكتشفها بخصوص الحكايات الشعبية 
الروسية. هناك المحب والمحبوب (أو العكس)., وهناك المساندون هذا الحب من جهة. ثم 
المعرقلون له من خصوم وظر وف قاهرة من جهة اخرى. وكثيراً ما يتغلب هؤلاء و «يفشل» الحب. 
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هذا ما يعلمنا اياه تاريخ قصص الحب الكبرى من حقيقية ومتخيلة (انظر شكسبير» راسين» او 
قصص الانتحار الواقعية من أجل الحب). 

عندئذ تنقشع الاوهام وتجيء الحسرات والخيبات ومرحلة استرجاع الذكريات. ويأتي زمن 
من البكاء والنقاهة الطويلة أو القصيرة.وبشكل عام هناك عاملان يساعدان على الخروج من 
الحب» وعلى النسيان وهما: الزمن والجحغرافيا. قد ينبغي ني يوم من الايام القيام بدراسة طويلة عن 
العلاقة العكسية او الطردية بين الحب وهذين العاملين. وقد ينبغي طرح هذأ السؤال القاتل: هل 
هناك من حب يستطيع ان يصمد أمام الزمن والمسافات؟ 

في تلك اللحظات يظن المحب ان كل شيء قد انتهى , وأن الفرصة قد ضاعت, وانه قد 
استنفد الحب أو استنفده الحب. باختصار : يظن انه لن يحب بعد اليوم أبداً. ٠‏ 

. ... وفي مكسان آخسر وزمن آخسر يجيء الحب. وعلى السرغم من اختسلاف الظروف 
والمنعطفات والتضاريس (- تضاريس الحب والشسخص المحبوب معاً) فإن التجربة الاولى تتكرر 
بشكل حرفي تقريساً: سخونة مرضء رغبة في الاتحاد حتى الذوبان؛ موت ثم انصهار! ويمر 
الحب. ويتكرر الحب هكذا مرات عديسدة خلال عمر قصير. هذا لا يعني أن الحب غير نادر وأنه 
يتكرر كل شهر أو كل سنة» وانما يعني أنه قد حصل عدة مرات خلال العمر. 

واخيرا ينبغي ان نطرح هذا السؤال: هل الحب بنية كبرى تعسبر العممر في فترات متقطعة 
وتتركه بارداً جافاً في كل مرة؟ بمعنى آخر: أليست مسألة الحب الأولي والوحيد الذي يعتقد انه 
وحده الحب التقيقي هي عبارة عن أسطورة لا أساس لها؟ من الذي أدخل في رؤوسنا ‏ عندما كنا 
اطفالاً ومراهقين ‏ هذه الفكرة المجئونة التي تنغص عيشنا فيم| بعد . 


ولكن أليست مأساة أيضاً أن يكون الحب عبارة عن لعبة متقطعة أو بنية أساسية تعبر الزمن 
دون أي تغيسير أو تحويسل؟ أليست مأساة ان ينصاع الحب لنفس قوانين علم النبات والحيوان 
والأنتربولوجيا البنيوية؟ اليست مأساة ‏ بل أكاد أقول كارثة ‏ أن يصبح هذ الشيء الأسمى ني 
حياتناء هذه الحظة المتعالية التى نتجاوز فيها ذواتناء نوعاً من البنية المجائية والنازعة؟ أليست كارثة 
أن تختزل هذه التجربة إلى عناصر التفكيك والتركيب والتوازن البنيوي والبسيكولوجي الدقيق؟ 

بين الحب البنيوي والحب العذري القديم. سوف يكون عليك ان تختار الطريق , 

اعتذر لج . ب عن هذا المقال السفسطائي الذي لم يكن ليكتب لولاهاء وأعتذر أكثر لانه 
ليس الا تشويها وتحريفا للتجربة المعاشة. وليس الا خيانة حرفية ككل انواع الكتابة ‏ للحظات 
الجميلة التي تقاطعنا بها. اعتذر في البداية» واعتذر في النباية, وأترك الوسط فارغا. 
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غ ‏ حوار 


قال لي ونحن ننعطف فجأة في شارع ضيق مظلم : مالك تعشق تيه الشوارع والأزقة 
والحارات؟ ما السبب الذي يجعلك تنسى نفسك وتذهل عن «حالك» وانت تتأمل الحدران التي 
يعشعش فبها التاريخ, ويتسرب في ثقوبها ماء الزمن المنصرم؟ ما الذي يدهشك في هذه الشرفات 
المهجورة القديمة, هذه «البلكونات» التي أصبحت رمزا للذكرى؟ 

قلت له وأنا أحاول أن أجمع شتات نفسي., وأتبيأ لجواب محدد ما يزال غامضا: ألا ترى أننا 
بحاجة احياناً الى نوع من التوازن البسيكولوجي, إلى نوع من الاطمئنان الذي يقينا من شر هذا 
الانجصراف الحاصل اليوم على كافة المستويات؟ انني أنخرط في الماضي واتغلغل ني الجدران التي 
يعانقها الزمن لأني أريد أن أنسى أولاً. وأريد أن أهرب ثانيا. ثم أريد أن استريح ولولساعات 
قليلة من مشاكل معلقة لا أجد لا حللً. 

- ولكن امروب لا يحل الاشكال. ولا يزحزح القضايا المعلقة عن مكانها قيد أنملة, وإنما 
هويزيدها ثباناأ. أقصد يزيدها تراكياً. . إذا كنت تريد أن تستريح لفترة ثم تعود بعد ذلك إلى 
الانغياس في خضم :الحاضر وقضاياه. ثم تعود إلى مواصلة العمل والمارسة والمقاومة فانا معك. . . 
ولكني أرى أن الأمور تتطور في غير هذا الاتجاه, وأخشى أن يتطاول بك الهروب ويمتد كما يتطاول 
هذا الزمن المتدلي من الشرفات والاغصان. أخشى أن تصل إلى نقطة متقدمة لا تستطيع بعدها أن 
تنسحب من تيهك البسيكولوجي المزمن» أو من شرودك المحير. 

- ليست العودة من التيه هي المشكلة . وإنما المشكلة هي كيفية الندخوّل في التيمه. كيفية 
التغلغل في الاعمال القصية : أقصد الأعماق البسيكولوجية للنفس . والاعراق الموضوعية للواقع 
المحيط. والاعمال الدفيئة للغة التي نكتب بها. إذا ما دخلنا بشكل جيد إلئ هذه الاعماق الثلاثة: 
إذا ما تحركنا في الاتمجاهات المناسبة في اللحظة المناسبة, استطعنا أن نخرج من التيه في مهاية المطاف 
واستطعنا تحويله الى لقاء فسيح » إلى تلاحم حقيقي مغ كنه الاشياء ومع الحاضر بالذات. وهكذا 
يقسودنا التيه نفسهء ولكن عن طريق أخسرء إلى حلبة الواقع . الى معمعائه وجحيمه المتأجج الذي 
ينبغي أن يبقى وطننا الاساسي مهم| اشتدت الضغوط. 4 

لذلك أرجوك ألا تطلب مني أن أكون حاضراً في هذه الايام: لقِد وصلنا إلى مرحلة من 
التصدع والاختلال البسيكونوجي نجصل من الغياب والاستلاب هدفاً محتوماء ألا ترى أننا قد 
أصبحنا عاجزين عن اتخاذ أي قرار هام حتى في مشاكلنا الخاصة . وأوها مشكلة الحب. من يستطيع 
الان ان يحب يهدوء؟ اقصد من.يجرؤ أن يقول: لقد سمحوا لي بأن أحب. وسوف احب وأخلص في 
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الحب لمدة عشسر نوات على الاقل؟ . . . لقد ضاقت الدائرة كثيراء وم يعد قرار الحب سهالً. 
أصبح الحب يخضع لعدة شروط تجفل منه شيئاً متعذراً تقريباً. ينبغي أولاً ان تلجم نفسك وتراقبها 
في كل الحظة فلا تقع في حب أية امرأة كانت» وخصوصا إذا كانت هذه المرأة تنتمي الى الطائفة 
الاخرى أو العشيرة الاخرى. او الى أي آخر آخر محتمل . 

ثم ينبغي عليك آلا تحب امرأة تنتمي الى بلد عربي آخر أو إلى «قطر» عر بي آخر بحسب لغة 
الوحدويين! إنك عندئذ مدان مع حبك منذ البداية . ذلك أنه على الرغم من كل ادهاءات 
الاجهزة «الوحدوية» والصحافة «المصروعة». فإن الانقسامات الداخلية سوف تحول بينك ويين 
مواصلة هذا الحب. لا تستطيع في اغلب الاحيان أن تدخل إلى بلدها لأنهم لا يعطونك تأشيرة 
دخول.» وهذا إذا كان بلدك قد أعطاك تأشيرة الخروج مسبقاً. ! إنك مسؤول «غصبا عنك» عن كل 
التقلبات السياسية بين القطرين!! وقد يعتبر ونك جاسوسا. 

وهكذا يتحول حبك لا إلى مشكلة قطرية جغرافية: ثم سياسية. ثم خيانية. 

وإذا كنت تعيش في الغسرب؛» فأسهل حب مطروح في الساحة هوبدون شك «حب» 
الاجنبيات. هذا على الرغم من أنه يخضع لبعض الشروط القاسية» ولكن من نوع آخرء كل 
القيود تنتهي بمجرد أن دتلتقي) بالاجنبية.لا دين ولا قومية ولا سياسة. . . صحيح أن هناك 
عنصرية؛ ولكن يمكن تجاوزها والقفز عليها بأساليب شتى» وبشكل أسهل من القفز بين جدران 
العشائرء والطوائف., والأفخاذ, والبطون, والحرائق. 

لكن المشكلة في حب الاجنبية هي اللغة» انه حب مفرغ من اللغة أولغة مفرغة من الحب. 
ذلك أننالم ننتبه جيداً بعد الى مدى تأثير اللغة واستخدامها اليومي دوالليلي» على تشكل الحب ونمو 
الحب وانغراس الحب في الاعماق البسيكولوجية للنفس ال حائرة . 

وهكذا نخرج من الموضوع » أومن هذا المثال «البسيط» الى نتيجة أنك لن تستطيع أن تتخذ َ 
قراراً شخصيياً اوحراً بالحب. وانما ينبغي عليك ان تننظر محصلة الظر وف والضغوط لكي تقرر: 
متى ع وكيفء ومن ستحب؟ 

- يخيل إلي أنك تصبح «بنيويا اكثر فأكثر كلما تقدمت بك الايام والدراسات,حتى الحب» 
تريد ان تطبق عليه المهج البنيوي!!. . , ألا ترى أنك قد نزعت عن نفسك كل انسانية وكل 
عفوية وكل خفقة قلب!؟ . . لقد اثرعليك الغرب كثيراً. وادخل في رأسك قناعات نهائية أقصد 
ميكانيكية ‏ آلية لا تقيم وزنا «لعواطف الانسان؛ ولا لمشاعره ولا لقدرته على اقتحام الخطوب » 
وتجاوز العقبات. . اين هي الحرية اذن؟ أين هي آمالك العريضة. ونْفْسّكَ المتحمس الوثئاب؟ اين 
أنت؟ ! 
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ثم ألم تدرك بعد أن الزمن قد عفا على البنيوية والبنيويين» وأننا ندخل الان في نظريات 
ومشارف اخرى أقل تطرفاً وأكثر اعتباراً لمشاعر القلب ورطوبة العواطف وحرارة الاتصال؟ 

٠‏ - بخيل إلي أنك تخدع نفسك مرتسين: المرة الاولى إذ ترفض أن ترى الواقع وجهاً لوجه 
وتتعمق في فهم الظواهر, أقصد في فهم التاريخ وتقلبات. والمرة الثانية إذ تعتقد أن البنيوية هي فقط 
نظرية خلقت لقتل الانسان وتجويفه من كل محتوى يملؤه. صحيح أن بعض الاتجاهات البنيوية 
السطحية والمؤدلجة بالمعنى السلبي للكلمة قد تجاوزت الحدود في احتقار المضامين الانسانية, وفي 
الئعي على الذات والمبادرة الفردية والحرية الشخصية. ولكن البنيوية بالمعنى العميق والجذري 
للكلمة أوكما هي متمثلة في شخصياتها الأساسية لا تعنى ذلك بالضرورة إغبا فقط تحاول ‏ وهنا 
تكمن خصوصيتها ‏ أن تفكر في الظواهر الانتربولوجية العامة وتستخرج القوانين الكونية التي 
تتحكم بالظواهر البشرية من لغات وأساطير وأداب . وغير ذلك من فعاليات ناتجة عن الانسان . 
إغبا تحاول توسيع حدود الفهم الى ابعد مدى ممكن . وليس الذنب ذنبها إذا ما وجدت أن العالم 
مليء بالاكثراهات والقيود بقدر ما هو مليء بالحرية والقدرة على الحركة أوعلى الخلق . ثم من هو 
هذا الانسان السذي تتحدث عنه وتقول بأن البنيويين قد قتلوه؟ هل تعتقد بأن الايديولوجيات 
السابقة من ديئية وفلسفية مشالية أو مجردة قد منعت وقنوع المجازر وقتل الانسان للانسان فرديا 
وجماعيا؟ هل منعت مبادثئها الرفيعة التي تصور الانسان بمثابة «خليفة الله ني الارض» من سحق 
الانسان لاخيه الانسان عبر كل الاحقاب والازمان؟ لم يفعل البتيويون شيئاً إلا أن سجلوا هذه 
الملاحظة البلهاء والفاجعة: إن الانسان يقتل الانسان باسم المبادىء الانسانية وباسم أره فع 
المبادىء , وهو يفعل كل ذلك تحت غطاء أيديولوجي أوديني كثيف لكي يبر ر أفعاله الاجرامية 
النائجة عن الرغبة في الهيمنة والتعطش للسلطة والمجد. 

ليست المسألة الييوم إذن هي في تكرار الكلام التجريدي النظري الذي يتحدث عن مناقب 
الانسان. وشمائل الانسان وغظمة الانسان . وانما الشيء المهم هوتعرية كل المارسات الانسائية 
وكل الغرائز والدوافع الغامضة التي تربض خلف تصرفات الانسان. الشيء المهم الان هو وصف 
'الانسان كها هو وتعريته من كل أنواع التقديس التي أسبغتها عليه الايديولوجيات السابقة عندها 
ينكشيف وجه الانسان على حقيقته ويتخلص من ازدواجيته. ويصبح أكثر قدرة على المطابقة بين 
أفعاله وأقواله. يصبح أكثر «انسانية» من ذي قبل.عندها يستطيع أن يفهم ضر ورة الاختلاف 
والتعددية والتغاير ويدافع عن القيم الناتجة عتها ويحترمها . 

وأخيراً أريد أن أوجه إليك هذا السؤال الذي أعتقد أنه يخامرك في هذه اللحظة ؛ ألا تعئقد 
أننا بحاجة اليوم إلى تجاوز الذاتية المفرطة على طريقة جان بول سارتر والموضوعية المفرطة . اقصد 
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الباردة والجافة على طريقة كلود ليفي ستروس؟ ألا ترى أننا ببحاجة إلى منهجية أخرى تكون 
صارمة في علميتها ودقتها ولكن غير خالية أو مفرغة من نبض الواقع المعاش وهمهرات المشاعر 
الغامضة للانسان؟ إذا كنت تريد أن تنتقد البنيويين من هذه الناحية فأنا معك . إنهم بسبب من 
منبجيتهم وأهدانهم مضطر ون الى إهمال المضاصين والمشاعر لمصلحة الاهتهمام بالأشكال المفرغة 
والسلاقات. وقد حققوا إنجازات لا يستهان بها في فهم الظواهر كما أشرت إلى ذلك قبل قليل 
ولكن نبض الواقع وحرارة النص لا يزالان يهربان من بين أيدييم ويستعصيان على أكثر مناهجهم 
دقة وصرامة . 

لذلك أرجوك مرة اخسرى ألا تسألني بعد اليوم عن الطريق التي سوف أسلكها في السنوات 
القليلة القادمة. ولا عن الوجهة التي سأتخذها ني مستقبل الايام. ولا تلمني إذا ماغيرت رأبي أو 
عدلت من موقفي. إنني لست واثقاً من أنني سوف أثبت على نفس الطريق دائياً» او أنفي سوف 
أستمر على نفس الخط. فقد اضطر الى ان «انسف» في لحظة واحدة كل ما بنيته مئذ عدة سئوات» 
غبر اسف على شيء إلا على جهلٍ وسذاجتي. إن الحفر ني الأعمال البعيدة لا يزال يصطدم بأرض 
رخوة مرنجة. ولا أعرف متى سوف نصل الى الارض الصلبة الراسخة التي نضع عليها اقدامنا: 
اتركني إذن ابحر قليلا في هذا القتال البطيء. 


القطيعة العاطفية / القطيعة الابستمولوجية 


اليها : جسدا ور وحا ومعمى 


اذا الخيانة؟ لماذا الحنين؟ أو بالأحرى لماذا الربط بينهها حتى ولومن قبيل التعارض؟ يخيل الي ' 
ان هئالك بالفعل علاقة تضاد بين الكلمتين, ذلك أن الحنين يعني كما هو معلوم ‏ الارتباط 
بالماضي والسذكمريات. كما انه يعني أيضاً العودة الى الوراء واللجوء الى العادات والقيم السابقة 
والصور العذبة في اللحظات الحرجة . وهو بذلك يشعرنا بالهدوء والاطمئنان. من المؤكد ان 
الطمأنيشة - اوالحد الادنى منهبا تمشل حاجة انسانية لا يمكن التخلي عنها نهائيا وإلا فقد الانسان 
توازنه الكامل. 

اما الخيانة فهي على العكس من ذلك . إنها تمثل القطيعة مع الماضي والذكريات 
والصداقات والصور السابقة. إن لحظة الخيانة لحظة حدية لا يستطيع أن يبلغها او يجتازها إلا 
القليلون. وأنا هنا لا أتحسدث عن الخيانة السهلة بالمعنى الانتهازي الشائع للكلمة. وإنما اتحدث 
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عن الخيانة كتجربة حياتية وثقافية شديدة الخطورة. فنحن نجد أغلب الناس يرفضون إحداث 
القطيعة مع طفولتهم مشلا والتقاليد التي تربوا عليها وتشر بوها مع حليب هذه الطفولة . حتى ولو 
اقتضت لحظات التحول ذلك. من يستطيمع أن ينسلخ عن جلده السسابق ولونه السابق «ودينه» 
السابق في- لحظة واحدة؟ من القادر على تحمل هذا التمزق الشرياني الشائل الذي يتغلغل في الاعماق 
والاقاصي؟ من الذي يستطيع الدخول في متاهات الشرخ الداخلي الذي يشبه النزيف؟ 

قليلون بالطبع . لكن. لماذا الدعوة إلى ذلك والمطالبة به وكأنه شيء مرغوب أو مطلوب؟ 
تعلمنا التجارب التاريخية السابقة ان الشخصيات الكدرى هي وحدها التي تستطيع إحداث 
القطيعة مع الماضي وا لوسط المحيط. يكفي أن أثيرهنا ذكر الانبياء الذين تخلوا عن دين آبائهم 
وابتكر وا اديانا جديدة, أو كبار الفلاسفة الذين نقضوا انظمة الفكر السائدة في عصرهم واستبدلوا 
بها أنظمة أخرى جديدة . وكذلك الأمر فيما يخص النظريات الفيزيائية والعلمية الكبرى . 

في الواقع ان الخيانة ‏ اذا ما نزعنا عنها مضمونها الاخلاقي. السلبي والتحقيري ‏ تبدو عملية 
بسيكولوجية مؤللمة وضرورية في ذات الوقت. إنها ضرورية من أجل تعزيل الطريق واكتشاف 
المجاهيل والتغيير. وهذا السبب نلاحظ ان كل ابتكار جديد أو اختراع صارخ لا يمكن أن يتم إلا 
على يد المنونة من الخلاقين. إن كل خلاق مدعو. في لحظة أو أخرى من مساره الحياتي والعلمي. 
لأن يصفي ماضيه والذكريات تصفية شبه كاملة . وهو عندئذ يدخل في مرحلة انتقالية : آي في .لحظة 
كتيمة عمياء مترجرجة لا يستبين فيها الأبيض من الأسود. وهذه هي اللحظة العدمية. إن العدمية 
هي الارضية التحتية التي تقوم على قاعدتبا كل اللغات الجديدة. إنها جسر مفتوح في منتصفه 
يفصل الماضي عن الحاضر, والاب عن الابن, والتقليد عن التجديد. 

تعنى الخيانة مثلاً هجران المتنبي للغة أبي تمام في لحظة ما من تطوره الشعري ونسياها تمامً 
واكتشاف أرضيه شعرية ولغوية جديدة. نفس الشيء ينطبق على المسافة التي قطعها المعري 
بالقياس الى المتنبي» و دتخبطه: طويلا في سقط الزند قبل أن يصل الى اللزوميات. ويكتشف خطه 
الخاص . فيها يخص اوريا يمكن القول بأن لغة ميشيل فوكو تمثل خيانة حقيقية وقطعية متعمدة مع 
فلسفة سارترء وكل اللغة الفلسفية السابقة له. وهكذا دواليك. 

عندما تبتز قناعة الانسان با هو موجود . عندما تبتز قناعته بقناعته السابقة . عندما يمس بأنه 
قد أصبح وحيداً في صحراء من البشسر. عندما تتساقط أيامه لحظة لحظة. وقطعة قطعة. على 
رصيف الحاضر المنبارء عندئذ يبتديء في تلمس الخيط الذي يصله بالطرف الاخر. هل هي لحظة 
خلق؟ هل هي لحظة جنون؟ كل الاحتمالين وارد. لكنه لن يصل تماما الى الطرف الاخر قبل ان 
يقتلع شروشه من الارضية السابقة. وقبل أن يستأصل أواصره التي تربطه بكل ماضيه الحنون 
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والضائع على السواء . 
في تلك اللحظة التي يسمتأصل فيها شروشه من ماضيه. في تلك اللحظة التي ينتهي فيها ما 
كان. يحصل انفجار شبه نووي على المستوى البسيكولوجي والكياني: تحصل القطيعة 
الابستمولوجية . 
في الحب يتخمذ ديالكتيك الخيانة / الحنين مذاقا خاصاً. غني عن القول أنه مذاق اكثر من 
مر. هل يمكن تشبيه القطيعة ني الحب بالقطيعة الابستمولوجية؟ في وجه من الوجوه: نعم . ان 
القطيعة مع الحب السابق او مع الحبيبة السابقة لا تتم بسهولة ويسر. وهي احيانا تستغرق وقتا 
طويلا . ذلك ان الحبيبة السابقة تحتل مساحات الذهن والخيال معا. ولا يمكن الدخول في تجربة 
حب جديدة إلا بتعزيل الحب السابق وتفكيكه ذرة ذرة» وصورة صورة. عندها يدخل العاشق في 
متاهات من العذاب والتقطع المميت. ذلك انه عندما يحاول الاتصال بحب جديد يجد نفسه 
مشدوداً الى الوراء بنزعة حنيئية مجنونة . في تلك اللحظة بالذات تقف ا حبيبة الاولى ‏ او صورتها - 
في الطريق كجدار عازل يفصل بينه وبين الحب الاخر. تقف لكي تقول له: لن تستطيع أن نفعل 
أي شيء ما دمت أنا هنا. 
وهكذا يعود الى قواعده السابقة . اقصد الى ذكرياته وماضية . ذلك ان الحبيبة الاساسية لم. 
تعد موجودة . فقط خيالها موجود. وشبحها رازح كالبحر أو كالسهوب . 
وهكذا ينبغي عليه الا اذا اختار الانتحاران ينتظر حتى تتقطع الذيوط السابقة خيطاٍ 
خيضاًء حتى تمحي الملامح والتقاطيع التي أسسسٌ عليها وجوده تدريجياء وشيئاً فشيئاً يتحر ر كليا او 
يكاد من مرارات الحب السابق وتضاريسه . 
عندئدذ يصبح الحب الجديد ممكناً. عندئل تصبح «الخيائة» ضرورة تاريخية . 
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